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مَة مُقَدِّ

 

تحیي تركیا في العام 2018 الذكرى الثَّمانین لرحیل القائد الكبیر مصطفى كمال أتاتورك.
ویمكننا تناول تأثیر ذكرى وفاتھ كما لو أنَّھ فیلسوفٌ أو فیزیائيٌّ وضع نظاما لم یتغیر مع مرور
یاسیین فإن حالة الخلود وحالة الشَّوق لھم لیستا غالبا موضع من. ولكن بالنِّسبة لرجال الدَّولة والسِّ الزَّ
ب علینا استخدام مصطلحات كمصطلحات بحثٍ. بینما لو كنَّا سنتحدث عن رسَّامٍ أو موسیقيٍّ لتوجَّ
یاسي الشَّھیر إدوارد نیتشھ1 في الحدیث عن فن دیونیسیا. ویمكننا كمثالٍ تبني التعابیر التي قالھا السِّ
ھیریو2 عن بیتھوفن والتي لا تتبدل، إذ أجاب ھیریو عن سؤال: "ما ھو الأكثر ومیضا من أشعة
یمفونیة التَّاسعة لبیتھوفن"3. ومن المؤكد أنَّ التقییم بھذا الشكل سیكون صعبا النُّجوم؟" قائلا: "السِّ
عندما یتعلق بقائدٍ كبیرٍ في القرن العشرین. ولكن وسط كل ذلك ھناك استثناءٌ لشخصیةٍ واحدةٍ على

المستوى المحليِّ وعلى المستوى العالميِّ.

إذا نظرنا مثلا إلى روسیا فإنَّ القیصر والشَّخصیات الكبیرة في الجیش الأبیض مثل أنطون
من لفترةٍ طویلةٍ. لأنَّ دینیكین4 ورانغل5 وألكسندر كیرینسكي6 لم یستطیعوا الوقوف في وجھ الزَّ
الرأسمالیة التي أرادوا ھدمھا ھي التي وضعت لاحقا الشُّروط للعالم، بینما تراجعت إلى الوراء

نظریتھم الاشتراكیة التي ابتدعوھا.

وكذلك فإنَّ وعود الألف عام التي بشَّر بھا الرایخ الألماني، والذي أوصل الألمان إلى
الموت، ذھبت إلى مزبلة التاریخ بعد عشر سنواتٍ فقط.

ا الذي بقي فقط فھو مؤسس الجمھوریة التُّركیة والماریشال الأخیر لتركیا، والذي ما زال أمَّ
یحافظ على مكانةٍ ممتازةٍ بین الماریشالات الأتراك.



وما زال الشَّعب التُّركيُّ یعود إلى عصر مصطفى كمال أتاتورك ویستذكره كلما أصبح
یاسي في تركیا ضعیفا. النِّظام السِّ

والسُّؤال: كیف یمكننا الحدیث عن الغازي مصطفى كمال أتاتورك في ضوء ھذه التَّطورات؟

فھو القائد العام الذي غیر تاریخ تركیا ومجتمعھا، بغض النَّظر عن أي اعتبار، والذي ستبقى
آثار أعمالھ في مجال الحقوق والثَّقافة دون تغییر.

وحتى التَّبدلات التي طرأت على النظام الأساسي مع مرور الزمان لم تكن إلاّ ضمن الإطار
الذي وضعھ ھو لھا. وبالتَّالي فإنَّھ لا یمكن لتركیا أن تعود كما كانت قبلھ.

إنَّ الأكثر أھمیة ھو فكر تقییم الماضي والتَّعایش معھ، وھو ما یعني تحمل الإرث الممتد إلى
القرن العشرین.

فھناك العدید من التَّغیرات تحصل خلال فترةٍ قصیرةٍ، ولكن یتبین بعد مدةٍ أنَّ أغلبھا لا
ا عندما یفُتحَ الباب ولا یستمر، لأنَّھ من غیر الممكن تحقیق الثَّورة داخل شعبٍ في فترةٍ قصیرةٍ. أمَّ

یغُلقَ ثانیة فیمكننا أن نقول عندھا إنَّ ھنالك ثورة.

وقد أدخل الغازي مصطفى كمال أتاتورك تركیا بمرحلة تطورٍ من خلال الأمور التي فعلھا
وأیضا من خلال الأمور التي لم یتمكن من فعلھا.

ة التي یجب الوقوف عندھا ھي الشَّعب والدَّولة، فقد كانا خلال تلك إنَّ إحدى النُّقاط المھمَّ
الفترة سببا للحرب العالمیة، بینما عاشت تركیا بعد عام 1920 بسلامٍ، وتمَّت كلُّ التَّطورات في تلك

المرحلة الآمنة في ظل الدستور.

وفي ذلك الوقت لم یكن الجمیع قادرین على فھم وتقییم ھذه الأمور، وحتى الیوم ماتزال تلك
مشكلة فعلیة، إلاَّ أنَّ العالم الذي توجد فیھ ھذه المشكلة لم یتمكن من تنظیمھا بعد، فما زالت الأسئلة

والتناقضات في حالة تضادٍ كبیرةٍ ومستمرة.

لت إلى وبالرغم من أنَّ آمالنا كانت وردیة في ستینات القرن الماضي إلا أنَّھا سرعان ما تحوَّ
جحیمٍ أحمر، وأصبحنا نعیش في عصرٍ لا یوجد فیھ أملٌ. وھنا یأتي أتاتورك على رأس قائمة



من. الأسماء التي یتعلق بھا الأتراك في زمنٍ كھذا الزَّ

إنَّ التَّاریخ لا یخضع للقوانین، فالتَّحلیل والتَّوصیف المستخدمَین في النظریة التاریخیة یمكن
وصفھما بالحذرین مقارنة بباقي العلوم الاجتماعیة.

فتلك الأسالیب القطعیة كعلم الآثار والحفریات تعُتبر غیر قابلةٍ للشَّك، لأنَّھا كانت تستخدم
یاسة والكتابات القدیمة وقطع النُّقود القدیمة في التأریخ للوقائع. أما عندما یقوم مصادر علم السِّ

المؤرخون بتكوین الوقائع فإنھم یربطونھا عادة بشخصیة الأدباء.

ولكن ینبغي عدم نسیان، أنھ حین نقیِّم الأحداث الاجتماعیة فإن نظرة الإنسان تلعب دورا
یوازي التوضیح المقدَّم من القواعد والأحداث وقوانین الطبیعة.

راسة الثَّانویة، وكنَّا في ل في القطار بغرب الأناضول أثناء مرحلة الدِّ وأذكر أنَّنا كنَّا نتجوَّ
شھر أیلول من كلِّ عامٍ نركب عربة القطار ذاتھا التي كان یركبھا القادة في الحرب العالمیَّة الأولى
وحروب الاستقلال والبلقان، إذ كان شھر أیلول شھر نزھة القادة. وقد تمكَّنتُ من إیجاد فرصةٍ

للاستمتاع بذلك كلھ، رغم أنَّ غالبیة الذین كنت أستمع لھم كانوا لا یتوقفون عن الشَّكوى.

وكان من الواضح وجود توترٍ بین الأتراك الذین یقرؤون والأتراك الذین لا یقرؤون، لأنَّني
عندما كنت أسأل بعضھم: "لماذا ذھبتم إلى الحرب؟"، كانوا یجیبون: "أرادت الدَّولة أن نذھب

فذھبنا".

ومن ھنا یمكننا فھم تخلي الغازي مصطفى كمال أتاتورك عن مكانتھ المریحة ووضعھ الجید
ھ إلى الأناضول من أجل الدَّولة. ھذا ھو في إسطنبول، واستغنائھ عن حیاة الوزارة والألقاب والتَّوجُّ

الإخلاص والاحترام لمفھوم الدولة الذي تجتمع حولھ كل طبقات الشَّعب التُّركي.

غر تاریخ الجمھوریة وتاریخ تركیا خطوة خطوة، بأسالیب تربویَّة لقد تعلَّمنا بالتأكید منذ الصِّ
مة على أیدي الأساتذة القادمین من أكادیمیة مصطفى نجاتي. وكان جیلنا یتعلم تاریخ حرب متقدِّ

الاستقلال ویدرس تفاصیلھا أكثر مما یفعل طلاب الجامعة حالیا.

وأشیر ھنا إلى أنَّ الجدال حول الكمالیة بدأ في ستینات القرن الماضي مع دخول تیارات
جدیدةٍ إلى تركیا. والیوم تقوم البلاد بتقییمٍ واقعيٍّ لھذا الموضوع.



كما أشیر إلى عدم صوابیة الفكرة القائلة إنَّ جمیع التوجھات التي تقابل الكمالیة مرتبطةٌ
بالتِّیار الإسلامي. فقد كان لي الشَّرف بالتَّعرف إلى أشخاص من النُّخبة الإسلامیة في العالم الحدیث
مثل فضل الرحمن بالولایات المتحدة، والبروفیسور الجزائري محمد أركون من خلال المؤتمرات
والمحاضرات التي حضرناھا سویا في باریس. فالعالم الإسلامي لا یتكون فقط من الأناس أصحاب

یقة والاحتكاریة بل أیضا من أناسٍ یحملون آراء قریبة من الفكر الكمالي. الرؤى الضَّ

اسم كتابنا ھو الغازي7 مصطفى كمال أتاتورك...

وكلمة غازي نطلقھا على السَّلاطین ورجال الدولة الكبار، ویمُنح ھذا اللقب تحدیدا للقادة
الذین قادوا الجیش في ساحة القتال وعادوا إما منتصرین أو انسحبوا في نھایة الحرب للحفاظ على
شرفھم العسكري، مثل الغازي حسان باشا والغازي خسرف باشا والغازي عثمان باشا. ویمكننا
القول بأن الغازي أیضا ھو الذي یحارب من أجل إنقاذ شرف الجیش والدَّولة والشَّعب، مثل السُّلطان

ابع الذین حاربوا بأنفسھم في ساحات المعارك. سلیمان والسُّلطان محمد الثَّالث والسُّلطان مراد الرَّ

و لكنَّ ھذا اللقب تمَّ منحھ ولأول مرة لرئیس مجلس الشَّعب المكون من المعارضین
والمؤیدین، والذي كان أیضا القائد العام بعد الانتصار في حربھ بسكاریا.

عیم بقرار المؤتمر، بالإضافة إلى حصولھ وھكذا حصل مصطفى كمال كقائدٍ على لقب الزَّ
على اللقب التَّقلیدي للإسلام، فدخل العالم الحدیث برتبة الماریشال ولقب الغازي. وباستخدام تعابیر

القدماء فھذا ھو "وجدان الأمة".

وحتى الیوم ھناك أشخاصٌ یستخدمون عبارات مثل "أتاتورك ھو المؤسس" و"أتاتورك ھو
رجل الدَّولة الأعظم في القرن العشرین". ورغم أنَّ ھذه العبارات صحیحةٌ بالتَّأكید فإنَّھ توجد

شعارات مھمةٌ أخرى لا نستخدمھا مع الأسف.

ر الماریشالات أولا: أتاتورك ھو ماریشال تركیا. فھو ماریشال عظیمٌ لأنَّھ عرف كیف یقدِّ
الآخرین، وھو ماریشال عظیمٌ لأنَّھ عرف كیف ینتقل للحیاة المدنیَّة، وھذان الأمران ھما من أھم

جال العظماء والمبدعون ھم فقط من یستطیعون تحقیق ھذه النَّقلات. خصائصھ. والرِّ



یاسيِّ. والمؤشر على أنَّھ رجل ثانیا: أتاتورك منظَّم، فھو نجح في المجالین العسكريِّ والسِّ
لھ من نظام حكم الشَّخص الواحد دولةٍ عظیمٌ ھو قدرتھ على القیام بثورةٍ حقیقیةٍ بنظام الحكم حیث حوَّ
إلى جمھوریةٍ، واستطاع إلى جانب تحقیق ھذه الثَّورة أن یحقق ثورات أخرى. فقد كان قادرا على
العودة إلى المقطورة القدیمة حتى بعد إعلانھ الجمھوریة، ولكنھ لم یفعل ذلك. ولھذا نستطیع القول

بأنھ "الباشا الغازي" و"الغازي مصطفى كمال أتاتورك" و"وباشانا الغازي".

لا یمكننا أن نجد في كل بلد قائدا یساھم في تبدیل مجرى التاریخ ویضع نفسھ في مواجھة
الخطر من أجل بلده. وإذا كان لدى الأتراك في كل عصرٍ قائد دولةٍ عظیمٌ وماریشالٌ عظیمٌ، وھذا
من الأمور التي تغُني تركیا، فإنَّ من النَّادر أن یأتي شخصٌ بمثل دھاء أتاتورك وقدرتھ الشَّاملة على

الحُكم.

***

باط والاحتیاط والشَّباب في سنوات الحرب العالمیة الأولى، سقط الكثیر من شھدائنا الضُّ
وأكمل الباقون حیاتھم من أجل تركیا الجدیدة، وكان یخالجھم شعوران تجاه العالم الخارجي: الأول
وحیة حول عدَّة مواضیع، فلم شعورٌ بالاستیاء والثَّاني شعورٌ بالفخر. وقد جمعتھم ھذه الحالة الرُّ
كتاتوریة ونظام الحزب الواحد، بل على العكس انتظموا یمضوا أوقاتھم بالحدیث عن نظریات الدِّ
كجیشٍ من المتطوعین تحت أوامر وتعدیلات ذلك النِّظام وتلك الحكومة. ومثلما سوف ترون في ھذا
الكتاب فإن ھنالك بعض الأمور لن یكون من السَّھل توضیحھا كما نعتقد. ومن ھذه الأمور حملة
یاق فإنَّ أتاتورك مجددٌ حقیقيٌّ في تاریخ تركیا، فھو رجلٌ قام التَّعبئة من أجل التَّعلیم، وفي ھذا السِّ
بإصلاحات جذریةٍ وحقیقیة. لأنَّھ رغم كونھ ماریشالا فقد قام بتقلیص میزانیة ومخصصات الجیش

لھا لخدمة المعارف والصَّحة مما أجبر على حلِّ مشكلة التَّعلیم بسرعةٍ كبیرةٍ. وحوَّ

والسؤال المطروح كیف استطاع ھؤلاء الناس، رجالا كانوا أم نساء، أن یذھبوا بحماسةٍ
لیعملوا في المناطق النَّائیة والمحرومة؟

وكیف أمكن للناس أن یعملوا بجدٍّ للتَّعامل مع بعض الأوبئة في تركیا، دون أن یكون لدیھم
آلیاتٌ مثل دعم مؤسسة الصَّحة العالمیة، ودون توفُّر متطلبات العلاج كالسولفامید والبنسلین؟
والحدیث ھنا عن جیشٍ من العاملین في مجال الصَّحة. وھذا الجیش لا یمكن الاعتقاد بأنَّھ یعمل من

أجل معاشٍ، أو أنَّھ مجبورٌ على العمل.



لقد جاء ھذا البعث من نسل الشَّباب الذین ساروا خلف الغازي في حرب الاستقلال.

وبالرغم من الاعتقاد بأن روح ومیراث ھذه الفترة قد انتھیا بعد فترة الأحزاب المتعددة في
تركیا والثَّورات ومرحلة الكوادر المشكَّلة على عجلٍ، إلا أن فترة الخمسة عشر عاما تلك ما زالت

تقف كنموذجٍ في أذھان العالم حتى یومنا ھذا.

ة بأيِّ مشكلةٍ فھي تستذكره، ة. وعندما تمرُّ الأمَّ جل الذي تحتاجھ ھذه الأمَّ إنَّ أتاتورك ھو الرَّ
من، وبالتَّالي لا لأنَّھ شخصیةٌ لا تنُسى، وھو شخصیةٌ سیاسیةٌ مھمةٌ للغایة ومخلَّدةٌ لا تتآكل مع الزَّ
یمكن التفكیر بالتَّاریخ بدون أتاتورك. وھذا الأمر سیبدو أكثر وضوحا مع مرور الزمن، فالتَّاریخ

ینبغي تشكیلھ حول أتاتورك، وھو ما سوف یكون الوضع علیھ في المستقبل.

یرة الذَّاتیة لأتاتورك. بل لأنَّ میراث وأرشیف إنَّ ھذا العمل لیس لمناقشة وبحث تفاصیل السِّ
الدَّولة التُّركیة خلال القرن العشرین لم تتمَّ المحافظة علیھما بالشَّكل المطلوب، بل لم تتمَّ المحافظة
علیھما نھائیا، لذلك نسعى في ھذا الكتاب إلى رسم لوحة بانورامیة لتلك المرحلة. وسأكون مسرورا

ق في ھذا الموضوع. إذا استطعتُ أن أخلق مساحة نقاشٍ معمَّ

وأخیرا أتقدَّم بالشُّكر إلى الأصدقاء من دار نشر كرونیك: آدم كوتشال وجان أویار وعزیزي
علي بیركتاي على دعمھم لي وإعادة قراءة النَّص وإضافة بعض التعدیلات.

إيلبير أور�يلي  
جامعة غالطه ساراي،  
كانون الأول/ديسمبر 2017
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الجيل الذي أحيا الإمبراطورية



 

 

 

جيل ثمانينات القرن التَّاسع عشر

 

عندما نكتب التَّاریخ یجب أن نتحدث عن انھیار الإمبراطوریة العثمانیة بالتوازي مع
الحدیث عن تأسیس الجمھوریة التُّركیة. ویبدو ھذا الرأي منطقیا من وجھة نظري كمؤرخٍ وحقوقيٍّ،
ت. كما أنَّ العلاقة بین الجمھوریة فعلى الرغم من أن الاسم قد تغیَّر، إلا أنَّ الدولة استمرَّ
والإمبراطوریة العثمانیة لیست عبارة عن علاقة خلفٍ وسلفٍ فقط، فنحن نتحدث عن انھیار أو
بتعبیرٍ أدق عن تفتت إمبراطوریةٍ. والكوادر التي أحیت الدولة استمرت بتأسیس الجمھوریة بمبادئ
لاشكَّ أنَّھا غیر مرتبطةٍ بحكمٍ ملكيٍّ مطلقٍ، ولیست متعاطفة مع أنظمة الحكم الشَّرقیة المستبدَّة،
وحتى المحافظون داخل تلك الكوادر كانوا یخلصون لقادتھم إخلاصا یمكن مقارنتھ فقط مع الأنظمة
الملكیة ببریطانیا والدول الإسكندنافیة في ذلك الوقت. وكان مفھوم أعضاء تلك الكوادر للنظام
ما، وفي الحقیقة فإنَّ القیادات العسكریَّة في الإمبراطوریة العثمانیة، الحقوقيِّ وللدولة مفھوما متقدِّ
ومنذ إعادة تشكیل التنظیمات العسكریَّة بعد إلغاء التقلیدیَّة منھا عام 1826، أصبحت مثل نظیراتھا
في أوروبا والعالم مھتمة بالعلوم والتقنیَّة، وبالتَّالي كانت مشكَّلة من مجموعات فكریَّةٍ وسلوكیَّةٍ

تدرك ضرورات العالم الحدیث.

وكان جیل ثمانینات القرن الثَّامن عشر، باستثناء جیلٍ بادر إلى حركاتٍ خرقاء في المدارس
الحربیَّة والبحریَّة العثمانیة، ھو الجیل الذي عمل على إحیاء الإمبراطوریة وحارب على الجبھات
من أجلھا، وفوق ذلك تابع حركات العصیان التي ظھرت في الفترة الأخیرة والتي كانت تحمل غالبا
صبغة سیاسیة، كما كان ھو الجیل الذي نضج تحت الضَّغط وتبلور خلال الحرب العالمیة الأولى
التي قام في أعقابھا بتأسیس الجمھوریة. وكان ھذا الجیل أي جیل مصطفى كمال یمثِّل عسكر الدَّولة

الذین مروا بمرحلة الإصلاحات في أواخر القرن التَّاسع عشر.



ة الأولى في الشَّرق التي تقوم فیھا دولةٌ مسلمةٌ بتغییر نفسھا وجیشھا وكانت تلك ھي المرَّ
وتقنیتھا، فعلى الرغم من أن الإصلاحات المصریة في القرن التَّاسع عشر كانت مثیرة للانتباه إلا
أنھا لم تكن إصلاحات وتغیُّرات كافیة لتأسیس مجتمعٍ وطنيٍّ والاندماج مع الأنظمة الحقوقیة في
العالم. ویبدو أنھ خلال فترة الإصلاحات العثمانیة والمعروفة باسم فترة التَّنظیمات اقتدت الدَّولة
العثمانیة بمصر الخدیویة، لكنھا تقدَّمت عنھا في مجال تحویل النِّظام الحقوقيِّ إلى النِّظام اللاتیني،
رة في الدَّولة العثمانیة، فإلى جانب إعطاء الأولویَّة للغة كما أنَّ الإصلاحات في الجیش كانت متجذِّ
التُّركیة وإیلاء الأھمیَّة للتتریك في الجیش، كان تدریب العاملین فیھ یعادل ویتزامن مع التَّدریبات
المعطاة لنفس الفئة من الجیش في الدول الغربیَّة. وكانت إدارة الإمبراطوریة والجیش ذات طابع
تركيٍّ، وھي خصوصیةٌ لا یمكن ملاحظتھا عند محمد علي باشا والي مصر، بینما كان مصطفى
فوا إلى كمال باشا وفوزي باشا وأنور باشا من زمرة الإدارة ذات الطَّابع التُّركي. مع أنَّ ھؤلاء تعرَّ
العالم في الثَّلاثین من أعمارھم، إذ خدموا في سوریا والحجاز ثم ذھبوا إلى دول البلقان. ورغم أنَّ
الإمبراطوریة العثمانیة كانت في عھد الانھیار إلا أنَّھا كانت تشھد تغییرا، وفي محیط كھذا كان لابد
دفة في ذلك التَّغییر، لأنَّ ھذه المجموعة قامت بإجراء من ظھور قادةٍ كبار دون إعطاء المجال للصُّ

موازنةٍ بین الحكم المطلق والجمھوریة القادمة لتتفوق الجمھوریة في النِّھایة.

 

دول البلقان

لا یزال الوضع في البلقان غیر باعثٍ على الطُّمأنینة في النَّفس حتى الیوم. وخلال مرحلة
شبابي كانت البلقان ھي المنطقة التي استحوذت على انتباھي بشكلٍ مكثَّفٍ لمدة عشرین إلى خمسةٍ
وعشرین عاما، باعتبار أنَّ الإمبراطوریة العثمانیة نشأت وتطورت ھناك. لذلك كانت مناطق البلقان
بالنِّسبة لي ھي العالم الذي كنت أجمع فیھ الكتب وأتجول فیھ بحقائب ملیئةٍ، رغم تزامن ذلك مع
صعوبات العھد الاشتراكي وصعوباتي المادیَّة الأشد. وبلاد البلقان لیست متجانسة عرقیا، إذ توجد
في كلِّ بلدٍ أعراقٌ مختلفةٌ، وكلُّ فئةٍ تخاصم الأخرى، ورغم ذلك تعیش معھا وتستند إلیھا لأنَّ

العادات ونمط الحیاة متشابھان جدا، وبالتَّالي یمكن الحدیث عن ھویةٍ موحدةٍ للبلقان.

كانت البلقان، التي بقیت تضجُّ بالحكم التركيِّ لمدة خمسة قرون، تشھد صعودا للفكر القومي
یاسي السَّائد، وفي تلك الفترة تشكَّل عالم أتاتورك. وقد في بدایة القرن العشرین إلى جانب التَّوتر السِّ



تأثر مصطفى كمال بالمحیط الجغرافيِّ الذي عاش فیھ، كما أحبَّ شعوب البلقان وعرف مشربھم
ومأكلھم وعاداتھم. ولأنَّھ ینحدر من سیلانیك فقد كان مھتما باللغات الموجودة في تلك البقعة
الجغرافیَّة. ونذكر ھنا أنَّ سیلانیك كانت منطقة مزدحمة وملونَّة الأعراق، وتمتلك علاقاتٍ واسعة

مع العالم الخارجيِّ وخاصَّة مع أوروبا.

د والمتوتر، ولم یكن من الوارد ولا شكَّ أنَّ أتاتورك قد تأثَّر بذلك المحیط القومي المتفرِّ
ر ذكاء الإنسان ع من تطوُّ أصلا عدم تأثُّره بھكذا محیط، فالنموُّ في مثل ھذا الجوِّ الصَّلب یسرِّ

ونضجھ.

كان الشَّاب مصطفى كمال أحد ضبَّاط ھذه الإمبراطوریة، وكما سنرى في الكتاب فقد أسس
فاع عن طرابلس "جمعیة الوطن"8 في سوریة، وبعد ذلك بعامٍ قدم إلى مقدونیا، ومنھا سارع إلى الدِّ
الغرب كمتطوعٍ، وفي ھذه الأثناء انفجرت حرب البلقان فعاد إلى ھناك. وھذا التَّجوال ترك أثرا

علیھ بالتَّأكید.

وربَّما یتعذر على أيِّ ثلاثیني في وقتنا الحالي فھم كیف یمكن لضابطٍ في البلقان أن ینضج
ھذا النضج حین وصل إلى الثَّلاثین من عمره. وقد یكون الحال مشابھا في الإمبراطوریات الأخرى،
لكنَّ الأتراك، أبناء الإمبراطوریة العثمانیة، كانوا أكثر من عاش المأساة وبحثوا عن مخرجٍ لھا،

لذلك یجب معرفة ھذا الجیل التُّركي والإصغاء إلیھ.

لقد واتتني الفرصة بحكم عمري أن أتحدَّث وأستمع إلى من عاشر ھذا الجیل، فخلال ستینات
القرن الماضي كان الذین شھدوا الحرب العالمیَّة الأولى ما زالوا على قید الحیاة، وكنتُ أتحدَّث
وأستمع إلیھم في رحلات القطار الطَّویلة. وكان ھؤلاء واعین وناضجین لدرجةٍ تجعلك تشعر بأن
ن فقط، بل الاستماع إلیھم دون مقاطعةٍ واجبٌ علیك، ولا یعود سبب ذلك إلى كونھم متقدمین في السِّ
لأنَّھم أصحاب منطق ویتفوھون بالحقیقة. لقد كانوا رجال الفواجع والانھیارات الكبرى لكنَّھم كانوا
في الوقت ذاتھ رجال مراحل البناء الكبرى. ومن المؤكَّد أنَّ القادة سوف ینمون بشكلٍ مختلفٍ ضمن
ھذه الشُّروط، فھؤلاء كان لھم موقفٌ واضحٌ، ورغم صغر سنِّھم فإنَّھم لم یكونوا أرواحا خاملة. وإذا
یاسي لم یكن موجودا بین یاسیة الیوم أناسٌ لا ینضجون أبدا فإنَّ ھذا الانسداد السِّ كان في حیاتنا السِّ
باط الاحتیاط لاع على سیرة عدنان مندریس9 أحد صف الضُّ رجال ذلك الجیل. ویمكن ھنا الاطِّ
لاع على حیاة الشَّباب في ذلك الوقت من خلال قراءة مؤلف السَّید شوكت ثریا10، كما ینبغي الاطِّ



جمال بایار، رغم النَّظرة السَّلبیة السَّائدة تجاھھ، فھو یملك نضج تلك الفترة. ومن الأسماء الأخرى
التي عاشت في الفترة ذاتھا عصمت باشا11 والذي على غرار جلال بایار12 لیس محلَّ إعجابٍ لكنَّ
انضباطھ ومنظومتھ الفكریَّة جدیران بالملاحظة. ومن بین ھؤلاء جمیعا فإنَّ أتاتورك لھ مكان

. مختلفٌ تماما دون أيِّ شكٍّ

�ريخ ولادة مصطفى كمال

ھناك من یقول إنھ ولد في العام 1877م وھناك من یقول إنھ ولد في العام 1880م إلا أننا
نیَن في سجلاتنا ا یوم وشھر میلاده فلم یكونا مدوَّ نقبل العام 1881م كتاریخٍ لولادة مصطفى كمال، أمَّ
القدیمة حتى وقتٍ قریبٍ. ومن المعروف أن الدولة بدأت بمتابعة حركة سجلات نفوسھ بعد خمسینات
القرن الماضي، لكنَّ إدارات النُّفوس التي ذھبتَ ضحیة للحرائق صعبتَ من مھمة الأبحاث
ل على البطاقة سوى سنة المیلاد فقط دون التَّاریخیَّة. ولم تكن إدارات النفوس حتى فترةٍ قریبةٍ تسجِّ
الیوم والشَّھر، لذلك عمد أتاتورك إلى اختیار تاریخ میلاده بنفسھ، وھو التَّاسع عشر من شھر أیَّار/
ا عام المیلاد فإنَّنا نقبل العام 1881م لقربھ مایو، وھو الیوم الذي خرج فیھ إلى ولایة سامسون. أمَّ
ج أقرانھ. فقد كان مصطفى كمال من الجیل الذي أعاد إحیاء الإمبراطوریة العثمانیة من تاریخ تخرُّ

المنھارة بصورةٍ أخرى.

كان اسمھ عند الولادة مصطفى، واسم كمال كان أحد الإضافات المنتشرة في البیروقراطیَّة
العثمانیة لتفریق الأسماء المتشابھة، ومن الأمثلة على ذلك نذكر أنَّ العدید من الشَّباب المرشحین
للصفوف العلمیَّة والإداریَّة كانوا یحملون اسم أحمد لذلك كان من المألوف مشاھدة الإضافات مثل
جودت ومدحت في المؤسسات المختلفة. وكما نعلم فإنَّ اسم مصطفى كمال أطُلق أیام المرحلة
المتوسطة من قبل أحد أساتذتھ الذین أحبوه، عندما قال لھ: "نحن الاثنان مصطفى، فكن أنت كمال"،
حیث یسُتخدمَ اسم كمال للدلالة على الوعي والنضج. ولن نستغرب أیضا وجود عددٍ كبیرٍ من

الطُّلاب الذین یحملون اسم مصطفى في الصَّف نفسھ.

شجرة عائلته

یقول البعض إنَّھ في الأصل من قونیة (ولایة كارامان) ویقول البعض الآخر إنَّ أجداده قد
ھاجروا من منطقة آیدن، لكننا لا نستطیع معرفة الشَّخص الذي أرسلھ أو المنطقة التي أرسِل منھا
إلى دیار الروم، والحال نفسھ بالنسبة إلى المھاجرین الذین قدموا إلى تركیا بتبادل المواطنین مع



الیونان، لأنھ بعكس المسیحیین لیس لدینا مؤسسةٌ تقوم بتسجیل الولادات، وھذا ما تقوم بھ الكنیسة
بعد التعمید. وكان الزواج والموت أیضا من الأمور التي لا تسُجل، وإلى وقتٍ قریبِ لم یكن یعُلن
حتى عن الموت. وھذا النوع من السجلات لم یكن موجود عند الیھود أیضا، لأنھم كانوا یعیشون

منعزلین في حي خاص بھم (الغیتو).

وعلى سبیل المثال یمكن معرفة مكان شھادة النبالة لعائلةٍ مجریٍة مرموقةٍ أو معرفة القلعة
التي تختبئ فیھا، لأن الوثائق التي تعطي بعض الحقوق یجب الاحتفاظ بھا كسندٍ. أما عندنا فإنَّ
أحدھم قد یتزوج من ابنة أحد الباشاوات وقد تموت الفتاة قبل أن تلد طفلا منھ، وعندھا یأخذ الرجل

شجرة العائلة بأكملھا ویتزوج من أخرى في مكانٍ آخر مدعیا بأنَّھ من سلالة ھذا الباشا.

جل رغم أنھا وكان من الشَّائع أن یحمل بعضھم أسماء عائلات على أنَّھا من طرف الرَّ
تنحدر من طرف المرأة. ونذكر مثلا أنَّھ حدث بعض الجدل حول شجرة عائلة فؤاد كوبرولو، فقد
قال علي أمیري أفندي إنَّ والده من عائلة قبللي زاده أما اسم كوبرولو زاده فھو من طرف الأم.
وأدى ھذا الادعاء إلى إغضاب السَّید فؤاد كثیرا، كما أنَّھ أمرٌ أورده فرانز بابینغر في كتابھ على أنَّھ
عیبٌ. ولا شك أن ھذا الوضع مصدره عدم التَّوافق بین فكر بابینغر الألماني وفكر المجتمع التُّركي.

بالنتیجة لیست لدینا سجلاتٌ صحیحةٌ، ولا یمكن للكثیرین في تركیا أن یبرزوا شجرة
عائلتھم، ومع ذلك فإنَّ أجداد أتاتورك من طرف الأب والأم معروفون بالاسم لبضعة أجیال، وھو

في الأصل من قریة تركیة موجودة حالیا في مقدونیا وتسمى كوجاجیك.

أ�تورك وعائلته

أصبحت بعض الكلمات الخرقاء، التي تكررت في زوایا المقاھي لسنوات، تقُال علنا منذ

وقتٍ قریبٍ، مثل عبارة "فلانٌ كان أبوه وأمھ یعملان كذا، وھو كان كذا" التي لا ینبغي أن تقُال بحقِّ
أحدٍ. وبصرف النظر عن كل شيء فإنَّ أول رؤساء الجمھوریة التركیة وقائد حرب الاستقلال –
وھو اللقب الذي یزعج بعض الناس بشكلٍ أساسيٍّ – ورئیس البرلمان التُّركي ومؤسس تركیا الجدیدة
قد استھُدفت عائلتھ مباشرة مع الأسف من قبل بعض الأطراف، كما وردت تعلیقاتٌ مبالغٌ فیھا عن

لاح. العلاقة التي جمعت أتاتورك برفاقھ في السِّ



ولیس من العسیر فھم ھذه الافتراءات العمیاء، إذا أدركنا أسباب ذلك التي تعود إلى قلة
الإدراك لذلك العصر، وعدم قدرتنا من التَّمكن في إیصال التَّعلیم إلى البلدات الصَّغیرة، والصُّعوبة
التي واجھناھا في العثور على تعلیقٍ یعكس الحقائق للمتعلمین، بالإضافة إلى انعكاس الإدارة القائمة
یرة الذاتیة للأشخاص المعنیین على القیل والقال عن تاریخ معینٍ. ویمكن فھم ھذا عند مراجعة السِّ
حتى عندما تتعرض للتشویھ والإنقاص. فعلى سبیل المثال یمكن ملاحظة عدم الجدیة في تدقیق
یرة الذَّاتیة غیر الحیاة الأكادیمیة للأستاذة عفت إنان في التَّعلیقات المذكورة، كما أن عادة متابعة السِّ
موجودةٍ أصلا لدى العدیدین عندنا، فالغالب ھو الحدیث عن أيِّ شخصٍ من خلال الشَّائعات سواء

كان الأمر مقالة في صحیفةٍ أو كتابا موسوعیا.

ونورد ھنا مثالا عندما نشُرت عبارةٌ ذات یومٍ في إحدى الصُّحف عن البروفیسور صفوت
رضا ألبار تفید بأنَّ "والده رضا باشا كان معروفا بعداوتھ لأتاتورك"، وكانت تلك الصَّحیفة تخاصم
رئیس الجامعة صفوت رضا. إلاَّ أنَّ السُّؤال ھو ماذا كان یعني استھداف والده؟ وفوق ذلك فقد
استشُھد حسن رضا باشا أحد القادة الثَّلاثة الأبطال في حرب البلقان وھو یدافع عن شقودرة (الواقعة
في ألبانیا حالیا)، وقد رُفع إلى مرتبة قائد لواء للمرة الثَّانیة في الیوم الذي استشھد فیھ، لكن خطاب
التَّرقیة ومیدالیتھ وسیفھ لم یصلوا إلیھ، ونظرا لفارق الرتبة فإنَّھ لم یلتقِ الغازي مصطفى كمال باشا

. (أتاتورك) أبدا، كما أن معرفتھ لھ عن بعد ھي في محل شكٍّ

وفي موسوعةٍ أخرى قیل عن جد ناظم حكمت مصطفى جمال الدین باشا الذي سقط شھیدا
في معركة الدفاع عن الجبل الأسود، وھو أحد إصلاحیي عھد التَّنظیمات، والمعروف في أوساط
. وبالطَّبع فإنَّ ھذا الأرستقراطیة البولونیة بلقب الكونت قنسطنطین بورزیكي، بأنھ یھوديٌّ بولونيٌّ

الحكم المسبق یمتزج مع عدم المعرفة.

وفي حادثةٍ أسوأ زعم البعض بأنَّ أتاتورك جعل وكیل الدَّاخلیة شكري كایا یكتب رسالة إلى
عصمت إینونو ممھورة بخاتم مجلس الشَّعب یقول فیھا: "أتاتورك سوف یقتلك وانا أحمیك"، ولكن
عند التَّدقیق یتبین أنَّ الخاتم لا علاقة لھ بشكل الرمز في ذلك الوقت، ویمكن للجمیع ملاحظة أنَّ

سالة مكتوبةٌ على الحاسوب، ولا شكَّ أنَّھا وثیقةٌ مزورةٌ. الرِّ

وھناك من یعمل أیضا على المواجھة بین كاظم كارا بكر باشا ومشیر تركیا الغازي
مصطفى كمال أتاتورك. وفي الواقع لا أھتم بمعرفة من یقف وراء ھذه الجھود، ولكن ھناك بالتَّأكید



خلف ھذه الجھود تطلعاتٌ یحاول أصحابھا رفع أصواتھم من خلال إدعاءاتٍ كھذه.

وفي الوقت الحاضر تظھر تصنیفات مغلوطةٌ وكاذبةٌ حول أتاتورك ووالدتھ السَّیدة زبیدة.

السَّیدة زبیدة والدة 
مصطفى كمال التي أحبھا كثیرا

وإذا ما تبادر إلى ذھنكم السؤال حول الأساس الذي یستند إلیھ
ھذا التلفیق والذي یمتد لخمسین سنة، أجیبكم أنَّھا مشكلةٌ ناجمةٌ
عن التَّسجیل المتأخر للنفوس في تركیا وعدم الحمایة الكافیة
جلات تكون أحیانا للسجلات الموجودة، حتى أنَّ بعض السِّ
نتیجة حرق أرشیف سجلات النُّفوس في البلدة. وبالطَّبع تختلف

طبیعة مستنداتنا الیوم.

 

واج والموت لاتزال موجودة في أيِّ كنیسة ضمن قریةٍ ورغم أنَّ سجلات التَّعمید والزَّ
صغیرةٍ في أوروبا الكاثولیكیة والبروتستانتیة، إلاَّ أنَّ مثیلاتھا لا یمكن مشاھدتھا في الشَّرق، لیس

فقط عند المسلمین ولكن أیضا في الكنیسة الأرثوذوكسیة حیث توجد بعض الحالات المشابھة.

لذلك كان الأتراك یأتمنون سلالاتھم ونسبھم إلى ذاكرة سكان المدینة والحي، وبالأساس إلى
أبناء سلالتھم. والعلاقة مع الأقارب وأبناء البلد ھي سجل عائلتنا وسند ھویتنا التَّاریخیة. كما أن
حوادث مثل حرب البلقان والاحتلال الروسي وما جرى فیھا من فقدان للولایات وتشتت النَّاس في
جلات الاجتماعیة. بالإضافة إلى الھجرات التي حدثت نحو الأناضول من رقعةٍ الأرجاء أضعف السِّ
جغرافیةٍ واسعةٍ ممتدةٍ من القرم إلى القفقاس. أما الاستفادة من الفواجع التي حلت بكلِّ عائلةٍ

یار الرومیة فھي صنیعة بعض المقاتلین وسیاسیي البلدات والمؤرخین الھواة. وبالقادمین من الدِّ

سون التَّاریخ الدفاع عن وجھائنا التَّاریخیین وبالتَّالي فإنَّھ یجب على المؤرخین والذین یدُرِّ
الذي لا یستطیعون الدفاع عن أنفسھم. وأنا لست ممن یعتقدون أنَّ الحرب الكلامیة التي یشنھا بعض
السَّاسة الھواة على قادة حرب الاستقلال لا تنبع من فضولھم التَّاریخي أو ثقلھم الأیدیولوجي بل



توجد دوافع أخرى خلف ذلك. وھذه الحرب الكلامیة على وجھاء ومؤسسات التَّاریخ التُّركي وظھور
قومیات تخریبیة لیست أمرا خاصا بنا بل یمكن رؤیتھ في المجتمعات الأخرى.

بيت أ�تورك

لقد أصبحَت طفولة مصطفى الصَّغیر وتعلیمھ من المواضیع التي یتم بحثھا في الآونة
الأخیرة. ومن الثَّابت أنھ ولد في ملحق البناء الذي كانت عائلتھ تسكن فیھ والذي یتبع للقنصلیة
التُّركیة حالیا ویستخدم كمتحفٍ، وھو نفس البیت الذي استأجره حین كان في الجیش المنتشر في
ومیة13. أما ھذا القصر الصَّغیر فقد كانت ملكیتھ لأحد التُّجار البلغار المنتمي إلى طبقةٍ یار الرُّ الدِّ

مھمةٍ.

ومن الأمور الجمیلة في السنوات الأخیرة أنَّ السیاح الأتراك یبدون اھتماما جدیا بذلك البیت.

المدينة التي عجنت جوهره: سيلانيك

یعود أصل اسم مدینة سیلانیك، وھي ثاني أكبر المدن الیونانیة الیوم، إلى ثیسالونیك شقیقة
الاسكندر المقدوني الكبیر. وقد فتح القائد البحري العثماني حمزة المدینة عام 1430م، وھناك جامعٌ

یحمل اسمھ ولكنھ أشبھ بالخرابة حالیا.

وبعد 482 عاما من حكم العثمانیین لھا سلمھا تحسین باشا للیونانیین في العام 1912م خلال
حرب الیونان دون أن یطلق رصاصة واحدة.

مصطفى كمال مع والدته السَّيدة زبيدة وشقيقته السَّيدة مقبولة

 



في ثمانینیات القرن التَّاسع عشر كانت سیلانیك مدینة متعددة الأجناس، لذلك نلاحظ أنَّ لقب
عائلة مصطفى كمال ینحدر من البلغاریة والرومیة. وقد أتقن اللغة الفارسیة تماما وقلیلا من العربیة.
ومن المعروف أن الأطفال ذوي الأصول الرومیة یتحدثون غالبا الرومیة أو البلغاریة أو یفھمون

ھاتین اللغتین على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك فإنَّھ كان على معرفةٍ باللغة الألمانیة والفرنسیة، كما ھو حال جمیع أركان
ذلك العھد، لأن الأدبیات والمصطلحات العسكریة كانت تستند إلى ھاتین اللغتین، بینما استخدمت
اللغة الإنكلیزیة في البحریة، وبالمحصلة كان الضابط العثماني رجلا مثقفا. ولم تكن ھذه الحیاة
التعلیمیة الرفیعة والمتطورة خاصة بالطَّبقات العلیا فقط. وفي الحقیقة كان ھناك تغیرٌ غریبٌ،
وانتظرت الطبقات العلیا فترة التنظیمات وحتى فترة "المشروطیة"14 لتواكب ھذا التَّغیر، فدخول
أمراء الفترة الأخیرة إلى مدرسةٍ مرموقةٍ مثل غلطة سراي وتعلم اللغة الفرنسیة كان تغیرا خاصا
بعھدٍ متأخرٍ. وفجأة أصبح الأمراء المولودون في ثمانینات وتسعینات القرن التاسع عشر یتمكنون
من الالتحاق بتلك المدارس، فتابع بعضھم دراستھ في المدرسة العسكریة في بوتسدام نتیجة علاقتنا
مع ألمانیا. ومنھم على سبیل المثال عمر فاروق أفندي الذي كان حفید السُّلطان عبد العزیز وابن

الخلیفة الأخیر وزوج السُّلطانة صبیحة وصھر آخر السَّلاطین.

وكان جمیع المنتسبین إلى ھذا التَّعلیم یحصلون على فرصٍ متساویةٍ سواء كانوا قادمین من
الطَّبقات العلیا أو من طبقات الشَّعب المتواضعة، وبتعبیرٍ آخر لم یكن ھذا التَّعلیم یستھدف تطعیم

تركیبٍ بآخر، بل كان تعلیما متاحا للجمیع حتى أنَّ بعض المتعلمین كانوا من غیر المسلمین.

عرفت الإمبراطوریة في تلك الفترة (فترة ما بعد التَّنظیمات) نسبة لافتة تمثلت في أنَّ ثلث
سكان الإمبراطوریة كانوا من غیر المسلمین، وأثناء التَّسجیل في مدارس مثل غلطة سراي كانت
ھذه النسبة تؤخذ بعین الاعتبار، فقد كانت ھناك مقاعد للطلاب الروم والأرمن والیھود یتم

تخصیصھا وفقا لعدد الطلاب المتقدمین.

كان عمر فاروق أفندي مثلا یدرس في ثانویة غلطة سراي جنبا إلى جنبٍ مع أوھانیس
أرشاروني الذي سیصبح بطریرك الكنیسة الأرمنیة. وكان یمكن رؤیة أبناء الجماعة الیھودیة وأبناء

الباشوات والمترفین إلى جانب أبناء الفقراء.



أما في ما یتعلق بالطریقة الأخرى التي كانت متاحة وھي الالتحاق بالتَّعلیم العسكري مباشرة
فكانت النِّسب مختلفة وخاصة في الصُّفوف الحربیة (لكنَّ الاختلاف لم یكن كبیرا، فقد كان یوجد في

صفوف الضباط عددٌ قلیلٌ من غیر المسلمین).

وكانت الخاصیة الأخرى التي تمیزت بھا سیلانیك ھي انفتاحھا على أوروبا تجاریا وفكریا
من خلال المیناء وسكة الحدید الموجودة فیھا. لذلك كان لولادة الغازي مصطفى كمال ونضجھ في
مدینة مثل سیلانیك الأثر الكبیر في نظرتھ إلى الدنیا والأحداث، وحتى في شخصیتھ. ولو كان قد ولد
وترعرع في إحدى قرى الأناضول البعیدة لكان یمكن أن یسلك طریقا آخر ویمتھن شیئا آخر تماما،

لعدم امتلاكھ الإمكانات التي توفرھا سیلانیك.

من المعلوم أن مصطفى الصغیر تم إرسالھ إلى مدرسة الحي بإیحاءٍ من والدتھ، وھنا لابد
من الوقوف عند موضوع ادعاءات بعض المعارضین للنَّظام الكمالي والتي تفید بأنَّھ كان من جماعة
یھودیةٍ بدعیةٍ (غیر أرثوذكسیة) من یھود الدونمة في سیلانیك. وقد كانت سیلانیك مدینة مزدحمة
لدرجة أنھا كانت حاضرة لجمیع یھود شرق البحر الأبیض المتوسط، نظرا لوفرة وجود الیھود
الأرثوذكس فیھا، وكذلك وفرة الأشخاص المنسوبین إلى المجموعة المسماة "العودة" خاصة بعد

قة. حادثة الحاخام "ساباتاي سیفي"15 في العام 1660م، وإن كنا لا نعرف عددھم على وجھ الدِّ

وكان الجیش الیوناني أثناء ھزیمة البلقان عام 1912م قد قام باحتلال المدینة متجاوزا حتى
حلفاءه البلغار قبل غیرھم، وھاجم الأحیاء الیھودیة وارتكب فیھا المجازر، (ویمكن متابعة ھذا
الموضوع في كتابات العلماء والمفكرین الیھود أكثر من غیرھم)، وكان الھدف تحویل المدینة إلى
مدینةٍ یونانیةٍ. ولكن لابدَّ من القول إنَّ المدینة بقیت متعددة الأجناس، لذلك كان الشَّخص الذي
یترعرع ھناك یعلم عددا من اللغات، ویتعرف إلى عددٍ من الأعراق وفوق ذلك كان یمكن أن
یحصل على معرفةٍ قد تكون من الأصدقاء أو من الأعداء. وفي جمیع الأحوال كان یترعرع بصفتھ

ابنا للعالمَ العثماني المتعدد الأجناس، وھذا ینطبق على أفراد جمیع الأدیان والمجموعات.

توجد نقطتان تفندان ھذه الادعاءات بحق مصطفى كمال، النقطة الأولى ھي أنَّ ھذه
الأسطورة كانت مجرد رأيٍ وضعھ الأصولیون ولیس لھ أدنى سندٍ، وقد یقبل "أتباع ساباتاي" مثل
ھذه المقولة أیضا، لكنَّھا غیر صحیحة لأنَّھ لم تكن توجد لھ علاقةٌ بأيِّ جماعةٍ من المدینة، وكما نعلم

فإنَّ والده ووالدتھ ھما من عائلةٍ ذات جذورٍ ریفیةٍ.



والنُّقطة الثانیة ھي أنَّ المدرسة التي أرسلھ إلیھا والدتھ تظُھر عدم وجود مثل ھذا الجوِّ في
المنزل، لأنَّھ لا یمكن لأيِّ جماعةٍ أن تضع طفلا في التَّعلیم الأساسي عند باب جماعةٍ أخرى، وھذا
الأمر كان موجودا في إسطنبول وبعض المدن الكبیرة بشكل استثنائي. ولا ننسى أیضا الموقف
یني الذي كان یأتي أولا، فلم یكن أحدٌ یضع طفلا في الخامسة أو السَّادسة من عمره في نظامٍ الدِّ
تعلیميٍّ لا علاقة لھ بتاریخ عائلتھ. ورغم أنَّ مدرسة شمسي أفندي التي ارتادھا أتاتورك في تعلیمھ
النِّظامي، وكذلك رئیس المعلمین شمسي أفندي كانا یتبعان مذھب ساباتاي، لكنَّ ھذه المدرسة كانت
س الریاضیات والقراءة بشكلٍ جیدٍ، ولھذا السبب تم ترجیح تلك المدرسة، وكانت تلك في الحقیقة تدُرِّ

رغبة والده.

لقد ساد التَّفكیر العقلاني لدیھ في ھذه المرحلة العمریة، وفي النھایة یجب عدم نسیان أنَّھ كان
مكرسا لحیاة الثكنات. ومن الواضح أن مصطفى كمال كان طیلة حیاتھ العسكریة من الأشخاص
ینیة ولا یتصرفون أیضا بحساسیةٍ تجاه المنفتحین على العالم الحدیث والذین لا یقدمون المعتقدات الدِّ
ینیة، فمثلما یوجد أشخاصٌ یصلون ویصومون یوجد بالمقابل أشخاصٌ یتصرفون بما لا الطقوس الدِّ

یتسق مع ذلك.

في مذكراتھ بعنوان ذكرى یلدز یقول مشتاق مایاكون16، الذي عمل موظفا في "قصر
السُّلطان" بعد أن أنھى دراستھ في كلیة الحقوق بدرجة جید، إنَّ قصر یلدز كان من الأماكن التي
یفُطر فیھ علنا خلال شھر رمضان. وفي الحقیقة لم تكن علاقة فوج الحراس والطبقة العسكریة جیدة
مع الصَّوم، ولم یكن ھناك من داعٍ لمواجھة المشاكل في ھذه القضیة فالقصر والسُّلطان كانا على

علمٍ بذلك وكانا یغضان النظر، لأنَّ الظُّروف المعیشیة تطلبت حریة الحركة لطبقة الأركان والقادة.

حول جذور العائلة

توجد القلیل من المجتمعات التي تولي أھمیة لحسبھا ونسبھا مثل المجتمع العثماني، ولكن مع
الأسف لا یمكن الحدیث عن تسجیلٍ جديٍّ لتلك الأنساب. وبالمقابل توجد حقیقةٌ ثابتةٌ أنَّھ من غیر
الممكن تقریبا عدم تثبیت نسب أي قرويٍّ من إحدى القرى الفرنسیة والألمانیة والنمساویة. وأرید

التأكید ھنا على أنھ "من غیر الممكن عدم تثبیت" ولیس "تثبیت".

وشخصیا، تملكني الفضول حول نسبي فقمت بالبحث في كنیسة القریة التي قضیت فیھا
طفولتي المبكرة، وأثناء بحثي وجدت دفاتر المعمودیة بحالتھا المثالیة، بحیث یمكن لأي قرويٍّ في



ٌ ذلك الریف الواقع عند سفح الجبل أن یستخرج شجرة عائلتھ حتى خمسة قرون، وتلك واقعةٌ واحدة
من وقائع كثیرةٍ.

وبالتوجھ نحو العالم الأرثوذكسي الشَّرقي نلاحظ الفرق، ففي القریة الأمیة من الصَّعب أن
یحتفظ الراھب بدفتر التعمید أو القران، وحتى الوثائق التي یتم الاحتفاظ بھا لا یتم وضعھا في
مخابئ جیدة. وكذلك فإنَّ شجرة النَّسب للحكام ولأسیاد الاقتصاد لا یمكن أن تكون صحیحة دائما في
الشَّرق لعدم وجود مؤسسات تسجل الأنساب كتلك التي في الغرب. بالإضافة إلى أن مثل ھذه
الأنساب لا تكون تحت حفظ كاتب العدل كما ھو الحال في الغرب. ومن الوارد وقوع بعض
الأخطاء حتى في سجلات الأوقاف والجمعیات، بل إنَّ سلسلة النَّسب لا یمكن متابعتھا بسھولة دائما

حتى في عائلات العلماء المعروفة بأنَّھا الأفضل في التَّسجیل.

كان الناس یعتمدون على الانطباع والمعلومة المباشرة عوضا عن التسجیل، فأفراد المجتمع
یشاھدون واقعة الزواج ثم یشاھدون الأولاد ویعرفونھم، وعلى ھذا الأساس یعیشون ویصبحون
أقرباء. وفي حال تغیر المكان كانت تحدث مشاكل كبیرة، وھو ما كان علیھ حال المواطنین
العثمانیین في الدیار الرومیة، فقد تمكن النَّاس من الاستمرار بالاعتماد على ذاكرتھم لمدةٍ معینةٍ،
ولكن بعد أن غیروا أماكنھم بدأت القضیة تتغیر أیضا. ولذلك فإنَّ شجرة نسب مصطفى كمال التي
وصلت إلینا تعتمد أیضا مثلھا مثل شجرة جمیع الذین سكنوا في الأراضي الرومیة على الطرائق

جلات المكتوبة. التَّقلیدیة أي المتعلقة بالأقرباء والمعارف وبعض السِّ

ومن المؤكد أنَّھ لا یمكن لأحدٍ في مجتمعنا أن یستخرج سجلا عائلیا مصدقا من كاتب العدل،
وھذا الأمر خاصٌّ بفئةٍ محدودةٍ من البشر، وتأتي السُّلالة العثمانیة في مقدمة ھذه الفئة، ویقال إنَّ
الأمر ینطبق حتى على بعض أعضاء لوردات البیروقراطیة في العالم. أما نسب أطفال النِّساء في

السُّلالة (أي الدَّم العثماني القادم عن طریق النِّساء) فھو غیر معروفٍ ویبقى موضع نقاشٍ.

وبخصوص أتاتورك فالقول الغالب ھو أنَّھ من سادات قونیة، وأيُّ آراءٍ أخرى یمكن تفنیدھا
في موضعٍ ما. لذلك من الضروري معرفة أن التَّعامل مع ھذه المسألة یتم بھذا الشَّكل. فبعض النَّاس
في تركیا یختلقون الأساطیر ویكونون سببا للانحراف عن الحقیقة، وذلك ناتجٌ عن نظام التَّسجیل
جل التَّاریخي والمعلومات الموجودة عن السُّكان. والمسألة المھمة ھي أنَّ معرفة عندنا، وعن السِّ

الناس في ھذا الموضوع تعتمد على المحیط والثَّقافة اللغویة والذاكرة الاجتماعیة.



السَّيدة زبيدة والسَّيد علي رضا

تعُتبَر السَّیدة زبیدة الوالدة نموذجا للمرأة التُّركیة التي تعیش في الدیار الرومیَّة. امرأةٌ مولعةٌ
بولدھا، وذات نزعةٍ دینیةٍ أیضا، لذلك كانت مؤثرة دائما في الحیاة الروحیَّة لابنھا. ولكن بالنِّسبة إلى
ولدٍ یرتاد مدرسة داخلیة فإنَّ الانقطاع عن المنزل أمرٌ واقعٌ. إذ كان الأطفال یذھبون إلى مدرسةٍ
داخلیةٍ بعد سن الحادیة عشرة، وھو أمرٌ منتشرٌ في التعلیم الغربي وتعود جذوره إلى إسبرطة في
فل كان ینفصل عن العش وینمو داخل المجتمع، وھو ما یحُدث انقطاعا الیونان القدیمة، أي أنَّ الطِّ
بینھ وبین البیت (العائلة). وبعد ذلك تتحول العلاقة إلى اشتیاقٍ ثم إلى عادةٍ ثم في النھایة إلى علاقةٍ
ھ. ولأنَّ رسمیَّةٍ، ولا تعود بعدھا النظرة إلى الآخر نظرة شوقٍ، فذلك الصبيُّ یتجاوز كونھ حبیب أمِّ
الفتاة تتزوج مبكرا فان العلاقة تنقطع أیضا بین عالمھا الجدید وعالمھا القدیم. وھذا ما ھو علیھ
جل في الحال في العالم أجمع، إلاَّ أنَّ الوضع عندنا ھو العكس. ومقارنة مع الحقب القدیمة لم یكن الرَّ
مجتمع وتاریخ تركیا الحدیث ینفصل عن البیت (العائلة) قبل سنٍّ متأخرةٍ، ویمكننا ملاحظة
التَّأثیرات النَّاجمة عن ذلك. فالرجل الذي لا یستطیع الاعتماد على نفسھ، والمرأة التي لا تستطیع
الاعتماد على نفسھا لا یمكن لأحدھما أن یكون عضوا فعَّالا في المجتمع. أقول ذلك في سیاق

المجتمع العقلاني والنَّشط.

لنأخذ إسبرطة في الیونان القدیمة مثالا على ذلك من خلال نموذج التَّعلیم في مدارس
فل إلى التَّدریب العسكري في سن مبكرة في إیران القدیمة الأدیرة، ولنأخذ أیضا حالة إخضاع الطِّ
وفي الإمبراطوریات الھندیة وفي آسیا الوسطى، أو انتشال الأطفال، الذین سیصبحون حرفیین، من
بیوتھم في سنٍ مبكرةٍ لینضجوا في جوِّ حیاة المصنع ومحیطھ حیث یتعلمون الحرفة، وذلك في بلاد

ط. البحر الأبیض المتوسِّ

لقد فقد مصطفى كمال، مثلھ مثل الجمیع في البیروقراطیة العثمانیة وخاصة العسكر، العلاقة
التي تجعلھ حبیب أمھ في البیت، وأصبح عضوا في مجتمعٍ منتظمٍ. ولكنَّھ بعد أن ترك سلانیك تكیَّف
خلال مرحلة الكلیة الحربیة مع حیاة العاصمة. ولم یكن مصطفى كمال أجنبیا في الدَّیر الذي درس
ى الیوم بیتولا، نظرا لوجوده في مدینة بلقانیةٍ أوروبیةٍ. فقد كانت مدینتھ فیھ الثانویَّة والذي یسُمَّ
سیلانیك مثل إزمیر وبایروت من مدن الإمبراطوریة العثمانیة الكبیرة القریبة من إسطنبول، لكن
صفة المدینة الكبیرة كانت تنطبق على سیلانیك أكثر، إذ كانت مختلفة عن إزمیر وبایروت من



ناعة والعمل النقابي ومحافل الماسونیة التي كانت ناحیة السُّكان والعلاقات الیومیَّة مع أوروبا والصِّ
موجودة فیھا. وبعد انفصالھا عن الإمبراطوریة كانت المكان الذي انفجرت فیھ الحركة الاشتراكیَّة
نتیجة الفقر الذي حل بسكانھا والمھاجرین إلیھا بالتَّبادل (أي وفقا للاتفاقیة التي وقعت بین الیونان
وتركیا القاضیة بتبادل السُّكان). وننوه بأھمیة تلك الأمور، لأنَّ الإنسان الذي ینمو في بیئة كھذه

سوف یكون مختلفا لا محالة.

حالة (البدو) الذین استوطنوا وبالعودة إلى والدي أتاتورك فقد انحدرا من التُّركمان الرَّ
البلقان، واستمر نسلھم من جھة عمِّ والده. وحتى حین كان أتاتورك رئیسا للجمھوریَّة فإنَّھ شھد على

قران اثنین من أبناء العم الأكبر.

وعندما تزوج السَّید علي رضا (والد أتاتورك) السَّیدة زبیدة (والدة أتاتورك) كان عمره
واحدا وثلاثین عاما، بینما كان عمرھا أربعة عشر عاما، حیث كانت الفتیات یتزوجن في ذلك الوقت

بعمر أربعة عشر أو خمسة عشر عاما.

ابع للأسرة، وكانت لھ أختٌ وأخوَان أكبر منھ ولكنھم ماتوا في كان مصطفى كمال الولد الرَّ
سنٍ مبكرة، أما الشَّقیقتان اللتان ولدتا بعده فلم یبقَ منھما على قید الحیاة سوى أختھ مقبولة.

قدم السَّید علي رضا إلى سیلانیك من كوجاجیك وھي قریةٌ في مقدونیا، وكان یعمل موظف
جمارك في مكانٍ ناءٍ وفي ظروف سیئة، فرحل إلى سیلانیك من أجل عائلتھ، حیث بدأ یعمل بتجارة

الخشب.

والد مصطفى كمال السَّید علي
رضا أفندي والذي كان یعمل
موظفا للجمارك في سیلانیك

كان مثقَّفا وذا فكرٍ مستنیرٍ، وأراد أن یحصل مصطفى على
تعلیمٍ جیدٍ، لأنَّ القراءة والتَّعلیم ضروریان كي یصبح
الإنسان عظیما" كما كان یقول. وبالرغم من رغبتھ أن یتعلم
مصطفى القراءة والكتابة بسرعةٍ، إلاَّ أنَّھ بالنَّظر إلى
ظروف وتقالید التَّعلیم في تلك الفترة فقد كان عدد الطُّلاب
الذین یتعلمون القراءة خلال سنةٍ واحدةٍ قلیلا، لأن القراءة
كانت صعبة نتیجة اعتماد التَّعلیم على الأحرف العربیَّة التي

لم تكن مناسبة للأحرف الصوتیَّة



في اللغة التُّركیة، لذلك كان یجب اختیار مدرسةٍ تملك معلمین ذوي كفاءةٍ.

كان مسلمو الإمبراطوریة الروسیة یتعلمون أیضا القراءة بسرعةٍ في المدارس التي أسسھا
السَّید إسماعیل، وھو من تتار القرم، حیث كانت طریقة التعلیم السَّائدة تدعى "الأسلوب الجدید".
وسیة تعتمد ھذا الأسلوب وخلال 20 عاما تمَّ افتتاح 5000 مدرسةٍ إسلامیةٍ في الإمبراطوریة الرُّ
نتیجة عدم كفاءة المدارس التقلیدیة، وھو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة القراءة والكتابة.
وسي بالمدارس، وكان مستوى ة نسبة التحاق الشَّعب الرُّ وتجاوزت نسبة القراء والكتابة ھذه المرَّ

وسي عالیا. التَّعلیم في المرحلة الثانویة لدى الشَّعب الرُّ

وینبغي التَّذكیر ھنا أن أنجح المدارس في مجال التَّعلیم التِّقني والتِّجاري بالمرحلة الثَّانویة
وسیة كانت المدارس الألمانیة، والتي كان الیھود والمسلمون یفضلون الذَّھاب في الإمبراطوریة الرُّ

إلیھا.

كان السَّید علي رضا في الثَّانیة والأربعین من عمره حین وُلِد مصطفى، أي أنَّ عمر
مصطفى كمال كان ست أو سبع سنوات حین توفي والده عام 1886م. وھكذا أصبح مصطفى

الصَّغیر یتیما في سن مبكرةٍ...

 



 

 

 

 

 

 

  2
أراد دائما أن يكون عسكر�



 

 

 

التَّعليم العسكري

 

حین نقرأ مذكرات الطفولة للغازي مصطفى كمال نرى أنَّھ أراد دائما أن یكون عسكریا،
حتى أنھ دخل امتحان المدرسة العسكریة، ونجح فیھ، دون عِلم والدتھ التي لم تكن ترید أن ینفصل
ابنھا عنھا. وفي محاولةٍ لإقناع والدتھ أظھر لھا السَّیف الذي تركھ والده أمانة لھ، وأخبرھا أنَّھ یرید
أن یصبح عسكریا تنفیذا لوصیة والده. وقد لعبت كفاءة التَّعلیم العالیة في المدارس العسكریة في ذلك

العھد دورا في قراره ھذا بالطَّبع.

طة ومن المعلوم أیضا أنَّھ حین كان صغیرا كان یحتذي بابن جیرانھ طالب المدرسة المتوسِّ
باط الذین یراھم في السُّوق. العسكریة، وكان یطمح أن یصبح مثل الضُّ

طة العامة لفترةٍ قصیرةٍ، فقد انتقل إلى مدرسة سیلانیك ورغم ارتیاده المدرسة المتوسِّ
طة العسكریة بعد أن نجح في امتحانھا. وكان طالبا نشیطا لذلك أطُلق علیھ اسم "كمال" من المتوسِّ

قِبل أحد أساتذتھ الذین أحبُّوه وھو النقیب "مصطفى صبري" القادم من سكوبي عاصمة مقدونیا.

كان مستوى التَّعلیم في المدرسة العسكریة ممتازا، والأھم من ذلك أنَّھ كان منتظما. وكان
یاضیات، ولا أقول التَّاریخ بل ائدة بالجغرافیا والرِّ تعلیم اللغة أولویَّة، بالإضافة إلى العنایة الزَّ
یاضیات. وقد أدرك أتاتورك أھمیَّة الجغرافیا في معركة تشَناق قلعة، وفي كلِّ مكانٍ الجغرافیا والرِّ

یاضیات من المواد التي لا یمكن تجاوزھا خلال تعلیم الأركان العسكریة. آخر، فالجغرافیا والرِّ

وفي الحقیقة كان مصطفى كمال ضمن سلاح المشاة، لكنَّ صفَّ المدفعیة كان الأھم وكان
ة. كما أنَّ مدرسة المدفعیَّة كانت اختصاصا ھندسیا، ومنذ القرن الثَّامن عشر صفَّا ذا امتیازات خاصَّ
باط المدفعیین مھندسین. وكان خریجو مدارس القرنین الثَّامن عشر والتَّاسع عشر یسیرون كان الضُّ



على درب التَّقدُّم، إذ جعلت منھم معرفتھم باللغات الأجنبیَّة والجغرافیا والریاضیات والفیزیاء
موظفین عسكریین قادرین على مواجھة الأجانب عندما كانوا یسافرون خارج البلاد.

ا ضبَّاط الأركان فكان یجب علیھم دراسة الفروع الأخرى دون النَّظر إلى التَّخصص الذي أمَّ
ھم فیھ. ولا یعني ذلك أنَّ بین الموظفین العامین العاملین في الخارجیة من لا یتكلم لغة أجنبیة، فالذین
د أشخاصٍ تعلَّموا في یعملون بوزارة الخارجیة تم توظیفھم نتیجة معرفتھم للغة أجنبیة، ولیسوا مجرَّ
أيِّ مكان. إذ لا یتعلَّم أحدٌ اللغة أثناء دراستھ العلوم الدُّبلوماسیَّة، بل كان على الطَّالب الذي یرغب في
ا الذین یملكون معرفة مسبقة دخول ذلك الفرع أن یتعلَّم اللغة أولا وكان علیھ أن یجتاز الامتحان. أمَّ
باللغة الأجنبیة فكانوا یدرسون في المدرسة الحربیَّة ومدرسة الأركان الحربیة. وتلك المدرسة كانت

مھمة، لذلك لا یمكن التَّقلیل من شأن دور التَّعلیم العسكري في حیاة 
مصطفى كمال.

كيف كان كطالب؟

كان التأدُّب ھو المھم خلال تلك الفترة في مجال التَّعلیم العسكري، مثلھ مثل جمیع المجالات
في أنحاء أوروبا. وفي حال طرحتم سؤالا فسوف تتم الإجابة علیھ، وإن كان سؤالكم سخیفا سیقُابلَ
بالضحك علیھ، وسوف تتعرضون للسُّخریة، لیس فقط من الأستاذ، بل من أصدقائكم في الصَّف
أیضا، وحینھا سوف تتخلون عن عادة السُّؤال. ولكن إذا طرحتم أسئلة جدیة فإنَّ ذلك سیترك أثرا
إیجابیا عند الأستاذ، وخاصة إذا كنتم تجیبون على الأسئلة التي یسألھا. لأنَّ الأساس في التَّعلیم
التَّقلیدي ھو السُّؤال، والأستاذ یطرح الأسئلة باستمرار، وعندما تبادرون بالإجابة فھذا یعني أنَّكم
طلابٌ مجدون وجدیرون بالمحبَّة والاحترام. وقد كان مصطفى كمال من الذین یطرحون أسئلة جدیَّة

كما ھو معروف.

ضابط الأركان العثماني

كان ضباط الأركان العثمانیون أصحاب معرفةٍ في العدید من المواضیع. وعندما ألغیت
بعض التَّشكیلات العسكریة مثل العساكر المیدانیین وعساكر الولایة عام 1826 بقیت الدولة العلیَّة
(أو الدولة الكبیرة وھو اسمٌ یطُلق على الإمبراطوریة العثمانیة من باب التَّعظیم) دون جیشٍ لمدة 20
عاما، وتمَّ العمل على تشكیل قطعات ردیفةٍ للقطعات الملغیة، ولكنَّ ھذا الوضع انتھى أخیرا مع
ات المساندة حرب القرم. ویجب التَّذكیر ھنا أنَّنا ندین كثیرا في مجال التَّجھیزات الفنیَّة إلى القوَّ



ات المجریة وقوات المملكة البولندیة التي التجأت والعناصر غیر العسكریة (أي الفنیین)، ومنھا القوَّ
وسیة والنمساویة المشتركة، وكذلك إلى ضباطھم مثل رئیس إلینا ھربا من مجازر القوات الرُّ
جمھوریة المجر "لویوش كوشوت"17 والجنرال "بم"18 أو مراد باشا، وأیضا كونستانتي
بورزیغكي19 (مصطفى جلال الدین باشا الذي استشھد في الجبل الأسود) والذین كان لھم دورٌ كبیرٌ

في التَّدریب والتعلیم. وھذه المعلومات لیست مجرد بعض التَّفرعات لتاریخنا.

وعند إعادة تأسیس الجیش من جدید تمَّ تأسیس مدرسة الأركان الحربیة، وھذا النَّوع من
، مثل بروسیا المدارس كان قد تأسس قبل 3 أو 5 سنوات في البلدان التي لدیھا جیش بريٌّ قويٌّ
والنمّسا وروسیا وفرنسا. ونتیجة إنشاء ھذه المدرسة ظھرت إلى الوجود وبشكل تلقائي طبقةٌ راقیةٌ
من العسكر، لأنَّ الذي یتخرج منھا لا یصبح عسكریا فقط بل یمتلك نوعا آخر من الموھبة والمعرفة.
وأنا على یقینٍ أن ھؤلاء ھم الوحیدون الذین یملكون المعرفة والقدرة على العودة إلى الفھارس،
ا فروع التَّعلیم الأخرى فلم تكن تساعد والبحث في القوائم، وإدراك الكلمات عند التَّمعُّن في اللغة. أمَّ
في ذلك. لقد كانوا إلى جانب اھتمامھم باللغة یفھمون الجداول الخوارزمیَّة رغم أنھم لم یكونوا علماء

ریاضیَّات، وعلى سبیل المثال كان أتاتورك یعرفھا.

كان أتاتورك رجلا ذا طبع عصبيٍّ، وقد یصبح خشنا في أوقاتٍ معینةٍ. لكنَّ ضباط الأركان
لم یكونوا یتحدثون علانیة، فالإھانات اللفظیة كانت مدروسة جدا ولم تشبھ أبدا الأسلوب السیاسي
والبیروقراطي الذي نعرفھ، وإن تمَّ توجیھ الإھانة أحیانا بروح الدعابة الثَّقیلة. إلاَّ أنَّ ذلك لا یمكن أن

یقاس مثلا بعقاب شاه إیران رضا بھلوي المتمثل بتسییر البیروقراطیة بالعصا.

ویمكن مشاھدة ھذه الحالة في یومنا ھذا حیث خسرت البیروقراطیة الأسلوب، وكما كان
یوجد فارقٌ شاسعٌ بین أيِّ بیروقراطيٍّ في أنقرة وأيِّ ضابط أركان في ذلك الوقت، فإنَّ الفارق

موجودٌ الآن أیضا.

كان أتاتورك رجلا تقنیا ولم تكن لھ علاقةٌ بعلم اللغة ولا بالعلوم الإنسانیة، لكنھ أسس كلیة
الآداب التَّابعة لجامعة إسطنبول وكلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیة في أنقرة والتي ھي أقدم من جامعة
س اللغة السومریة والھندیة والھیتیتیة؟ أنقرة نفسھا. والتساؤل المطروح ھنا: لماذا تؤسس فروعا تدُرِّ
والإجابة ھي أنَّھ أدرك أنَّ علینا فھم تاریخ العالم كي نفھم التَّاریخ التُّركي. وتلك الفكرة تظُھِر

مفھومھ للبناء والتَّأسیس.



لاح (تحیید العسكر) إنَّ تركیا مجتمعٌ عسكري، شئنا ذلك أم أبینا، لذلك یبدو مشروع نزع السِّ
أمرا لا معنى لھ ویجب التَّفكیر بھ ملیا، فھو مرتبطٌ بالتَّاریخ والجغرافیة والحضارة. وبصرف النظر
ا یقال فإنَّ القادة والإداریین الأتراك وكلُّ من ینطبق علیھم ھذا الوصف قد خرجوا من صفوف عمَّ
العسكر. فالسَّید مصطفى كمال أو مصطفى كمال أتاتورك ثم مصطفى كمال باشا كانا من ھیئة
الأركان، والمعمار سنان كان عسكریا أیضا، وكذلك الجغرافیون ورسامو الخرائط والرسامون،
والموسیقیون الذین أدخلوا الموسیقى الغربیة سواء في ھذا العصر أم في القرن السَّادس عشر
خرجوا من صفوف العسكر، وحتى علوم الطب الحدیث والبیطرة والھندسة ظھرت في الجیش
ضمن إصلاحات القرن الثامن عشر. إذ كان التَّعلیم العسكري (الأركان) في القرن التَّاسع العشر
یھدف إلى نقل الجیوش نحو مرحلة الاندماج مع العلوم الإنسانیة والتقنیة والتاریخ والجغرافیة،
ز لذلك فئة من المحاربین المثقفین وذوي المعرفة، وتلك كانت العلامة الفارقة الكبرى في ویجھِّ

القرن التَّاسع عشر.

بعد إلغاء الإنكشاریة أو العساكر المأجورین في الدولة العثمانیة وأثناء تأسیس الجیش
الحدیث، تم إضافة عناصر مثل الموسیقیین والجراحین والبیطریین والصیادلة والكیمیائیین إلى
تدریب الأركان والقیادة لتكون ھذه العناصر ضم تشكیلات الجیش، وقد بدأنا في ذلك بالتَّزامن مع
الدول العربیة. ویمكن رؤیة تأثیرات ھذا الانتقال خلال الحرب العثمانیة الروسیة (1877–1978)
والحرب العالمیة الأولى. إذ یمكن ملاحظة الفعالیة في الدفاع أثناء الحرب العثمانیة الروسیة بفضل
الدَّور الواسع للأركان في الجیش، فقد استخُدِمت الأسلحة بشكلٍ فعَّالٍ وھذا ما یقولھ المؤرخون
الروس أیضا ولیس ما نقولھ نحن فقط. وفي الطَّرف المقابل كانت الھندسة متقدمة أیضا وكان ھناك
قادةٌ ناجحون صعَّبوا المھمة علینا من أمثال الجنرال توتلیبن، لذلك تمَّ فیما بعد إعطاء الأھمیة من

جدید لفروع الھندسة في جیشنا.

قبل الحرب العالمیَّة الأولى كانت بعض الدول الكبرى المتعددة الأجناس مثل إنكلترا وألمانیا
متقدمة صناعیا، بینما كانت ھناك دولٌ أخرى تمتلك صناعة قلیلة التطور. وكانت روسیا أیضا
ناعة مثل الدولة العثمانیة تقریبا، ولكن كانت ھناك دولٌ في وضعٍ أحسن منا. متخلفة في الصِّ
ا في روسیا والنمّسا والدولة والعنصر المشترك في تلك الدول ھو كونھا متعددة الأجناس. أمَّ
العثمانیة على وجھ الخصوص فكان النِّظام المتعدد الأجناس یسبب مشكلة. ونظرا للتركیبة الداخلیة
لھذه الدول فإنَّ الذین تلقوا تعلیما جیدا من طبقة الأركان العسكریة (الطَّبقة العلیا) كانوا ذوي فكرٍ



خاصٍّ بھم (أیدیولوجیا) وكانوا على تماسٍ مع السیاسة. فالانتماء إلى وطنھم الذي یعیشون فیھ
والجیش الذي یقودونھ لم یسمحا لھم بالخلاص من ھذه المشكلة. وعلى سبیل المثال یمكن رؤیة
الكثیر من التَّنافر في جیوش النمّسا والمجر. ورغم أنَّ ھذا النِّزاع العرقي لم یكن كبیرا في الجیش

العثماني إلاَّ أنَّھ یمكن الحدیث عن توترٍ خفيِّ.

كانت ھناك رغبةٌ في إرسال عساكر من الأناضول إلى البلاد العربیة بعد أن ازدادت أعداد
العرب في الجیش ھناك، وكان وجود طائفةٍ تركیةٍ من الأناضول أمرا واجبا نظرا لحساسیة الجیش

في ھذا الموضوع.

كانت الدول المتحاربة في معظمھا ذات بنیةٍ زراعیةٍ، فحتى في فرنسا كانت نسبة سكان
القرى تتجاوز الخمسین بالمائة، ولكنَّ إنكلترا وألمانیا لم تكونا على تلك الصُّورة. أما من ناحیة
التجھیزات فقد اختلفت تلك الدُّول عن بعضھا كثیرا، إلاَّ أنَّ المیزة المشتركة لدیھا جمیعا كانت
باط، بینما كان قادة الدَّولة العثمانیة أكثر تفوقا التكافؤ في مقدرات وعلوم الأركان ومستوى الضُّ

نتیجة خوضھم معارك أكثر.

بدأ أتاتورك حیاتھ العسكریة بممارسة السیاسة وإخماد حركات التمرد. ونظرا لأنَّھ كان من
الصعب إخماد تمرد العشائر في الصحراء السوریة مثلا، فقد كان على العساكر أن یتعلموا
الدبلوماسیة. وعلى سبیل المثال یجب دراسة أداء عصمت باشا في الیمن، فالاتفاق الذي أنجزه مع

الإمام یحیى وعشائره المنتفضة عندما كان قائدا ووالیا یعتبر مثالا للدبلوماسیة.

حین بدأت الحرب العالمیة الأولى كان ھؤلاء القادة قد أمضوا ثلاث سنوات في الحرب
بطرابلس الغرب والبلقان لذلك كانوا یعرفون الطبیعة الجغرافیة بشكلٍ جیدٍ. وفي ھذا المجال كانت
صفة القائد ھي التي تتقدم، فقد فھم ھؤلاء القادة ماھیة الحیاة خلال وقت قصیرٍ، وھكذا كانوا شبابا

وفي ذات الوقت قادة متقدمین في العمر.

وحین ننظر إلى سیرھم الذَّاتیة، یمكن القول عن أنور باشا20 بأنَّھ قلیل الخبرة، ویمكن
التساؤل عن إمكانیاتھ لیصبح القائد العام لجیوش الإمبراطوریة. ولكن من جھةٍ أخرى فإنَّ أصحاب
رتبة عقید أو مقدَّم من ھؤلاء كانوا ذوي خبرةٍ حربیةٍ تفوق جنرالات الجیوش الكبرى. فھل كان لدى
أي ضابطٍ نمساويٍّ برتبة جنرال حتى أيُّ تجربةٍ في العام 1914؟ وبالمقابل كان لدى الروس تجربةٌ



حربیةٌ، بل إنَّ بعضھم أصیبوا في الحرب الروسیة الیابانیة وأتوا بعدھا للمشاركة في الحرب
العالمیة. كما كان لدى الروس تركیبةٌ أخرى، فبعضھم أرستقراطیون عاشوا الحرب الروسیة
الیابانیة ثم انضموا إلى الجیش الأحمر مثل القائد إیغناتییف. أما تجربة ألكسي بروسلیلوف21 فكانت
ة الشعب، وھذا ما سنتطرق إلیھ تحت عنوانٍ آخر. ومن ناحیة في غالبھا تجربة شخصٍ قادمٍ من عامَّ
أخرى لم تكن ألمانیا تعلم الكثیر عن الحروب، باستثناء التَّعلیم الجید والنَّظریة الجیدة. ولنتذكر أنَّ
الصدفة لعبت دورا في انتصار تانینبرغ الكبیر في روسیا. وكما سنتحدث في فصلٍ لاحقٍ فإنَّ

الألمان توقفوا على أبواب فرنسا ولم یتجاوز الجنود الألمان جبھة مارن.

ولإكمال ھذه الصُّورة ینبغي التَّوضیح أن عصمت باشا كان ضابطا معروفا بالجیش وكان
مدیر الشُّعبة الثَّالثة لھیئة الأركان العامة. ویمكن أن نلاحظ معالجة تلك المسألة في تقریرٍ كتبھ لأنور
باشا أي لنائب القائد العام حیث قال: "لا یمكن التحالف مع ھؤلاء (یقصد الألمان) فالتوقف في مارن

یظھر ضعفھم". ولرؤیة التجربة الواسعة

لعصمت باشا یجب النظر إلى ما فعلھ، فھو لم یكن
موجودا في طرابلس الغرب لكنَّھ كان موجودا في الیمن یخوض
معركة موازیة ھناك، وكان یعرف ما ھي حرب البلقان فقد كان

في نفس الوقت ضابط المقر.

كان ھؤلاء الضباط یعرفون الكثیر من اللغات، فعلى سبیل
المثال كان أنور باشا یعرف أربع لغات، ولم یكن نور الدین باشا
ضابط أركان لكنھ كان یعرف عددا من اللغات وھو بطل معركة

كوت العمارة الرئیسي.

كانت ھناك منافسةٌ ضد العالم الخارجي بین الأشخاص
الذین لدیھم تلك المعرفة اللغویة. فلم یكن مصطفى كمال باشا
ورفاقھ وعلى رأسھم أسعد باشا وأمثالھ یحبون الألمان، ولم یكونوا
یعتبرون قدرة الجیش الألماني سببا كافیا لتأیید الألمان. وبنظر
، ولدیھم دلیلٌ ھؤلاء العساكر فالجیش الفرنسي جیشٌ دیمقراطيٌّ

على ذلك.

مصطفى كمال باشا في عام
 1902عندما أنھى المدرسة

الحربیة .وألٌحق بمدرسة
الأركان الحربیة لأنھ كان

ضابطا متفوقا



كانت رؤیتھم للعالم تختلف من أي موظفٍ مدنيِّ، لذلك كان من الطبیعي أن یخرج القائد من
بینھم. وقد كانت لدیھم وجھات نظرٍ متعددة الاتجاھات. فعلى سبیل المثال لم یكن ممكنا في بلغاریا
للشخص الذي یعَُّین ملحقا عسكریا أن یرى ویفھم الكثیر، لكنَّ مصطفى كمال كان یفھم ما حولھ.
وھنا أذكر أنَّ صدیقي وسفیرنا السابق إلى الجبل الأسود "بیرغن كیشھ أوغلو" قام بالاطلاع على
تقریر مصطفى كمال عن البلقان، وقال: لم أقرأ تقریرا رائعا مثلھ، لأنَّ مصطفى كمال ینظر إلى
ستنیي وبوخارست وإلى الجبل الأسود ورومانیا والعالم بشكلٍ مختلفٍ، وھو بالأساس جزءٌ من تلك

المنطقة.

سنوات ما�ستر

كانت ماناستر إلى جانب سیلانیك من أھم مدن مقدونیا في ذلك الوقت (تتبع سیلانیك للیونان
حالیا). ویوجد حتى الآن في مدینة بیتولا بمقدونیا مبنى الإعدادیة العسكریة، ویسُتعَمل الطَّابق
العلوي من البناء كمتحفٍ لأتاتورك. ویعیش الیوم في ماناستر السلافیون إلى جانب الأتراك

ل الأتراك نسبة قلیلة من السُّكان. والألبان، ویشُكِّ

لقد تأسسَت الحیاة الفكریة لمصطفى كمال في ماناستر حیث بدأ تعلیمھ في آذار عام 1896م.
وھناك علَّمھ عمر ناجي22، الذي سیصبح فیما بعد أحد الخطباء المشھورین للاتحادیین، الأدب
ابط محمد توفیق من خلال حبِّھ للتَّاریخ والفكر عر. كما كان من بین أساتذتھ الذین أثَّروا فیھ الضَّ والشِّ
القومي المعاصر، والوطنیون من أمثال نامق كمال ومحمد أمین یورداكول، والشُّعراء القومیون،
حیث كانت أفكار الحریَّة المتأثرة بالثَّورة الفرنسیة مستوطنة في الأذھان. وكانت القومیة السّلافیة

المقدونیة والنزعة الفرنسیة ھي المسیطرة في بیتولا (ماناستر).

سنواته كطالبٍ في إسطنبول

قدِم مصطفى كمال إلى إسطنبول من سیلانیك بالسَّفینة عام 1899م، وكانت تلك ھي المرة
الأولى التي یرى فیھا حاضرة الدَّولة. ولم یتجاوز عمره الثَّامنة عشرة آنذاك، فدرس في المدرسة
باط الذین كانوا معھ في الحربیة البریة ثم في الأكادیمیة الحربیة. وسنرى لاحقا أنَّ عددا من الضُّ

سیلانیك، سواء كانوا متقدمین علیھ أم متأخرین عنھ، أصبحوا شخصیات تاریخیة فیما بعد.

عهد القوميات



كانت الدولة العثمانیة إمبراطوریة تحوي في ربوعھا العدید من القومیات. لكنَّ إرجاع انقسام
الإمبراطوریة، اعتبارا من القرن الثَّامن عشر، إلى الفكر القومي للثَّورة الفرنسیة الكبرى سبب غیر

كافٍ، لأنَّ القومیة المؤثِّرة في

انقسام الإمبراطوریة كانت من إنتاج شعوب البلقان منذ
القرن الخامس عشر. وبعبارةٍ أخرى فإنَّ أوجھ الاختلاف
بین قومیَّة البلقان والقومیة التي نادت بھا الثَّورة الفرنسیة
أكثر من أوجھ الشبھ. فالمبادئ التي نادت بھا الثَّورة
الفرنسیة وھي "المساواة والأخوة والحریة" كانت تھدف
للارتقاء بالشَّعب الموجود على جمیع الأراضي الفرنسیة
ویتحدَّث اللغة الفرنسیة (أي المواطنین الأحرار الذین لیس
لھم امتیازات قانونیة مقارنة ببعضھم البعض) إلى مرتبة
مواطنین. وقد كانت الثَّورة الفرنسیة ضد الملكیة والكنیسة،
أما قومیة البلقان فكانت الكنیسة سببا في اندلاعھا. وكانت
قومیات البلقان، حالھا كحال جمیع الحركات القومیة في

مصفى كمال، في العام1905 مأوروبا الشَّرقیة، تعني أیضا
أنھى دراستھ في الأكادیمیة الحربیة

وأصبح برتبة نقیب ركن

الاستقلال والحریة. وفي النِّھایة وجدت القومیة الاستقلالیة للشُّعوب الأخرى ھویة لھا لدى
ر التیّار المؤمن بالقومیة التُّركیة. أھم عناصر الدولة العثمانیة وھم الأتراك، وفتحت الطَّریق لتطوُّ
ومنذ القدم كانت القومیة السلافیة موجودة في أوساط الطَّبقة العلیا في البلقان، تماما مثل القومیة
البلغاریة في بلغاریا. لذلك فإنَّ المبالغة في إبراز الدور الروسي عند المؤرخین الروس والأتراك في
حصول الأقوام البلقانیة على استقلالھا ھو أمرٌ غیر صحیح. فعلى سبیل المثال كانت بلغاریا قادرة
على نیل استقلالھا بعد فترة لو لم تحصل علیھا من خلال كفاحھا في حرب عامي 1877م و1878م.
أما الیونان التي حصلت على استقلالھا بفضل القوى الخارجیَّة قبل أن تنضج بشكلٍ كاملٍ، فبقیت
تحت الوصایة الخارجیَّة لفترةٍ طویلةٍ. وتعود ولادة القومیة السلافیة في البلقان إلى ما قبل الثورة

الفرنسیة، ویتوافق تاریخھا مع التاریخ الذي فقدوا فیھ استقلالھم.



من المعلوم أنَّ كریانیتش23 وغوندولتش24 أبرزا القومیة السلافیة (النَّھضة السلافیة ظھرت
في دوبروفنیك) على طریقیة میكافیللي25 الذي أراد تتوحد جمیع الإمارات الإیطالیة تحت إمرة
شخص قوي. وقد أراد كریانیتش ذلك الاتحاد بمساعدة ملك بولونیا في القرن الخامس عشر
وغوندولتش أراد ذلك بمساعدة القیصر الروسي في القرن السَّابع عشر. وكان السّلافیون یعیشون

خارج الإمبراطوریة العثمانیة أیضا، إذا كان لھم وجودٌ كبیرٌ في النمّسا.

وقد نمَت القومیة في أوروبا الشرقیة بشكل مستمرٍّ في مواجھة الحكم الأجنبي. وحتى بعد
وصول الفكر الماركسي إلى تلك المنطقة فإنَّ القومیة لم تختفِ. فعلى سبیل المثال كانت القومیة في
یوغسلافیا السابقة تستند إلى فكرة تیتو التي تقول "بإمكان الجمیع أن یكونوا قومیین ولكنَّ علیھم ألاَّ

ینسوا بأنھم یوغسلافیون".

م لھا وبالعودة إلى القومیة الیونانیَّة في الأراضي العثمانیة فإنَّ رئیس وزراء النمّسا لم یقدِّ
الدَّعم، لأنَّ حركة كھذه كان یمكن أن تؤثِّر على الحركات القومیة في إمبراطوریتھ (النمسا) أیضا،
لذلك وقف إلى جانب الدولة العثمانیة ضد التمرد الیوناني. وفي المقابل كانت روسیا تقف إلى جانب
الیونان. ونظرا لذلك فإنَّ الیونان وقفت منذ تأسیسھا إلى جانب الدول التي ساعدتھا في موقعة
نافارین. بل تمَّ حتى استیراد ملكٍ من بافاریا (الأمیر أوتو) لیعتلي سدة الحكم. وعوض تأسیسھا
ھت الیونان إلى الغرب، وما زالت إلى الآن تتغذى فكریا من الغرب. لعلاقات جیدةٍ مع جیرانھا توجَّ

ولا تزال ھذه الفكرة مترسخة من وجھة نظر عالمیة.

تأسست رومانیا وبلغاریا إثر الحرب الروسیة العثمانیة بین العامین 1877م و1878م.
وباستثناء الثوریین البلقان فإنَّ العناصر المعتدلة أرادت نموجا یشبھ النموذج النمساوي – المجري
(تاجین) في بلغاریا ومن ثم في البلاد العربیة. ومن أبرز المدافعین عن ھذه الفكرة "الجمعیة الثوریة
السریة"، وتالیا رئیس الوزراء ستیفان ستامبولوف26 في بلغاریا والقحطانیون27 في البلاد العربیَّة.
فقد عرض ستیفان ستامبولوف على السُّلطان عبدالحمید أن یكون سلطان العثمانیین وقیصر البلغار
وبذلك یكون على رأس الدولتین. بعد مؤتمر برلین كان اختیار أمیرٍ لإمارة بلغاریا یتم بالتعیین مثل
رئیس الوزراء، وكان منصب رئیس الوزراء یعادل منصب المختار، لذلك كان ستامبولوف یدعى
"رئیس المدراء" نتیجة صیغة الحكم شبھ الذَّاتي والأقرب للتبعیة، وكانت سیاستھ تمیل إلى الغرب

أكثر منھا إلى روسیا.



ت الإمبراطوریة العناصر الیونانیة تحت وأثناء توسعھا خلال القرن الخامس عشر ضمَّ
جناحیھا، بینما أتُبع جمیع السلافیین إلى البطریركیة الرومیة. وھنا كانت تظھر مشكلة المساواة في

الإمبراطوریة.

ضون للظلم من كان الروم أصحاب امتیازات داخل الإمبراطوریة، وكان البلغار یتعرَّ
اھب البلغاري في دیر ھلندر في جبل أثوس بكتابة التَّاریخ البلغاري البطریركیَّة الرومیة. وقد قام الرَّ
ل مرة في القرن الثَّامن عشر. وكان كتابھ بمثابة بیانٍ وطنيٍّ. ولاحقا وخلال القرن التَّاسع عشر لأوَّ
وم. وإنَّ تأسیس كانت القومیة البلغاریَّة في تصاعد، وتضع في حساباتھا التَّخلص من سلطة الرُّ

الكنیسة البلغاریَّة الكاثولیكیة یوافق ھذا التَّاریخ.

كان تأسیس علاقةٍ مع الكنیسة الكاثولیكیة الرومیة أمرا صعبا بالنِّسبة إلى الكلدانیین
ریان في العھد البیزنطي، وكذلك بالنِّسبة إلى الأرمن في عھد الدولة العثمانیة. ولم یكن ھناك والسِّ
رابطٌ بین ھذه الكنیسة وبین روما في الشؤون الإداریة والمالیة، وكان الرابط الوحید روحانیا، كما
أن العبادة كانت تتم باللغات المحلیَّة ولیس باللاتینیة. وقد شكَّل ھذا الوضع عامل جذبٍ لبعض
من تأسیس كنیستھم الكاثولیكیة الخاصَّة والانفصال عن الكنیسة البلغار، فأرادوا مع الزَّ
الأرثوذكسیة، وذلك لأسباب قومیَّة ولیست دینیَّة، في حین لعبت الكنیسة دورا فعَّالا في استقلال
السلافیین البلقان. وبھذا حصل البلغار على استقلالھم الوطني والكنسي، وكانت كنیستھم تتبع عقائدیا
للبطریركیة (الأكسرخیة) الأرثوذكسیة لكنھا تشكَّلت بمعزلٍ عن البطریركیَّة الرومیة الواقعة في
ل، فعلى الرغم من أنَّھا كانت تعترف باستقلال منطقة فنار بإسطنبول، والتي كانت رافضة لھذا التَّحوُّ

كنائس أرثوذكسیة أخرى في البلقان فإنَّھا لم تعترف بالكنیسة البلغاریَّة إلى العام 1945م.

تكونَّت في القرن الثَّامن عشر في البلقان طبقةٌ بورجوازیةٌ وطنیةٌ، وكان الوضع الاقتصادي
بالبلقان في ظلِّ الدولة العثمانیة في ارتقاءٍ منذ القرن الخامس عشر. أضف إلى ذلك عوامل أخرى
أسست لھذا الارتقاء ھي تأمین المواد الخام للصناعات الروسیة والنمساویة المتطورة، ونشوء
المزارع القرویة الغنیة، وبیع المنتجات التي دخلت بطرق غیر قانونیةٍ. وفي نھایة القرن الثَّامن

عشر تم حل النقابات الحرفیة والتجاریة وتطورت حركة القروض المالیة.

ل تطورات في القرن التَّاسع عشر وفي مجال التَّعلیم فإنَّ المعارف العلمانیة كانت تسجِّ
بالتَّرافق مع ضعف مستوى التَّعلیم في الكنیسة. وكانت القومیة في البلقان حركة علمانیة في الأساس



رغم الدور المھم للمؤسسات الدینیة.

وكانت تلك الحالة سمة واضحة في القومیة العربیة أیضا، ویعود ھذا إلى وجود الفروقات
الدینیة والمذھبیة لشعوب الدولة العثمانیة حتى عندما تكون لغتھم واحدة. فعلى سبیل المثال، كانت
ھناك مجموعةٌ مسلمةٌ بین البلغار تسمى البوماك، وفي ألبانیا كانت توجد مجموعةٌ كبیرةٌ من
الأرثوذكس والكاثولیك إلى جانب المسلمین، وحتى ھؤلاء المسیحیین ظھرت بینھم فروقاتٌ مذھبیةٌ
لوجود الأرمن بینھم. كذلك وجدت الفروقات المذھبیَّة بین العرب رغم كونھم مسلمین، إضافة إلى

وجود مجموعاتٍ مختلفةٍ من المسیحیین.

وقد ظھرت الحركة القومیة العربیة في أواخر القرن التَّاسع عشر، وكانت تكتسب المزید من
القوة مع ازدیاد مركزیة الإمبراطوریة. ویمكن ملاحظة حجم التأثیر الغربي على القومیة العربیة
من خلال القومیین العرب الأوائل الذین كانوا مسیحیین أو أشخاصا متأثرین بالغرب المسیحي. وقبل
ذلك لم تكن القومیة العربیة قویة ومنتشرة مثل القومیة في البلقان. كما أنَّ العرب عندما استوطنوا
الأراضي العربیة الحالیة عمدوا إلى تعریب غیر العرب الذي كانوا یعیشون في على تلك الأراضي،
وھؤلاء بقي بعضھم مسیحیا. ورغم وحدة اللغة في البلاد العربیة فإنَّھ لا توجد وحدةٌ في الدین،

ین السَّائد ولكن یوجد ضمنھ العدید من المذاھب. فالإسلام ھو الدِّ

فة الأساسیة التي تمیِّز الحركات القومیة في الإمبراطوریة العثمانیة عن الحركات إنَّ الصِّ
الحالیة ھو وجود تواریخ محددةٍ لنشوء ھذه الدول. إذ تمكَّنت تلك القومیات من تأسیس مجتمع
من. فقد كانت ھناك دولة صربیةٌ وبلغاریا قیصریة عبر التَّاریخ، سیاسيٍّ ومؤسسات مع مرور الزَّ
وكانت ھناك ثقافةٌ سیاسیةٌ وتاریخ. وبالتَّالي فإنَّھم مختلفون عن قارة إفریقیا الیوم وحتى عن بعض

الشُّعوب في الدول الآسیویة.

القومية الترُّكية في الإمبراطورية العثمانية

في القرن التَّاسع عشر كانت ھناك في أوروبا ثلاث إمبراطوریات متعددة الأعراق ھي:
الإمبراطوریة النمساویة المجریة، وروسیا القیصریة، والإمبراطوریة العثمانیة. وكانت الأراضي
الخاضعة لسیطرة ھذه الإمبراطوریات تضمُّ دون استثناء شعوبا ذات تاریخ مھم. فمثلا عندما كان
الروس یحكمون البولندیین كان لا یغیب عن بال البولندیین أنَّھم حكموا الروس قبل مائتي عام، وھذا



ھو الحال بالنسبة لجمیع الإمبراطوریات المذكورة، فقد كان لدیھم شعورٌ من الرومانسیة التَّاریخیة.
وبطبیعة الحال فقد أظھرت القومیة ھنا بعض الاتجاھات:

1–   ظھرت في روسیا النزعة القومیة التُّركیة، وعملیا دعمت الإمبراطوریة النمساویة
المجریة ھذه النزعة التي كان مركزھا بودابست وجامعة إیتوفوس لوراند.

رت النزعة القومیة السلافیة في النمسا، وكان مركزھا جامعة فیینا من ناحیة 2–   تطوَّ
الحركیة الطُّلابیة، أما النزعة العلمیة للقومیة السلافیة فقد تطورت في جامعة براغ.

3–   في الإمبراطوریة العثمانیة كانت ھناك السلافیة لكنھا اختفت بعد مؤتمر برلین
وظھرت الحركیة الإسلامیة.

لم تكن النَّزعة القومیة التُّركیة، من وجھة نظر ضیا غوك ألب والاتحاد والترقي، قومیة
تھدف إلى وحدةٍ سیاسیةٍ، ولم یكن ھناك تنظیمٌ سیاسيُّ صرفٌ. (استمر ھذا الوضع حتى حرب

البلقان، وما بعد الحرب حیث فقدت الإمبراطوریة أراضي واسعة فظھرت الحاجة لتنظیمٍ سیاسيٍّ

وأصبحت الحركة الطورانیة بمثابة برنامجٍ سیاسيٍّ فیما بعد). وإلى ھنا لا یمكن الحدیث عن برنامجٍ
سیاسيٍّ بل عن قومیةٍ تركیةٍ ثقافیةٍ.

ة الأولى طبع إسماعیل التتاري (وھو من تتار القرم) صحیفة بعد أن أصلح ونقَّح وللمرَّ
التُّركیة العثمانیة. وانتشرت ھذه الصحیفة في أوساط جمیع الذین یتكلمون التُّركیة في روسیا، وبدأت
بذلك حركة الكتابة والقراءة. وكان ھؤلاء الأشخاص التقدمیون یكافحون الحكم القیصري
ین)، لكنَّھم واجھوا زعماء مناطقھم المحلیة قبل أن یواجھوا القیصریة والثیوقراطي (حكم رجال الدِّ

لأنَّھم كانوا أشخاصا دستوریین واشتراكیین وعلمانیین.

وقد ظھرَت النزعة التُّركیة في الدولة العثمانیة بدایة في الآداب، إذ كتب مصطفى جلال
الدین البولندي الأصل ومن لاجئي 1849م أول مؤلَّفٍ ذي نزعةٍ قومیةٍ تركیة بعنوان "الأتراك قدیما
وحدیثا" بالفرنسیة، ویعتبر ھذا المؤلَّف ھو الأساس في القومیة التُّركیة الحدیثة، من ناحیة النَّظر

للقومیة التُّركیة اعتمادا على العرق.



وقد قام الألباني شمس الدین سامي28 بكتابة أول موسوعةٍ تركیةٍ بعنوان "قاموس العالم".
بینما لا توجد حدود للقومیَّة بالنسبة لأحمد وفیق باشا من ناحیة اللغة.

لكن من المثیر للجدل أن القومیة التُّركیة كانت بضاعة بالنِّسبة إلى علي سوافي، فقد كان
شخصا غریب الأطوار، لا یمكن معرفة أین یكون إسلامیا وأین یكون تركیا، وأین یكون شرقیا

وأین یكون غربیا، ومع ذلك كان أول

صوتٍ یطالب بتغییر وتنقیح الحروف. وفي
الواقع كان موضوع إصلاح الحروف العربیة مثارا
منذ عھد التَّنظیمات (الكاتب وخبیر اللغة الأذربیجاني
میرزا فتح علي أھونزاده)29، وحتى أكثر المحافظین

توقع على الأقل إصلاحا.

ینبغي علینا ھنا أن نتطرق لموضوعٍ آخر، إذ
لا أعتقد أنَّھ كان جیلا دخل فجأة مرحلة السُّقوط، وبدأ

یسأل ماذا كنَّا وكیف
مصطفى كمال حین كان موجودا في
دمشق، وكان سیؤسس مع أصدقائھ

جمعیة سریة باسم «الوطن والحریة»
عام1906 م

أصبحنا؟ وقد عرفتُ – بحكم عمري – لاجئي ومھاجري روسیا، الذین كان سقوط
الإمبراطوریة مشكلة بالنِّسبة إلیھم، وغرقا لروسیا العظیمة. والذین حین كانوا یسُألون من أغرقھا
كانوا یجیبون بأنھم الشُّیوعیون، ولم یكونوا یریدون بالطَّبع مناقشة سبب ظھور الشُّیوعیین. وكان
بعضھم یتَّھم راسبوتین والأمیر یوسوبوف. وقد استمعت حتى سنٍّ متقدمةٍ من عمري إلى مثل تلك
النقاشات غیر المنطقیة، ولكن لم أسمع مَن یقول منھم إنَّ تلك الإمبراطوریة الكبیرة كان ستسقط
وتنھار. حتى إنَّني رأیت بعض القومیین الأتراك الذین أبدوا انزعاجھم من الشُّیوعیة بعد أن كانوا

یفعلون المستحیل لإسقاط القیصر، بل بدأ بعضھم یقول: "لیتنا لم نسُقطھ".

تقبَّل شعب الإمبراطوریة العثمانیة الموضوع بسرعةٍ ولم یظھر أيُّ حزبٍ ملكيٍّ. وتكیف
یاسیة الجدیدة، وقد یكون ھذا الوضع نتیجة تصفیة الھزیمة. وبعبارةٍ أخرى یاسیون مع الحیاة السِّ السِّ



تم تصفیة الھزیمة الأولى وإعطاء الأمل من جدید للشعب بالنُّھوض.

قي الاتحاد والترَّ

بدأ عھد المدیح للاتحادیین من جدید في ھذه الأیام، لكن التَّاریخ لیس شیئا نرمیھ بالتھم
ونحاسبھ. فمقابل المدیح ھناك في تركیا أناسٌ مریضو العقل یشتمون الاتحادیین صباح مساء. إلاَّ أنَّھ
ینبغي التَّذكیر بأنَّ المبالغة أسلوبٌ خطیرٌ، فقد كان للاتحادیین طریقتھم الخاصة في حب الوطن
وامتلكوا قدرا من الشَّجاعة، كما كانوا یعرفون التَّنظیم بدرجةٍ جیدةٍ وكانوا منسقین فیما بینھم
ومترابطین، لكنَّھم لم یكونوا على نفس الدرجة بالنسبة إلى المبادئ. فعلى سبیل المثال كان جمال
باشا یحب السَّلطنة والمظاھر كثیرا، أما أنور باشا فلم یكن بعیدا عن التَّرف لكونھ متزوجا من
سلطانة. إلاَّ أنَّ طلعت باشا كان مختلفا، فحین كان وزیرا (صدرا أعظم) قدَّم لزوجتھ مكنسة كھدیةٍ،
ولم یكن یسكن في قصر الوزارة (الصدر الأعظم) لأنَّھ كان بحسب تفكیره مُكلفا جدا بل كان یستأجر

مكانا قریبا من الباب العالي.

كان الاتحادیون منظمین، فقد حدَّثوا الجیش وكانوا سببا في تقدم تركیا. لكنَّھم ارتكبوا أخطاء
جسیمة ولم یكن لدیھم الإیمان القوي المتوقع. وبالطَّبع فإنَّنا كشعب لا ننتظر إیمانا قویا من رجل
عب ویقول الدولة، بل تكفي معرفتھ للحقیقة. فعلى سبیل المثال لا یجب لرجل الدولة أن یصاب بالرُّ

"إن لم ندخل الحرب فسوف یأكلوننا".

كان على الاتحادیین أن ینتظروا، وأن یردوا بالمثل إذا تعرضوا للھجوم، فقد قاموا بتحدیث
الجیش. ولم یكن الانحیاز إلى أحد الأطراف ذا معنى، كما لم یكن ھناك داعٍ للتحالف مع قوةٍ ضعیفةٍ
مثل ألمانیا. وعندما دخلنا الحرب إلى جانب الألمان، كان الضباط العقلاء یقولون في كل مكان إنَّ
التَّحالف لن ینجح. وكما ذكرنا سابقا فقد قال عصمت إنونو في تقریره إنھ لا یمكن الثقة بألمانیا بعد
توقفھا على جبھة مارن. ولم یكن لانتصار الألمان على الروس في تانینبرغ معنى حیث لم یكن
الجیش الروسي جیشا مجھزا. وفي ذلك الوقت أیضا كان لدى روسیا قیادة سیئة كما كان الحال في
الحرب العالمیة الثَّانیة، فقد ذھبوا إلى الحرب ببندقیةٍ واحدةٍ لكل ثلاثة جنود. وحین تكون القیادة على
ھذا النحو فالھزیمة في تانینبرغ لم تكن مستغربةَ. ولا یمكن بالتَّأكید التقلیل من ھایندنبرغ، لكنَّ نقل

الجنود من الشَّرق إلى الغرب في جبھة مارن لم یكن موفقا.



وباختصار أدخلت ألمانیا الإمبراطوریة العثمانیة الحرب بغرض إلھاء إنكلترا، فمما لا شك
فیھ أنَّ ألمانیا والنمسا كانتا تعرفان الجیش العثماني، أما فرنسا وإنكلترا فقد قللتا من شأننا إثر ھزیمة
البلقان 1912م – 1913م. وكما ھو معلوم فإنَّ أسباب ھزیمة البلقان كانت سیاسیة. إذ كان أركان
القیادة متخاصمون فیما بینھم. وكانت حكومة كامل باشا السَّابقة حكومة عادیة، فمثلا كان ناظم
باشا30 من مجموعة خلاص كار31 وكان معارضا للاتحادیین ومع الأسف اتخذ قرارات سیاسیة لا
ل لحكومة كامل باشا في حرب البلقان، عسكریة. لقد تردد الاتحادیون خشیة من انتصارات تسُجَّ
فوجدت الدسائس طریقا بینھم. وھذا ما حدث عند الاستیلاء على میدلي على سبیل المثال، فعلى
الرغم من أن السید رؤوف كان ضابطا بحریا وطنیا إلاَّ أنَّ التَّشدد الحزبي الذي یمحو كل أشكال

التَّعاون والعقلانیة قد وقف في طریقھ أیضا.

وفي الشَّمال أخذ شخص غیر مجھزٍ مثل أفیروف مع الأسف الجزر الیونانیة، ولم یكن
ینبغي السَّماح بحدوث ذلك ولكن الروح الوطنیة فقُدت ھناك. وھناك مثالٌ آخر على ذلك فقد عینوا
شخصا مثل تحسین باشا لا یملك تاریخا ولا سجلا جیدا في السَّابق لقیادة الفیلق في سیلانیك، وكانت
سیلانیك أكبر مدن الدولة العثمانیة في أوروبا وتقع في وسط سھلٍ منیعٍ، ویقُال إنَّ سبب تعیین
تحسین باشا ھو تعرضھ للظلم من السُّلطان عبد الحمید أي أنھ كان من المنكوبین، وساد اعتقادٌ أن
عبد الحمید ینفي دائما الأشخاص الجیدین، في حین نفى عبدالحمید عدیمي الأخلاق وعدیمي النَّفع
مثل الأشخاص الذین یدعون للحریة. ومع الأسف سلَّم تحسین باشا المدینة للیونانیین دون أن یقاوم

مع الفیلق الضخم الذي لدیھ. ویقال في سیرتھ إنَّھ أنفق النُّقود التي جمعھا في نیس.

ورغم أنَّ استخدام مثل ھؤلاء الأشخاص كان أمرا واقعا، إلاَّ أنَّھ یوجد شيءٌ من المبالغة. إذ
لم یقبل محمود شوكت باشا الوظیفة التي مُنحت لھ بحجة عدم إعجابھ بالجبھة التي تم تعیینھ فیھا.
صاص، لكنھم عینوا فض یعُتبر أمرا جللا، ویوجب إعدام المعترض بالرَّ ومن المعروف أنَّ ھذا الرَّ

محمود شوكت باشا وزیرا (صدرا أعظم) بعد الانقلاب.

كانت تلك الأمور علامات على التَّعصب الحزبي وقد دخلت في الحیاة الإداریة بشكلٍ ثقیلٍ،
مالة مع العلم أنَّ العصبیة الحزبیة والتَّحزب لم یكونا موجودین سابقا بل كانت ھناك روابط مثل الزَّ
ورفقة الطریق. وھكذا جعل التَّعصب الحزبي من مفھوم "كیفما كان لیكن منَّا" مفھوما سائدا في
الحیاة التُّركیة. أما في أوروبا التي كانت تملك تحزبا منظما وانتماء أكثر مما لدینا فإنَّھ بدأ بالانحسار



ولم یعد یظھر في العدید من المجالات، وكان النَّاس یأخذون الكفاءة بعین الاعتبار ولو قلیلا. حیث لم
فات یكونوا یعینون مثلا أيَّ شخصٍ من الحزب الاشتراكي مدیرا عاما بل كانوا ینظرون إلى الصِّ
الأخرى. وكان الوضع في السوید وألمانیا أكثر جدیة. بینما یقال عندنا: "لیكن المسؤول واحدا منا ".
ویمكنكم ملاحظة ذلك في الحیاة الحزبیة التي تمارسونھا لدى جمیع الأحزاب، وعند جمیع أصحاب

أي. الرَّ

لقد دخلت ھذه العقلیة كمرضٍ لا یمكن تجنبھ، وترجع جذوره إلى تصرفات الاتحادیین
وتوجھاتھم. ونجد أنَّھ من الصَّعب تجاوز ھذه العقلیة لأن تربیة المجتمع التُّركي تعتمد نوعا ما على

نموذج الاتحادیین مع الأسف.

إلى جانب ھذه الخصائص یعتبر فكر الاتحادیین نقلة طارئة، وھم أنفسھم كانوا مجموعة، لم
یسبق لھا مثیل في الشرق. فقد كان الاتحادیون سببا في تجاھل الشُّمولیة وبعض الأمراض في تركیا
ري لم یكن مرغوبا. الجدیدة، لذلك بدأت الجمھوریة بإقصاء العناصر الاتحادیة. فالفكر المنغلق والسِّ
ویبقى موضوع اعتبار كادر الجمھوریة الجدیدة من الاتحادیین موضوعا مثیرا للجدل، لكنَّنا سنناقش

ھذه المسألة في الفصول القادمة.

دعونا نلقِ نظرة ھنا على العلاقة بین مصطفى كمال وأعضاء الاتحاد والترقي. لقد كان
مصطفى كمال رجلا خشنا یقول ما یفكر بھ حتى ولو كان الذي أمامھ القیصر ویلھم (آخر الأباطرة
الألمان). ونظرا لامتلاكھ شخصیة صلبة لم یكن معجبا بأسلوب الاتحاد والترقي، فأسلوبھ البلیغ كان
نھ من استخدام معرفتھ والمناقشة بشكلٍ جیدٍ. ولذلك كان أعضاء اللجنة المركزیة للاتحاد یمكِّ
والترقي والمقربون من أنور باشا (المدنیون والعسكریون منھم) ینفرون من مصطفى كمال كثیرا،
ولم یكن بإمكانھم عمل شيءٍ لأنَّھ كان عسكریا جیدا للغایة. ومن الواضح أنَّ أنور باشا لم یكن لیقبل

مشاركة الحكم مع أحدٍ، وكان الشيء ذاتھ موجودا عند مصطفى كمال بالتَّأكید.

لقد كان أتاتورك یقظا بحیث أنھى مسألة المتشددین الاتحادیین في قضیة الاغتیال بإزمیر
عام 1926م، إذ تمت في تلك القضیة محاكمة أشخاص غیر متورطین یماثل عددھم عدد الأشخاص

المتورطین، وحكم على بعضٍ منھم بالإعدام من أمثال السَّید جاوید.



داقة) من وبالعودة إلى العام 1814م فقد تأسست في أودیسا جمعیة تحت اسم (جمعیة الصَّ
البلقان، وكانت جمعیة سریة تضم نسبة كبیرة من التُّجار والمثقفین الیونانیین في روسیا ومیناء
البحر الأسود. وما زال دفتر حساب ھذه الجمعیة موجودا، وأسماء الذین تبرعوا أو دفعوا رسوما أو
مستحقات مدونةٌ في الدفتر. بینما لم تمتلك الاتحاد والترقي دفترا كھذا، وبالطَّبع لم تكن الجمعیة
تعمل من دون مال، فالجمیع كان یضع ما في جیوبھ من نقود. وكان الانتماء إلى عضویة الجمعیة
یتم بمجرد أداء القسم، ولكنَّ الأعضاء لم یكونوا یصرحون بشيءٍ، والأغرب من ذلك أنَّھم كانوا
یستمرون بعلاقاتھم مع أشخاصٍ یقال إنَّھم خانوھم. حیث بقي وزیر الداخلیة علي كمال مثلا رغم
انفصالھ عن الجمعیة – بزعم اصطدامھ مع الاتحادیین – یحظى بالدَّعم من قِبل أعضاء الجمعیة،
وحین عوقب بالإعدام دون محاكمةٍ – وكان لدیھ الكثیر من الأقرباء لكنَّھم لم یظھروا في الأوقات
الصعبة – طرقت المسكینة زوجتھ، والتي ھي ابنة زكي باشا، باب حسین جاھد یالتشین، لأنَّ رفقة
الحزب شيءٌ مختلفٌ وأصدقاء الحزب یتمسكون ببعضھم البعض حتى الموت. وكان نفس الشَّخص
قد خرج من محكمة الاستقلال وتم إنقاذه بصعوبةٍ، وعندما أعُدم السَّید جاھد بحجة قضیة اغتیال
إزمیر، أخذ ابنھ إلى جانبھ ورباه وأعطاه نسبھ (شعار یالتشین). ویبدو من الصعب فھم ھذا التكاتف
فھو شيء آخر. كان لدیھم شعار فیھ قسم الوحدة. الكل یناقش في الحزب بحریة، لكن لا یخرج شيء
یحُكى ھناك إلى الخارج. كان بینھم شرطة السلطان لكن لم یخرجوا الكلام خارجا، القرارات

والترتیبات التي تتخذ ھناك لا یمكن لأحد أن یخونھا.

اتحادية مصطفى كمال

كان أتاتورك مثل جمیع الضباط الشَّباب اتحادیا، لكنھ انفضَّ عنھم وتركھم مبكرا لیكتسب
فكرا نقدیا تجاه الحركة. ولم یتفق مع أنور باشا الذي لم یكن یحبھ، وھو بدوره كان یرى في أنور
باشا تھدیدا. وفي الحقیقة كان الاثنان یحملان فكرین مختلفین. فلم یكن أنور باشا معجبا بمصطفى
كمال، ونظرا لموقعھ كان یراه شخصا طموحا غیر مرغوب فیھ. وبالنسبة إلى مصطفى كمال فإنَّھ

بغض النظر عن عاطفتھ تجاه أنور باشا كان یراه تھدیدا.



الضابط مصطفى كمال باشا، الثَّامن من الیمین في الصف الأوسط،  
في مقر الجیش الثَّالث بسیلانیك مع ضباط المقر

 

ل الادعاء بالانتماء إلى الاتحادیین فیما بعد إلى مصطلحٍ سلبيٍّ استعمل على وجھ وتحوَّ
الخصوص في فترة الصلح (الھدنة بعد الحرب العالمیة الأولى) من قبل المحیطین بفرید صھر
السُّلطان (دامات فرید)، في حملتھم لتشویھ سمعة الحركة الوطنیة لمصطفى كمال بنظر الشَّعب.
واتخذت تلك الحملة شكل فتوى على ید أشخاص من أمثال مصطفى صبري ودوري زاده (كان شیخ

الإسلام حینھا).

كان أتاتورك یكره الجوانب السَّلبیة للاتحادیین. وعندما كان شابا ورغم أنَّھ كان اتحادیا
محلفا فقد تنحى جانبا بعد مغامرة جیش الحركة (الجیش الذي أرسلھ الاتحادیون من سیلانیك لإخماد
تمرد الحادي والثَّلاثین من آذار/مارس عام 1909م) وبعد ترفیعھ إلى رتبة رائدٍ. كما أصبح یكره
الحزبیة، وكان بعض أصدقائھ على شاكلتھ. وقد اتبع ھذه الطَّریقة في حزب الشَّعب أیضا. فعلى
سبیل المثال حین جاء إلى إیدن، كان ھناك شابٌّ معارضٌ "رئیس الفرقة الحرة" الذي یقال بأنَّھ كان
مؤثرا جدا. والمقصود ھو السَّید عدنان حیث لم یكن یعُرف بعدنان مندریس آنذاك. وقد غضب
أتاتورك من المقولات المنتشرة، ودعا السَّید عدنان الذي قام بالعرض بوضوحٍ، فھو لم یكن شخصا
فارغا إذ كان ضابط احتیاط أثناء خدمتھ العسكریة كما أنَّھ نال میدالیة الإستقلال ودرس في المدرسة
الأمریكیة. وأخذ السَّید عدنان یشرح أحوال المنطقة، ووضع الفلاح، والإھمال وموقف



البیروقراطیة، فتغیرت حینھا ملامح أتاتورك وطلب كل ذلك منھ على شكل لائحةٍ. وفي الفترة
اللاحقة قام بتعیینھ كمبعوثٍ (نائب) عن آیدن.

كانت ذھنیتھ تلك ذھنیة قائدٍ، لكنَّ القادة على ھذه الشَّاكلة كانوا قلیلین في المجتمع التُّركي.

مفهوم مصطفى كمال �شا للعسكرية

كان مصطفى كمال باشا عسكریا منضبطا نشیطا یحب عملھ. وننقل ھنا واقعة شرحھا
أتاتورك عام 1937م لعفت إنان:

حدث انقلاب الحریة في الدولة العثمانیة عام 1908م وفي صیف ذلك العام كان مصطفى
كمال ضابطا یخدم في سیلانیك. وكان المارشال الألماني كولمار فون دیر غولتز والذي كان یعرف
بلقب غولتز باشا موجودا في خدمة الجیش العثماني لسنواتٍ طویلةٍ وقد توفي في جبھة العراق فیما
بعد، وجاء ھذا العسكري المھم إلى سیلانیك لیشرف على تدریبات حامیة الجیش التُّركیة في مقدونیا.
وفي تلك الأیام كان مصطفى ضمن لجنة الأركان للجیش الثالث وكان مشغولا بتجھیز خطط
التَّدریبات قرب سیلانیك لعرضھا على المارشال. وقد أراد أن یخبر قادتھ الآخرین بذلك فاستغربوا
من جرأتھ، وقالوا: "إنَّ غولتز قادمٌ إلى ھنا لا لیأخذ منَّا درسا بل لیعطینا درسا"، لكن مصطفى
كمال رد علیھم بقولھ: "الاستفادة من عسكريٍّ كبیرٍ مثل غولتز شيءٌ مھمٌّ، لكنَّ الأھم ھو الأركان
فاع عن المواطنین مستقبلا، إضافة إلى أن الحربیة، وھیئة القیادة التُّركیة یجب أن تظُھر كیفیة الدِّ
الماریشال سوف یكون مرھقاَ حین یأتي، وبرأیي من غیر المناسب تحمیلھ المزید من الأعباء". إلاَّ
أنَّ الذین رأوا في حركة مصطفى كمال أمرا غیر صائب لم یغیروا رأیھم رغم ما قالھ. وعندھا ذھب
مصطفى كمال نحو الأمام أبعد من ذلك قائلا: "لیس من العیب أن أعرض خطتي على الماریشال بل
العكس صحیح، وإن لم یعُجب الماریشال بخطتي أو لم تلائم فكره، فإنَّ القرار لھ لتنفیذ ما یرید.
ولكن من غیر المناسب أن نترك لدیھ الاعتقاد بأنَّ ھیئة القیادة للجیش التُّركي لم تتخذ تدبیرا أو لم

تفكر بشيءٍ للدفاع عن كامل مقدونیا، فذلك لا یلیق بالأتراك والجیش التُّركي".

وعندما جاء الماریشال إلى سیلانیك أقام في فندق سبلندید بالاس، وفي لیلة ذلك الیوم دعا
مصطفى كمال للقائھ. وقد وجد مصطفى كمال أمارات مبشرة على وجھ رئیس الأركان الحربیة
الون الذي یوجد فیھ المارشال أخبره بأنَّ الذي استقبلھ في ممرات الفندق، وأثناء دخولھ إلى الصَّ
الماریشال معجبٌ كثیرا بخطتھ، ولكنَّھ احتاج إلى بعض التَّوضیحات من صاحب الخطة لذلك دعاه



للقائھ. وھكذا دخل مصطفى كمال إلى الغرفة وشرح الخطَّة للماریشال، وبعد أن تبادلوا الأفكار اتخُذ
القرار بتطبیق خطة مصطفى كمال. وبدأت في الیوم الثَّاني المناورات في حوض نھر فاردار، حتى
أنَّ غولتز باشا أخذ مصطفى كمال إلى جانبھ وطلب منھ المساعدة لأنھ لا یعرف الأراضي ھناك،

وبعد الانتھاء من المناورات جرت مناقشتھا.

عبد الحميد الثَّاني

وُلد أتاتورك عام 1881م، أي أنَّ أول 28 سنة من عمره انقضت تحت إدارة عبد الحمید.
لذلك یجب البحث بعمقٍ في إفادات كبار الدولة ومؤسس الجمھوریة كمال أتاتورك عن السُّلطان عبد
الحمید. وعلى عكس الاعتقاد السَّائد لا توجد الكثیر من الأمور السَّلبیة والسَّیئة، فقد بحثوا في أسباب
أفعال عبدالحمید أو ما كان مجبورا على فعلھ أو ما لم یستطع فعلھ، ویتوجب علینا الوقوف عند ذلك.

إذا من ھو عبد الحمید الذي أثَّر على قدر جیلٍ كبیرٍ ومن بینھم مصطفى كمال؟ لقد توفي
عبدالحمید في العاشر من شباط/فبرایر عام 1918م بمنفاه في قصر بیلاربي بعمر السَّادسة
والسَّبعین، بعد سبع سنواتٍ من الحرب التي خاضتھا تركیا وفقدت فیھا الأراضیة التقلیدیة

للإمبراطوریة.

وكان وفدٍ مكلفٍ من المجلس العمومي قد أبلغھ بوضعھ الجدید (أي المنفى) في أواسط شھر
نیسان/أبریل عام 1909م. واعتبارا من تلك اللحظة كان السُّلطان (الھاكان) السابق سیمضي بقیة
) خارج مدینة سیلانیك. وبعد ثلاث سنواتٍ أجُبر على عمره في قصر آلاتیني (وھو ثريٌّ یھوديٌّ
ترك سیلانیك التي كانت أول خسارةٍ مھمة في حرب البلقان، وكان مقر إقامتھ الجدید ھو قصر
بیلاربي على البوسفور. وھكذا كان السُّلطان قد ولد في قصر طوب كابي وعاش في قصر یلدز

وسكن قلیلا في قصر بیلاربي بالطبع.

ونذكر ھنا أنَّ السُّلطان عبد الحمید كان ھو الذي صنع مفروشات قاعة الطعام في القصر
لوالده عبد المجید والتي كانت تحفة في النجارة.

وسرعان ما تم استبدال القادة الموجودین في موقع المسؤولیة في قصر بیلاربي. لأن أركان
الاتحاد والترقي كانوا یرون خلال الحرب العالمیة الأولى أنَّھ من المفید الاستماع إلیھ نظرا لمعرفتھ
الواسعة واستراتیجیاتھ الدبلوماسیة. لكن السُّلطان السَّابق كان متعبا ومریضا، فقد اضطر إلى إدارة



الإمبراطوریة لمدة 33 عاما (كان في الرابعة والثلاثین حین استلم الحكم عام 1876م) في أكثر
أزمنتھا اضطرابا، دون أن یكون إلى جانبھ كبار رجالات الدولة كما ھو الحال في عھد التَّنظیمات،

إذ كانت الإدارة في یده بشكلٍ مطلقٍ. وانتقلت سیادة الباب العالي من ید الحكومة إلى قصر یلدز.

وكان الموظفون في كتابة التقاریر (مركز الكتابة في قصر مابین) یعملون على مدار أربع
وعشرین ساعة بالتَّناوب، لأنَّ التَّقاریر الواردة من المراكز الخارجیة ومن السُّفراء وكذلك البرقیات

القادمة من الولایات جمیعھا كانت تمر من ھناك.

جل الواحد ھي السَّائدة لدرجة أنَّ رجل الدولة الكبیر التُّونسي في ھذا الجو كانت فیھ إدارة الرَّ
خیر الدین باشا لم یتحمل ھذه المركزیة واستقال، من منطلق "أعطِ لقیصر ما لقیصر"، فنشأ في ھذا
الوسط موظفون ذوو قیمةٍ. فقد رفع السُّلطان من مستوى التعلیم المدني، وعیَّن المتخرجین منھ في
الوظائف الإداریة (كتابة التَّقاریر للسُّلطان وتحلیلھا مثلا)، ولم یكن ھناك ضغطٌ على ھؤلاء
الموظفین، حتى إنَّ بعضھم لم یكن مضطرا لتقدیم تقریرٍ یوميٍّ. بل إنَّھم كانوا بعیدین عن الشُّرطة

ریة ویتكلمون بحریةٍ، وفقا لما یورده مشتاق ما یكون في مذكراتھ. السِّ

لكنَّ البیروقراطیة توسعت وازدادت بشكلٍ متضاربٍ في الإمبراطوریة خلال ذلك العھد،
وكان واضحا أن البیروقراطیة مقیدةٌ في نفس الوقت. وعلى الرغم من كل شيء لم یكن حجم ومجال
تلك البیروقراطیة یقارن بمثیلتھا في روسیا ناھیك عن أوروبا الغربیة والوسطى. ومن بین
إمبراطوریات القرن التَّاسع عشر كانت روسیا والإمبراطوریة العثمانیة مثالا على نظام الحكم
الأوتوقراطي (حكم الشخص الواحد) التقلیدي. ففي روسیا كان ھناك 12 موظفا لكل 12 ألف نسمة.
وكان الوضع في الدولة العثمانیة قریبا من ذلك، وإن لم یكن ھناك إحصاءٌ دقیقٌ. وبالمقابل فإنَّ ھذه
النِّسبة كانت في دول أوروبا الغربیة أكثر بأربع أو خمس مرات مقارنة بذلك. ومن الطبیعي أنَّ قلة

عدد الموظفین تعني قلة الرواتب المدفوعة الأمر الذي كان لھ تأثیرٌ واسعٌ في انتشار الرشوة.

عندما كان في منصب ولي العھد الثاني ذھب مع عمھ السُّلطان عبدالعزیز خان وولي العھد
شقیقھ مراد أفندي في أسفار طویلةٍ إلى عواصم دولٍ تتبع للإمبراطوریة مثل مصر (الخدیویة)
حلة الخارجیة الأولى للسُّلطان ومنھا إلى فرنسا وإنكلترا وألمانیا والنمّسا والمجر. وكانت تلك ھي الرِّ
العثماني، وبالتأكید رأى الكثیر فیھا فقد تعرف عن قربٍ إلى رجال الدَّولة الذین كانوا أعضاء في



الوفد، كما التقى ولو بشكلٍ قصیرٍ بأعضاء السُّلالات الحاكمة في الدول التي ذھب إلیھا. وبعدھا لم
یخرج في أيِّ رحلةٍ داخلیةٍ أو خارجیةٍ.

وحین انتھت حیاتھ الملیئة بالاضطرابات دفُن إلى جانب جده السُّلطان محمود خان الثَّاني،
وكان نعشھ قد نقُل في موكبٍ جنائزيٍّ من رصیف میناء بیلاربي إلى داخل السُّور مارا عبر طریق
یوان. وكانت الجنازة رسمیة حضر فیھا الوزراء والسُّفراء الأجانب، وشھدتَ ازدحاما كبیرا، الدِّ
وبدا الشَّعب حزینا ویائسا، فقد یكون من المحتمل أنَّ المشاكل التي جلبتھا الحرب الطَّویلة (الحرب
العالمیة الأولى) زادت من نسبة الاحترام تجاه السلطان، لذلك وجدت في الجنازة مجالا للتعبیر عن
فاه، أین تتركنا الامتعاض. فكانت النِّساء تبكي في نوافذ الأبنیة قائلة: "یا سلطاننا الذي جلبت لنا الرَّ

وتذھب؟".

كك الحدیدیة وفي الواقع شھدت أراضي الأناضول خلال 33 سنة من الحكم إنشاء السِّ
راعة، ولكن من النَّاحیة الأخرى كانت ھناك رقابةٌ وضغطٌ والمدارس والمشافي، كما تطورت الزِّ
یاسیة لم تطُبق كما ھو الحال في روسیا المعاصرة ولكن الشُّعور . ورغم أنَّ الإعدامات السِّ سیاسيٌّ

بالضغط الأوتوقراطي كان واضحا.

كان السُّلطان شخصیة غریبة، وكان مغرما بالدبلوماسیة ویثابر على تعلمھا، وكانت مناورتھ
یاسیة موضع تقدیرٍ في العالم الخارجي. كما تعلم المناورات البنكیة ومناورات البورصة في السِّ
شبابھ، وبعد حكم سلفھ السُّلطان عبدالعزیز أعلن وقف دفع الدیون والإفلاس المالي، ولكن كانت

"الدیون العمومیة" ھي المؤسسة التي أظلمت حیاتھ حالھ حال الجمیع.

تعامل عبد الحمید مع روسیا بشكلٍ جیدٍ، فالقیصر الروسي ألیكسندر الثَّالث كان مثلھ غیر
راغبٍ بالحرب. إذ لم تكن روسیا دولة قادرة على التَّوسع من خلال الحرب بل من خلال التعلیم

ناعة. بینما أدار علاقاتھ مع دول أوروبا الغربیة من خلال ألعابھ الدبلوماسیة. والصِّ

لكنَّھ كان متعبا بشكلٍ جديٍّ، فمن الطبیعي أن تتُعب إدارةٌ على ھذه الشَّاكلة صاحبھا في بدایة
القرن العشرین. وبعد العام 1905م استمر بحكمھ كسلطانٍ متعبٍ، لذلك یمكن إرجاع قرار العمل
بالدُّستور من جدیدٍ عام 1908م وعدم تدخلھ الفعال بأحداث الحادي والثَّلاثین من آذار/مارس، إلى

كونھ منھكا.



وسیة التُّركیة، وقد خرج منتصرا من الحرب لم یكن عبد الحمید قادرا على منع الحرب الرُّ
مع الیونان عام 1897م. لذلك ظھرت فكرة تفید بأن التَّراجع العثماني توقف في عھد عبد الحمید.

وكان محبوه من الأوساط المحافظة في أوروبا أكثر من محبیھ في الداخل، وھذا الوضع لم
یكن وضعا غریبا، لأنَّھ كان حاكما یسعى للمحافظة على الوضع القائم بعد أن فقد العالم توازنھ، كما

بع الأخیر من القرن التَّاسع عشر. أن سیاستھ لاقت تقدیرا في الرُّ

وبالتأكید یجب القول إنَّ عھد السُّلطان عبد الحمید الثَّاني
كان عھد الحداثة وإعادة ھیكلة البیروقراطیة، ولكن في نفس
الوقت یمكن الحدیث عن تشكل النظام الشموليِّ، وظھور النِّظام
البولیسي، والأسوأ من ذلك ھو عدم الثِّقة بمبادرات الشَّعب في ظل

ھذا النظام.

كانت ھذه العملیة إعادة ھیكلة خطیرة في تركیا، فالدولة
التي تملك المعرفة بآلیة عملھا لم یكن ینبغي أن تصل لتلك

المرحلة، ولكن في حالتنا ظھرت عملیات

النقیب (قائد فیلق) مصطفى
كمال، تم ترفیعھ إلى ھذه

تبة عام1907 م، دمشق، الرُّ
حزیران/یونیو عام1907 م

ھیكلیة أخرى. لذلك كان عبد الحمید سلطانا متعبا، وكأنھ تقبل أحداث 1909م بعد أن أظھر
بعضا من عدم الاھتمام اعتبارا من العام 1908م.

ولكن یجب القول إنَّھ من الغریب أن تكون علاقتھ مع شعب الأناضول ومع عرب الشَّرق
الأوسط جیدة، وأن یكون عرب الشَّرق الأوسط یحبونھ كثیرا.

ویبقى أنَّ المؤسسة التي لا یمكن العفو عنھا من ذلك العھد المثیر في تاریخ تركیا ھي
مؤسسة الرقابة، فبسببھا بقي الجیل الذي سیقود تركیا بعد ذلك العھد دون معرفةٍ وبسیط التَّفكیر.

إلحاق البوسنة والهرسك

كانت البوسنة منطقة استثنائیة بالنسبة للدَّولة العثمانیة، إذ كان المجتمع البوسني في البلقان
مجتمعا مسلما یقُدم نفسھ كمجتمعٍ عثمانيٍّ. ومن ناحیة الجذور العرقیَّة فإنَّ البوسنیین والصرب
والكروات ھم من العرق السّلافي، والفرق بین الشُّعوب الثَّلاثة ھو الدین. وقد دخل البوسنیون إلى



الإسلام حین فتح السلطان محمد الفاتح البوسنة عام 1463م، وكانوا حینھا مسیحیین لا راعي
لكنیستھم ولا تراتبیة بینھم. ولأنَّھم دخلوا الإسلام طوعا فإنَّھم تغیروا عاطفیا أیضا، وھكذا یمكن
القول إنَّ البوسنیین أصبحوا بمثابة أتراكٍ في البلقان. ولا یزال یقُال حتى الیوم عن أيِّ شخصٍ یصبح
مسلما في البلقان بأنَّھ أصبح تركیا. وبالطَّبع فإنَّ سكان مناطق البوسنة لم یكونوا یقتصرون على

المسلمین فقط، وھو الوضع القائم حالیا أیضا.

كانت منطقة البوسنة ومركزھا سراییفو مصدرا مھما للموارد البشریة بالنسبة للدَّولة
العثمانیة. وكذلك الأمر بالنسبة لكوسوفو ذات الغالبیة الألبانیة وأیضا مقدونیا حیث یتركز الثِّقل
السُّكاني للألبان والأتراك. وما زال البوسنیون حتى الیوم یعتبرون السُّلطان محمد الفاتح جدا لھم،

وھناك محبةٌ دافئةٌ تجاه تركیا یعرفھا من یذھب إلى البوسنة.

لقد دخلت البوسنة ضمن الإدارة التُّركیة عام 1463م وفقدناھا عام 1878م ورغم ذلك
استمر النُّفوذ العثماني ھناك، لكن وفي عام 1908م ألُحقت البوسنة بالإمبراطوریة المجریة

النمّساویة.

وفي إطار ھذا الموضوع تكونت لدى البعض من أعضاء الحكومة في ذلك العھد، مثل وزیر
الخارجیة في حكومة النمسا/المجر كونت أھرینثال، اعتقاداتٌ واھمة بأنَّھ یمكن إلحاق البوسنة
والھرسك. وكانت القوات النمّساویة موجودة ھناك كقوة احتلال وحاولت فرض إدارة احتلال. ولكنَّ
بعد القبول بقرار الإلحاق تشكلت إشارات استفھام لدى الدولة العثمانیة وروسیا ولدى دول أخرى
أیضا باعتبار ھذا الإلحاق احتلالا. ورغم التَّنبیھات التي وردت لحكومة النمّسا المجر إلا أنھا لم

تصغِ إلى تلك التَّنبیھات، وبالنِّھایة اشتعل فتیل الحرب إثر اغتیالٍ وقع ھناك.

الشَّخصية التَّاريخية الاستثنائية: أنور �شا

نعرف بدقةٍ تاریخ میلاد أنور باشا وھو 23 تشرین الثاني/نوفمبر عام 1881. ونعرف أنَّھ
سقط شھیدا في عمر الحادیة والأربعین یوم الرابع من آب/أغسطس عام 1922م أثناء محاولتھ شق

حصار الجیش الأحمر في مكان یعرف الیوم باسم جیغان في طاجیكستان.

أصبح أنور باشا القائد العام لجیوش الإمبراطوریة في سنٍّ مبكرة، وتستند أكثر الانتقادات
التي توجھ إلیھ إلى تلك الواقعة، حیث یقال بأنَّ استلامھ ذلك الموقع في سنٍّ مبكرةٍ وعدم امتلاكھ



التَّجربة الكافیة جعل من وقوع المصیبة أمرا سھلا. فقد كان برتبة فریقٍ أول ولم یكن لدیھ الوقت
لكافي لیصل إلى رتبة مشیر.

اتفق أنور باشا مع الشَّیخ السنوسي ضد الإیطالیین في طرابلس الغرب، وتمكن من حشد
عشرین ألف شخصٍ حینھا، وكان معھ ضباطٌ شبابٌ أمثال مصطفى كمال والسَّید جامي والسَّید
فتحي. وعندما لم یصلھ الدَّعم المالي مباشرة من المركز قام بسكِّ النقود باسمھ وأصبح حاكما
للمنطقة. ووقف في وجھ الإیطالیین الذین عجزوا عن الدُّخول من جھة السَّاحل. وحین تم استدعاؤه
باط الآخرین – الذین كانوا متطوعین – إلى إسطنبول إثر اندلاع حرب البلقان فإنَّ بعد سنةٍ مع الضُّ
باط الذین أخذوا أمكنتھم بالدفاع ضد الإیطالیین فاع عن طرابلس الغرب لم یتوقف، واستمر الضُّ الدِّ

لمدةٍ طویلةٍ.

وفي ھذه الفترة تم ترفیع أنور باشا إلى رتبة مقدم. وبعد ھزیمة البلقان قام بإسقاط حكومة
كامل باشا. وقد استفاد أنور باشا من حالة عدم الاتفاق بین دول البلقان التي أدت إلى حرب البلقان
الثَّانیة وتمكن من استرداد أدرنة التي كانت قد سقطت بید البلغار في الثاني والعشرین من تموز/
یولیو عام 1913م. وفي شھر كانون الأول/دیسمبر من تلك السَّنة تم ترفیعھ إلى رتبة عقید. وخلال
مدةٍ لا تتجاوز الشَّھر أصبح جنرالا، حیث كان الانقلاب فاعلا في نظام التَّرفیع بالجیش. ورغم
استحقاقھ لذلك المقام إلا أن أنور باشا شغل موقعھ بصفتھ سیاسیا. وحین وصل إلى رتبة عمید أصبح
وزیرا للحربیة في حكومة الاتحاد والترقي. وخلال ذلك العام تزوج من السُّلطانة ناجیة وھي ابنة

الشَّاه زاده سلیمان أفندي أي حفیدة السلطان عبدالمجید، لیصبح بذلك صھر القصر.

باط في الجیوش باط یوازون الضُّ كان في الجیش العثماني في تلك الفترة عددٌ كبیرٌ من الضُّ
الأوروبیة من حیث الكفاءة، وكانوا على مستوى عالٍ لیس فقط من حیث المعرفة العسكریة بل ومن

حیث المعرفة العامة وأسلوب الحیاة والتَّجربة.

وكان أنور باشا یعرف اللغة الفرنسیة مثلھ مثل جمیع ضباط الأركان، كما أنھ تعلم اللغة
وسیة الألمانیة جیدا حین عُیِّن في الملحقیة العسكریة ببرلین عام 1909م، وكان یعرف مسبقا الرُّ

والفارسیة.



وبالإضافة لذلك كان ضابطا رساما وصاحب قلم قوي. وقد عززت حیاتھ في برلین
وبوتسدام من إعجابھ وثقتھ بالقوة العسكریة الألمانیة، وھو إعجابٌ واندماجٌ أبداه تقریبا جمیع الذین
یاق أن الأمیر عمر أفندي – ابن عبدالمجید الخلیفة تلقوا التَّعلیم الألماني. ومن المعروف في ھذا السِّ
الأخیر – كان من المعجبین بالألمان وقد كوفئ من قبل النِّظام الألماني كصدیقٍ وضابطٍ حارب على
جبھة مارن. لكنَّ المیدالیة التي مُنحت لھ كانت ذات دلالةٍ تتجاوز مجرد النَّجاح في معركةٍ، إذ كانت
قر الأحمر الذي یدل على بطولةٍ كبیرةٍ، وقد جرى تقدیمھا مع التَّقدیر من قبل الإمبراطور وسام الصَّ

الألماني.

ورغم أھداف الحرب العالمیة الأولى، ومخطط تقسیم الإمبراطوریة المعروف، والنِّیة السَّیئة
لدول التَّحالف فإنَّ الدبلوماسیة لم تتعرض لأيِّ اختبارٍ تقریبا، وكان الجانب الدبلوماسي أصلا ھو
الأضعف في الحكومات الدُّستوریة (التي أتت بعد 1908م) مقارنة بعھد السُّلطان عبدالحمید.
وإضافة إلى ذلك فإنَّ وجود خیارات مثل حمایة التَّوازن بین الدول الكبرى، وتأخیر الدخول إلى
الحرب رغم القول إنھ لم یكن بالإمكان تجنبھا، ورفض دول التحالف، والحیلة التي قام وزیر
ل مع الأسف من دخول ثلاثي البحریة البریطاني اللورد تشرشل في قضیة السفینة (المدمرة)، قد عجَّ

الاتحاد والترقي (أنور، طلعت، جمال) في الحرب إلى جانب ألمانیا.

ولم تكن الجیوش جاھزة، فقامت لأول مرةٍ تركیا بجمع أكثر من ملیون عسكري. وفي تلك
الفترة حدث تھجیرٌ للأرمن نتیجة المشاكل الداخلیة والتمرد الأرمني في شرق الأناضول وتشجیع
الحلیف الألماني. ورغم دخول تركیا إلى الحرب العالمیة دون أن تكون جاھزة، إلاَّ أن مجموعة
الضباط الذین تلقوا تعلیما جیدا، وأتقنوا طریقة التَّعامل مع طبیعة الأرض من خلال المعارك التي
خاضوھا سابقا في الصَّحراء العربیة وجبال البلقان، ونضجوا في حرب البلقان وطرابلس الغرب
اللتین أسفرتا عن نتائج فارقةٍ، استطاعوا أن یستمروا في الحرب وأن ینھوھا بنجاحٍ لم یكن متوقعا.
وھذا الوضع أدھش بریطانیا التي لم تكن ترى الجیش التُّركي ذا قیمةٍ لیكون حلیفا. وبالمقابل أدركت

القیادات التُّركیة خلال الحرب أنَّ ألمانیا وقیاداتھا لم تكن حلیفا جدیرا بالثِّقة.

وكان نائب القائد العام صاحب خططٍ شجاعةٍ، ولكن لا یمكن القول إنَّ ھذه الخطط كلھا تم
إعدادھا على نفس الدَّرجة من الحكمة والمعرفة. ونذكر ھنا أن بعض القادة في الجیش كانوا یطلبون
الدخول في الحرب متأخرا أو حتى عدم الدخول فیھا. بینما كان قادة آخرون من أمثال أسعد باشا



ومصطفى كمال وعصمت إینونو وكاظم كارابكر وفوزي باشا، والذین سیكونون في الكادر القیادي
لحرب الاستقلال، معارضین لألمانیا، لذلك زاد التَّوتر بینھم وبین أنور باشا یوما بعد یوم. ویمكن
ملاحظة ذلك بعد فاجعة ساري قامش. ولكنَّھم جمیعھم نفذوا ما تقتضیھ وظیفتھم في الحرب،
وبالمقابل كان أنور باشا یعلم مدى الحاجة إلى ھؤلاء الضباط. وفي الحقیقة فإنَّ التَّوتر الذي لم یخرج
إلى العلن استمر بین القادة بعد العام 1915م. وكان من حالات التوتر تلك إعاقة أنور باشا لوضع
اسم مصطفى كمال على غلاف "مجموعة الحرب"، وأیضا حالة أخرى لم یتم التَّطرق إلیھا كثیرا
تمثلت في تحجیم أنور باشا للأمیر من السلالة المالكة عثمان فؤاد أفندي الذي كان عسكریا جیدا،
وقد تكون وراء ذلك فكرةٌ صحیحةٌ ھي عدم رغبتھ في أن یسمح لھ بالوصول إلى مراكز علیا، أو قد

یكون السبب استراتیجیة خاصة بھ.

كان أنور باشا شخصا متقلب المزاج مثیرا للجدل، وفي نفس الوقت كان شخصا نشیطا
وواسع المعرفة. ولو أنھ كان في جیش ذي إمكانیات أكبر، ولو أنَّھ لم یرتقِ إلى ذلك الموقع فجأة

وبقي جنرالا شابا، لكان من الممكن أن یحقق الكثیر، لكنَّ ذلك الاحتمال انتھى ھناك.

ولاحقا بدأت المجموعة الثَّانیة حرب الاستقلال بین العامین 1919م – 1922م وأدارت
الحرب بحذرٍ مستفیدة من تجربة الحرب العالمیة الأولى. ومقابل فواجع مثل ساري كامش وجبھة
قناة السویس فقد تمكنت انتصارات مثل تشَناق قلعة وكوت العمارة من رفع العزائم. أما القدس فتم
تسلیمھا مع اقتراب احتفالات أعیاد المیلاد عام 1917م، وكان السبب في تسلیمھا الحیلة التي لجأت
إلیھا ھیئة الأركان الألمانیة عن طریق التَّرویج لزعم أنَّ المقدسات الدینیة المشتركة ھناك قد
تتعرض للتَّخریب نتیجة قصفھا من قبل الجنرال الإنكلیزي أللنبي. لكنَّ الجبھات المحیطة بالقدس
فاع العبقري للضباط الشَّباب ومقاومة الجنود على جبھات طال أمد معاركھا لشھورٍ، نتیجة الدِّ

فلسطین، وھو أمرٌ لم یتم التَّعریف بھ كفایة حتى الیوم.

وھكذا كان التَّراجع من ناحیة والانتصارات في إیران والقفقاس من ناحیةٍ أخرى، سببا في
إنھاك الأتراك، العنصر الأصلي لتركیا الإمبراطوریة، ولكن في نفس الوقت برزت دولةٌ تتجھز
للمستقبل. ورغم الجو الاستسلامي والیأس الذي ظھر في العدید من الأماكن، فإنَّ ضباط الجیش
الشَّباب استطاعوا أن یستمروا في حرب المقاومة ووفقوا بالحصول على بعض الدَّعم من

البیروقراطیة.



وقد غادر قادة الاتحاد والترقي وعلى رأسھم أنور باشا البلاد، ومبررھم أنَّ رجال الدَّولة
الجدد حول السُّلطان الجدید محمد وحید الدین السَّادس لن یعاملوھم معاملة عادلة. وكما ھي العادة
فإنَّ الأعذار جاھزة دائما في السیاسة وفیھا نسبةٌ من الحقیقة. وكان رؤساء حكومة الھدنة أمثال
توفیق باشا وعلي رضا باشا كانوا ینظرون إلى مجموعة الأناضول نظرة من یرید لھا الخیر، ولكن
كان ھناك من ینظر إلیھا عكس ذلك مثل فرید باشا (صھر القصر). والحق یقُال إن حكومة
الأناضول لم تصادق على عمل أنور باشا في الأراضي الروسیة المسلمة والذي حقق نجاحا جزئیا،

وقد كانت على صوابٍ في موقفھا ھذا.

وفي آسیا الوسطى اكتسب أنور باشا دعم الأتراك بالإضافة إلى الطاجیك الذین لا ینتمون
إلى العرق التُّركي، وذلك حین لمست قدماه روسیا وتركستان كصھرٍ للخلیفة وقائدٍ عامٍّ للجیوش.
وكانت كلُّ الحركات إلى جانب أنور باشا حتى آخر لحظة بمن فیھم حركة البسمجي32. حتى أنَّ اسم
أنور كان أكثر الأسماء شیوعا بین حدیثي الولادة منذ أن بدأ النِّضال في روسیا عام 1918م. ورغم

انتصار السوفییت فان قبره بقي وجھة للسكان المحلیین لفترةٍ طویلةٍ.

وفي المحصلة كان أنور باشا منذ عام 1908م وخلال أربعة عشر عاما من الشخصیات التي
تصدَّرت التَّاریخ التُّركي. ولا یمكننا بالطَّبع تقییم تلك الفترة في وقتٍ محدودٍ، لذلك یمكن العودة إلى
كتابات شوكت سورییا عن أنور باشا إلى جانب أبحاثٍ جدیدةٍ قام بھا مؤرخون من أمثال مراد

برداكجي ونوزاد كوسا أوغلو.

ویبقى تاریخ تركیا القریب حافلا بالتعقیدات التراجیدیة، ومن بینھا موضوع أنور باشا.

هل �ثر �فكار ضيا غوك آلب؟

أقف شخصیا مع الطَّرف الذي یجادل في مقدار تأثیر ضیا غوك آلب على الفكر العلماني في
تركیا، وھذا السُّؤال لا یمكن برأیي الإجابة عنھ بشكل خاطفٍ. لأن الفكر العلماني لم یبدأ بالسید

ضیا، بل یمتد إلى ما قبلھ ویستمر إلى ما بعده. واشتھر كثیرا أثناء فترة المشروطیة الثَّانیة.

وقد تكون المصطلحات التي استخدمَھا والمواقف التي اتَّخذھا صحیحة وقد تكون منحرفة،
لكنھ لاقى الإعجاب من قبل المتنورین الأتراك التقلیدیین. ولم یكن یخلق الكثیر من المشاكل، فكان
یاسي، وكان ضمن المركز الشَّعبي. واعتبُر رجلا مھما بالنِّسبة لفئةٍ مؤثرا، ونشطا على المستوى السِّ



معینةٍ لذلك أعُجب بھ أتاتورك واستقبلھ بعطفٍ. أما النقطة الأھم فھي وفاة ضیا غوك آلب مبكرا، أي
أنَّھ لم یشھد النِّظام الجمھوري. وبالتَّالي لیس من الصواب تضخیم دور السَّید ضیا في انقلاباتنا تلك.

تجربته الحربية الأولى: طرابلس الغرب

لقد واجھنا إیطالیا في الحرب العالمیة الأولى، كما واجھناھا في حرب الاستقلال لأنَّھا كانت
ضمن القوات المحتلة، لكن مواجھتنا الأولى في القرن العشرین كانت فوق آخر أراضینا بشمال
أفریقیا أي طرابلس الغرب. فقد ھاجمت إیطالیا عام 1911م سنجق (مقاطعة، ولایة) طرابلس
الغرب التي تقع ضمن الأراضي اللیبیة الیوم، كما ھاجمت سنجق بنغازي الذي كان یعُرَف بالسَّنجق
المستقل والذي كان یتبع المركز مباشرة. وتشیر مذكرةٌ تعود إلى تاریخ 29 سبتمبر/أیلول 1911م
إلى أنَّ ھذه الحرب ستبدأ لأسباب محددة. وھكذا أخذ الجنود الإیطالیون یتدفقون بكلِّ الصُّنوف بما
فیھم سلاح البحریة إلى أراضي طرابلس الغرب في الرابع من أكتوبر/تشرین الأول عام 1911م
دون أن یواجھوا بردٍّ واضحٍ أو بمحاولةٍ للدخول في مفاوضات. ونقول تدفقوا لأنھ توجد ھنا مشكلةٌ
كبیرةٌ، فحین یكُتب التَّاریخ عادة یتم التَّطرق إلى المشاكل، وإلى الطرف المعدوم من العثمانیین
والأتراك، ولا یتم الأخذ بالحسبان أن إیطالیا لم تكن دولة استعماریة متطورة. فحتى العام 1911م

كانت إیطالیا الدولة الأكثر تأخرا عن اللحاق بدول أوروبا القویة.

وبالطَّبع لا یمكن التَّفكیر بأوروبا دون إیطالیا، فھي بمثابة الأم لأوروبا نظرا لحضارتھا
وثقافتھا وبعض مؤسساتھا. ورغم ذلك فإنَّ إیطالیا تعیش إلى الیوم مشاكل بارزة. إذ بینما یعُتبر
شمال إیطالیا منطقة مزدھرة بصناعتھا وتجارتھا وثقافتھا المتقدمة، وھي منطقة تسود فیھا
الأرستقراطیة، فإنَّ الجنوب عبارةٌ عن منطقةٍ زراعیةٍ ذات تركیبةٍ إقطاعیةٍ وغیر مندمجةٍ مع
الوطن. وكما نعلم فھناك منظمات محلیةٌ تعیش في صقلیة مثل المافیا وملاك الأراضي وحتى
الكنیسة. ومن ناحیة أخرى فإنَّ الاتحاد الإیطالي قد تحقق قبل الاتحاد الألماني. لكنَّ الغریب ھنا ھو
اتحاد النِّظام الملكي المغرور في أكثر المناطق الإیطالیة تطورا، والقوة الصناعیة فیھا "بیمونتني –
لومباردیا" (كانوا حلفائنا في حرب القرم) مع ممثل الجنوب "غاریبالدي" ومعطفھ الأحمر.
والتَّعاون النَّاجم عن ھذه القوة الجمھوریة مع النِّظام الملكي ألغى البابویة، أي أنَّ الفاتیكان لم یكن
یعتمد على النَّظام الذي أتى بھ ھذان الاثنان، حتى أنَّ البابا انسحب وترك أراضي الفاتیكان إلى
كاتدرائیة سان بیترو دي لاتیراني في روما. وقد استمرَّ ھذا الانعزال البابوي حتى اتفافیة لاتیران



في عشرینیات القرن الماضي، والتي أحیا موسولیني بموجبھا البابویة واعترف بھا من جدیدٍ ضمن
كیانٍ صغیرٍ لكنَّھ ذو نفوذٍ دوليٍّ.

قائد أركان أدرنة المقدم مصطفى كمال مع أصدقائھ،  
وعلى یساره علي تشتین كایا عام 1912م

 

توحدَّت إیطالیا نتیجة تعاونٍ نادرٍ بین زعیمین ھما جوزیبي غاریبالدي والكونت كافور حیث
یاسیة والجغرافیة للبابویة. اقتصر تعاونھما على كسر السَّیطرة السِّ

عانت إیطالیا من مشاكل لا حدود لھا، وكان من الضَّروري ترحیل بعض السُّكان المتزایدة
أعدادھم، ولكن لم تكن ھناك مستعمرةٌ مناسبةٌ لاستیعابھم. وقد سبق لقسمٍ من الشَّعب الإیطالي أن
ھاجر إلى جزر البحر المتوسط وبخاصة جزر تركیا العثمانیة. لذلك نجد الیوم أنَّ العدید من الأبنیة

ناع الإیطالیون. في منطقة بیرا بإسطنبول والكثیر من الدور الفاخرة في إزمیر بناھا الصُّ

تحتل إیطالیا مكانا مھما في حیاة تركیا الحدیثة، فقد التجأ إلینا الفارون من الحرب التي شنَّتھا
المجر مع بولندا ضد روسیا والنمّسا عام 1849م، وتمَّ وضعھم تحت حمایة السُّلطان عبد المجید.
وإلى جانب ذلك الرابط یمكن الحدیث عن دور إیطالیا في حرب القرم. ورغم ھذا فإنَّ إیطالیا
خاصمت تركیا لتؤسس سلطتھا الاستعماریة. وكان من المثیر للجدل أن تخسر إیطالیا الجزائر



وتونس لصالح فرنسا. وینحصر الاھتمام تجاه الجزائر الیوم فقط من خلال أوبرا "الفتاة الإیطالیة
في الجزائر"33، ولأنَّ مصر كانت تحت الاحتلال الإنكلیزي فلم یتبقَ لإیطالیا سوى طرابلس

الغرب.

تبرز أھمیة لیبیا على الإمبراطوریة الرومانیة نتیجة موقعھا الاستراتیجي. فھي أولا البوابة
المفتوحة نحو داخل إفریقیا، بل إنَّھا منفتحة حالیا على تشاد ونیجیریا أیضا. أي أنَّھا في موقع

یتضمن كذلك الإتجار بالبشر مع إفریقیا نوعا ما. وثانیا تضمُّ قوة مقاتلة مثل الطَّوارق.

كانت مدن الواحات الموجودة في لیبیا مثل الكفرة وغدامس محطة مرور القوافل التجاریَّة
بین إفریقیا والساحل. وقد فتُحت لیبیا – التي كانت تعُرف تاریخیا في العالم العربي باسم طرابلس
الغرب – في عھد الخلیفة عمر رضي الله عنھ بعد أن تمَّ فتح مصر، أي في القرن السَّابع المیلادي.
ودخلت لیبیا إلى الإسلام على ید فاتح إفریقیا عقبة بن نافع الذي تابع الفتوحات إلى الجزائر وتونس،
ثم استمرت الفتوحات إلى الأندلس في بدایة القرن الثَّامن المیلادي. وكانت تلك الأراضي تتبع إلى
روما قبل الفتوحات العربیَّة، وجریا على وقائع التاریخ فإنَّ الدول التي كانت تحكم مصر كانت تحكم
یادة على لیبیا، حیث لم تكن ھناك دولةٌ مستقلةٌ تدعى شمال إفریقیا، وھكذا حازت تلك الدول السِّ

طرابلس الغرب.

وبالتالي فإنَّ الفتوحات العثمانیة ضمت أیضا بعد مصر كلاّ من الجزائر والجزائر الغربیة.
ونجد الیوم في الجزائر أنَّ أبناء الطبقة الراقیة من عائلة "كلو أوغولاري" ھم من القادمین من
واج. وھؤلاء الأناضول الذین كانوا من الإنكشاریین، ثم اندمجوا بالمجتمع من خلال الزَّ
الأناضولیون یوجدون حالیا في الجزائر وتونس (ولكنَّني لم أجد أمثلة كثیرة مثل الأخوة أورھان

ودوغان كول أوغلو لیبیا).

ورغم أنَّ مساحة السَّیطرة العثمانیة كانت تتمدد من ناحیةٍ، إلاَّ أنَّ الإدارة كانت رخوة من
ناحیةٍ أخرى. أضف إلى ذلك أنَّ التَّحكم بالموارد والمصادر الاستراتیجیة لم یكن یسیرا، لأنَّ الكثافة
السُّكانیة كانت قلیلة فوق رقعةٍ جغرافیةٍ واسعةٍ، ما جعل الإدارة ضعیفة في ولایة طرابلس الغرب
وفي سنجق بنغازي المجاور لھا. ولا شكَّ أن العنصر الثَّاني الھام والذي لم یؤخذ بالحسبان ھم
السنوسیون. ومن المعروف أنَّ التیجانیة في الجزائر والسنوسیة في لیبیا كانتا من الطُّرق الصُّوفیة
في شمال إفریقیا. وبدایة لم یكن السنوسیون مؤثرین في مراكز أخرى من تركیا العثمانیة لكن



شھبندر زاده أحمد حلمي القادم من فلیبة (أو بالبلغاریة بلوفدیف وھي ثاني أكبر المدن البلغاریة بعد
: "قراءة القرآن وتفسیره وظیفة كل مسلمٍ، وعلیھ فإنَّ العاصمة) اتبع السنوسیین. وكان من أفكاره أنَّ
وظیفتھ الاجتھاد أیضا". وذلك كان منھجا تجدیدیا وإسھاما من السنوسیین الذین احتلوا أھمیة في

الإسلام المتجدد.

ذهب إلى طرابلس الغرب كمتطوعٍ

ھاجمَت جمیع فرق الجیش الإیطالي تلك الولایة، وخلال شھر تمكن الجیش من احتلال
الساحل كاملا من طرابلس الغرب في الغرب إلى بنغازي في الشَّرق. لكنَّھ لم یتمكن من التَّقدم نحو
الداخل لأكثر من كیلو متر واحد أو اثنین. وبدا واضحا أنَّ إیطالیا لم تكن قوة استعماریة قویة، ولم
تكن جاھزة. فقد احتلَّ الإیطالیون قسما من الصومال لكنَّھم انھزموا شرَّ ھزیمةٍ في الحبشة (إثیوبیا

حالیا).

كانت طرابلس الغرب تضمُّ فزان التي تعُتبر في الحقیقة مكانا
للنفي، حتى إنَّ كلمة "فزان" كانت تسُتعمل كتعبیرٍ مرادفٍ للنفي
في لغتنا. وكان المنفیون إلى ھناك أي زمرة الشباب الأتراك في
عھد عبدالحمید الثاني یعیشون ھناك دون ضغطٍ كبیرٍ. یتطرق
المؤرخ التُّركي المعروف یلماز أوزتونا إلى الموضوع: "كان قائد
الموقع في طرابلس الغرب رجب باشا یراقب ھؤلاء المنفیین، أو
یتظاھر بذلك، فیتبعھم ثم یسمح لھم بعد فترةٍ بالھرب ویتوسط
للإعفاء عنھم. لذلك كان محبوبا، وعینھ الاتحادیون وزیرا للحربیة
في فترة المشروطیة الثانیة (الدُّستور). وھناك مثالٌ آخر أیضا
فالسَّیدة زینب زوجة عضو دیوان طرابلس الغرب، كتبت إلى
الملكة فكتوریا والإمبراطور الألماني كایزر ویلھم حین نفي

زوجھا قائلة: "احموا زوجي وسامحوه

مصطفى كمال أیام الكفاح
الوطني باللباس المحلي

لطرابس الغرب المھدى إلیھ
من قبل الشیخ السنوسي،

1920م

 

(أي اجعلوا السُّلطان یسامحھ)". واذا ما نظرنا إلى طرابلس الغرب أي إلى منطقة فزان
یلاحظ أنھا كانت رایتنا التي في الجنوب. وقد اشتھر منفى فزان كثیرا في أدبیات الحریة عندنا، كما



لو أنھا سیبیریا روسیا.

حسنا، من قاوم الإیطالیین إذا؟ یتم إلقاء المسؤولیة ظاھریا على كاھل إبراھیم حقي باشا
الذي كان في حالة كبیرةٍ من اللامبالاة وعدم الاھتمام، وقد سبق لھ أن شغل منصب السَّفیر لدى

روما ومنصب الصَّدر الأعظم.

كان أستاذا استثنائیا في مجال حقوق الإدارة والدول، ویسُتفاد من كتاباتھ حتى الیوم، لكنَّھ لم
دق الكافي للاعتراف بذلك. فھو لم یأخذ التَّحركات الإیطالیة یكن جیدا كرجل دولة، وقد امتلك الصِّ
بجدیة، ورغم أنَّ الحجم العسكري للقوة الإیطالیة لم یكن بالقدر الذي یؤخذ على محمل الجد، لكنَّ

التَّحركات الإیطالیة فوق الأراضي العثمانیة كانت جدیة. ولأنَّ نشوب الحرب كان غیر متوقعٍ فقد تمَّ
نقل الفرق العسكریة التي كانت ھناك إلى الیمن، ولم تبقَ سوى قوات الدَّرك أو الشُّرطة. وبالتَّالي

كان الیمن صندوقنا الفارغ ومشكلتنا.

یوضح المؤرخون الأتراك أنَّ إیطالیا ھاجمت تركیا عندما كانت في حالة غفلةٍ. فنقُلت آخر
الفرق العسكریة في إفریقیا إلى الیمن بذریعة أنَّھ لن تحدث حربٌ ھناك. وھكذا لم یجد القائد ونائب
باط الشَّباب. فالضباط من أمثال أور باشا ومصطفى كمال الوالي السَّید نشأت إلى جانبھ سوى الضُّ
(أتاتورك) والسَّید نوري وفتحي أوكیار، أرُسلوا كضباط متطوعین ولیس بشكلٍ رسميٍّ. وعلى سبیل

المثال ذھب مصطفى كمال إلى ھناك عبر مصر بھویةٍ مزورةٍ تحت اسم "الصَّحفي شریف".

ولأول مرة في العالم استخدمت إیطالیا في ھذه الحرب الطائرات ذات الجناحین، لكنَّھا
أسُقطت من قبل القوات المدافعة التي استعملت حتى بعضھا للاستكشاف.

وتمَّ وقف زحف الإیطالیین من قبل السُّكان المحلیین المتعلقین بالخلافة بإخلاصٍ، والذین
ت المقاومة بقوة الطَّوارق والبدو إلى وقفوا صفا واحدا ولم یخضعوا إلاَّ لتدریبٍ سریعٍ. واستمرَّ
باط من الرتب الصَّغیرة من المستوطنین القادمین من الأناضول من أمثال "كول جانب بعض الضُّ

أغلو".

ابط التُّركي یتَّصف بالتنظیم، ویبادر إلى القیام وأورد ھنا ملاحظة حول التَّنظیم، فالضَّ
. بالتَّنظیم أینما حلَّ



ر نظام وفي تلك الفترة كان التلغراف یسُتخدمَ بشكلٍ واسعٍ، وكنَّا أكثر من استعمل وطوَّ
التلغراف منذ أربعینیات القرن التَّاسع عشر. ومقابل استخدامنا للتلغراف كان الروس یستخدمون
الھاتف. ولا یمكن إنكار دور التلغراف، إذ یمكننا من خلالھ الوصول إلى القصر، لكنَّ الذخیرة

والتموین والطعام أمورٌ لا تأتي من تلقاء نفسھا.

وقد ذھب ھؤلاء الضباط إلى طرابلس الغرب بصفة المتطوعین، وكان عدد الذین ذھبوا
محددا، فالوحدة العسكریة التي كانت ھناك كان حجمھا صغیرا مما لم یسمح لھا بالمحافظة على تلك
الولایة الكبیرة. وھكذا رصَّ المتطوعون كل الصُّفوف وأسسوا نظاما للدفاع. وبالنتیجة لم تستطع
إیطالیا التقدم لكیلومتر واحد إلى الداخل. وھذا أمرٌ مثیرٌ للجدل، فعلى سبیل المثال ذھب نفس التَّنظیم
إلى الحبشة (أي الصومال حالیا) وقاموا بالشيء ذاتھ ھناك أیضا. ورغم أنَّنا ھُزمنا في الحرب

العالمیة الأولى إلا أن أولئك الضباط كانوا ما یزالون یقومون بتنظیم العناصر في أفغانستان.

حین لم تنجح إیطالیا أمام عددٍ قلیلٍ من الضباط الشباب وأمام مقاومة السُّكان المحلیین، نزلت
إلى جزر بحر إیجة الجنوبي. وفي تلك الأثناء بدأت حرب البلقان وتمَّ توقیع اتفاقیة "أوشي" مع
إیطالیا. وانتھت مع الأسف السَّیطرة على شمال إفریقیا والتي دامت لمدة 360 عاما مع ھذه الاتفاقیة
الموقعة في سویسرا، وخسرنا آخر أراضینا في شمال إفریقیا. فأخُلیت طرابلس الغرب، لكننا أرسلنا
موظفا برتبة وزیر كنائبٍ للسُّلطان. وكانت الاتفاقیة تقتضي خضوع الأوقاف وشؤون الحقوق
الدینیة للمراقبة، كما تقتضي أن یتمَّ تعیین موظفي الدیانة من قبل دار شیخ الإسلام وھي مؤسسة
شرعیة في إسطنبول، بالإضافة إلى أن إیطالیا كانت ستدفع 90 ألف قطعة ذھبیة كتعویضاتٍ عن

الحرب مع إلغاء الامتیازات المعطاة لھا.

ح واستمرَّ القادة المتطوعون بالذھاب إلى لیبیا. وننقل ھنا معلومة یوردھا یلماز أوزتونا توضِّ
أنَّ أحد ضباط السُّلالة العثمانیة الشَّباب وھو الأمیر عثمان فؤاد أفندي تولى القیادة برتبة جنرال

واستمرَّ بالمقاومة. وكما قلنا سابقا

 



قوات مصطفى كمال كانت من البدو وكانوا �بعين له، 1912 م

فإنَّھ مع خسارة طرابلس الغرب خرجت من أیدینا آخر ولایة عثمانیة في شمال إفریقیا،
وبقیت خلافةٌ عثمانیةٌ رمزیةٌ. لكنَّ الحرب ضد الإیطالیین أظھرت مھارة القادة الأتراك في التنظیم

والقتال، وأظھرت أن سكان لیبیا مثلھم مثل سكان إفریقیا الآخرین محاربون فعالون.

كما أن الحرب في لیبیا كانت بمثابة تدریب لمصطفى كمال، استفاد منھا لاحقا في تنظیم
السُّكان المحلیین وحركة القتال ضد القوات المحتلة أثناء النِّضال الوطني.

ت الحرب في لیبیا لمدة عشرین عاما دون انقطاع. ھناك نقطةٌ أخرى مثیرةٌ للاھتمام: استمرَّ
لكن یبدو الیوم أنَّ الدولتین قد نسیتا التاریخ قلیلا.

لا داعي للمبالغة في التَّعاون التُّركي اللیبي، لكنَّ حذفھ بھذه الطریقة لا داعي لھ أیضا. فذلك
دلیلٌ على الوجھ السَّاذج في كتابة التَّاریخ العربي التُّركي.

قبل حرب البلقان

أدَّت السیاسات الخاطئة وعدم استعمال الدبلوماسیة أثناء حروب البلقان مع الأسف إلى اتحاد
دول البلقان لأول وآخر مرة ضد الإمبراطوریة. یدَّعي بعض أنصار السُّلطان عبدالحمید بأنھ كان
سیوقِع بین الطرفین ویحرق الیونانیین بالبلغار ویفرق بینھم، حتى أنَّھم ألَّفوا طرائف حول ذلك.
حیث یروى أنَّھ حین ترك عبدالحمید سیلانیك، التي كان منفیا فیھا، قال: "یا للعجب، لم یستطیعوا



جعلھم یحرقون أدیرتھم وأبنیتھم". ولاشك أن سیاسة عبدالحمید في البلقان لم تكن بھذا القدر من
البساطة. ولكن مع الأسف لم یستطع الاتحادیون في الواقع أن یصبحوا قوة تعرف الدبلوماسیة
وتستخدمھا في السیاسة. ونذكر ھنا مقولة وزیر خارجیتنا في ذلك الوقت: "أنا واثقٌ من البلقان ثقتي
بإیماني" التي كانت خطیرة جدا. ورغم المعلومات الاستخباریة حول ھجومٍ وشیكٍ للقوات المتحالفة
فإنَّھ لم یعُط أيُّ اعتبارٍ لذلك، بل تمَّ تسریح مجموعةٍ من الجنود في الجیش. وقد تكون لوزیر
الخارجیة ھذا أسبابھ التي تجعلھ واثقا من نفسھ. ولكنَّ غفلة الحكومة، وعدم معرفتھا بالأسالیب
الدبلوماسیة، وعدم عمل الاستخبارات بشكلٍ فعالٍ أثناء الھجوم الإیطالي على طرابلس الغرب، كلھا
ت في البلقان. ومع الأسف كان إھمال الأسطول العسكري ضعفا آخر. وما زال الكثیرون تكررَّ
یكررون حتى الیوم بیت الشعر نفسھ: "الخائن عبد الحمید أنھى الأسطول لخوفھ من الانقلاب".

ولكن یجب البحث عن تفسیرٍ واقعيٍّ، فھل كانت شروط الاحتفاظ بذلك الأسطول موجودة؟

وفي الحقیقة فإنَّ الأسطول الضخم الذي أسسھ السلطان عبدالعزیز – كان ثالث أسطولٍ في
العالم – لم یستطع أن یوائم التغیرات التكنولوجیة، حیث تغیرت كثیرا تكنولوجیا السُّفن الحربیة بین
ثلاثینیات القرن التَّاسع عشر وثلاثینیات القرن العشرین، بل أخذت تتغیر خلال أوقاتٍ قلیلةٍ قبل

الحرب العالمیة الأولى.

لم یكن الطَّیران موجودا في ذلك الوقت لذلك كانت المعرفة التِّقنیة كلھا في البِحار. حتى أنَّھ
ل خرج الكثیر من الطیارین الجیدین عندنا من بین البحارة. وفي مقابل تأسیس الأسطول، تحوَّ
الخصم بعد فترةٍ إلى البخار تماما، بل استعمل النَّفط بدل الفحم لتسییر الأسطول خلال الحرب
العالمیة الأولى. كما ظھرت طوربیدات جدیدةٌ خلال مدةٍ قصیرةٍ، بینما لم یكن لدینا أسطولٌ قويٌّ لا

في حرب البلقان ولا في الحرب العالمیة الأولى.

وإذا ما نظرنا إلى المشھد العام، فأعتقد أنَّ الجانب الضَّعیف لدى الاتحادیین تمثَّل في تقلیلھم
جال ضعفا في حكومة من دور الدبلوماسیة وعدم استعمالھم لھا. وقد یكون خلیل منتشھ34 أكثر الرِّ
الاتحادیین، ویبدو أنَّھ لم یكن یفھم عملھ أبدا، وأنَّ معرفتھ بالدبلوماسیة كانت نظریة فقط، ولم یكن

أبدا في وضع یسمح لھ بقیادة دبلوماسیة الإمبراطوریة.

حروب البلقان والقومية



حصل الأتراك مثلھم مثل جمیع الشُّعوب التي كانت تحت سیادة الإمبراطوریة على القومیة
ووصلوا إلى تلك الغایة في النھایة. لأنَّ العاطفة الوطنیة والفكر الوطني كانا یتطوران بین

المحكومین في الإمبراطوریة. وداخل ھذا التَّطور المفتوح كانت الفیدرالیة ھي النِّظام المطلوب.

وكان مفھوم الشَّعب التُّركي حول الوطنیة متقدما، كما اتخذ تعلیم التَّاریخ ھذا الاتجاه. وإن
كان وصول النَّاس إلى الإدراك الوطني (القومي) من خلال التَّاریخ لا یحدث بسھولةٍ.

ضابط الأركان مصطفى كمال
یعود إلى الوطن بعد بدایة

حرب  
البلقان،1912 

ولم یكن ھذا اللاوعي وعدم الانسجام حكرا على
الأتراك، فإذا ألقیتم نظرة على تاریخ الألمان النمّساویین وفكرھم
ستجدون نفس الشيء. إذ كانت الألمانیة النمّساویة واثقة من
نفسھا، وكانت أقل فھما لمشاكل الشُّعوب الأخرى، لكنھا لم تكن
تعارض أن تنال تلك الشُّعوب موقعا في الحیاة، وقد تكون
الإمبراطوریة الروسیة استثناء في ھذا الموضوع. لكن ھذا ھو
معناه أن تكون شعب للإمبراطوریة. إلا أن خسارة الأراضي
المستمرة منذ القرن التَّاسع عشر، بما فیھا الأراضي الخاصة
بالأتراك والمسلمین، أعطت الشعور القومي للأتراك. ویمكن

ملاحظة ھذا في حرب البلقان.

ولعل حروب البلقان من أكثر صفحات تاریخنا ألما، فقد
عاشت

الإمبراطوریة ھناك انسحابا حزینا وحتى مخجلا، وبالأحرى خسرت وطنا. على سبیل
المثال خسر أتاتورك موطنھ في البلقان. كان في جبھة طرابلس الغرب

في تلك الأثناء وعندما عاد من درنة إلى إسطنبول، عاتب أصدقاءه العساكر من سیلانیك
قائلا والدمعة في عینیھ: "كیف سلمتم سیلانیك موطننا الجمیل إلى العدو وجئتم إلى ھنا؟". وكان
حینھا قد بدأ الخدمة على جبھة تراكیا غرب إسطنبول، وصرح بأنھ لم یغفر لتحسین باشا تسلیم

سیلانیك بسھولة.



مصطفى كمال والسَّید أنور - على یسار مصطفى كمال - في درنة برفقة وفد
الھلال الأحمر. وفیالصُّورة الدكتور إبراھیم تالي بك (أون غوران) على یمین

مصطفى كمال، والشَّخص في المقدمة علىالیمین ھو السَّید نوري جونكر، 1912 م

لم یتحمل مصطفى كمال خسارة البلقان، حتى أنَّھ كتب في ملاحظاتھ عن البلقان وأماكن
أخرى من خلال الكتب ما معناه "ستعود لنا مرة أخرى". وكانت شمال الیونان وتراكیا الغربیة
ومیة ولیست یار الرُّ وجنوب بلغاریا ومقدونیا من الأماكن التي ینظر إلیھا على أنَّھا الوطن الأم في الدِّ
فقط جزءا من الإمبراطوریة، ولم یكن للتُّركي أن یتحمل خسارتھا. ولكنَّ الأتراك من ناحیةٍ أخرى
لم یخلقوا مثل ھذه الذَّاكرة أو لم یستطیعوا أن یخلقوھا، فرغم أنَّنا نسمع حالیا بعضا من الجیل الجدید
یقول: "نحن من سیلانیك أیضا "، إلاَّ أنَّھ حین یسُأل: "من أین من سیلانیك؟" یجیب: "جدتي كانت

تتحدث عن مكان ما فیھا"، مع العلم أنَّ ذھابھم إلى ذلك المكان أمرٌ متاحٌ.

ومع الأسف لا یعرف ھذا الجیل مناطق البلقان، وحتى أحفاد الذین ھاجروا من تلك المنطقة
لا یعرفونھا. وكما أوضحنا أعلاه فإنَّ الذین استشھد أجدادھم ھناك أو الذین ھاجروا تحت ظروفٍ
صعبة ھم كذلك لا یعرفون ولا یھتمون أیضا. وأعتقد أنَّ توصیف ھذه الحالة ھو الجھل واللامبالاة

تجاه الوعي والشُّعور التاریخي، أكثر من كونھا نسیانا للماضي.

سنوات مصطفى كمال أ�تورك في صوفيا



في أحد أیام ربیع عام 1914م كان أحد الضباط العثمانیین الشَّباب یجلس مع زمرة زاده
شاكر بیك المبعوث التُّركي إلى سوبرانیا في أحد مقاھي صوفیا الفخمة، وكان المكان والموسیقى
والخدمة رائعة. وفجأة دخل قروي واتجھ إلى طاولةٍ متاحةٍ بین الزبائن الذین یلبسون لباسا فخما
وجلس ھناك. استغرب الجمع الجالس ھذا الشَّخص الغریب الذي یلبس ثیابا رثَّة، وامتعض الخدم فلم
یستجیبوا لھ حین نادى علیھم، وحین أصرَّ القروي، قیل لھ بأنھ لن تتمَّ خدمتھ وإنَّ ھذا المكان لیس
لمن یلبسون ثیابا رثة كالتي علیھ، ویجب علیھ أن یترك المكان. ردَّ القروي بلھجةٍ غاضبةٍ: "بلغاریا
تأكل مما أزرعھ وأحصده، وتحتمي بسلاحي. وأنا استطیع أنا أجلس في المكان الذي أریده طالما

أدفع المال، وأنتم سوف تخدمونني". وقد تمت الاستجابة لطلبات القروي بعد إصراره.

شاھد الضابط الشَّاب تلك الحادثة باھتمام وقال لجلیسھ: "أتمنى یا شاكر أن أرى في یوم من
الأیام قرویینا أیضا ھكذا، واثقین من أنفسھم ویعرفون كیف یطالبون بحقھم". ھذا الشَّاب كان

مصطفى كمال والذي كان ضابطا في الملحقیة العسكریة للإمبراطوریة العثمانیة في صوفیا.

قدم مصطفى كمال إلى صوفیا في أواخر تشرین الأول/أكتوبر عام 1913م، وكان من دوافع
تعیینھ في صوفیا العلاقة الفاترة بینھ وبین عدیمي المسؤولیة من زعماء الإدارة في الاتحاد والتَّرقي،
یاسة ونفوذ الوفد الألماني ل الجیش بالسِّ وتأتي في مقدمة أسباب تلك العلاقة الفاترة معارضتھ لتدخُّ
العسكري في الجیش العثماني. ولما كان صدیقھ المقرب علي فتحي أوكیار سفیرا في صوفیا فقد

كان یرغب أن یرى مصطفى كمال إلى جانبھ.

یاسیة والثَّقافیة التي لا غنى عنھا في بعد وصولھ بفترةٍ قصیرةٍ أصبح من الوجوه السِّ
العاصمة البلغاریة، وأسس بشكلٍ خاصٍّ علاقة مع القادة البلغار الذین اصطدم بھم في حرب البلقان.
وقد شكلت بلغاریا بالنِّسبة لمصطفى كمال مختبرا تكونت فیھ العدید من مشاریعھ المستقبلیة، حیث
یاسیة والاجتماعیة. ولكننا نعلم أنَّ ھذه الوظیفة (أي خدمتھ عاین عن قربٍ أمثلة الحداثة الثَّقافیة والسِّ
تار لمصطفى كضابطٍ في الملحقیة العسكریة) التي امتدت لأكثر من عامٍ كانت إبعادا إلى ما وراء السِّ

كمال مع صدیقھ علي فتحي من قبل الاتحادیین.

كانت تلك الخدمة في بلغاریا تشمل رقعة جغرافیة واسعة، وكانت صوفیا مركز تلك
الجغرافیة التي شملت أیضا بوخارست، بالإضافة إلى أنَّ "ستنیي" في الجبل الأسود كانت بعھدتھ.
یاسیة لمجتمع البلقان. كما أن مصطفى كمال وقد منحھ ذلك فرصة لمعرفة الحیاة العسكریة والسِّ



أصبح خبیرا جیدا في شؤون البلقان، فقد ولد وذھب إلى المدرسة في سلانیك وأمضى جزءا من
حیاتھ یخدم ھناك. ومن الواضح أنَّ ھذه الخبرة لا علاقة لھا بالھدوء والحیادیة المعروفین عن

الملحق العسكري وعن الدبلوماسیین.

لم یعین رئیس الوزراء النمساوي الأمیر میترنیخ النمساوي والمؤرخ الشَّھیر للدولة العثمانیة
والدبلوماسي جوزیف ھامر كدبلوماسي لھ تفویض إلى تركیا، والحجة معرفتھ لھذه البلاد أكثر مما
یجب. ولاشكَّ أن معرفة مصطفى كمال امتدت جذورھا إلى الماضي. وھو قد لا یكون دبلوماسیا من

مدرسة میترنیخ، لكنَّ حرب البلقان ساعدت في توسیع معرفتھ بالعالم خلال فترةٍ قصیرةٍ من حیاتھ.

سكن مصطفى كمال بمجرد وصولھ إلى صوفیا في فندق سبلندید بالاس بشارع دوندوكوف
وبقي ھناك سبعة أشھر، وانتقل بعدھا إلى البناء رقم 17 في شارع فیردیناند. وقد أصبح من خلال
لباسھ الأنیق وذكائھ ووسامتھ شخصیة مرموقة في عاصمة البلغار، فأسس علاقات زمالةٍ وصداقةٍ
باط البلغار في ذلك الوقت معجبین مع ضباطٍ ذوي رتبٍ عالیةٍ في الجیش البلغاري. وكان الضُّ
بأدبیات ومعرفة مصطفى كمال العسكریة. ونذكر ھنا أنَّ كتابھ بعنوان "حدیث بین الضابط والقائد"
المنشور عام 1918م قد كتبھ في صوفیا. وخلال تلك الفترة تعرف إلى وزیر الحربیة الجنرال
ابط الشَّاب العسكریة. وكذلك تعرف إلى ابنة كوفاتشیف، الذي كان یعلم مدى معرفة وإمكانات الضَّ

الجنرال دیمیترینا في أحد تلك اللقاءات.

كما أسس صداقة مقربة مع المبعوثین الأتراك إلى المجلس
البلغاري في سوبرانیا من أمثال شاكر زمرة والسَّید جلال برین من
غوتسھ دلتشو (مدینة في بلغاریا) والسَّید طلعت من شومن (مدینة
بلغاریة). وكان ضابط الملحقیة العسكریة الشَّاب یتابع أصلا الحیاة
یاسیة البلغاریة، فلم یكن ھناك دبلوماسيٌّ شاھد اجتماعات السِّ

سوبرانیا مثلھ.

كانت بلغاریا في ذلك الوقت تعیش تغییرا سیاسیا وثقافیا
واقتصادیا، وقد أثَّرت تلك البلاد على برامج وفكر الزعیم المستقبلي
(مصطفى كمال). ورغم أنَّ بلغاریا لم تكن بلدا من بلاد أوروبا



مصطفى كمال، جذب
الانتباه بثیاب الإنكشاریین

في حفلة بصوفیا أثناء
خدمتھ في الملحق
العسكري،1914 م

الغربیة، ورغم أنَّ صوفیا لم تكن إحدى عواصم أوروبا الغربیة،
لكنھا كانت أكثر مدن البلقان انفتاحا واندماجا مع أوروبا.

وفي الواقع لم یكن العدید من المثقفین العثمانیین الذین عاشوا فترة في دول أوروبا الغربیة
في ذلك العھد وراقبوا تلك الدول یفھمون الحیاة جیدا، لذلك كانوا ینفرون منھا. إذ كان لدى
المتنورین العثمانیین في ذلك العھد موقفٌ خائفٌ وعدائيٌّ تجاه الأجانب في دول أوروبا الغربیة.
وبالمقابل فإنَّ مصطفى كمال، الذي رأى الحداثة والاختلاف الثقافي في بلغاریا التي كانت تحت
الحكم العثماني لفترة طویلة، فھم مرة أخرى أنَّ النُّفور والمشاعر الأجنبیة للمتنورین العثمانیین

لیست في محلھا.

كانت تلك المرحلة امتدادا لمرحلة سیلانیك، وكانت السَّلبیات والمشاكل المحتملة للحداثة إلى
جانب النَّتائج الإیجابیة وحمایة الوجود الوطني تتصاعد في بلغاریا آنذاك. ویعُتبر الوضع الاقتصادي
یاسي لبلغاریا في العقد الثَّاني من القرن العشرین أحد الأمثلة الفعالة على تشكیل سیاستھا والسِّ

الشَّعبویة لاحقا.



وبحسب إحصائیات السَّنوات الحالیة فإنَّھ یوجد في بلغاریا حوالي 200 ألف قروي لا یملك
أرضا أو یملك القلیل منھا، وبالمقابل فإنَّ عدد الفلاحین في الطبقة الوسطى یزید على 200 ألف،
وكانت ھذه الفئة تدعم حزب الفلاحین بشكل خاص. ومن الأمور الجدیرة بالملاحظة أنَّ عدد الآلات
المستعملة في الزراعة عام 1912م زاد بمقدار 24 مرة على عدد الآلات المستعملة في العام
1890م، كما تضاعف حجم الطَّبقة العاملة في الزراعة ثلاث مراتٍ في تلك الفترة، حیث أخذت

راعة. بلغاریا تنتقل بسرعةٍ إلى نظامٍ رأسماليٍّ في مجال الزِّ

كك الحدیدیة الموجودة كك الحدیدیة ملحوظا، فاقترب طول السِّ وكان التَّطور في إنشاء السِّ
كك الحدیدیة. من الوصول إلى مقدار ثلاثة أضعاف میراث الدولة العثمانیة من السِّ

وبحسب المعلومات التي قدمتھا زمیلتنا في المھنة المؤرخة البلغاریة "ماریا سفیتنا
ناعیة في تلك الفترة. واللافت أنَّ حرب البلقان تودوروفا" فإنَّ بلغاریا كانت تقوم بأولى طفراتھا الصِّ
لم توقف ھذا التَّطور بل زادت من حدتھ نوعا ما، وأصبح التغییر الاجتماعي في بلغاریا في ذلك
یاسیة الوقت من ناحیة التَّحول إلى المكننة والعمالة المأجورة واضحا جدا. ودخلت الحیاة السِّ
البلغاریة في فترة عدم استقرار نتیجة العوامل الداخلیة ولیس الخارجیة، فلم یعد بالإمكان تشكیل
حكومات قویةٍ بمشاركة الأحزاب الكبیرة والصغیرة في سوبرانیا (المجلس المحلي). حتى أنَّھ تم

تغییر 13 حكومة عبر الأعوام من 1894م إلى 1911م.

وقد زادت الضریبة الجمركیة 25 بالمئة مع القوانین التي جرى سنُّھا خلال الفترة من
1894م وحتى 1897م، كما اتخُذت تدابیر مثل تطبیق سیاسة الحمایة الاقتصادیة والإعفاء الضریبي
لتنمیة الاقتصاد الوطني، وكذلك تخفیض الأسعار في السكك الحدیدیة والطُّرق البحریة التَّابعة
للدَّولة، وإعطاء الأولویة للمنتجات المحلیة في مشتریات الدَّولة. إلاّ أن الاستثمارات التي استھُدفت

بھذه الوسائل أدت إلى زیادة الدَّین الخارجي.

وجد مصطفى كمال في حال ھذه الدولة تشابھا مع بلادنا ألا وھو الدَّین الخارجي والضغط
السیاسي للرأسمال الأجنبي. حیث أصبح البلغار تحت التحكم الأجنبي عام 1902م نتیجة ازدیاد
الدیون الخارجیة غیر المدفوعة. فعلى سبیل المثال، تمَّت مصادرة ضریبة التبغ المصدر الرئیسي
للدخل. وكان الفارق مع الإمبراطوریة العثمانیة ھو سیطرة الحلف الألماني النمساوي كقوةٍ خارجیةٍ

في الاقتصاد البلغاري.



في العام 1909م ازدادت نسبة رأس المال الأجنبي بمقدار 30 بالمئة من إجمالي
الاستثمارات بینما انخفض رأس المال البلغاري بنسبة 15 بالمئة. ونتیجة للتطورات السیاسیة
والأجواء التَّنافسیة عزز الحزب الاشتراكي وحزب الفلاحین (ستامبولیسكي) عام 1904م من
قوتیھما. وأصبح الأخیر مرشحا قویا للحكم عام 1911م بعد أن ازدادت أصواتھ بنسبة 20 بالمئة.
وفي العام 1911م دخل 17 تركیا إلى المجلس البلغاري (سوبرانیھ). ووفقا لملاحظات ألبرت
غرازیاني فإنَّ الحزب الحاكم رادوسلافوف كان مع علاقةٍ جیدةٍ مع المبعوثین الأتراك نتیجة ضعفھ
العددي في المجلس. وكان حزب رادوسلافوف یتبع سیاسة تمیل إلى ألمانیا وضد المجموعات التي

تمیل إلى روسیا.

كان مصطفى كمال یصطدم بالمجتمع التُّركي البلغاري نتیجة أفكاره المتقدمة، كما ھو الحال
في مسالة ارتداء القبعة. ومع ذلك، وبسبب التَّقدم الذي أحرزه التعلیم التُّركي في بلغاریا في ھذه

السنوات، فقد رأى زعیم المستقبل أن الناس قادرون على التَّحدیث وسوف یحققون ذلك.

كانت بلغاریا ھي المكان الذي تعقب فیھ الزعیم المستقبلي لتركیا نشوء المؤسسات الثقافیة
للعالم الحدیث وفھم مشاكل التغیر الثقافي.

وقد ذھب أتاتورك إلى الأوبرا خلال أول أیامھ في صوفیا، وكانت أوبرا صوفیا ھي الأشھر
في البلقان بالإضافة إلى أوبرا بوخارست، وبعد مشاھدتھ للأوبرا في ذلك الیوم قال لمرافقھ عضو
مجلس الشَّعب البلغاري (سوبرانیھ) شاكر زمره بك: "لقد فھمت الآن سبب انتصارھم في حرب
البلقان". فالأوبرا عملٌ مرتبٌ ومنظمٌ، وھي شراكة جمیع الفنون بتعبیر فاغنر. ومن المھم دراسة
أثر ھذه الحادثة في قیام رئیس الجمھوریة أتاتورك بعرض أوبرا "أوزسوي" عند حضور شاه

إیران إلى تركیا.

كما تباحث أثناء وجوده في سیلانیك مع العالم المتخصص في الشؤون التُّركیة البلغاري
إیفان مانالاوف حول مشكلة تطبیق الأحرف اللاتینیة. ومن المعروف أنھ استعمل الأحرف اللاتینیة

حین كان یكتب من بلغاریا إلى المدام كورین في إسطنبول.

لقد نضجت أفكار مصطفى كمال التي كانت تنادي بتحدیث وطنھ وتأسیس نظام جماھیري
في تلك السنوات. حیث أجرى في أیار/مایو من العام 1914م محادثة مثیرة للاھتمام مع أحد



المواطنین البلغار (غرازیاني) أثناء رحلةٍ إلى جبل لولین، وقام لاحقا بتنفیذ البرنامج الذي تضمنتھ
تلك المحادثة في الجمھوریة التُّركیة. وكان مما قالھ لغرازیاني: "الشَّعب التُّركي لدیھ میزات
استثنائیة ولكنَّھم مع الأسف یتركونھ في الجھل والظَّلام... النَّاس عطشى للعلوم التَّطبیقیة الحدیثة،
والنِّظام لا یسمح للدَّولة والشَّعب بالعمل في أي جبھةٍ اقتصادیةٍ... في سبیل أن تتنفس تركیا وتتقدم
وكي تكون ھناك مظاھر للحریة، یجب قبل كلِّ شيءٍ رفع معنویات الشَّعب التُّركي وإنقاذه من
العصبیة، والعمل على اكتسابھ قدرة فعالة... كما یجب تخلیص الشَّعب من أیدي الدَّراویش الجھال،
وأن یحل محلھم علماءٌ من أصحاب التَّحصیل العلميِّ الجید... وخلاصة الموضوع فإنَّ الشَّعب
یحتاج إلى أمورٍ وانقلابات كثیرةٍ، ویجب أن یتخلص الشَّعب والمجتمع من طریقة التَّفكیر الشَّرقیة،

وحتى یرى الشَّعب التُّركي الحقیقة ویتمكن من فھمھا فإنَّھ بحاجةٍ إلى إصلاحات كبیرةٍ".

وأثناء الكفاح الوطني أسس مصطفى كمال، الذي عرف صوفیا وبلغاریا جیدا خلال فترة
خدمتھ الدُّبلوماسیة القصیرة، علاقاتٍ جیدة مع بلغاریا. وكانت بلغاریا من الدول المھزومة في
لاح الحرب العالمیة الأولى أیضا، وقامت بموجب البنود القاسیة لاتفاقیة "نیولي" بتخفیض كمیة السِّ
وعدد الجنود بنسبةٍ كبیرةٍ. كما نصَّت المعاھدة على أن لا تدخل بلغاریا في اتفاق مع القوى المعادیة
لدول التَّحالف ولا تساند تلك القوى. وقد دعم حزب الفلاحین بعد وصولھ للحكم في أیار عام 1920م
الكفاح الوطني الذي بدأ في الأناضول عام 1920م رغم قلة الإمكانات والشُّروط القاسیة، ولم یتردد
مصطفى كمال (أتاتورك) في تأسیس علاقاتٍ جیدةٍ مع ذلك الحزب وخاصة في حل مسألة تراكیا.
ورغم مراقبة دول التَّحالف للعلاقات السیاسیة الخارجیة لبلغاریا (كان یوجد في صوفیا ممثلٌ لدول
التحالف) فإنَّ حكومة الأناضول وحكومة حزب الفلاحین (ستامبولیسكي) قاموا بتبادل الممثلین سرا.
وفي أیار عام 1921م أرسل حزب الفلاحین مبعوثا من غروزكزف إلى أنقرة. وكان أتاتورك قد قال
للمبعوث "أكتشوفا" بأنَّ نموذج كتائب القوات الوطنیة مشابھ للكتائب المقدونیة. كما وعد البلغار
السَّید "جواد عباس"، الذي وصل سرا إلى صوفیا في شباط عام 1921م لحل مسألة تراكیا، بالدَّعم
رغم البنود القاسیة لاتفاقیة نیولي. وقد شمل الدعم حمایة قوات تراكیا الوطنیة إذا التجأوا إلى بلغاریا

دون سلاحٍ، إلى جانب نقل الأسلحة المھربة من مستودعات الأسلحة إلى الأناضول. وبالفعل تمَّ
ر ھنا أیضا باتفاق السَّید جواد الوفاء بتلك الوعود خاصة بعد ھزیمة قوات جعفر الطَّیار باشا. ونذكِّ

عباس بخصوص تشكیل لجنة احتلال تراكیا مع بروتوفیروف وتودور ألیكسندروف.



ومن الواضح أن نجاح الكفاح الوطني وتأسیس تركیا الجدیدة قد خلق أملا جدیدا في بلغاریا.
فقد أعلن حزب الفلاحین بالذَّات نجاح الشَّعب التُّركي في طرد المحتل والحصول على سلامٍ

مشرفٍ، كما أعلن أنَّ البلغار سوف یغیرون كذلك شروط اتفاقیة نیولي.

 



 

 

 

 

 

 

  3
سنوات الحرب العالمية الأولى



 

 

 

ما قبل الحرب العالمية

 

باط بعد كارثة حرب البلقان، بدأتَ عملیة إعادة تنظیم الجیش. وتمَّ الاعتماد أكثر على الضُّ
الشَّباب، فالقادة الشَّباب الأقویاء في الحرب العالمیة الثَّانیة ظھروا كلھم في ھذه الفترة. كما أعُطیت
الأھمیة للتجھیزات، بالإضافة إلى التُّركیز على تدریب وتعلیم الجیش. ویمكن رؤیة ذلك من خلال
بعض التقاریر الإنكلیزیة ومن خلال تقاریر المستشارین الألمان، والملحق العسكري النمّساوي من
أمثال بومیانكوسكي. وھكذا ازدادت قوة الجیش التُّركي بشكلٍ كبیرٍ في السَّنتین اللتین أعقبتا حرب
البلقان. ومع ذلك فإنَّ الحكومة لم تستعمل فن الدبلوماسیة بشكل كافٍ، وقد أثار تحالف الإنكلیز مع

وس دھشة الأتراك رغم أنَّ الدولة العثمانیة لم تكن أكثر الدول تحفظا تجاه الحرب. الرُّ

في تلك الأثناء كان الألمان مترددین كثیرا قبل الحرب العالمیة الأولى، لأنھ لم یكن بین دول
حلف المحور، الذي كنَّا جزءا منھ، دولة واجھت وقاومت الإنكلیز وحاربتھم لفترةٍ طویلةٍ. وأصلا
كان بعض الدبلوماسیین الألمان مثل السَّفیر وانغینھیم، وعناصر في الجیش، وخاصة أركان
الأسطول الألماني، ضد دخول تركیا إلى تحالف دول المحور، وكانوا یقولون: "لقد أظھرَت حرب
البلقان أنَّھ لم تبقَ نزعةٌ قتالیةٌ لدى لأتراك، بصرف النَّظر عن مزایاھم القدیمة. وبالتَّالي لا یمكننا
القیام بتحالفٍ مع ھؤلاء". والمبرر ھو أنَّ الحلیف الضَّعیف في الحرب أكثر خطرا من العدو، أي
أنَّھ كارثةٌ. لذلك كانت فقط بعض المجموعات العسكریة الألمانیة والنمّساویة، التي تعرف الجیش
باط والجنود الأتراك، تدعم التَّحالف مع تركیا في ھذا الوضع. وھذه التُّركي جیدا ومعجبة بالضَّ
المجموعات أقنعت إمبراطور ألمانیا كایزر بأنھ یمكن التَّحالف مع الأتراك، وكانوا على حقٍ
بالتَّأكید. فقد كان التَّحالف مع الأتراك بالنِّسبة لألمانیا مكسبا كبیرا، إذ قام جیشنا بإشغال
الإمبراطوریة البریطانیة في الشَّرق. أما في أوروبا فلم یقاتل الإنكلیز ببطولةٍ مثل الفرنسیین ضد



الألمان لكنَّ أسطولھم لم یسمح لألمانیا بأن ترمش عینھا، لأنَّ الكادر القیادي للأسطول الألماني لم
یكن یقُارَن مع بریطانیا. وفوق ذلك فإنَّ دخول الولایات المتحدة إلى الحرب أدَّى إلى نھایة ألمانیا.

وبالمقابل، إذا نظرنا إلى طرفنا فإنَّنا نرى أنَّ الاتحادیین كانوا خائفین قبل الحرب العالمیة
الأولى، وفي الحقیقة كانت لدیھم الفرصة كي یبقوا على الحیاد. وكان مصطفى كمال وعصمت
إینونو وكاظم كارا بكر – الذین لم یكونوا جنرالات حینئذٍ – وأسعد باشا وفوزي باشا یعلمون ذلك.
وكانت ھناك مجموعة من الضباط الذین عرفوا الأمر جیدا وكرھوه ولا یرغبون بھ أبدا، أو یقولون:
ا الآخرون فكانوا یشعرون بضرورة الدُّخول إلى "لنبقَ خارج الحرب" أو "لندخلَ متأخرین". أمَّ

الحرب بسرعة لاعتقادھم أنَّ روسیا ستدخل إسطنبول یوما ما.

وكان أنور باشا وطلعت باشا على وجھ الخصوص یفكرون بھذا النحو. ورغم كونھ عسكریا
جیدا فإنَّ أنور باشا لم یكن خبیرا استراتیجیا أو قائدا كبیرا أو ماریشالا قادرا على إدارة جیوش
الإمبراطوریة. وفوق ذلك لم تكن رتبتھ عالیة. وإن كنَّا لا ننكر أنَّھ حارب في طرابلس الغرب وحقق
نجاحا، واستردَّ أدرنة وطارد المتمردین في مقدونیا، وأنَّھ كان وراء انتصاراتٍ كثیرةٍ، لكنَّ ذلك لا

یعني أنَّھ قادرٌ على إدارة أكبر معركةٍ بتاریخ الإمبراطوریة بنجاحٍ.

وبالمحصلة لم یتم تأمین المؤونة للجیش، ولم یتم ترتیب الإقامة بشكلٍ مقبولٍ، ولم یكن ھناك
تاء. وھكذا تنظیمٌ جیدٌ لحوالي ملیون عسكري، بالإضافة إلى عدم وجود سكة حدیدیة لنقلھم في الشِّ
تاء، فذھب الجنود متجمدین دون دخل ھذا الجیش الحرب وكان یجب نقلھ إلى ساري قامش في الشِّ
توي. وأقول في ھذا الخصوص إنَّ ھناك من یكتب تاریخا ملفقا على أن یجُھَّز لھم حتى اللباس الشِّ
أنھم تجمدوا جمیعا، فھواة المؤرخین یحبون المبالغة. ولكن لم یتجمد كامل الجیش بالتَّأكید، لأنَّ ھناك
وسي تبلغ ما بین 18–19 ألف عسكري، فكیف یمكن لجیشٍ متجمدٍ أن یفعل خسائر في الجیش الرُّ
ذلك؟ وھذا لا ینفي أنَّ عددا كثیرا من الجنود قد ھلك من البرد. وبالتَّالي یصح القول: "إنَّ الجنرال
شتاء قضى على ذلك الجیش". فالتحضیر السیئ جدا لشتاء الشَّرق یمكن أن یضرَّ المحاربین في

المعركة أكثر من العدو نفسھ.

الحرب العالمية الأولى سببٌ للحرب العالمية الثَّانية

بدأت الحرب العالمیة التي أدَّت إلى اضطراب العالم في آب/أغسطس عام 1914م. ویقُال إنَّ
المتھم ھو ألمانیا بسبب الخشیة من موقفھا ونموھا. وبعد 25 عاما أي في شھر أیلول/سبتمبر عام



1939م بدأت نفس الدولة (ألمانیا) الحرب العالمیة الثانیة، وھذه المرة بعدوانٍ واضحٍ. ففي المرة
الأولى كان الأمر ھجوما محقا لدولة ترید أن تأخذ مكانھا تحت الشمس، وفقا لوصف الإمبراطور
الألماني كایزر والدائرة المحیطة بھ، وقد خافت أوروبا من ذلك. وفي حین كانت الدول الأوروبیة
الكبرى وروسیا تواجھ ذلك بنھجٍ سیاسيٍّ فإنَّ الإمبراطوریة العثمانیة كانت تعتبر الدعم الشَّرقي لذلك

ا حقیقة مشاركة الیابان في الحرب فلا یمكن مقارنتھا بدورھا في الحرب العالمیة الثَّانیة. النھج. أمَّ

كانت الحرب العالمیة الأولى بالأساس حربا أوروبیة. ولكن للمرة الأولى، كان الشَّعب خلف
الجبھات یعاني من صعوبات كبیرةٍ، وبالمقابل فإنَّ تلك الصُّعوبات ساھمت مع القحط في الأحداث

التي غیرت العالم، فالعالم وأوروبا سوف یتغیران بعد الحرب.

ولنتذكر أنَّھ في أوروبا ما قبل الحرب، كانت النَّاس في ھذه المنطقة الغنیة من العالم – والتي
تبھر القارات الأخرى – یعیشون في عوالم مختلفة، وینطبق ذلك حتى على سكان المدن الكبیرة.
فسكان القصور والأبنیة الفخمة والثَّریة في لندن وباریس وبرلین وفیینا شكَّلوا النظام العالمي الجدید،
وأسسوا ما یقال عنھ حضارة، بینما كانت الجماعات التي تعیش في الأحیاء المحیطة بباریس ولندن
والمجاورة لفیینا وبودابست، تعیش في ما یعرف باسم "ثكنات الإیجار"، وإلى جانب ذلك كانت
الأبنیة في حالة بؤسٍ شدیدٍ. وبلغ الفقر درجة جعلت حتى الحذاء ترفا بالنسبة لشابٍّ بالغٍ. ولكن حین

أجُبرَت تلك الجماعات على حمل السلاح، فقد أعُطیت لھا الأحذیة.

ولأنَّ الأسلحة كانت غالیة، فإنَّھ لم یكن ممكنا دفع تلك المصاریف بالأوراق النَّقدیة التي
كانت تطُبع مقابل احتیاطات الذَّھب. وھكذا خلقت الحرب العالمیة الأولى سیاسة مالیة تؤدي إلى

التَّضخم، واستمر ھذا الوضع إلى ما بعد الحرب.

ویلاُحظ أنَّھ عند اندلاع الحرب خلقت الحركة الشَّعبیة انقساما وتوترا جدیدا بین الأحزاب
والمجموعات التي تؤید سیاسة الحرب والمجموعات التي تعارض الحرب. فالطَّبقات التي تمثل
العالم القدیم لم یعد لدیھا الحق في استبعاد ھذا النوع الجدید من الوطنیین الذین اتھموھم من قبل
بالخیانة. ولم یعد بإمكان أحد أن ینعت الحركات النِّسائیة وطلباتھن بشعار الجنون كالسَّابق. فقد
ل الجمیع الإنتاج خلال الحرب، وتسببت الحرب بعودة المنظرین في الخنادق إلى المجتمع بفكرٍ تحمَّ

دنیويٍّ جدیدٍ.



تحولت أوروبا في شھري آب وتموز/أغسطس ویونیو من العام 1914م إلى برمیل بارود،
بعد اغتیال فرانز فیردیناد ولي عھد الإمبراطوریة النمّساویة المجریة أثناء رحلة تفقدیة في سراییفو
عاصمة البوسنة. وظھرت أطماع الإمبراطوریة النمّساویة في البلقان كما ظھرت معھا الإدارة في
البوسنة والھرسك. ورغم أنَّ صربیا كانت ستحاكم وتعاقب قاتل الأمیر فیردیناند لكن النمّسا كانت
ترفض قائلة: "نحن لا نثق بذلك، فأنتم لا تملكون نظام الدَّولة القادر على تحقیق العدالة، وأنتم نفسكم

إرھابیون".

وقد اعتبُر ھذا التدخل بصربیا على أنَّھ عدم اعتراف باستقلال الدولة، وفضح نیة الھجوم
لدى النمّسا. وفي ھذا الوضع اختارت روسیا حمایة سیادة من تعتبره أخا أصغر لھا وھو صربیا.

أعلنت النمّسا/المجر الحرب على صربیا في بدایة شھر آب/أغسطس، وبدورھم أعلن
وس وس الحرب على النمّسا لحمایة إخوتھم الصرب. وتعالت صرخات الأركان العامة الرُّ الرُّ
القائلة: "سنعود بالنصر إلى بیوتنا في عید المیلاد"، ولكنَّ ھذه الأصوات لم تلقَ من یفھمھا إلا وزیر
المالیة الكونت سیرغي فیت الذي كان یقول: "ھذه الحرب ستكبر، ولن یبقى عرش ولا تاج ولا نظام

ولا أخلاق" لكن جھوده ذھبت عبثا في اتقاء الحرب.

كما أنَّ ألمانیا أعلنت الحرب على روسیا لتقف إلى جانب حلیفتھا النمّسا – المجر. ولم تكن
إیطالیا التي وقعت اتفاق تحالفٍ مع ألمانیا جاھزة للحرب لذلك انزوت جانبا. فیما اختارت فرنسا
الوقوف إلى جانب روسیا وأعلنت الحرب على ألمانیا. وعندما قامت ألمانیا باحتلال بلجیكا لتسحق

فرنسا، أعلنت بریطانیا الحلیف الأبدي لبلجیكا دخولھا الحرب.

كان الاستقطاب قد بدأ منذ فترةٍ سابقةٍ وأخذ تضارب المصالح الأوروبیة الاقتصادیة
یاسیة یظھر إلى العلن. ووسط ذلك كانت روسیا وفرنسا وإنكلترا في حالة تحالفٍ، وقامت بعد والسِّ
اجتماع ریفال بوضع بند تقسیم الإمبراطوریة العثمانیة على جدول الأعمال. وقد أدى الشعور
بالحسرة من تقسیم الإمبراطوریة العثمانیة إلى إیقاظ الحكومة التُّركیة الشَّابة بصورةٍ مرتبكةٍ وقلقةٍ،
فرجحت كفة وجھة النَّظر الدَّاعیة إلى دخول الحرب من أجل إنقاذ الإمبراطوریة من التَّقسیم. ورغم
جھود الاتحادیین من أجل الدخول في تحالف مع الحلف الفرنسي الإنكلیزي إلا أنَّ روسیا كانت ھي

الخیار في الغرب.



وكانت كارثة حرب البلقان قد خلقت لدى الدول التي لا تعرف الجیش التُّركي عن قرب نوعا
من اللامبالاة نحوه. وارتفعت الأصوات التي تقول: "لا خیر في ھذا الجیش وھذه الدولة". وبالمقابل
لم تكن ألمانیا تتبنى نفس الرأي فقد كانت تعرف جیدا الجیش التُّركي والقوات البریة وعملیات
التَّحدیث وسلسلة القیادة في ذلك الجیش. وكما ذكرنا سابقا فإنَّ السَّفیر الألماني في إسطنبول البارون
فون وینغنھیم35 والبحریة الألمانیة كانوا معارضین للأتراك. ولكنَّ الملحق العسكري للنمسا/المجر
فون بومیانكوسكي والذي یعرف تركیبة الجیش التُّركي جیدا، إضافة إلى بعض المستشارین الألمان
أثروا على الإمبراطور الألماني كایزر لصالح الأتراك ورعوا سیاسة ألمانیا في اكتساب الأتراك إلى

وس، فتحالفوا مع الإمبراطوریة العثمانیة وكانت تلك بدایة النِّھایة. جانبھم ضد الرُّ

وفي الواقع كانت تطوراتٌ مثل عدم وصول البوارج التي كُلفت إنكلترا بصناعتھا ومصادرة
الأموال التي دفُعت مسبقا واجتماع ریفال، كلھا عوامل تخیط شباك القدر. وربما كان الأتراك
الشَّباب على حقٍ في البدایة، ولكن لم یكن ھناك كادرٌ في الحكومة وبخاصةٍ من الدبلوماسیین قادرین
على تطبیق سیاسة الثِّقة بالنَّفس التي تبُقي الإمبراطوریة خارج الحرب الكبرى، وتقود إلى القرار

ائب. الصَّ

وفي خضم ھذه الفوضى، صمدت الدولة العثمانیة المتحالفة مع ألمانیا إلى شھر تشرین
یاسیین الأتراك في جدوى التَّحالف مع أوروبا الأول/أكتوبر. وكان ھذا الاستعجال ھو بدایة أوھام السِّ

ولكنَّھ لم یكن الأخیر. وكانت الإدارة التُّركیة قد افتقدت روح وكفاءة عھد التَّنظیمات.

وبالحدیث عن الخسائر فقد خسرت الإمبراطوریة البریطانیة في ھذه الحرب 900 ألف
شخصٍ، وھو عددٌ لم تفقده حتى في الحرب العالمیة الثَّانیة لاحقا. كما عاد 250 ألف شخص إلى
الحیاة المدنیة بإصاباتٍ دائمةٍ. ولكنَّ المشكلة الرئیسیة تمثلت في وجود 200 ألف شخصٍ كانوا
ضحیة مشاكل نفسیةٍ، أبقتھا بعض عائلاتھم سرا بینما تكدس آخرون أمام المشافي التي لم تمكن
جاھزة لاستقبال مثل ھذه الحالات. وفي الحقیقة لا یمكن مقارنة خسائر الإمبراطوریة العثمانیة، التي
لم نعرفھا نحن الأتراك ولا دول أوروبا الغربیة بشكلٍ عام بعد الحرب العالمیة الأولى، مع خسائر
الآخرین وذلك من جھة النجاحات والإخفاقات خلال الحرب، ومن جھة المشاكل التي أعقبت

الحرب، إلاَّ أنَّ تركیا ستكون أكثر الدول عرضة للتغییر.



في الساعة الحادیة عشر صباح یوم الحادي عشرة من تشرین الثاني/نوفمبر عام 1918م
رة الحرب العالمیة الأولى فعلیا كمنتصرٍ في الحرب، من خلال توقیعھا للھدنة مع أنھت فرنسا المدمَّ

ألمانیا في غابة كومبیین.

وفي الواقع فإنَّ محاولة الانتقام من ألمانیا على حرب العام 1870م من خلال بنود اتفاقیات
السَّلام في فیرساي كانت من الأسباب التي ساعدت على قیام الحرب العالمیة الثانیَّة.

ونعود إلى بعض التَّفاصیل، حیث كان الماریشال الفرنسي فورشِھ ینتظر في عربة القطار
بغابة كومبیین القیادة العسكریة الألمانیة لیملي علیھا شروط وقف إطلاق النار، (وكان الماریشال
الفرنسي فورشِھ من بین الذین ترقوا إلى رتبة ماریشال خلال ھذه الحرب الطَّویلة مثل زمیلھ بیتان).

ومن المؤكد أنَّ المنتصرین في الحرب كانوا منھكین بقدر المھزومین، وكانت القومیة
والكراھیة القومیة في ذروتھا. وسادت النَّظرة إلى الدولة العثمانیة وألمانیا والنمّسا على أنَّھم

المسؤولون عن جمیع الأخطاء.

وكانت الإمبراطوریة العثمانیة طلبت قبل 12 یوما، في الثَّلاثین من تشرین الأول/أكتوبر،
لح بعد أن تراجعت إلى حدود حلب والموصل. كما كان أحد حلفائھا الأوروبیین أي النمّسا/ الصُّ

المجر قد انتھى بالفعل منذ مدةٍ.

وكانت العلاقة مع المعسكر الألماني/النمّساوي قد انقطعت مع انسحاب بلغاریا من الحرب،
فأصبح الوضع باعثا على الأسى، حیث كان الجیش التُّركي خلال الحرب العالمیة الأولى الطَّویلة
ھو القوة الوحیدة التي حاربت على جبھاتٍ واسعةٍ وأكبر من إمكاناتھ. وفي الحقیقة كان الدُّخول إلى
الحرب العالمیة الأولى بدایة أخطاء غیر قابلةٍ للحل، وكان في النِّھایة سبب الانھیار وسط ھذه الحالة
المعقدة. ومن أجل الخروج من حالة الانھیار ھذه لم یختر الشعب التُّركي الفوضى أو حربا عالمیة
أخرى بل اختار الكفاح الوطني. فبدأ احتلال دول التَّحالف للأراضي التُّركیة یتزعزع بعد سنةٍ من
الھدنة في منطقة مارش التي كانت تحتلھا فرنسا. وكانت قیادات الجیش المقاومة تنظم شبكات

یاسیة والإداریة. المقاومة السِّ

لقد جلبت الحرب الكبیرة النِّھایة للإمبراطوریة، ولن نرثي ذلك الیوم فالإمبراطوریات تنشأ
لتھُدم. والإمبراطوریة التُّركیة كانت أیضا ستنھار آجلا أم عاجلا لأن الشُّعوب التي تحت إرادتھا



كانت ستضطر لترك ھذه المملكة. وقد أدى عدم أھلیة الحكومة إلى فقدان الضباط الاحتیاطیین
الشَّباب لدرجةٍ أفرغت صفوف المدارس، وإلى خسارة الحدادین والفلاحین في الجبھات مما خنق
نین. وھكذا تسببت الحكومة بالقضاء الاقتصاد بصورةٍ جعلتھ غیر قادرٍ على النُّھوض لعشرات السِّ
على الإمبراطوریة التُّركیة بشكلٍ مبكرٍ وبثمنٍ كبیرٍ من خلال سیاساتھا عدیمة البصیرة وقراراتھا

یاسات في الوقت ذاتھ إلى تدمیر الحدود الوطنیة. المفاجئة. كما أدت ھذه السِّ

ولا ینبغي أن ننسى أنَّ حدود "المیثاق الوطني" كانت تضم الأراضي التي كانت بید الجیش
حین أعُلنت الھدنة، لكننا لم نستطع الحصول على بعض ھذه الأراضي في النِّھایة. فعلى سبیل المثال
یاسات اللاحقة والاستفادة من توازن لم تنضم ھاتاي إلى الوطن الأم إلاَّ في العام 1939م نتیجة السِّ

القوى.

و لم تكن المشاكل التي سببتھا الحرب العالمیة متعلقة بتركیا فقط بل خسرت الأطراف التي
خرجت بعنوان المنتصر من الحرب العالمیة الأولى. وبالمحصلة تغیر العالم وكان علیھ المرور

ببعض التَّجارب الألیمة.

وھكذا سقطت عروشٌ وتیجانٌ ولیس الإمبراطوریة العثمانیة فقط، إذ أنَّ حكم ھابسبورغ في
إمبراطوریة النمّسا/المجر وسلالة رومانوف في روسیا وأیضا الإمبراطور الألماني الذي حافظ

على وجوده إلى ذلك الیوم رغم ضعف التقلید، كل ھؤلاء أصبحوا تاریخا.

كانت الحرب تسبب ھبوب ریاح الدَّمار، وحتى المنتصرون كانوا منھكین. لكن المنتصرین
المنھكین استھدفوا وسائل أخرى، فقد وضعوا اتفاقیات صعبة وغیر عادلة لتعوض خسائرھم المادیة

والمعنویة. وتمَّ ذلك حینھا من خلال اتفاقیات منفصلة في ضواحي باریس.

في الحادي عشر من تشرین الثاني/نوفمبر ھُزمت ألمانیا، ورغم ذلك واعتبارا من یوم وقف
اطلاق النار، بدأت الدَّوائر المحیطة بصناع القرار في ألمانیا بنشر ادعاءات تقول: "إنَّ الجیش لم
یھزم في الحقیقة، لكن الھزیمة كانت بسبب عدم كفاءة السیاسیین في برلین". وقد أضُیفت إلى ھذه
الفوضى بعد فترةٍ ادعاءات تقول إنَّ ھذه الكارثة كانت بترتیب الیھود والشیوعیین. إذ كانت الجیوش
وسیة التي لم تكن جاھزة ولم تكن مدربة. الألمانیة ثملة بانتصار تانینبرغ في البدایة ضد الجیوش الرُّ
ولم یكن الألمان یریدون الاعتراف بتفوق البریطانیین والفرنسیین والذین كانوا یدافعون عن بلدھم



یاسیین الألمان الذین سیفجرون الحرب العالمیة في مارن وفیردون. وفي المستقبل القریب فان السِّ
الثَّانیة جروا جمیع الشَّعب إلى مغامرة خطرة تحت عنوان "نظافة الداخل قبل كل شيء".

وقد اضطرب المجتمع الألماني في الأیام الأخیرة من الحرب. وكانت الكراھیة ضد سلالة
ھوھینزولیرن لم تبلغ أبدا مقدار الكراھیة ضد الحكم المطلق في النمّسا وضد إنكلترا.

لم يكن جيشنا خصما سهلا لدول التَّحالف

نحن نكتب التاریخ ونطلق أحكاما بالجملة، ولكنَّ الحرب العالمیة الأولى كانت في الحقیقة
حربا قام فیھا صف القادة بأشیاء عظیمةٍ یجب الوقوف عندھا. رغم أنَّ دخولنا إلى الحرب العالمیة
الأولى لم یكن لھ داعٍ، أو أننا دخلنا مبكرا، مما تسبب في اختیارنا الطرف الخطأ. وقد أصبح مؤرخو
الحروب الجدد یكتبون یوما بعد یوم بمعرفةٍ عن أھمیة الدَّور الذي لعبھ الجیش التُّركي أي جیش

الإمبراطوریة العثمانیة خلال الحرب العالمیة الأولى، وأخذت تظھر أسماء قادةٍ لم نكن نعرفھم.

لقد أدَّت الحرب العالمیة الأولى إلى تغییراتٍ استثنائیةٍ وكبیرةٍ في حیاة الإمبراطوریة
البریطانیة وأتباعھا، ولأول مرةٍ اضطرت بریطانیا أن تخوض حربا طویلة لمدة أربع سنوات.
ولكنَّھا لم تمنح ثقلھا لحلیفتھا فرنسا في ھذه الحرب. وللمعترضین أطرح السُّؤال: أین تم ذلك؟ في

غالیبولو؟ أم في قناة السویس ثم في جبھة فلسطین؟ في العراق وفي كوت العمارة؟

وفي نھایة السَّنوات الأربع كان الجیش البریطاني والشَّعب البریطاني متعبین، وكان
یاسیون الإنكلیز قد خضعوا لاختباراتٍ صعبةٍ، وبعضھم مثل تشرشل نفسھ لم یجتز ھذه السِّ

الاختبارات بعلاماتٍ جیدةٍ. ودخل الاقتصاد البریطاني في أزمةٍ لم یعشھا في التاریخ.

وبالنَّتیجة اتخُذت قراراتٌ بمعاقبة وتقسیم الإمبراطوریة التُّركیة المغضوب علیھا والتي
أمدَّت في عمر الحرب أربع سنوات، وكان الجمیع یعلمون ویرون ھذه النَّزعة نحو العقوبة. وكان
ف المنتصرین بدون رحمةٍ حقیقة واقعة، ولكن الجھة التي عاملوھا بلا رحمةٍ أكثر من غیرھا تصرُّ
كانت الإمبراطوریة التُّركیة، وذلك نتیجة خشیتھم الشَّدیدة من الطَّرف الذي قام بالقتال فعلا، حیث

رأوا منھ أمثلة مثیرة للدھشة.

تمت الحرب في سبعة أقاليم وثلاث قارات



ابط العثماني كان مثل جمیع ضباط الجیوش البریة صاحب یجب التَّوضیح مجددا أن الضَّ
صفات ممیزةٍ، فھو مجبرٌ على معرفة اللغة والجغرافیة، ولكنَّ الضابط العثماني لدیھ خاصیةٌ
إضافیةٌ، إذ كان علیھ النِّضال في إمبراطوریةٍ واسعةٍ. فعلیھ مثلا أن یحارب المتمردین والعصابات

سنة في الیمن وأخرى في بلاد الشَّام، وفي السَّنة التالیة یحارب القومیین في جبال مقدونیا.

قبل دخول في الحرب العالمیة الأولى كان موضوع البلقان موضوعا محزنا من النَّاحیة
یاسیة. لكنَّ ضباط ھذا الجیش نضجوا بسرعةٍ على العكس من زملائھم في جیوش العسكریة والسِّ

الدُّول الكبرى الذین خاضوا تجربة الحروب قبل أن تبدأ الحرب العالمیة الأولى.

وكما فعل مصطفى كمال فقد أوقف أنور بك وفتحي بك وجامي بك ھجوم الإیطالیین على
طرابلس الغرب ثم شھدوا حرب البلقان. أما عصمت باشا فقد طور من خبرتھ في القیادة على جبھة
باط الشَّباب بالعمر الیمن والبلاد العربیة. أي أنَّ الحرب العالمیة الأولى أدارتھا طبقةٌ من الضُّ
والمسنین بالخبرة، وھو الأمر الذي أدى إلى البغض من قبل البریطانیین، الذین كانوا یرغبون أن
تمُحى الإمبراطوریة التُّركیة من الجغرافیا وأن ینساھا التاریخ. وتظھر ترجمة ھذا البغض في
حدیث كلیمنصو المسموم للموفدین العثمانیین إلى سیفر حیث قال: "ماذا تتوقعون منا؟ إنَّكم لستم
ر، ولم تحققوا أيَّ تقدمٍ للشُّعوب التي تحت إدارتكم، وتعاونتم مع قاطعي منخرطین في العالم المتحضِّ
الطرق الألمان كي تسرقونا". ورغم أن سیاسة فرنسا ابتعدت عن ھذا المنطق وعن ھذا التَّكبر بعد

إعلان وقف إطلاق النار بفترةٍ إلا أنَّ الفكرة ترسخت في ذاكرة الأجیال.

ياسة الخاطئة: ساري قامش كارثة السِّ

في منتصف شتاء عام 1915م دفُن أكثر فیالقنا تدریبا في الثُّلوج عند الحافة الشَّمالیة
وسي كامنا داخل الخنادق المحفورة بشكلٍ یراعي للإمبراطوریة العثمانیة. وكان عدوه الجیش الرُّ
فصل الشتاء، إلى جانب أنَّھ كان معتادا على ذلك الجو ومجھزا باللباس اللازم لھكذا مناخ، أما جیشنا
وس بلباسٍ صیفيٍّ تقریبا. ولكن وبتعبیرٍ مجازيٍّ كانت "حملة الجنرال فكان ذاھبا إلى محاربة الرُّ
وسي على جبھة ساري قامش، فھُزم جیشنا أمام الشتاء. وظھرت جثث تاء" أسرع من الجیش الرُّ الشِّ

شھدائنا المتجمدة في الربیع بعد ذوبان الثُّلوج.

كان أنور باشا في حملة ساري قامش انعكاسا للجھل والمغامرة، ورغم امتلاكھ مواھب
خاصة، ورغم أنَّھ تلقى تعلیما جیدا مثل جمیع قادة الجیش الشباب، إلاَّ أنَّھ لم یكن ھناك كادرٌ كافٍ



وس ولكن لم تتوفر لدى الجیش التَّجھیزات المناسبة لإدارة استراتیجیتھ الخاطئة، فقد حاربنا الرُّ
للشتاء.

وفي الواقع ینبغي علینا الاستماع بحذرٍ إلى الآراء المنتشرة في ھذه الأیام حول معركة
ساري قامش، إذ لیس صحیحا أنَّ كامل الجیش استسلم للشتاء دون أن یطلق رصاصة، فرغم كل
وسي. ولا شكَّ أنَّھ كان ھناك تراجعٌ، كما كان ھناك دورٌ للأخطاء شيءٍ مات 19 ألفا من الجیش الرُّ
الاستراتیجیة الآنیة، بالإضافة إلى أعمال العصابات الأرمنیة خلف الجیش المتراجع التي كان لھا

تأثیرٌ أیضا، والتي یمكن ربط حادثة التَّھجیر اللاحقة بردود الأفعال علیھا.

ولا ننسى أن الأتراك الشَّباب كانوا، وبحسب قول الماریشال الفرنسي فرانشیت دیسبیري في
سنوات الھدنة، أكثر عناصر المجتمع التُّركي حركیة. ولكن خارج الدول الكبرى في الغرب لم تكن

لدیھم الشَّجاعة على الحركة أو حتى الانتظار.

وبالعودة إلى الحدیث عن أنور باشا فإنَّھ كان علاوة على ذكائھ رجل أحلامٍ لا دافع لھا،
ویملك العیوب العامة لجیل الأتراك الشَّباب، حیث كان مستعدا لتغییر المجتمع والتَّاریخ وفق رأیھ،
ودون التواصل مع الأطراف الأخرى واللقاء بھا والتَّحدث معھا، فكان یمیل إلى إعطاء الأوامر كما

تخطر ببالھ ولا یستمع للآخرین.

ویبدو أنَّنا لو اخترنا طریق السَّلام مع الجیش المتجدد ومع الطبقة الإداریة الرسمیة لكان
وس بإمكاننا بناء مستقبلٍ مشرقٍ ودون مشاكلٍ لنا وللعرب، ولكنَّ حلفاءنا الألمان الذین حاربنا الرُّ

لأجلھم في ساري قامش كانوا قد توقفوا في جبھة مارن منذ زمنٍ.

وإذا كان دخول الحرب وإلى جانب الطرف الخطأ سببا في تدمیر تركیا وما حولھا، فقد
استطعنا نحن الأتراك العنصر الرئیسي للإمبراطوریة، بناء مستقبلٍ مختلفٍ، بفضل التَّاریخ
والموروث الذي أفرز أبناء قادرین على ذلك، وإن كنَّا لا نستطیع القول إن شعوب الدولة العثمانیة

الأخرى حصلت على نفس الحظ وقامت بنفس التجدید.

لقد كانت ساري قامش من أكبر الفواجع التي شھدھا تاریخنا القریب بعد حرب البلقان نتیجة
یاق أنَّني حصلت، نظرا لعمري، على الفرصة یاسات الخاطئة. وأذكر في ھذا السِّ القیادة البدائیة والسِّ
لأتعرف على بعض من شھدوا تلك الحرب، وقد سمعت منھم ذكریات مفجعة ھزت عالمي



ومعرفتي بالتَّاریخ. كما ازداد إعجابي بمصطفى كمال باشا ورفاقھ، لأن الكارثة والیأس اللذین
سببھما قادة الحرب عام 1914م بین شعوب الإمبراطوریة لم یعرقلان انتقالھم إلى المقاومة. ورغم
كل شيء لم یصابوا بالذُّعر ولم یدخلوا في العدمیة مثل شعوب أوروبا التي عاشت الحرب العالمیة

الأولى، واستطاعوا أن یستمروا في حرب الاستقلال بین 1919م – 1922م.

لو خسر� في تشَناق قلعة

لو أنَّنا خسرنا معركة تشَناق قلعة، ولو افترضنا أنَّ إنكلترا كانت ھي التي ستدخل، فإنَّھا
كانت ستستقر ھنا أیضا مثلما فعلت في مالطا وقبرص ومصر، وكانت ستتصرف بالمكان وكأنَّھ لھا.
وعقب ذلك كانت روسیا ستدخل، ولن یكون بمقدورنا بعدھا استرداد تلك الأماكن. بل كنا سنضطر
حلات. وبالتَّأكید فإنَّ الكارثة والاحتلال المحتملین في العام لمشاھدة القسطنطینیة في كتب السَّفر والرَّ

1915م لن یقُارنا بدخول الإنكلیز عقب إعلان وقف إطلاق النَّار.

ومن المؤكد أنَّ الكوادر الذین یخوضون حربا كھذه یتطورون اعتمادا على شجاعتھم
وتنظیمھم وتجھیزاتھم الفنیة واستخدامھم للتقنیة، فكلُّ زعمائنا خرجوا من نصر تشَناق قلعة وجمیع
القادة جاءوا من ھناك. وحتى الكوادر المدنیة خرجوا من ھناك لأنَّھم كانوا من الضباط الاحتیاط.
ونعطي مثالا واحدا فقط: كان والد عازفة الكمان المشھورة إیلا إیردوران الأوردیناریوس (أستاذ
متمرس) البروفیسور الدكتور بھجت سابت (أیردوران) طبیبا في ساحة معركة تشَناق قلعة، وقد نجا
من قذیفةٍ إنكلیزیةٍ بعد أن خرج من الخیمة لیدخن سیكارة، ولو لم یخرج لكان عملھ الطبي غیر
موجود ولكانت إیلا غیر موجودةٍ بیننا. وھكذا فإنَّ الذین أنضجتھم الحرب حملوا تركیا نحو الغد،
ولو لم یوجدوا لشكَّل ذلك أكبر عقبةٍ في طریق تطور تركیا حتى خمسینیات وستینیات القرن

الماضي.

إنَّ تشَناق قلعة ھي من الحوادث الباقیة التي احتلت مكانا في ذاكرة الشَّعب وحتى في روحھ،
ومن النادر رؤیة أثرٍ باقٍ بھذه الأھمیة في الشَّرق والغرب مثل تشَناق قلعة، إذ لا یوجد في ألمانیا أو
النمّسا مثیلٌ لھا، أما في فرنسا فتوجد مارن وفیردون، وفي روسیا توجد سمولنسك ومینسك، كما

توجد خلال الحرب العالمیة الثَّانیة ستالینغراد وأودیسا وسیفاستوبول ولینینغراد.

وفي الحقیقة لا توجد صفحةٌ في تاریخ العالم، ولا قطعةٌ مھمةٌ في جغرافیة العالم، إلاَّ وفیھا
الأتراك. ولا یمكن مراجعة التَّاریخ الوطني لأيِّ دولةٍ في أوروبا دون الأتراك. كما لا یمكن فھم



وسیة والسّلافیة دون إدخال الأتراك في تاریخ وھویة أيِّ دولةٍ من دول الشرق الأوسط والدول الرُّ
الحسبان. ویبدأ ھذا الأمر من أعماق القرون الوسطى ویستمر إلى التَّاریخ القریب. فدون الأتراك لا
یمكن أن توجد القرون الوسطى وعصر النَّھضة ولا یمكن أن توجد الحرب العالمیة الأولى ولا
یمكن أن تفُھم. ومن المھم الوقوف على ھذه الموضوع، فالعالم الغربي بدأ یكتب عن الحرب العالمیة
الأولى بكفاءةٍ، وبدأ یفھمھا بشكل صحیحٍ بعد مراجعة جبھات الأتراك في الحرب، وقبل ذلك كانت

كتابة التاریخ سطحیة وسخیفة.

تشَناق قلعة ومصطفى كمال �شا

تحتل تشَناق قلعة أھمیة كبیرة في فترة انتقال مصطفى كمال باشا نحو قمة الكفاح الوطني،
ولھذا یعُرف بقائد "أنافارتلا" (موقع في جزیرة غالیبولو).

ورغم ذلك یقول البعض بإصرارٍ: "لم یكن أتاتورك موجودا في تشَناق قلعة، ولم یكن
موجودا في المعركة البحریة. ولم یكن موجودا في البدایة، بل كان موجودا في الختام". ومن
الواضح أنَّ ذلك یراد بھ مسح سیرة قائد تركیا العلماني من الذَّاكرة بمشاعر أصولیةٍ. في حین أنَّ

فة العسكریة. المیزة التي لا تنسى في شخصیتھ ھي الصِّ

وینبغي عند كتابة ھذا القسم أخذ التَّقاریر والمعلومات العسكریة المحلیة والأجنبیة بعین
الاعتبار، كما ینبغي علینا معرفة القادة الشَّباب في الحرب العالمیة الأولى. والأمر المبشر أنَّ

المذكرات والكتابات خرجت من صنادیق الأجداد وبدأت تطُبع خلال السَّنوات العشر الماضیة.

ومن جھةٍ أخرى علینا أن ندقق في تقاریر الجبھة المعادیة، وقد تكون مذكرات لیمان
فونساندرز والألمان الآخرین مھمة، لكنَّ تلك المذكرات تطغى علیھا أحیانا المبالغة والنَّزعة لإعادة
تدوین أو إخفاء بعض الحقائق. ومن الواضح أنھ یجب جمع الصُّحف الیومیة من الأرشیف

البریطاني والأرشیف العسكري الألماني.

وبالعودة إلى الحدیث عن شخصیة مصطفى كمال نلاحظ أنَّھ إلى جانب المھمة التي یكُلف
بھا كان لدیھ توقٌ إضافيٌّ نحو الصَّولات والتضحیات، ونذكر على سبیل مثال تطوعھ في حرب
طرابلس الغرب، وعدم اكتفائھ بالبقاء كملحقٍ عسكريٍّ في صوفیا خلال الحرب العالمیة الأولى،
رغم إمكانیة ذلك لأنَّ بلغاریا كانت حلیفتنا، ولكنَّ مصطفى كمال یصر بأنھ یرید خط الجبھة، وكان



یقول: "لا أستطیع البقاء ھنا بینما أصدقائي في خط النَّار". فكان ھو نفسھ سببا في تعیینھ على خط
الجبھة، وھنا نجد أنفسنا أمام قائدٍ طموحٍ لا یستطیع الوقوف في مكانھ بل ھمھ الخروج من صوفیا.

وفي الواقع لا أربط النَّزعة لكتابة سیرةٍ مزیفةٍ لمصطفى كمال مع الفكر الأصولي، لأنَّ
ھناك حسدا عرقیا أیضا. ومع الأسف فإنَّ بعض المجموعات العرقیة في تركیا حاولت تخریب مكانة
الأتراك، الذین یعتبرون العنصر الرئیسي في تركیا عبر التَّاریخ. وھذه المحاولات واضحةٌ للعیان
ضمن عددٍ من الحركات القومیة البسیطة في بعض البلدان حالیا وكذلك عبر التَّاریخ العالمي. فعلى
وس قبل وسیة واسع الانتشار بین الأتراك الرُّ سبیل المثال كان المیل إلى تخریب وتشویھ الثَّقافة الرُّ
تلقیھم للتعلیم المؤسساتي ودراستھم في أوروبا، وكانت تلك الحملات تھدف إلى حمایة الذَّات من
ائب بدأ یأخذ مكانھ بین المتنورین، مع المكون الرئیسي للدولة عن طریق العزلة. ولكنَّ المنطق الصَّ
وجود أشخاصٍ تلقوا التَّعلیم في المدارس العسكریة والمدنیة في القرن التَّاسع في قازان وأذربیجان
والقرم، ونتیجة حدوث تماسٍ بینھم وبین التَّعلیم والثَّقافة العثمانیة، وكذلك ازدیاد عدد الدارسین في
أوروبا، فقام ھؤلاء المتنورین بالبحث في المسائل الوطنیة بشكلٍ توافقيٍّ. ویمكن رؤیة ھذا النَّھج في
المقالة التي نشرھا إسماعیل الغاسبري (من القرم) بعنوان "سنوات روسیا الألف" في مجلة
"الترجمان"، فھو لم یعتمد أبدا أسلوبا قومیا ساخرا أو ھجومیا، إذ لا جدوى من ممارسة قومیةٍ بعیدةٍ

عن الواقع ولا تحظى حتى بدعم الدول والمثقفین المعاصرین.

والأجدى في سبیل التَّنویر ھو تعلم اللغة والتَّاریخ، وإظھار العلاقة المدنیة والأصول
المشتركة بین الشُّعوب التُّركیة ومسلمي روسیا الآخرین، وتھیئة أجواء الوحدة الثَّقافیة.

وبالتَّالي فإنَّني أرد مقولة "لم یكن مصطفى كمال موجودا في تشَناق قلعة وفلسطین" التي
یرددھا بعض الأشخاص ووسائل الإعلام (عكس بعض التقاریر العسكریة وتقاریر بعض القادة
العسكریین المعاصرین) إلى عدم توفیر ما سبق ذكره، لأنَّ ھذا الادعاء السخیف لا یعتمد على أي
تقریرٍ عسكريٍّ، وعندما نقرأ بتمعنٍ المذكرات العسكریة (لیس تلك المكتوبة من قبل قادتنا فقط، بل
تلك المكتوبة من قبل قادة مثل الماریشال البریطاني اللورد كارفر أیضا) یتضح لنا عدم منطقیة تلك

التَّعلیقات.



مصطفى كمال مجددا في المقدمة بخنادق معركة تشَناق قلعة 
إحدى أكبر المعارك في الَّتاريخ العالمي، 1915 م

 

تغيير مجرى التَّاريخ

في الحقیقة غیرت تشَناق قلعة من مجرى التَّاریخ العالمي، فقد ظھرت روسیا جدیدة وتركیا
فاع تمَّ على امتداد رقعةٍ جدیدة. حیث لم یسبق لنا أن دافعنا عن الوطن أبدا بملیون عسكري، وھذا الدِّ
جغرافیةٍ واسعةٍ، تمتد من غالیسیا في إسبانیا إلى الیمن. وبعد ذلك اضطر جنودنا إلى القتال لثلاث

سنواتٍ في زمن الھدنة.

لقد أثبتنا في الحرب العالمیة الأولى أننا شعبٌ واحدٌ ووطنٌ واحدٌ. وفي تلك الحرب الطَّویلة
لاح. إلاَّ أنَ حرب السنوات الأربع استشھد شبابنا وفلاحونا وصناعنا وكلُّ من كان یستطیع حمل السِّ

ھذه أكسبتنا وعیا قومیا، ومن خلال ذلك الوعي أسسنا الجمھوریة.

شارك عددٌ كبیرٌ من دول العالم في الحرب العالمیة الأولى، ودخل معظمھا إلى الحرب
بنھایة تموز/یونیو وبدایة آب/أغسطس. فأعلنت النمّسا والمجر وألمانیا وروسیا، وفي النھایة فرنسا



والإمبراطوریة البریطانیة الحرب بالتَّبادل. أما الإمبراطوریة العثمانیة فدخلت رسمیا إلى الحرب
في الحادي والثلاثین من تشرین الأول/أكتوبر عام 1914م بعد قصف البارجتین یاووز ومیدلي
وسیة. وھاتان البارجتان تم شراؤھما بالاسم والمدمرات المرافقة لھا سواحل سیفاستوبول ویالطا الرُّ
بعد لقاء أنور باشا والسفیر ویننغھایم عند التجائھما لسواحل تشَناق قلعة، كما أن الطاقم الألماني بقي
على متن البارجتین. وقد تم ذلك القصف بأمرٍ واضحٍ من جمال باشا ووزیر البحریة، فأعلنت روسیا
الحرب على الدولة العثمانیة في الثَّاني من تشرین الثاني/نوفمبر. وبعد إعلان بریطانیا وفرنسا
الحرب أیضا قامت السُّفن الحربیة التابعة لھما بقصف حصون سد البحر وكوك كاه وأرطغرل
وأورھانیة في مضیق تشَناق قلعة. وكان أنور باشا قد أمر اعتبارا من بدایة أیلول/سبتمبر بإنشاء
فاعات ضد الأسطول المشترك لخسائر كبیرةٍ، فقد الحصون في المضیق. ومع ذلك تعرضت الدِّ

استشھد 5 ضباط و80 جندیا.

وسي سازانوف بالاعتراض وبعد بدایة حملة المضیق بفترةٍ لم یكتفِ وزیر الخارجیة الرُّ
على بریطانیا بل ھددھا. وكانت روسیا ستنسحب من الحرب، لأنَّ الحملة من قِبل إنكلترا كانت
ستضیع من یدھا إسطنبول والمضائق الموعودة بھا. وطرحت روسیا التي كانت تملك 5 ملایین
عسكري كأكبر قوةٍ بریةٍ السُّؤال عن مبرر دخولھا الحرب إلى جانب دول التَّحالف، فتوجھ تشرشل

إثر ذلك نحو توقیع معاھدةٍ مع روسیا یتعھد فیھا بإعطاء إسطنبول والمضائق لروسیا.

وكانت الإمبراطوریة العثمانیة تخوض فعلیا غمار الحرب منذ عام 1912م، تلك الحرب
التي دخلتھا للضرورة، كما لم تطُلق فیھا صرخات النَّصر المجنونة كتلك الصَّرخات التي أطُلقت في
أوروبا وروسیا. إذ كانت القیادة العسكریة التُّركیة ھي الوحیدة التي فھمت ضبابیة الحرب
واستمرارھا لمدة طویلة. وكان مدیر الشُّعبة الثَّالثة لھیئة الأركان العامة عصمت إینونو قد طالب في
وس نھایة تشرین الأول/أكتوبر بعدم المبالغة في التحالف مع ألمانیا نتیجة انتصار الألمان على الرُّ
في تانینبرغ، كما طرح التساؤل حول قوة ھذا الجیش بعد أن أوقفھ الفرنسیون بقیادة الماریشال

جوفري في جبھة مارن، مطالبا بضرورة تجنب ھذا التَّحالف.

ومع ذلك لم یترك عناد وعدوانیة سازانزف وتشرشل في تشَناق قلعة أيَّ إمكانیةٍ للتفكیر
ابط مصطفى كمال وكاظم بذلك، ورغم آراء قادة مھمین من أمثال أسعد باشا وفوزي باشا والضَّ
ت إلى الحرب في صف ألمانیا. ومن المفید التذكیر بمقولة كارا بكر وعصمت إینونو فإنَّ تركیا انجرَّ



السُّلطان السَّابق المنعزل في قصر بیلاربي، السُّلطان عبدالحمید الثاني: "الجھاد سلاحٌ یفوق تأثیر
عدم استعمالھ تأثیر استعمالھ". ومع ھذا فقد كان في صفوف الإنكلیز والفرنسیین عددٌ كبیرٌ من

المسلمین القادمین من مستعمرات الإنكلیز والفرنسیین لیحاربوا إلى جانبھم في تشَناق قلعة.

فاع الأول كانت مسألة تجاوز مضیق تشَناق قلعة والتَّوجھ نحو إسطنبول قد وبعد الھجوم والدِّ
وسي حُددت بأمرٍ مباشرٍ من تشرشل، وعند دخول ھذه الخطة حیز التَّنفیذ ظھر الاعتراض الرُّ
المعروف، لكنَّ القائد العام نیكولا غراندوك أوضح أیضا أن ھذه المعركة یجب أن تنتھي بسرعة
لیصل الدَّعم إلى روسیا، لأنھم كانوا تحت الضَّغط في الداخل، فالبلاشفة كانوا على وشك السَّیطرة
على الحكم وھذا ما سیحدث في النھایة، حتى أن روسیا السُّوفییتیة سوف تقرر الانسحاب من

الحرب ویصبح الأصدقاء القدامى أعداء.

فاع استمرت التَّجھیزات لمدة ثلاثة أشھرٍ، وكانت الإمبراطوریة التُّركیة تعطي الأھمیة للدِّ
الذي ستقوم بھ الجیوش البریة، وأثبتت أنَّھا على صوابٍ في ذلك. وكان جواد باشا على رأس موقع
تشَناق قلعة الحصین، لكنَّ نائب القائد العام أنور باشا عین الألماني لیمان فون ساندرز، رئیس ھیئة
الإصلاح القادم إلى إسطنبول كرئیسٍ للقوات المشتركة، على رأس الجیش الخامس في غالیبولو.
وینبغي ھنا عدم المبالغة في أعداد القوة العسكریة الألمانیة النمّساویة بالنَّظر إلى كلمة "الجیش

المشترك".

ولا یفوتنا الحدیث عن الدَّعم التكنولوجي العصري لحلفائنا في غالیبولو، فلم یكن لیمان باشا
اسما ممیزا في جیش بروسیا، ولكن مع مرور الوقت یمكن ملاحظة قیادتھ السَّلسة وإعطائھ الاعتبار

لآراء القادة الأتراك.

وتجدر ملاحظة أنَّ القادة الأتراك الشَّباب وذوي الخبرة قد اجتمعوا في جبھةٍ واحدةٍ في ھذه
الحرب أي معركة تشَناق قلعة. ورغم تنظیف الحلفاء لمواقع الألغام في المضیق قبل شھرٍ من بدایة
فاع الحقیقي في الثَّامن عشر من آذار/مارس فقد تمَّ وضع الألغام قبل عشرة أیام من بدء الھجوم. الدِّ
وكان ھذا نجاحا تاریخیا لعناصر سفینة الألغام "نصرت"، وقد تكون تلك ھي الحركة التي غیرت

مجرى الحرب.



وبعد یومٍ واحدٍ من الھجوم كان واضحا تراجع دول التَّحالف للخلف بعد الدَّمار الذي حل
بأسطولھم وبعد رد الفعل الذي لاقوه من مناطق الدفاع. فانسحبت حینھا أفضل السُّفن الحربیة في
العالم والملقبة بالقلعة العائمة "الملكة إلیزابیث" بعد أن أصیبت بشكل خفیف، أما سفن "أوشن"
و"إریستبل" و"بوفیت" فقد أغُرقت، بینما تركت سفینة "أغامیمنون" ساحة القتال. واعتبُرت تلك
الموقعة ھزیمة فتمَّ التَّراجع عن قرار المرور من المضیق بالسُّفن. كما لم یقتصر "استعصاء مرور
تشَناق قلعة" على النَّصر البحري المھم في الثَّامن عشر من آذار/مارس بل تعدَّاه إلى المعارك

البحریة اللاحقة.

كانت قیادة موقع أریبورنو من أھم النُّقاط في حرب تشَناق قلعة. ورغم طلب مصطفى كمال
بتعیینھ ھناك فإنَّ قرار التعیین تأخر، وبالتَّالي تأخر انتقالھ إلى ھناك حتى شھر نیسان/أبریل. ولم
تكن الفرقة التَّاسعة عشرة التي أسندت إلیھ قیادتھا مجتمعة. ومع ذلك فقد كانت فرقتھ وموقعھا في
"آنافرتلار" من أھم الفرق الثَّلاث التابعة للقائد المیداني أسعد باشا. وقد دخل أسعد باشا والفرق
العسكریة التي كانت بإمرتھ التَّاریخ العالمي وتاریخ الحروب إثر نجاحاتھم في ذلك الوقت. وكان
الأثر الأھم لمصطفى كمال خلال معارك تشَناق قلعة، ھو إعطاء الأمر للوحدة المتراجعة في التَّلة
رقم 261 بالانتشار من أجل حمایة منحدر "جونك". فبعد أمرٍ فوريٍّ من مصطفى كمال توقف
تراجع الوحدة، التي نفدت منھا الذخیرة، أمام العدو الذي تسلق منحدر "جونك"، واستطاعت الوحدة
أن تعید انتشارھا إثر تركیب الحراب للبنادق. وبفضل ذلك اكتسب الأتراك بعض الوقت بعد توقف
حركة جنود العدو، وشھد الموقع قتالا ممیتا إلى أن جاءت قوات الدعم وأفشلت سیطرة بریطانیا
على موقع مھمٍ. وقد ذكُرت ھذه الحادثة في التَّقاریر العسكریة البریطانیة. وإذا تفحصنا الأرشیف
البریطاني بتمعنٍ وكذلك أرشیفنا حول معارك غالیبولو فسوف نتبین أھمیة وقائع مثل واقعة منحدر
جونك. وتبقى المشكلة الأكبر في فھم الحرب العالمیة الأولى ھي عدم قدرة مؤرخي الحروب على
تفحص المصادر التُّركیة، إلى جانب عدم تفحص مؤرخي الحروب الأتراك للأرشیف البریطاني

والفرنسي والألماني بالشكل الكافي.

بدأت المعركة الكبرى مع تعیین الإنكلیز للقائد البریطاني الشھیر "أیان ھامیلتون" على
رأس القوات البریة. وأدركت القوات المھاجمة أن تشَناق قلعة لا یمكن اجتیازھا عن طریق البحر،
وقد اعترف بذلك الأمیرال الأول اللورد "وینستون تشرشل" والقادة الآخرون. وفي الخامس
والعشرین من نیسان/أبریل عام 1915م نزلت القوات البریة إلى شبھ جزیرة غالیبولو، وتوضعت



في ثلاث نقاط على طول الساحل نظرا لمقاومة الأتراك العنیفة. فكانت عند "كوم كالھ" في الطرف
الآسیوي، وكانت عند "آري بورنو" و"سد البحر" في الطرف الأوروبي. وكان الإنكلیز
والفرنسیون یحاولون الوصول من "سد البحر" وموقع شمال "آري بورنو"، بینما كان الإنكلیز
والأنزاك – قوات الدعم الأسترالیة والنیوزلندیة – یحاولون الوصول إلى شرق شبھ الجزیرة. وفي
الحقیقة تسببت تلك المحاولات بضغطٍ كبیرٍ. إلاَّ أنَّ "لیمان فون ساندرز" أدرك أنَّھ كان مخطئا بشأن
النُّقطة التي توقع أن یتمَّ فیھا الإنزال البري، بینما كان القادة الأتراك قد أشاروا إلى النقاط الصَّحیحة.

وكانت حینھا فرقة مصطفى كمال، أي الفرقة التَّاسعة عشرة، في الطَّرف الآخر من شبھ
الجزیرة وتحدیدا في "مایدوس" التي تبعد خمسة أمیال عن موقع "أري بورنو". ولا شك أن ھذا

الانتظار احتیاطیا كان وضعا حرجا وكان یمكن أن یؤدي إلى كارثةٍ.

وكان الفوج رقم 57 ھو المسؤول عن الاحتفاظ بالتِّلال في نقطة "أري بورنو"، ومن
المعروف أن الفوج رقم 57 كان من الذین دافعوا ببطولةٍ في معركة "تشَناق قلعة" وھو الفوج الذي
استشھد تقریبا معظم عناصره. وقد برز قائد موقع "أنافرتلار" من خلال القرارات الفوریة
ائبة التي اتخذھا، إلى جانب معرفتھ للمعالم الجغرافیة عن ظھر قلب بعیدا عن الخریطة. وھذه والصَّ
فات میزتھ وأكسبتھ تقدیر "لیمان فون ساندرز" الذي كان یختلف معھ أحیانا. وفي الواقع كان الصِّ

اسمھ ھو الأكثر بروزا بین أسماء الفرق الثَّلاثة التي تتبع لقائد الفیلق "أسعد باشا".

یقوم كل مجتمع بكتابة التَّاریخ، لكنَّ تاریخ بعض المجتمعات یؤثر على مسار المجتمعات
الأخرى. وینطبق ذلك على معركة تشَناق قلعة البحریة والمعارك البریة التي أعقبتھا والتي تعُتبر
معارك ملحمیة وخالدة في تاریخ العالم بقدر خلود النُّصب القائم لإحیاء ذكراھا. إذ كانت من
الحوادث الكبیرة التي أثَّرت على مسار الحرب العالمیة الأولى والتَّطورات التي حدثت بعد الحرب.
وقد تعرض الأتراك الذین كانوا في حالة الدفاع لخسائر كبیرة، وشمل ذلك المثقفین الشَّباب في
الثَّانویات المرموقة وكلیات الطب والھندسة، والحرفیین المھرة في البلدات، والفلاحین الذین

یزرعون ویحصدون أرض البلاد، وكانت خسائر لا یمكن تلافیھا إلا بمرور 40 عاما.

اتخذ النَّاس في الأراضي المحررة من خلال الحرب التي خاضوھا خطوة في طریق مجتمع
المواطنة. والجنود الذین حاربوا في "تشَناق قلعة" ذھبوا إلى "غالیسیا"36، كما انتقلوا مثل قادتھم

الشَّباب إلى جبھة الشَّرق وتدفقوا إلى فلسطین وسوریة وبلاد الرافدین.



لقد كانت معارك غالیبولو وكوت العمارة في العامین 1915م و1916م من المعارك التي
ت الإمبراطوریة البریطانیة وأیقظت الرأي العام الإنكلیزي من نوم الإمبراطوریة، كما كانت ھزَّ
سببا في سحب بریطانیا من أوروبا إلى الشَّرق الأوسط. أما نحن فحاربنا إلى جانب الطَّرف الخطأ،
أو كنَّا بالأحرى داخل حربٍ لیست لنا، ولكن لم یكن بالإمكان تجنب الھزیمة وتقسیم الإمبراطوریة،

وخسرنا حینھا بالتَّالي أناسنا ووطننا.

انتصار "تشَناق قلعة" وتراجع العدو الناجح

أخُلیت "غالیبولو" من القوات البریطانیة في التَّاسع من كانون الثاني/ینایر عام 1916م.
وكان ھناك عددٌ قلیلٌ من جنود دول التَّحالف في ھذه القوات حیث إنَّ معظم تلك الدول كانت قد
أخلت جنودھا منذ زمنٍ. وھنا كانت بدایة خلاف فرنسا مع بریطانیا، الخلاف الذي استمرَّ لما بعد

الحرب وأدَّى إلى تصدعٍ كبیرٍ في الحرب العالمیة الثَّانیة.

عندما تمركز الأسطول في الثَّامن عشر من آذار/مارس في جانب "تشَناق قلعة" كانت
فاعات التُّركیة في شبھ جزیرة "غالیبولو" القوات البحریة الفرنسیة في المقدمة، وقد كبَّدت الدِّ
البحریة الفرنسیة خسائر مفاجئة وغیر متوقعة. ولاحقا قیَّم العدید من العسكریین والسیاسیین ھذه

امیة إلى التَّضحیة بفرنسا. الحادثة كمثالٍ واضحٍ على موقف وسیاسة بریطانیا الرَّ

وفي الحقیقة تعود بدایة معارك "تشَناق قلعة" البحریة التي انتصرنا فیھ بحلول الثَّامن عشر
من آذار/مارس إلى نھایات العام 1914م. لكنَّ احتدام الحرب كان مع ھزیمة وتراجع المھاجمین
بشكلٍ غیر منتظر، إلى جانب ما جرى لأسطول الحلفاء. وكانت نھایة المعركة في التَّاسع من كانون
الثاني/ینایر عام 1916م. ولكن تمَّ التَّفكیر بالإخلاء في شھر تشرین الأول/أكتوبر عام 1915م، وقد
جرى تنفیذ قرار الإخلاء في الحقیقة على مراحل، بعد القبول بھ نتیجة حالةٍ من الیأس في لندن،

والجدل الذي حصل في البدایة.

كانت الإمبراطوریة الرومانیة أفضل من نفذ انسحابا ناجحا لحملةٍ عسكریةٍ في التَّاریخ.
وكان الإخلاء البریطاني آخر عرضٍ لامعٍ لسیطرة بریطانیا على البحار.

لت معارك "تشَناق قلعة"، التي استھدفت من خلالھا بریطانیا العظمى وبدون مبالغةٍ فقد تحوَّ
إنھاء الحرب بسرعة، إلى كارثةٍ كبرى بعد التَّوقف نتیجة ما اعتبروه بأنفسھم "دفاعا شجاعا ومدارا



بشكل جید".

فالإخلاء الذي امتد لنحو 5 أشھر كان انسحابا ناجحا، لأنّ أيَّ إخلاءٍ مماثلٍ كان یمكن أن
یتحول لكارثةٍ. وقد جرى سحب القوات الباقیة بصمتٍ وبشكل منتظمٍ. أما ما بقي من أسلحةٍ وذخائر

فتمَّ تدمیرھا بحیث أصبحَت غیر قابلةٍ للاستعمال، وغیر قابلةٍ لتكون غنائم حربٍ.

ح ھنا أنَّ قوت جنودنا في "تشَناق قلعة" لم یكن كافیا بعكس ما اعتقده بعض مؤرخینا، ونوضِّ
ولو كان جنودنا نھمین، فإن الطَّعام المحروق والمسموم المتروك كان سیسبب الأذى ویؤدي لعواقب

وخیمة.

احتفل جیشنا بالنَّصر في التَّاسع من كانون الثَّاني/ینایر، ولكن لا یوجد بیانٌ واضحٌ في
مذكرات قادتنا حول كیفیة قیام جیش العدو بالإخلاء الذي استمر لأشھرٍ، وكیف أنَّھ لم تتم ملاحظة
ھذا الإخلاء بالشَّكل الكافي. وتجب الإشارة إلى أنَّ الإنكلیز أظھروا نجاحا في الانسحاب والإخلاء
بعكس ما أظھروه في الھجوم ومعارك الساحل. وقد استطاع الإنكلیز أن یقنعوا الرأي العام
البریطاني بأسباب تطور وفشل معركة تشَناق قلعة والتي یطلق علیھا في الأدبیات الإنكلیزیة
"غالیبولو"، رغم أن تلك المعارك كانت وفق سیاسي شھیر مثل تشرشل سببا في بقائھ لمدة عشرین
عاما على ساحلٍ واحدٍ وانطفاء نجم قائد شھیر مثل الجنرال ھامیلتون. حیث تم التَّغاضي عن

الإحباط الذي عاشوه بعد فترة.

راع بین الدولة والجیش على ومما لا شكَّ فیھ أن روسیا التي كانت تواجھ الجوع والصِّ
الحكم، إلى جانب التَّأثیر المتزاید یوما بعد یوم للثُّوار البلاشفة، قد دخلت طرقا مسدودة. فاعتبارا من
الیوم الذي أخُلیت فیھ تشَناق قلعة غرقت روسیا في حالة من الیأس والفوضى لم تعشھا منذ عامٍ
ونصف. وبعد 13 شھرا انتھى حكم سلالة "رومانوف"، وأعَلنتَ حكومة "كیرینسكي" عن نظامٍ

دستوري وتحضیرات للجمھوریة.

وإذا ما عدنا إلى بدایة العام 1916م نجد أنَّ الاضطرابات لم تنتھِ بعد مرور ثمانیة أشھر
ت روسیا مع قیام الثَّورة البلشفیة إلى حربٍ أھلیةٍ على بدایتھا، بل على العكس فقد ازدادت، وجرَّ

طویلةٍ.



ا الشَّعب البریطاني فخاب ظنُّھ بجیش وإدارة الإمبراطوریة التي لا تغیب عنھا الشَّمس أمَّ
أكثر بعد انتصارنا في كوت العمارة، والذي احتفلنا بمرور مائة عامٍ علیھ في نیسان/أبریل 1916م.
یاسات غیر العادلة وھكذا كان عام 1916م ھو العام الحاسم الذي أدَّى في العام 1918م إلى السِّ

لبریطانیا وفرنسا القاسیتین تجاه أعدائھما، والإبادة تجاه الأتراك، كما أدَّى إلى الخلاف بین البلدین.

لقد رأى السیر "شارلز مونرو" خلفَ الجنرال ھامیلتون أنھ أصبح من غیر الممكن تقدیم
الدَّعم للجنود الذین ارتكزوا عند الشاطئ منذ شھر تشرین الأول/أكتوبر، وبالتَّالي أصبح إخلاؤھم
أمرا لا مفرَّ منھ. وفي شھر تشرین الثَّاني/نوفمبر ناقش وزیر الحرب اللورد "كیتشنر" موضوع
الانسحاب مع القادة في غالیبولو، والتي جاء إلیھا برحلة تفقدیة، ولاحقا صدرت الأوامر الواضحة

في نھایة ذلك الشَّھر.

خلال المراحل الأخیرة من المعركة رأى مصطفى كمال، الذي كان موجودا في إسطنبول
ُ ح بأن عدم القیام بھذا الھجوم كان خطأ آنذاك، بأنَّھ من المناسب القیام بھجوم على غالیبولي، وصرَّ

یتحمل مسؤولیتھ القائد لیمان فون ساندرز.

ت ھذه الحملة شھرا، أخلت أثناءه بریطانیا أكثر من خمسة وثلاثین ألف عسكري، وقد استمرَّ
وما یقارب أربعة آلاف دابةٍ ومدفعٍ وسیارةٍ وآلیةٍ، وتمَّ قتل الحیوانات التي لم تؤخذ إلى السُّفن، كما

فا صائبا أثناء الإخلاء. صاص في البحر، وكان ذلك تصرُّ دمُرت السَّیارات وألُقي الرَّ

كانت معارك "تشَناق قلعة" مثالا مذھلا للبطولة في الشَّرق خلال المائة عام الأخیرة،
وكانت موقعا حصینا ومثالا أصیلا للدفاع عن الوطن في تاریخ أوروبا إلى جانب تاریخ فرنسا
وروسیا. كما كانت الحادثة التي دعمت وحصَّنت الھویة القومیة والشُّعور بالوطن عند الأتراك،

ولعبت دور الدافع للمعارك اللاحقة.

وأجزم أنَّھ لا توجد ملاحم مثل تشَناق قلعة في تاریخ أيِّ شعبٍ، ونحن فقط لدینا صرحٌ كھذا،
لا نظیر لھ في الشرق. فقد أظھر انتصار تشَناق قلعة جیشا وقادة ومجتمعا قادرین على التَّحمل
والمقاومة، ویمكنھم الانتظام بسھولةٍ والالتفاف بإصرارٍ حول ھدفٍ معینٍ. ولقد كان الذین أسسوا

ینة. الجمھوریة من ھذه الطِّ

القائد في جبهة الشَّرق



في كانون الثاني/ینایر عام 1916م كوفئ مصطفى كمال لنجاحاتھ العالیة في قیادة مجموعة
"أنافرتلار" بوسام الاستحقاق الذھبي. وانتقل بعدھا إلى مقر قیادة الفیلق السَّادس عشر الموجود في
"أدرنة". ومن المعروف أنھ استقُبل بھتافات رائعةٍ عند وصولھ إلى "أدرنة" لقیادة الفیلق السَّادس
عشر. فمن الطبیعي أنَّ ابن سیلانیك الكبیر والذي ذاع اسمھ كقائدٍ في معارك تشَناق قلعة، كان
شخصا سیتُقبل بحفاوة في أدرنة التي كانت في الفترة الأخیرة مقرا لسكان الإمبراطوریة من الدیار

الرومیة والذین عانوا من المحن.

مصطفى كمال باشا المعیَّن قائدا للجیش الثاني في زیارة لقائد جبھة الشَّرق أحمد عزت باشا الذي لم
یكن قد أصبح «الصَّدر الأعظم» بعد، وإلى جانب أحمد عزت باشا إلى یسار مصطفى كمال باشا

نرى خلیل باشا الذي استلم كوت العمارة من الإنكلیز،1917 م

 

في تلك الأثناء أصدر نائب القائد العام أنور باشا عندما كان ینظم الفیلق الموجود في أدرنة
أوائل شھر آذار/مارس قرارا بنقل مقر الفیلق السَّادس عشر إلى دیار بكر. ومع ھذه القرار وجد
مصطفى كمال نفسھ فجأة في جبھة الشَّرق، وقد كان ذلك التَّعیین في المرتبة الثاّنیة من حیث الأھمیة
في تاریخھ العسكري. وبالفعل تحرك إلى دیار بكر مرورا بإسطبنول منتصف شھر آذار/مارس.
وكان القائد حتى ذلك الحین قد حارب في سوریة والبلقان ومقدونیا وطرابلس الغرب وأخیرا في
ة الأولى التي سوف یقوم فیھا بالقیادة في شرق الأناضول. وفي تشَناق قلعة، لكن كانت تلك ھي المرَّ
ل تجربتھ في شرق الأناضول أكثر صفحات تاریخھ العسكري إشراقا. لأنھ في الأوقات الحقیقة تشكِّ
ف الصَّعبة من الحرب وفي وسط حالة الانكسار العامة استطاع أن یحقق نجاحاتٍ مھمة، كما تعرَّ



على السُّكان المحلیین. ونلاحظ أنَّ بعض الأفكار والقوانین التي ساعدت في تأسیس الجمھوریة
التُّركیة مستقبلا وجمعت غرب الأناضول بشرقھا، قد ولدت ھنا. وعلى الأقل یمكن رؤیة تلك
التأثیرات في تصریحاتھ وما قالھ عن سكان الشَّرق خلال المؤتمر الصَّحفي في إزمیت بعد نھایة

حرب الاستقلال.

في نھایة شھر آذار/مارس جرى ترفیعھ إلى ضابط برتبة لواء بعد تسلمھ القیادة بفترةٍ
قصیرةٍ، ثم أصبح "الجنرال" مصطفى كمال. كما انتقل مقر الفیلق السَّادس عشر من دیار بكر إلى
"سیلفان" التي كانت مدینة مھمة وموقعا مثیرا للجدل. وبعد سیلفان أعطى الأمر لفیلقھ بالانتقال إلى
الھجوم في بدایة آب/أغسطس من جھة "بتلیس و"موش". وخلال فترةٍ قصیرةٍ تمَّ استرداد "موش"
وس. وبعد یومٍ واحدٍ أي في الثَّامن من آب/أغسطس دخل الفیلق "بتلیس". وكان ذلك من أیدي الرُّ
الانتصار على جبھة الشَّرق ھو الأول والمنتظر منذ زمنٍ طویلٍ على تلك الجبھة، وأصبحت شھرة
الجنرال الشَّاب مصطفى كمال باشا تلفت الانتباه فجأة. ونلاحظ أنھ اكتسب ھناك معرفة حول الإدارة
م تلك وسي الذي واجھھ للمرة الأولى. وسوف تقدِّ وسي، وخاصة الجندي الرُّ العسكریة، والجیش الرُّ

یاسة الخارجیة مستقبلا. المعرفة العون في السِّ

وفي الثَّاني عشر من كانون الأول/دیسمبر جرى منحھ وسام "مجیدي" من الدرجة الثَّانیة،
وذلك حدثٌ في غایة الأھمیة.

ت روسیا بانتفاضةٍ جدیدةٍ، ورغم أنَّ ھذه الحادثة ولَّدت حركة من وفي العام 1917م اھتزَّ
د محاولة طامحٍ بالوصول لمقام القائد العام. جانبنا أیضا، إلا أنَّھ تمَّ الإعلان عنھا كمجرَّ

وكان یتم التَّجھیز للقیام بحملةٍ من قوات العثمانیین في الحجاز، ولكن لم یكن أحدٌ – باستثناء
أنور باشا – یؤمن بنجاح ھذه الحملة التي اعتبرت بمثابة لعب القمار. وكان الاعتقاد بأنَّھ سیتم ردع
قوات "أللنبي" التي تقدمت بعد أن اجتمعت ثانیة. وقد دعم الألمان ھذه المحاولة بالتأكید، لأنَّھ
وبالرغم من كون الانتصار النِّھائي غیر واردٍ، إلاَّ أنَّھا كانت محاولة ستشغل وتنھك العدو الأكبر

وتؤخر نجاحھ.

وكان مصطفى كمال معارضا لتعیینھ قائدا لھذه الخطة ولھذه الاستراتیجیة. ویمكن القول ھنا
إنَّ "لیمان فون ساندرز" كان قائدا منطقیا ویعرف طریق العودة عن الخطأ، ورغم خلافاتھ مع



مصطفى كمال باشا في بعض المواضیع إلا أنَّھ كان یعرف بالنِّھایة كیف یعالج ذلك التوتر. لكنَّ
مصطفى كمال باشا واجھ لأول مرة المشاكل التي واجھھا القادة قبلھ في الشَّرق مع "فالكینھاین". إذ
أصبح "فالكینھاین" مشیرا في الجیش العثماني ولیس في الجیش الألماني. وكان قد شغل منصب
رئیس ھیئة أركان الجیش الألماني، وحین كان على رأس الجیش العاشر في رومانیا، تم تعیینھ مع
جیش الإمبراطوریة التُّركیة في بلاد ما بین النَّھرین. وھكذا بدأت المشاكل مع وصول "إیریك فون

فالكینھاین" الذي لم تكن لدیھ الإمكانیة للتَّعامل مع معظم القادة تقریبا.

في تلك الأثناء، عاد مصطفى كمال باشا كقائدٍ للجیش الثَّاني من الشَّام إلى دیار بكر، وبعد
مرور وقتٍ قصیرٍ، تمَّ تعیینھ على رأس الجیش السَّابع التَّابع لقیادة مجموعة "الصاعقة" وانتقل إلى
فلسطین. ومن ھناك انتقل في النھایة إلى حلب، حیث یقع مقر قیادة الجیش السَّابع في منطقة

"العزیزیة".

وخلال تلك الفترة أوضح مصطفى كمال باشا رأیھ بخصوص جبھة سیناء إلى جمال باشا.
ومن المعروف أن جمال باشا كان یتعامل في ذلك الوقت وخلال حرب الاستقلال مع مصطفى كمال
سائل المتبادلة خلال حرب الاستقلال. باشا بحسن نیةٍ ویظھر لھ الإحترام، ویبدو ھذا واضحا في الرَّ
ومن المحتمل أنَّ جمال باشا كان یأخذ نصائح مصطفى كمال بعین الاعتبار لكنھ كان یواجھ
"فالكینھاین". وقد استمرَّ الخلاف والتَّوتر مع "فالكینھاین" إلى أن جرى استدعاؤه من جانب ألمانیا.
ورغم أنَّ "لیمان فون ساندرز" حلَّ مكان "فالكینھاین" إلا أنَّ جبھة الشَّرق دخلت في وضعٍ لا عودة

منھ.

كان "لیمان فون ساندرز" بلا شكٍّ رجل الأركان الألمانیة، وكان عسكریا ألمانیا یقوم
بتشكیل تركیا والجیش التُّركي حسب منفعة ألمانیا وحسب الوضع العام. لكنَّھ كان شخصا یكنُّ

احتراما كبیرا للجنود الأتراك، ویمكن رؤیة ذلك في مذكرات أتاتورك.

وفي تلك الأثناء شارك مصطفى كمال في رحلة ولي العھد "وحید الدین" إلى ألمانیا والنمّسا
كضابطٍ مرافقٍ. وخلال الرحلة تم تكریمھ من قبل "كایزر" وفق البروتوكول بوسام "كوردون دو
بروس" من الدرجة الأولى إلى جانب وسام "مجیدي" من الدرجة الأولى، في كانون الأول/دیسمبر

عام 1917م.



وفي طریق العودة مر إلى فیینا وبقي ھناك لفترةٍ، حیث یقال إنَّھ عانى من التھابٍ صعبٍ في
الكلى. فوجد في فیینا الإمكانیة للاستفادة من ینابیع المیاه السَّاخنة الشَّھیرة في "كارلسباد"،
وللاستفادة من مطاعمھا التي تعتمد نظام الحمیة، في الوقت الذي لم یكن فیھ "البنسلین" موجودا.
وكانت ھذه على الأغلب فترة العلاج الجدیة الأخیرة لقائدنا، فحتى في فترة رئاستھ للجمھوریة لم

یتلقَّ علاجا منتظما كھذا، ویمكن ملاحظة ذلك في برنامجھ الذي لم یسمح لھ بأي فترات علاج.

لیمان فون ساندرز یسلم قیادة مجموعة جیوش «الصاعقة» لمصطفى كمال 
باشا، 31 تشرین الأول/أكتوبر1918 م

 

كان مصطفى كمال بطبعھ من المرضى الذین لا یركنون إلى فترات العلاج والمعاینة، رغم
احترامھ للأطباء. وبالنظر إلى ظروف تلك الفترة فإنَّ حیاتھ لم تمتد طویلا، بل یمكن القول بأنَّ
الأمراض التي عانى منھا لم یتمَّ أصلا تشخیصھا بصورةٍ كاملةٍ. وھذا الموضوع یلزمھ بحثٌ

منفصلٌ بسبب التَّضارب في الأدبیات التي تفتقد الجدیة.

في العام 1918م جرى تعیینھ قائدا للجیش السَّابع، وھنا یبرز الحدث الأھم فیما یتعلق
بمنطقة فلسطین، وھو قیامھ بنقل الجیش إلى شرق نھر الأردن كاستراتیجیةٍ لإنقاذه من الدَّمار الكبیر



بعد أن اشتدَّ الھجوم الإنكلیزي.

ساھمت الرؤیة الناجحة التي یملكھا كضابطٍ في تسمیتھ ضابطا فخریا للسُّلطان، وفي تلك
الأثناء كان السُّلطان ھو "وحید الدین"، وكانت الحرب في سنتھا الأخیرة.

دخل الإنكلیز بشكل وحشيٍّ إلى حلب في تشرین
باط في المشافي، الأول/أكتوبر. وقتلوا الجنود والضُّ
بالتَّوازي مع قتل بعض العناصر المحلیة. لكنَّ مصطفى
كمال باشا ثبَّت خطا على شمال حلب واستطاع البقاء ھناك
حتى یوم إعلان وقف إطلاق النار، وھكذا نجح في الحفاظ
على الخط شمال حلب تحت سیطرة الجیش التُّركي أثناء
وقف إطلاق النار. وتمَّ بالطبع وضع ذلك في الاعتبار بشكلٍ
واضحٍ خلال اتفاقیة "موندروس". ومع إعلان وقف إطلاق
النَّار في "موندروس" سلَّم "لیمان فون ساندرز" قیادة

اعقة لمصطفى كمال باشا. قائد الجیش والضابط المرافقمجموعة جیوش الصَّ
للسُّلطان، مصطفى كمال باشا،

1918م

یاسة العربیة، لقد تعلَّم في حیاة الحرب تلك، إلى جانب التَّجربة العسكریة، الكثیر حول السِّ
ومن الواضح أنَّ ما تعلَّمھ لم یكن رتیبا كما ھو حال ما یتعلمھ المثقفون الأتراك الیوم. إذ استوعب
ذلك المجتمع المتنوع، وظھر أثر ھذا لاحقا في سیاستھ. فبعد وقف إطلاق النار، تحرك من أضنة
حلة في منتصف شھر تشرین الثاني/ إلى إسطنبول بأمرٍ من وزارة الحربیة، وعند نھایة تلك الرِّ
نوفمبر، قال مقولتھ الشَّھیرة حین كان یركب القارب قرب محطة حیدر باشا للقطارات. وھي مقولةٌ
لم تكن عشوائیة، بل سوف تكون أساسا في استراتیجیتھ خلال الحرب القریبة. "سوف یذھبون مثلما

جاؤوا".

ومن المؤكد أنَّ ھذه المقولة لیست أمُنیةَ، بل قیلت بالتَّرافق مع خطةٍ واضحةٍ وتقییمٍ وبصیرةٍ
استراتیجیةٍ.

انتصار كوت العمارة



كانت حرب "تشَناق قلعة" حربا أممیة، وحتى الیونان التي لم تكن قد دخلت الحرب بعد،
وقفت إلى جانب بریطانیا ببعض قواتھا. ولم یكن قائد الجیش السَّادس في العراق "غولتز باشا" على
باط الأتراك الذین كانوا تحت أمره وعلى رأسھم العقید نورالدین بیك، لدرجة وجود وفاق مع الضُّ
باط. ومع ذلك لیس ھناك خیار ادعاءات في التَّاریخ الغربي تشیر إلى أنھ سُمم من قبل ھؤلاء الضُّ

سوى تصدیق التقریر الذي ینصُّ على أن "فون دیر غولتز" قد توفيَّ بمرض التیفوس.

لقد عمل "كولمار فون دیر غولتز" كمستشارٍ في الجیش العثماني لسنوات طویلةٍ، فتعلَّم
لاح مع ألمانیا، كما لم یتردد في اللغة، وكانت معرفتھ موضع تقدیرٍ. وكان لھ دورٌ مھمٌّ في تجارة السِّ
التَّدخل بالسیاسة الداخلیة. أما العقید نورالدین، والذي عُرف لاحقا باسم نور الدین باشا ذي اللحیة،
فقد كان في موقع القیادة أثناء معركة "كوت العمارة" ولم یكن في صف الأركان، لكنھ كان ضابطا
ذا معرفةٍ واسعةٍ في التَّاریخ والجغرافیة واللغات الأجنبیة. وإن كانت مواقفھ السیاسیة لم تحظَ
بالموافقة الدائمة من قبل مصطفى كمال باشا وعصمت باشا أثناء حرب الاستقلال، إلاَّ أنَّ معرفتھ
العسكریة ومقاومتھ جعلتھ لا غنى عنھ أمام القائد العام لحرب الاستقلال. وتولَّى العقید ركن خلیل
منصب نائب القائد، وكان عم أنور باشا الأصغر منھ عمرا. وتمیَّزت علاقة القائدیَن بالتوافق الجید،
فرغم محاولات "غولتز" تحریض خلیل ضد نور الدین إلاَّ أنَّھ لم یجد آذانا صاغیة. وبعد وفاة
"غولتز باشا" بالتیفوس في بغداد – قبره موجود في الحدیقة الصیفیة لسفارة ألمانیا بطاربیا – تولَّى

ئیسیة للحملة. خلیل باشا قیادة الجیش السَّادس، ومع ذلك فقد طورَّ العقید نورالدین بك الخطَّة الرَّ

ویجب التأكید على أنَّ العرب في الإمبراطوریة العثمانیة لم یكونوا جمیعا مثل قبیلة الشَّریف
حسین الذي تحالف مع لورنس العرب. فالإمام یحیى اتفق مع عزت باشا وعصمت إینونو بعد أن
د د أیضا كما تمرَّ تمرد لفترةٍ طویلةٍ، وبقي العثمانیون أوفیاء لھذه الاتفاقیة، وحتى الشَّعب لم یتمرَّ
فیصل وأبناؤه. والإمام یحیى لم یأتِ بالوراثة كما كان سائدا في الیمن، بل جاء مثل أبیھ بالانتخاب.

ونورد ھنا قول عصمت باشا: "ھذا ھو فضل الانتخاب".

وفي الواقع تعود مبادئ الدیمقراطیة إلى الیونان القدیمة، وحتى النَّمط الذي ظھر في أوروبا
ناعیة فإنَّھ یحمل في جذوره الإنسانیة حقیقة قبلیة. وقد برزت في بعض الحالات دیمقراطیةٌ قبلیةٌ الصِّ

في شبھ الجزیرة العربیة وإفریقیا.



وبالعودة إلى موضوع كوت العمارة فإنَّ سكان الكوت لم یكونوا یحبون الإنكلیز، وتحركوا
مثل ذراعٍ خامسةٍ لجیشنا الذي استمر في الحصار بإصرارٍ. وقد یبدو الانتصار على أنَّھ مصادفةُ

مثیرةٌ للجدل، لكنَّھ ظھر كاستراتیجیةٍ ضروریةٍ في واحدةٍ من أھم مراحل الَّتاریخ البشريِّ.

في كانون الأول/دیسمبر عام 1915م كان الجنرال الإنكلیزي داخل كوت العمارة. وكان
لاح وعدد الجنود والخدمات الطبیة فقد كان متفوقا على لدیھ نقصٌ في المؤونة، أما من ناحیة السِّ
ت الجیش التُّركي. وكان الوضع العام ضد بریطانیا مع مقاومة المحاصرین وعناد قادتھم. وقد تمَّ
حملةٌ بھدف كسر الحصار وكان ھناك احتمالٌ لنجاحھا لكنھا فشلت. فاستسلمت القوات البریطانیة في
التَّاسع والعشرین من نیسان/أبریل. وتعامل خلیل باشا مع القادة المستسلمین بنبلٍ، حتى أنَّھ فكر أنَّ
السَّیر نحو الشمال سیكن متعبا ومحبطا لأسرى الحرب، لذلك عرض نقلھم بالسفن النَّھریة في حال
قدَّمت القواعد البریطانیة القریبة الوقود. لكنَّ رفض المقر البریطاني لھذا العرض تسبب في وصول

الأسرى إلى مكان الاعتقال بعد مسیرة طویلةٍ وشاقةٍ.

أدَّى انتصار كوت العمارة إلى ردة فعلٍ شدیدةٍ في الرأي العام الإنكلیزي. إذ لم یسبق
لبریطانیا خلال قرنین، وحتى في الحروب مع نابلیون، أن خاضت في أي مكانٍ معارك طویلة
ومحبطة كتلك التي عاشتھا في الحرب العالمیة الأولى. وكانت القوة العدوة الرئیسیة التي اصطدمت
معھا ھي جیوش الإمبراطوریة التُّركیة. وسوف تظھر آثار الغضب الذي نتج عن ذلك في دوائر
الإدارة البریطانیة خلال التوقیع على اتفاقیة وقف اطلاق النار في "موندروس" وما أعقبھا. ففي
نھایة نیسان/أبریل عام 1916م كان الشَّعب البریطاني والسیاسیون الإنكلیز محبطین من الجیش،
ر ھنا بأنَّ انتصار كوت العمارة كان بعد معركة تشَناق وبدأت تھب ریاح النَّقد التي تنتقص منھ. ونذكِّ
قلعة، الانتصار الذي جعل الإمبراطوریة البریطانیة في وضعٍ صعبٍ، وولد الاضطراب في
سیاساتھا، وھزَّ فكرة عدم ھزیمة الإمبراطوریة، كما أدخل الشَّك في الرأي العام البریطاني حول
سلطة بریطانیا في العالم، بل إنِّھ كان الانتصار الذي جرَّ الرأي العام البریطاني إلى الفوضى. لكن
وكما وسنبین لاحقا فقد كان لھذا الانتصار أیضا موقعٌ مھمٌ في الاتفاقیات الموقَّعة بعد الحرب

العالمیة الأولى.

موندروس وسيفر



كان حكم الإعدام الأول لتركیا تحت اسم "موندروس" الذي كان اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وھو اسم میناء جزیرة "لیمني" التي تمَّ ضمھا مع جزر الشَّمال الأخرى مثل "تاشوز" و"میدللي"
د الفاتح. وكان تمثال "نایك" و"أیري بوز" إلى الإمبراطوریة العثمانیة في عھد السُّلطان محمَّ
الموجود في جزیرة "ساموثراكي – سیمادیرك" قبل أن یسُرق وینُقل إلى متحف اللوفر، رمزا
للنصر. لكنَّ الكارثة الحقیقة كانت اتفاقیة "سیفر" ذات الشُّروط الثَّقیلة تحت عنوان اتفاقیة السَّلام. إذ
كان الرأي السَّائد ضد الأتراك ھو أنَّھ: "لا یوجد لكم مكانٌ في أوروبا، والجمیع سیأخذ منكم ما یرید
في الأناضول. وإذا ما دخلتم إلى طرفٍ في ھضبة الأناضول الجافة وحصلتم على الحق في العیش
نھ من احتلال بإسطنبول، فھذه نعمةٌ لكم". لكنَّ الجیش البریطاني المنھك لم یكن في وضع یمكِّ

الأناضول.

اعقة مصطفى كمال باشا مع ضباطھ المرافقین: صالح بوزوك   قائد جیوش الصَّ
إلى الیسار، شكرو تزر في الوسط، جواد عباس غورر إلى الیمین، 1918م



لقد دعم الإنكلیز "الادعاء العظیم" لرئیس الوزراء الیوناني آنذاك "ألیفتیریوس فینیزیلوس"
تحت شعار "المال من عندنا والنَّفس من عندكم" (أي المقاتلین والجنود).

وخلال الاتفاقیات التي عقدت قرب باریس – باستثناء الاتفاقیة التي عقدت في مصنع سیفر
للبورسلان – كان الجنرال الیوناني "میتاكساس" الأكثر شعبیة وأكثر من شغل اھتماما في الصَّحافة.
وكان یقول: "تكفینا یونان صغیرةٌ ومشرفةٌ، ولیس لدینا شيء نفعلھ في آسیا الصغرى". وقد اتھُم
"میتاكساس" بالفاشیة لاحقا، رغم معارفھ الواسعة ورغم أنَّھ كان ربما أعقل القادة الیونان في تلك

الفترة. وقد أظھر الوقت صحة مقولة میتاكساس الذَّكیة.

لقد كانت الیونان غارقة في ثمالة النَّصر وحلم الإمبراطوریة، وفي ھذه الفوضى لم یكن أحد
یرید أن یسمع، أما "میتاكساس" فكان على حق، لأنَّھ كان یعرف الجیش المقابل، وأدرك أن ھذا
الجیش لن یسمح بحدوث أمورٍ معینةٍ حتى لو كان في حالة ھزیمةٍ وفي وضعٍ یرُثى لھ. وقد عارض
بشكلٍ واضحٍ وصریحٍ تقدم الجیش الیوناني إلى الداخل بعد احتلالھ لإزمیر. ھكذا بدأت المغامرة
الیونانیة في آسیا الصغرى قبل أن تتحول إلى كارثة، وبعد الھزیمة سیتم عقاب المسؤولین عن تلك

الكارثة وخاصة القادة العسكریین.

السلطان وحيد الدين

كان السُّلطان محمد الخامس37 (محمد رشاد) یتبوأ مقام السُّلطان خلال معظم الحرب
العالمیة الأولى، ومع أنَّ الحرب لم تدم طویلاً في عھد السُّلطان محمد السادس38 (وحید الدین) حیث
أنَّھ استلم الحكم في نھایة الحرب إلاَّ أنَّھ كان كبش الفداء وتعرض للھجوم بشكلٍ فاق الحدود، وإلى
جانب المبالغة في توصیف أخطائھ نسُبت إلیھ أشیاء لم یفعلھا. فمثلا، لم یكن وحید الدین مثل
السُّلطان رشاد (محمد الخامس) الذي حاول التَّدخل بشؤون الدَّولة (مع أنَّ تلك المحاولات لم تكن

خارج نطاق الصَّلاحیات الدستوریة التي نصَّ علیھا "القانون الأساسي").

كان لدى وحید الدین العدید من الأخطاء، حیث لم یكن إصراره على تعیین شخصٍ مثل
ھر فرید" في موقع الصَّدر الأعظم صائبا. ویقال إنَّھ كان یمكن أن یعین مصطفى كمال باشا "الصِّ
وزیرا للحربیة، وھناك بعض الروایات التي تقول إنَّ مصطفى كمال باشا ھو الذي قدم مثل ذلك



العرض، لكنَّ وحید الدین لم یمتلك الجرأة اللازمة لمثل تلك الحركة (أي تنصیب مصطفى كمال
وزیرا للحربیة).

ھر فرید" لصا أو شخصا فاسدا، ولكن الخطأ الكامن وراء تعیینھ وفي الحقیقة لم یكن "الصِّ
كان وضوح عدم امتلاكھ للمھارة، إلى جانب شعور العظمة لدیھ وكونھ شخصا حالما. فالعیب بحد
ذاتھ ھو أن ینسج شخص في موقع الصدر الأعظم الأحلام خلال الأعوام 1918 و1919 و1920م.
وعلاوة على ذلك فقد كان من المعجبین بالإنكلیز، واعتقدَ نفسھ دبلوماسیا جیدا وسوف ینتصر من

خلال إقناع بریطانیا وفرنسا في نفس الوقت.

كما أنَّ عداءه للأناضول، ومعارضتھ العمیاء للاتحادیین، أجبراه على اتباع سیاسةٍ كادت
تخلق البیئة المناسبة للحرب الأھلیة خلال فترة وقف إطلاق النار.

حكم الإعدام لدولةٍ وشعبٍ: معاهدة سيفر

كان حقد الإنكلیز الذین علقوا في الحرب لأربع سنوات، تجاه الإمبراطوریة التُّركیة أمرا
ح بذلك، بالإضافة إلى ما قالھ "لوید جورج". واقعا. حتى أنَّ الفرنسي "كلیمنصو" صرَّ

وكان من المفترض أنَّ یقوم الوفد العثماني الذي ذھب إلى "سیفر" بالتَّفاوض مع الإنكلیز
ھر فرید" أمامھم بأسلوبھ المتملق قائلا: "نحن أتراكٌ عقلاء، ولسنا من والاتفاق معھم، فظھر "الصِّ

ھؤلاء الأتراك الشَّباب"، ولكنَّ "كلیمنصو" وكما ذكرنا سابقا استبعدھم بموقفٍ مبدئيٍّ.

وفي الواقع كان رفض اتفاقیة "سیفر" علامة فارقة لحركة الأناضول، وحتى إذا افترضنا
أنَّ حركة الأناضول تلك لم تنجح، فإنَّ الوقوف في وجھ الاتفاقیة كان سیكون تصرفا مشرفا في
التَّاریخ التُّركي. بالإضافة إلى أنَّنا قاومنا دائما في تلك الظروف، في حین لا توجد دولة قاومت

إملاءات الدول المنتصرة.

والسُّؤال: "ماذا كان سیحدث لو قبلنا معاھدة سیفر"؟ كانت أجزاء معینةٌ من تركیا ستعطى
لاحقا، بینما لم تكن بعض الأجزاء لتعطى نھائیا، مثلا لم تكن منطقة "إیجة" إلى جانب إسطنبول
لتعطى أبدا. ومثلما لم تترك إنكلترا جبل طارق ومالطا، فإنھا كانت سوف تستوطن إسطنبول كذلك
أیضا، ولم تكن لتعطي إسطنبول والمضائق لروسیا أبدا، بل كانت ستلھیھم بشراكةٍ زائفةٍ ثم تؤسس
لاحقا لسیطرتھا النِّھائیة من خلال حفاظھا على النِّظام نفسھ في قواعدھا الجنوبیة بصورةٍ تماثل



القوة التي في الشَّمال. وكان الأتراك سیرون ھذه المنطقة بحسرةٍ وحزنٍ كسائحین فقط. في ذلك
الوقت لم تكن ھناك غالبیة تركیة في إسطنبول.

كان معظم الأتراك في إسطنبول عامي 1914م و1915م من القادمین من ھزیمة البلقان،
وكانوا لا یزالون تحت تأثیر تلك الھزیمة. أما سكان المدینة من غیر المسلمین فكانوا مستقرین وفي
وضعٍ جیدٍ. ولكن مصطفى كمال باشا كان قد قال عن الأجانب: "سیذھبون مثلما جاؤوا"، ولم تكن
ھذه المقولة عبارة عن نسج خیال، لأنَّ أيَّ شخصٍ یفكر مثلما یفكر قائد الأركان سیفھم أن الأجانب
القادمون ذاھبون لامحالة. وكان یقول أیضا: "ھؤلاء متعبون، فإذا اجتھدتم قلیلا وعقلتم ولم

تستسلموا فسیذھبون"، وقد ذھبوا.

الإمبراطورية العثمانية خلال وقف إطلاق النار

كان انسحاب الدَّولة العثمانیة من الحرب العالمیة یعني الإفلاس التَّام للأتراك الشَّباب. وبعد
توقیع وقف إطلاق النَّار في الرابع من تشرین الثاني/نوفمبر 1918م، تم انتقاد أخطاء حكومة طلعت
باشا بشكلٍ صریحٍ في مؤتمر الاتحاد والتَّرقي الاستثنائي المنعقد في إسطنبول. حیث تم في المؤتمر
الحدیث عن جر "أنور" لتركیا إلى حربٍ عالمیةٍ، وخرجت أصواتٌ تقول: "لقد ھُزمت سیاستنا،

لذلك لا یمكننا بأي شكلٍ البقاء في الحكم".



عقد مصطفى كمال في بیتھ الواضح بالصُّورة في منطقة" شیشلي"  
اجتماعاتٍ مع أصدقائھ، وقد خرج من ھذا البیت بتاریخ 16 أیار/مایو عام1919 م لإنقاذ الوطن

 

وجاء أعضاء حزب "الحریة والوفاق" الذین كانوا موجودین في الخارج لیحتلوا مكان
یاسیین الذین لا مبادئ لھم والدَّاعمین الأتراك الشَّباب، وكان ھذا الحزب عبارة عن مجموعةٍ من السِّ

بشكلٍ أعمى وواضحٍ للإنكلیز.

یصور مصطفى كمال السُّلطان "وحیدالدین" في مذكراتھ وفي كتاب "النُّطق" (كتابٌ یشبھ
المذكرات لمصطفى كمال، فیھ مقولاتھ وخطاباتھ) على أنَّھ شخصٌ عدیم الإرادة ومخدرٌ، إلى جانب
حبھ لإدارة المؤامرات المخادعة بعینھ نصف المغلقة دائما. ویبدو أنَّ الإثنین أي وحید الدین
ابط المرافق لوحید ومصطفى كمال اللذین كان بینھما علاقة صداقة (كان مصطفى كمال ھو الضَّ
الدین أثناء رحلتھ إلى ألمانیا والنمّسا حین كان أمیرا وولیا للعھد) قد انتھجا سیاساتٍ متعارضة في
نھایة الحرب. ومع الأسف لم یتخل السُّلطان وحیدالدین عن موقفھ ھذا حتى بعد انتصار "صقاریا"
ولم یظھر بصیرة الثِّقة والتَّقارب بالقدر الذي أظھره "توفیق باشا" تجاه حكومة "مجلس الشَّعب

التُّركي الكبیر" في الأناضول.

كان السُّلطان واقعا تحت تأثیر صھره "فرید باشا" الذي كان رئیس حزب الحریة والوفاق،
وفي نفس الوقت زوج السُّلطانة "مدیحة" شقیقة السُّلطان. وقد نضج "فرید باشا" في أوكسفورد
وكان یدعم الانتداب البریطاني. ولم یكن "فرید باشا" المعجب ببریطانیا یتردد في القول بأنَّ سیئات

بریطانیا قلیلةٌ مقارنة بالآخرین، رغم إقراره بعیوبھا.

وبعد الحكومات ذات العمر القصیر عقب الحرب نجح الإنكلیز بتعیین "فرید باشا" في
منصب رئیس الوزراء في آذار/مارس عام 1919م من خلال التَّرتیبات التي خططوا لھا باحترافٍ.
ھر فرید" ینوي تطبیق برنامج الانتداب الإنكلیزي بإسناد وزارة الحربیة لـ "سلیمان وكان "الصِّ

شفیق" ووزارة الدَّاخلیة لـ "عادل بك".

وقد أسس ھذا الثلاثي "جمعیة محبي الإنكلیز" بھدف تشتیت الرأي العام، وعینوا على رأس
اھب "فرو" والخطیب المعروف "سعید ملا". وبفضل ھذا ھذه الجمعیة: "علي كمال" المشھور والرَّ



عایة والتَّرویج ھر فرید" تمكن الإنكلیز من السَّیطرة على أكثر أجھزة الدِّ التَّنظیم وبمساعدة "الصِّ
عایة للإنكلیز بدأت حملةٌ عنیفةٌ ضد فرنسا. فعالیة في إسطنبول. وإلى جانب الدِّ

یاسیین المشھورین والرجال المعروفین من وانتسب إلى الجمعیة المذكورة العدید من السِّ
أمثال مصطفى صبري الذي وصل لمرتبة شیخ الإسلام، والضابط صادق بك الذي كان عمیلا

للإنكلیز في مصر خلال الحرب العالمیة.

وإلى جانب الحملات التي أداروھا في الصحف قام ھؤلاء الأشخاص بأمرٍ من إنكلترا
بفعالیاتٍ لتطبیق الانتداب، فشجعوا قتل المسیحیین لتشویھ سمعة القومیین (في أدا بازار 1919م
وفي قونیا 1920م) وأشعلوا الحرائق وقتلوا الحراس. وبعد ذلك نشروا كتابات في الإعلام تتحدث

ل قوةٍ أجنبیةٍ. عن حاجة تركیا لوصایةٍ وتدخُّ

وقد كشفت محاكمة الجاسوس الإنكلیزي "مصطفى صاغر" في أنقرة عن مؤامرة لاغتیال
مصطفى كمال وقادة الحركة الوطنیة، یقودھا الضابطان المكلفان بإدارة المخبرین لصالح بریطانیا

العمیلان "العقید نیلسون" و"النقیب بینیت" إلى جانب أعضاء الفریق.

وفي جلسات "الأربعة الكبار" كان الإنكلیز یحثون حلفائھم على الاستیلاء على كلیكیا
وأنطالیا والمناطق الأخرى فورا. كما رتبوا الأمور لإعطاء إزمیر إلى الیونانیین، وأجبروھم على
ھذه الخطوة. وفي نفس الوقت أظھروا الفرنسیین والإیطالیین في الإعلام التُّركي والإنكلیزي على

أنھم یسعون لتدمیر الإمبراطوریة التُّركیة وتقسیمھا.

وفي الوقت الذي كانت المناطق في إقلیم الأناضول تخُصص للدول الأجنبیة كي تستولي
علیھا، كان الإنكلیز یستولون على مناطق في الأناضول، وعلى وجھ الخصوص المناطق القریبة
من سكة حدید بغداد، وما حول إسطنبول، والقسم الذي یتضمن سكة الحدید بین إزمیت وإسكي

شھیر.

وكان الاعتراض الذي أبداه "اللورد كروز" ومسلمو الھند على طغیان الیونانیین الذین
استولوا على إزمیر مثیرا للدھشة. كما بدأ الإعلام التُّركي بالصراخ فورا طلبا للحمایة الإنكلیزیة،
وكانت یتم تداول البیانات التي تنشرھا "جمعیة محبي الإنكلیز" من یدٍ لأخرى. وساد الاعتقاد بأنَّ

الھدف الإنكلیزي سیتحقق خلال وقتٍ قصیرٍ.



وفي أیلول/سبتمبر من العام 1919م وقعت إنكلترا معاھدة سریة مع السُّلطان تعطیھا حق
وحیة والمعنویة لسیاساتھا المتبعة في البلاد الانتداب على تركیا، وتؤمن لھا مباركة الخلیفة الرُّ
الواقعة تحت سیطرتھا. ولكنَّ صعود حركة النِّضال الوطني بسرعةٍ أفسد مخطط انتداب إنكلترا على

تركیا من أساسھ.

وفي آذار عام 1919م أدت الثَّورة العظیمة التي قامت في مصر إلى سحب آلاف الجنود
الإنكلیز الذین تم نقلھم إلى سوریا. وأجبرت ھذه الحادثة الإنكلیز على التخلي عن مخططھم السَّابق
للاستیلاء على كامل سوریا، بعد أن تركوا قسما منھا لفرنسا حسب الاتفاقیة الموقعة بین "لوید

جورج" و"كلیمنصو" في تشرین الأول/أكتوبر عام 1919م.

وبدأ المسلمون الذین كانوا موالین لبریطانیا حتى ذلك الوقت یحتجون بشكلٍ عفويٍّ على
سیاسة بریطانیا تحت عنوان حمایة الخلافة.

ونتیجة الحوادث التي ظھرت في مصر والعراق والھند ولأسبابٍ أخرى أجُبرت الإمبریالیة
البریطانیة، بعد استعمالھا للقوة المفرطة، على تضییق مساحة سیطرتھا في الشَّرق الأوسط والشَّرق
الأدنى. حتى أخلى الإنكلیز في نھایة العام 1919م فجأة وبشكلٍ كاملٍ تقریبا جنوب القفقاس ومحیط
بحر قزوین، مع أنَّھم اضطروا لاستخدام جھدٍ عسكريٍّ وسیاسيٍّ كبیرٍ لمدة عامٍ ونصف قبل ذلك

لاحتلال تلك المنطقة.

وقد عرض "لوید جورج" في أیار/مایو عام 1919م خلال جلسة "الأربعة الكبار" مخططا
تعُطى بموجبھ إزمیر للیونان وإسطنبول وأرمینیا للولایات المتحدة الأمریكیة وجنوب القفقاس
لإنكلترا. ولكنَّ رفض أمریكا للقسم المعروض علیھا واعتراض فرنسا الصَّریح على المخطط أفسد
رغبة إنكلترا في الانتداب على جنوب القفقاس. وفي النھایة أجبرت القوات الإنكلیزیة على إخلاء

تلك المنطقة.

یاسة الخاطئة وھكذا أدَّت رعایة إنكلترا للسیاسات المغامِرة إلى فشلھا، وظھرت ھذه السِّ
والمغامِرة بوضوح في "مشكلة الیونان".

وكما ذكرنا سابقا فإنَّ نھایة الحرب كانت تعني إفلاس البرنامج الإمبریالي الإیطالي، حیث
كانت طلبات إیطالیا في البحر الأدریاتیكي المتمثلة بالسَّیطرة على كامل "دالماسیا" و"فیوم"



و"إستیریا" ھي سبب الجدال الرئیسي في مؤتمر السَّلام. وعلاوة على ذلك فقد احتلت إیطالیا تلك
المناطق دون أن تسأل أحدا، لكنَّھا لم تستطع إقناع الآخرین وعلى رأسھم حلفاءھا بأنَّ الأمر وقع

وانتھى.

كما ظھرت خلافاتٌ مشابھةٌ بین إیطالیا وحلفائھا إثر طلباتھا في آسیا الصغرى. وكانت
یوغسلافیا الخصم الرئیسي لإیطالیا في البحر الأدریاتیكي، بینما كان خصمھا في بحر إیجة ھي
الیونان بقیادة "فینیزیلوس"، والتي سیطرت على إزمیر و"تراكیا الشرقیة" في سعیھا لتأسیس
الیونان الكبرى. وكانت فرنسا وإنكلترا تدعمان الیونان في نفس الوقت. لأنَّ فرنسا كانت على قناعةٍ
بأنھا ستقوي تأثیرھا على كامل الشریط القریب من خلال انتقالھا لدولةٍ ذات سیادةٍ بالقمع العسكري،

ومن خلال توسیع الیونان.

وكان من اللافت للانتباه عودة نزعة "التَّوسع الفرنسي" إلى الحیاة في فرنسا كما كانت علیھ
قبل مائة عامٍ.

وقد نجح "فینیزیلوس الكبیر من غریت" في أن یصبح بطلا أمام فرنسا، بتنفیذه لجمیع
طلبات القیادة الفرنسیة حرفیا، فنجح من خلال دعمھا في تنفیذ انقلابٍ، وفي إدخال الیونان إلى

الحرب العالمیة في صفوف الحلفاء، كما أسس لحكمھ الدكتاتوري بالعنف والقوة.

وفي ظل ھذا الوضع خططت إنكلترا لاحتلال إزمیر ودفعت الیونان لذلك، حیث تم رسمیا
الاستناد إلى المادة السَّابعة في معاھدة "موندروس" لوقف إطلاق النار، والذَّریعة ھي أن
الاضطرابات الجاریة ھناك تھدد حیاة المسیحیین. ومن حق الحلفاء وفقا للمادة السَّابعة احتلال بعض
المناطق لتوفیر الأمن والسَّلام، ولكن من نافلة القول بأنَّ ھذه الذَّریعة مبالغٌ فیھا. حیث كانت الحیاة
تسیر بوئامٍ بین الجماعات المختلفة في منطقة "إیجة" بعد الحرب، كما كان تسیر من قبل، ولم یفُسد
ھذا الوئام سوى الاحتلال. ورغم ذلك فإنَّ التَّقریر الذي كتبتھ لجنةٌ أرسلھا الحلفاء في 12 تشرین
الأول/أكتوبر عام 1919م، للتحقیق بجمیع المواضیع المتعلقة باحتلال إزمیر، ذكر ما یلي:
"أظھرت نتیجة البحث أن وضع المسیحیین في ولایة آیدن بعد وقف إطلاق النار بشكلٍ عام مطمئنٌ،
ولم نصادف ما یھدد أمنھم". ومن ھنا جاء القول: "لا شك أن ھذا الاحتلال تم دون شرعیةٍ، وخرَق

بنود معاھدة وقف إطلاق النار بین تركیا والدول الكبرى".

 



 

 

 

 

 

 

  4
قائد الاستقلال الوطني



 

 

 

ما قبل النضال الوطني

 

یجب التوقف ھنا عند مسألة مھمةٍ وھي كیفیة الانتقال إلى النِّضال الوطني، فعلى العكس من
الأتراك الشَّباب، استفاد الجنرال الشَّاب مصطفى كمال باشا من الوضع، وھو الذي أقام علاقاتٍ في
مختلف المجالات مع موقع السَّلطنة یومھا، وعرف كیف یبني صداقة حمیمة مع السُّلطان الأخیر منذ
كان ولیا للعھد. كما یفُھم من طلبھ منصب وزارة الحرب في مجلس وزراء الھدنة الذي تم تأسیسھ
في إسطنبول أنھ كان یطمح إلى ھدفٍ سیاسيٍّ فعالٍ، وحین رُفِض طلبھ ھذا سلك طرقا أخرى. حیث
یمكن القول بأنَّ خطتھ الأولى كانت تقَلدَّه منصب وزیر الحربیة بصلاحیاتٍ واسعةٍ إلى جانب

السُّلطان محمد وحید الدین السَّادس.

كان الجیش والشَّعب منھكین، إلاَّ أنَّ مصطفى كمال ومَن حولھ قرروا البدء بالنِّضال في
الأناضول، إذ لم یكن ممكنا اتخاذ إسطنبول مركزا للنِّضال. ففي عام 1918، عام الھدنة الحزینة، تم
فاع عن الحقوق في كل من تراكیا وإزمیر، وانتفض الشَّعب للمقاومة في كل مكان. تأسیس جمعیة الدِّ
إلا أن ھذه المقاومة لم تشھد تنسیقا ولا قیادة علیا، فھذه القیادة لا یمكن أن یتولاھا إلاَّ قائدٌ لھ ماضٍ
من الانتصارات العسكریة والانطباعات الإیجابیة. ویبدو أن اطلاع أتاتورك على النِّظام العام في
الأناضول قد لعب دورا ھاما ھنا، فمن المعلوم أن حضوره إلى سامسون، وتعمیم أماسیا39،

ومؤتمراتھ في كل من أرضروم وسواس، كان لھ تأثیر في توجیھ حركة النِّضال الوطني لاحقا.

تم تأسیس مجلس الأمة الكبیر، واختیار أنقرة موقعا لھ نظرا للظروف السَّلبیة السَّائدة في
إسطنبول، باعتباره حكومة منفصلة بدون رئیس، قادرة على إنقاذ حقوق منصب السَّلطنة بشكلٍ
مباشرٍ. وكان ھذا ھو شكل التَّصور الأولي والمشھد الذي تم إعلانھ رسمیا ونشره واعتماده من قبل



یقة المقربة منھ في البدایة، وقد تغیرت التَّصورات وكذلك الأمور مصطفى كمال والمجموعة الضَّ
التي تم اعتمادھا فیما بعد.

وشكلت فترة الأربعة عشر شھرا الفاصلة بین تاریخ 30 تشرین الأول/أكتوبر عام 1918م
حیث أنھت معاھدة موندروس الحرب العالمیة الأولى بالنسبة للدولة العثمانیة، وتاریخ 27 كانون
الأول/دیسمبر عام 1919م حیث وصل أتاتورك إلى أنقرة لتأسیس مجلس الأمة التُّركي الكبیر،
تحولا ذا أھمیةٍ كبیرةٍ في تاریخ تركیا. وینبغي البحث الدقیق في ھذه المرحلة التي أدت إلى تأسیس

مجلس الأمة التُّركي الكبیر في 23 نیسان/أبریل 1920م.

لقد انتھت الحرب العالمیة الأولى بانتصار الدول المنتصرة نصرا زائفا لا طعم لھ بعد الدَّمار
الشَّامل وملایین الضَّحایا من البشر، وغرقت دول التحالف التي خرجت منھكة من الحرب في
مشاكلھا الدَّاخلیة. وبالمقابل كان أركان الاتحاد والترقي في الدَّولة العثمانیة المھزومة ینتظرون
العدالة والشَّھامة من الدول المنتصرة من خلال معاھدة موندروس. وقد تمت الموافقة على الشُّروط
الواردة في معاھدة موندروس رغم فظاعتھا، إلاَّ أنَّ الاحتلال الذي استفاد من مرونة بنودھا كان
یتمادى كثیرا. فھناك بنودٌ فتحت كل أبواب التَّمادي أمام المحتل، ولم یلاحظ المحتل أنَّھ قام بخلط

أوراق التوازنات.

 

المقاومة في عنتاب وأورفة ومرعش

من ناحیةٍ أخرى بدأت التَّوترات والانقسامات تنتشر بین دول التَّحالف، وكان الإنھاك ھو
القاسم المشترك بینھا. ومن جانبھا كانت إیطالیا تعي أنَّھا منھكةٌ وكان لدیھا مشاكل داخلیةٌ، بالإضافة
إلى الخداع الذي تعرضت لھ من قِبل حلفائھا، ولذلك كانت مواقفھا مع تركیا أكثر لیونة. أما فرنسا
فلم تكن ھیمنتھا قویة بالمقارنة مع بریطانیا، وعلى سبیل المثال كانت ترید استخدام العناصر المحلیة

كقوة دركٍ، ولھذا السَّبب كانت ھي الدَّولة الأولى التي واجھت المقاومة التُّركیة دون غیرھا.

كما أنَّ استخدام النَّصارى والحشود الأرمنیة كان سببا في انطلاق المقاومة ضد وحدات
الاحتلال الفرنسي، فبدأت المقاومة في منطقة "دورت یول" قبل مرعش وعنتاب وأورفة. وكان ھذا
فاع والتنظیم الذي ظھر في الأشھر الأخیرة من سنة 1919، سببا لاندلاع الاشتباكات في الدِّ



"تشوكوروفا"40 التي لم تشھد مثلھا منذ سنة 1909. ولم تنتظر المقاومة في دورتیْول وعنتاب
ومرعش حلول سنة 1919، بل بدأت قبل ذلك. فبینما كانت منظمات "ردي إلحاق" (رفض
فاع عن الحقوق في مناطق الأناضول الغربیة، كانت حركات الاحتلال) والمؤتمرات تنادي بالدِّ
المقاومة وعملیات الاندماج قد بدأت منذ وقتٍ طویلٍ في المناطق الجنوبیة من الأناضول. وفي نفس
الحین شھدت مناطق البحر الأسود اضطراباتٍ ضد حركة "بونتوس" (حركة ظھرت في منطقة

البحر الأسود تدعو إلى إعادة تأسیس دولة بونتوس).

كانت ھذه المقاومات المحلیة التي لا تدار من مركزٍ واحدٍ ھي الملھمة لحركة النِّضال
دد، أنَّ روسیا انسحبت من الحرب في 3 آذار/ الوطني في الأناضول. والجدیر بالذكر في ھذا الصَّ
مارس 1918 وفقا لاتفاقیة برست – لیتوفسك قبل معاھدة موندروس، وتركت وراءھا الموانئ التي
احتلتھا بدایة الحرب عندما انتصرت على الأسطول العثماني الذي كان ضعیفا حینھا، كما تركت
وسي قد بدأ فعلیا في رفع رایات المدن التي احتلتھا في شرق الأناضول. وكان الاحتلال الرُّ
الاستسلام في الجبھات قبل مدةٍ طویلةٍ من اتفاقیة برست – لیتوفسك. وقد أحیت الإدارة البلشفیة بعد
لح المنتظر بین روسیا وتركیا، مما بعث الآمال فینا تشرین الأول/أكتوبر 1917م الأملَ في عقد الصُّ

ھ محور اھتمامنا وقواتنا نحو الغرب. ووجَّ

َّ



مصطفى كمال باشا مفتش الجیش التَّاسع قبیل تحركھ إلى سامسون، نیسان/أبریل1919 

 

كیف كان وضع مصطفى كمال في ھذه الأثناء؟ ماذا كان یفعل؟

في الواقع كان لا یعیر اھتماما كبیرا للزمرة الاتحادیة، ولم یكن على وفاقٍ تامٍّ مع شریحة
الطبقة العلیا من الاتحادیین رغم نشاطھ العسكري والانتصارات التي حققھا، بل كان قائدا معارضا
للاتحادیین. وفي إسطنبول كان عملھ العسكري یحظى بالاحترام، حتى أنَّ أنور باشا وصفھ بأنَّھ
الشَّخص الوحید الذي یستحق خلافتھ وحمل الأمانة من بعده. إذ كان أكثر الأشخاص قابلیة للحوار
مع المحتلین. كما أنَّھ كان موضع ثقة السُّلطان وحید الدین حین رافقھ في زیارتھ الأخیرة إلى

أوروبا.

وبعد مدةٍ تم تكلیفھ مفتشا للجیش التَّاسع في سامسون، وكانت ھذه المھمة تقلیدا ھاما في
نین، فھؤلاء الباشوات المفتشون لھم الصَّلاحیة الكاملة في القضاء على الجیش العثماني منذ مئات السِّ
یادة في المناطق التي یبُتعثون إلیھا. وكانوا في الماضي یقضون الاضطرابات لضمان السِّ
ویصدرون الأحكام ویتخذون الإجراءات، وفي ظروف الفترة الأخیرة أصبحت لدیھم صلاحیة

التحقیق والمحاكمة السَّریعة، بل وإصدار الأوامر للولاة أیضا.

احتلال إزمير

كان واضحا بأن سكان إزمیر المسلمین من نازحي الروملي والبوسنة وكریت والجزر، ومن
السُّكان المحلیین، لا یثقون بالاحتلال الیوناني. وكان ھذا أحد دوافع الجنرال الشَّاب مصطفى كمال

إلى عدم الانتظار طویلا قبل الانتقال إلى الأناضول.

كانت تركیا مھزومة ومنھكة، إلا أنھا كانت صاحبة میزةٍ كبیرةٍ لا تمتلكھا أیة دولةٍ شرق
أوسطیةٍ أو مستعمرةٍ؛ وھي قابلیةُ دولةٍ ومجتمعٍ عسكريٍ سابقٍ على التَّنظیم العالي والسَّریع. وقد
كانت لدى نخبة الضباط الذین نضجوا في بلاد البلقان وطرابلس الغرب ومختلف الجبھات في
الحرب العالمیة الأولى خلال فترة وصلت إلى عشر سنوات، الإمكانیة القادرة على تبریر ما صرح
بھ الجنرال متاكسس في الیونان، حیث قال: "صحیحٌ أنَّ الیونان صغیرةٌ، لكنَّھا دولةٌ ذات كرامةٍ
ودولةٌ مزدھرةٌ. لا داعي للمغامرة ولا للذھاب إلى إزمیر". وفي النھایة أدرك بأن قیادات الجیش



التي یواجھھا یمكن أن تتعافى حتى في أصعب الظروف، فكرر عندھا مقولتھ: "إن كانَّ ولابد، فعلینا
البقاء في إزمیر، وعدم التَّقدم أكثر".

في یوم 15 أیار/مایو 1919م سجل أوائل الشھداء أسماءھم في سجل التَّاریخ خلال تصدیھم
للوحدات الیونانیة التي نزلت إلى البر، وكان من بین ھؤلاء بعض ضباط الفیلق الموجود ھناك
والأشخاص الذین تحركوا بدافع مسؤولیة وشرف المھمة التي یقومون بھا مثل الصحفي حسن
تحسین. والبعض الآخر كان من الجنود والمدنیین الذین قتلوا بسبب افتقار أفراد الوحدات الیونانیة

التي نزلت إلى البر إلى القیم والانضباط العسكري.

ولم یكترث سكان المدینة الیھود بالمحتل أبدا، لأنَّ المذبحة التي جرت بالعقلیة الھلینیة –
المسیحیة في مدینة سالونیك عام 1912م كانت محفورة في الذَّاكرة، إلى جانب المحن عبر التَّاریخ
الطَّویل. بینما كان المشرقیون من الأصول الأوروبیة المسیطرون على الحیاة الاقتصادیة في المدینة
یدركون بأن الأمان والامتیازات الذي منحتھا الإدارة العثمانیة لھم في الماضي سیفقدونھا في الإدارة
الجدیدة. فالوالي "استرغیداس" الذي أرسلتھ الیونان لم یكن یوما في نظر ھؤلاء أفضل من الوالي
"رحمي بیك" في مرحلة التنظیمات الثَّانیة. وبالمقابل كانت إحدى المسائل التي تقلق استرغیداس
وم تنازعوا مع المشرقیین، (الحقوقي البارع وصدیق "فنیزالوس") ھي أنَّ تجار المدینة من الرُّ
واتھموا الوالي بالانحیاز إلى جناح أولئك، رغم أنھ لم یلتقِ بھم قطُّ. وحول ھذا الموضوع ینبغي
قراءة منشور "برادیس لوتس" المبالغ فیھ والمتحیز جدا لغیلز میلتون، وكذلك قراءة البحث بعنوان

ومي في إزمیر" لیاوز أوزماكس. "متروبولیت أفندي: أیام متروبولیتي ھریستوسموس الرُّ

كانت إنكلترا تدعم الیونان مادیا ومعنویا، وكانت المصروفات كلھا تنُفق بالجنیھ الإسترلیني،
كما تتردد فرنسا في دعم الیونان فعلیا، أما إیطالیا وھي الدَّولة الثَّالثة في التحالف فلم یكن موقفھا من
الیونان على غرارھما نھائیا، إذ كانت إیطالیا تتحرك في كل المواقف مع القومیین الأتراك بناء على
الشَّكاوى التي یقدمھا المسؤولون الیونان دوما، وتناصب العداء للتعاون الإنكلیزي الیوناني

المشترك.



منظرٌ لإزمیر وقد تعرضت للحریق قبل تحریرھا من الاحتلال

 

في تاریخ 14–15 آذار 1919، نزلت الوحدات الیونانیة إلى المدینة تحت حمایة الأسطول
البریطاني الذي القى مراسیھ في الخلیج بقیادة الأمیرال كالثور. إلاّ أن المدینة لم تشھد مع الأسف
احتلالا على صورة احتلال الجیوش القویة المنظمة المنسجمة مع التَّقالید العسكریة في تلك الفترة،
راع المتواصل مع المشاكل التي أفرزتھا البیروقراطیة والاحتلال من فعاشت ثلاث سنواتٍ من الصِّ

قبل جیش دولة البلقان المشتت تنظیمیا، ولا یمتثل بما فیھ الكفایة لقواعد الحرب بین الدُّول.

وكانت مناطق إیجة ومرمرة وتراكیا وجانیك (سامسون) وطرابزون وتشوكوروفا كلھا
تعیش حالة من المعارضة، بینما كانت عنتاب ومرعش وأورفة وأضنة ودورت یول في مقدمة
المناطق التي دخلت المقاومة المسلحة منذ مدةٍ. ومع ذلك ینبغي اعتبار تجمیع ھذه المقاومة

الفوضویة وتوجیھھا إلى الھدف المشترك بمثابة المرحلة الأولى.

العاطفة الأوروبية تجاه اليو�ن (هَللنوفيلية)

في مطلع القرن التَّاسع عشر، كانت الفكرة المھیمنة على العقل البشري والأوروبي تقول:
"إنَّ وجودنا مدینٌ للیونان القدیمة". وكانت تلك الفكرة قد وصلت إلى ذروة المبالغة خلال القرن
الثَّامن عشر: "إنَّ كلَّ شيءٍ بعد الموجود في الیونان زائفٌ ومكررٌ. والبشریة المعاصرة تدین
بوجودھا للھلینیة فقط". وفي الواقع كان ھذا تیارا قویا للغایة، لھذا السبب، لدرجة أنَّ نخبة من
المثقفین من أمثال لورد بایرون ذھبت إلى القتال ضد الجبھة التُّركیة خلال الانتفاضة الیونانیة،



فكانت النتیجة أنَّھم إما أصیبوا بالأمراض أو قتُلوا في الحرب، أي أنَّھم قتُلوا من أجل الیونان. وعلى
سبیل المثال كان اللورد بایرون یحب الأتراك ویحترمھم، إلاَّ أنَّ ذلك لم یكن مھما بالنِّسبة لھ، بل
المطلوب وفقا لرأیھ خلاص الھیلنیین من الأتراك لتبقى الحریة قیمة مثالیة. وھكذا ضحى بنفسھ في
سبیل ذلك، فترك الحیاة البراقة في لندن، ومات مریضا في مستنقعات الیونان في ریعان شبابھ.
وإضافة إلى اللورد بایرون یمكن رؤیة أسماء الأوروبیین الذین جاؤوا وقتُلوا في الحرب من أجل
الیونان على جدران أحد الجوامع المحولة إلى كنائس في ناوبولیون العاصمة الأولى للیونان. وفي

الحقیقة لازال العشق الیوناني یعكس آثاره في المجتمع الأوروبي حتى الیوم.

الاحتلال اليو�ني

كادت المحاولة الیونانیة لاحتلال الأناضول أن تشكل كارثة لھا، ولم یكن ذلك مفاجأة، لأنَّ
الیونان كانت دولة بلقانیة فتیة لا خبرة لھا ولم تتوطد أركانھا بعد، وقد أشعل ھذا الاحتلال في الواقع
فتیل المقاومة في الأناضول. وبالمقابل استفادت فرنسا من دعم الأرمن لھا في الشَّرق، فتم

استخدامھا كقوةٍ أجنبیةٍ مساعدةٍ.

ولكن من الواضح أنَّ تركیا كانت دولة مختلفة، وینُظر إلیھا من قِبل موسكو كدولةٍ یمكن
ضمھا إلى العالم الشُّیوعي. وقد أكد ھذا الأمر ضباطٌ مشھورون في الجیش الأحمر، من القادة
المؤسسین للاتحاد السوفییتي، ومراقبون بارعون مثل الضابط الأوكراني میخائیل فرونزه الذي لا
وسیة تحمل اسمھ، كما سُمیت عاصمة قیرغیزیا بیشكك باسمھ لأنَّھ زالت الأكادیمیة العسكریة الرُّ
كر أنَّھ قال ومنذ البدایة عند قدومھ إلى ھذا المكان: "لا القائد الذي احتل تلك الأقالیم. والجدیر بالذِّ
یمكن لھذا المكان أن یقبل بالاشتراكیة حتى في ھذه الظروف الصَّعبة، لأنَّ ھذا البلد مختلفٌ تماما".
وفي الواقع لم تكن ملاحظات سیمون إیفانوفیتش آلاروف سفیر روسیا السوفییتیة في تركیا في
سنوات النِّضال الوطني مؤثرة بھذا القدر من التَّأثیر، حیث كانت أراء فرونزة أحد قادة الفكر في

الجیش الأحمر أكثر دقة.

وسیة، فالإعانة التي دد تقدیم ملاحظةٍ صغیرةٍ حول المساعدات الرُّ ومن المھم في ھذا الصَّ
ل نسبة من مساعدات الاتحاد السوفییتي أكثر من نسبة الأموال جمعھا المجتمع المسلم ھناك تشكِّ
وس، حتى أنَّ القلنسوة التي المقتطعة من الخزینة. وكانت ھناك ألبسةٌ وأزیاء تم أخذھا من الرُّ
وضعھا عصمت باشا على رأسھ كانت ھي القلنسوة التي یضعھا الجنرالات والعمداء في الجیش



الأحمر، وإن كان ذلك دون دعمٍ من الأركانٍ، ولایفوتنا ھنا ملاحظة أنَّ أمثال كانوا فرونزة مستثنین
من ذلك.

وقد حاول ضباط الجیش الأبیض التابع لـ "فرانغل" الذي ساقھ الإنكلیز إلى غالیبولي،
الانضمامَ إلى انتفاضة الأناضول بسبب الكراھیة التي نمت في نفوسھم تجاه الإنكلیز، إلا أنَّھم

تعرضوا إلى أشد العقوبات من قِبل جنرالاتھم بسبب ھذه المحاولة.

انتفاضة الأ�ضول

صاصة الأولى من إزمیر، بل كانت بدایة الانتفاضة على العكس مما یعُتقد في لم تنطلق الرَّ
دورت یول (في كیلیكیة) خلال شھر كانون الأول من عام 1918م، كما شكَّل جھانغیر زادة حكومة
وجمع القوات في الشَّرق عند كارس، إلا أن العدو الأول لھ كانت العصابات الأرمنیة ولیس
الإنكلیز. وتم كذلك استھداف الفرنسین في كل من مرعش وعنتاب بشكلٍ مباشرٍ. وھناك ملاحظةٌ

یجدر ذكرھا ھنا وھي أنَّ الجندرمة داخل الجیش كانوا من عناصر الأرمن المُحْبِطین.

وقد شھدت تشوكوروفا الحدث الذي سُمي بواقعة "قج، قج" (نزوح سكان أضنة إلى المناطق
الدَّاخلیة من الأناضول فرارا من الظُّلم خلال الحرب في كیلیكیة)، حیث لجأ بعض أصحاب
الأراضي المحلیون، بل وكذلك الذین لا یملكون الأراضي إلى الجبال. ولكنَّھم نظموا أنفسھم فیما بعد

وانخرطوا في النِّضال، فاضطرت فرنسا إلى التَّخلي عن ھذا الإقلیم.

وباختصار، بدأ كلٌ منھم في إقلیمھ بمقاومة قوات الاحتلال أو بمقاومة الأقلیات الموجودة،
ولم تكن ھناك معركةٌ عامةٌ تنطلق لأولِّ مرةٍ.

ونعود لإیضاح أنَّ المقاومة بدأت في دورت یول وعنتاب ومرعش قبل مدةٍ طویلةٍ من
تأسیس مجلس الأمة، فقد حدثت أعمال المقاومة ھذه في عام 1919 أي قبل بدء عام 1920 حین
كان مصطفى كمال باشا یواصل جولتھ ومؤتمراتھ في الأناضول، وفي النِّھایة ظھرت نتائجھا.

وبتعبیر الفرنسیین "انتصر الحنطور على الحافلة".

المحطة الأولى في الانتفاضة: سامسون

في الفترة ما بین تاریخ وصول مصطفى كمال إلى سامسون في 19 أیار/مایو 1919م،
وتاریخ 23 نیسان/أبریل 1920م حیث أعلنت حكومة مجلس الأمة التُّركي الكبیر في الأناضول



بأنھا الحامي والمنقذ الحقیقي للسَّلطنة والخلافة، في ھذه الفترة الممتدة أحد عشر شھرا، طویت
الصَّفحة الأولى من النِّضال الوطني.

ویبدو أن إنزال القوات الیونانیة في آسیا الصُّغرى ومیناء إزمیر الذي تم بدعم الإنكلیز في
15 أیار/مایو 1919م، والوضع الجدید الذي نشأ بین الحلفاء والشَّعب التُّركي وجیشھ دفعا إلى نشوء
صراعٍ جدیدٍ فیما بین دول الحلفاء، وفیما بین الشَّعب التُّركي وجنوده والوضع الجدید. وكانت فرنسا

یاسة المتبعة. بالذَّات غیر مطمئنةٍ من السِّ

وفي الواقع لم یكن القائد المنتصر في جبھة البلقان فرانشت داسباري الذي دخل إسطنبول
على صھوة حصانھ دخول الفاتحین معادیا للأتراك كما یعتقد البعض، وعلى العكس من ذلك، فحین
رأى النضال الذي أشعلتھ النخبة التُّركیة الشَّابة في الأناضول، أعلن أن "ھؤلاء الأتراك الشَّباب
یمثلون دینامیة الشَّعب التُّركي على الرغم من كل شيء، وھم الذین سیبنون المستقبل، في حین أن

الطَّاقم التُّركي العجوز سیئ".

ونذكر ھنا واقعة مھمة، فعندما قدم مصطفى كمال إلى إسطنبول أولَّ مرةٍ بعد معاھدة
موندروس قال لھ مدیر مكتبھ وھو یشیر إلى أسطول الحلفاء: "لقد جاؤوا یا باشا"، حیث كان میناء
إسطنبول ملیئا بالسفن الأجنبیة، لكنَّھ نظر في ذلك الیوم إلى زرقة بحر مرمرة تحت زرقة السَّماء

وقال: "سیرحلون كما جاءوا".

لقد كان على البلاد أن تتحرر من الاحتلال رغم كل الأوضاع، ویمكنھا أن تتحرر، ولھذا
السَّبب عقد اتصالاتھ مع مختلف الأطیاف بدءا من أصدقائھ في الجیش، وبحث عن مخرجٍ للتحرر
خلال وجوده في إسطنبول. وبعد أبحاثھ التي استمرت حوالي ستة أشھر، توصَّل إلى رأیھ القائل

بإطلاق عملیة التحریر انطلاقا من الأناضول.

ومي في البحر وعلى الأرض دفعت الاشتباكات في الأناضول ولا سیما حركة بونتوس الرُّ
الأسود وعصاباتھا، وكذلك قیام القادة المحلیین من أمثال غیراسونلو عثمان آغا بتنظیم الحركات
المضادة لھا؛ دفعت القیادة البریطانیة إلى إجبار مقام السُّلطان على إصدار التَّوجیھات لمنع ھذه
ین الحركات، وتعزیز الكوادر الإداریة المدنیة والعسكریة اللازمة لذلك، بل واستخدام رجال الدِّ
أیضا. وكان مصطفى كمال باشا یومھا ھو المفتش الأنسب بنظر السُّلطان محمد وحید الدین



السَّادس، حیث لم یكن على احتكاك كبیر مع الاتحادیین، وكان الأقرب إلى فریق القیادة. ولا ننسى
أنَّ مؤسسة الباشوات المفتشین كانت مؤسسة مھمة في التَّاریخ العثماني، فمنذ تمرد جلالي تم تعیین
باشواتٍ مفتشین ذوي صلاحیات واسعة، بالإضافة إلى تطبیق ھذه التعیینات خلال سنوات
الاضطرابات التي أعقبت حصار فیینا الثَّاني. واستمر اعتماد ھذا التَّقلید في العھد الجمھوري أیضا،
من خلال تكلیف الباشوات المفتشین بمھمة بسط النِّظام في الأناضول، ومن خلال تفویض المفتشین

العمومیین بإدارة المناطق المضطربة.

وكان من الواضح أن السُّلطان یدعم مصطفى كمال باشا، وأنَّھ لم یلق اعتراضا في ذلك من
قبل قوات الحلفاء، فتم تثبیت التعیین في 30 نیسان/أبریل. ونظرا للتطورات واحتلال إزمیر، كان
ینبغي الاستعجال في التحرك إلى الأناضول، وكان علیھ أن یذھب إلى قیادة قطاع الجیش التَّاسع،
باط والمدنیین الموجودین ھناك. وھكذا توجھ إلى حیث سیشكل الفریق القیادي المستقبلي من الضُّ
سامسون دون تأخیر القرار خشیة أن تدفع أجواء النزاعات والخلافات التي وقعت إلى التَّخلي عن

ھذا المخطط.

وكانت القوات الیونانیة قد نزلت بدعمٍ من الإنكلیز في إزمیر بتاریخ 15 أیار/مایو، وبناء
على ذلك تحرك مفتش الجیش التَّاسع مصطفى كمال إلى سامسون خلال یومین بواسطة باخرة
باح من یوم الاثنین 19 أیار/مایو، وصل إلى سامسون ونزل إلى میناء باندرما. وعند ساعات الصَّ
رجي بواسطة القوارب، فتم استقبالھ من قبل وفد رسمي لكونھ مكلفا بمھمةٍ رسمیةٍ. وأضحت
سامسون المدینة التي أوقد فیھا فتیل حرب الاستقلال، وقد كتب بعد سنواتٍ عن ذلك الیوم یقول:
"حین رأیت سامسون وشعب سامسون، ازداد یقیني قوة بقدرتي على تحقیق جمیع أمنیاتي وقراراتي
المتعلقة بالوطن والشَّعب. إن روح المواطنة والتضحیة التي رأیتھا في أحوال وأوضاع جماھیر

سامسون وقرأتھا في أعینھم، كانت كافیة للتدلیل على صحة اعتقادي بآمالي وتصوراتي".

كانت سامسون نقطة الانطلاق إلى الأناضول، وكانت ھذه إحدى نقاط التَّحول الھامة في
تاریخنا. وھناك بدأ أتاتورك خطاباتھ اعتبارا من ھذا التَّاریخ، وبذلك یمكن تفسیر السَّبب في اختیاره
19 أیار/مایو تاریخا لولادتھ فیما بعد. وقد بقي یعمل ھناك مدة من الزمن لینتقل بعدھا إلى منطقة
حوزة41. ورغم أنَّھ تم بالطَّبع عزل مصطفى كمال من مھمتھ ھذه بعد فترةٍ قصیرةٍ، لكنَّھ اتخذ



الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمري أرضروم وسواس اللذین نظما المقاومة في الأناضول، ومھدا
الطَّریق إلى أنقرة والمجلس الجدید.

یاق عدم إغفال وجود القادة الذین أعلنوا ارتباطھم بمصطفى كمال وینبغي في ھذا السِّ
وأعطوا زخما لحركات المقاومة في الأناضول أمثال: رفعت بیك (بلا) ورؤوف بیك (أرُْباي)

وكاظم كارا بكر باشا وعلي فؤاد باشا (جَبصَوي)…

امتيازه عن بقية الباشوات

رغم أن مصطفى كمال باشا لم یكن القائد الوحید في مجال الوطنیة والكفاءة والتَّحفیز على
النَّضال، بل كان إلى جانبھ ضباط یساعدونھ في نضالھ، إلاَّ أنَّ الصفة الھامة التي میزتھ عن غیره

بالطَّبع ھي دھاؤه.

ونذكر ھنا أنَّ كبار جنرالاتنا الأذكیاء قالوا – وھي مقولة مقبولةٌ برأیي – بضرورة عدم
الانشغال بتحریر بورصة وأنطالیا وإزمیر، لأنَّھ طائل من ذلك، وإلاَّ ھلكنا وخسرنا الذي بین یدینا،
كما قالوا بوجوب الاكتفاء بالأناضول وشرق الأناضول. وھذا لا یتوافق مع فكرة "ھدفكم الأول ھو
البحر المتوسط". بینما كان الھدف من الحرب في سبیل المستقبل الذي یدور في ذھن أتاتورك،

مختلفا جدا وكان ھو الصَّواب.

التعميمات والمؤتمرات والمقابلات

في یوم 25 أیار، وصل مصطفى كمال باشا ورفاقھ إلى منطقة الحوزة، ولم یمكثوا ھناك
طویلا، حیث كانت المدینة غیر مؤھلةٍ للتنظیم، أو غیر مؤھلةٍ لتكون مركزا ذا قوةٍ كافیةٍ

استراتیجیا، فاكتفوا بنشر تعمیمٍ.

كان مصطفى كمال یرید ألاَّ یتم تسریح العسكریین على النقیض من متطلبات معاھدة
ل التَّنظیمات وأن یقوم بالمظاھرات الاحتجاجیة. موندروس، كما كان یرید من الشَّعب أن یشكِّ

ومن ناحیةٍ أخرى، بدأ الإنكلیز بالتضییق على إسطنبول. لكن مصطفى كمال كان یتجاوز
البرقیات القادمة من إسطنبول، لأنَّ السَّبب الرئیسي في قدومھ إلى محیط سامسون كان البحث في

وم في ھذه المنطقة وإعداد تقریرٍ حول ذلك. الاشتباكات التي نشأت بین الأتراك والرُّ



وقد واصل مصطفى كمال أعمالھ بعد القدوم إلى "أماسیا"، ونشر تعمیما ھناك مع رفعت
بیك (بلا) ورؤوف بیك (أرُْباي) وكاظم كارا بكر باشا وعلي فؤاد باشا (جَبصَوي). وفي الفترة
اللاحقة لتعمیم أماسیا انضم العدید من الضباط، حیث تم من خلال ھذا التَّعمیم تحدید واقع الحال في
البلاد، ووضع الخطط من أجل التَّحریر، واتخاذ القرار بعقد مؤتمرٍ وطنيٍّ. كما نصَّ التَّعمیم على أن
"الإرادة الشَّعبیة ستقود النِّضال وتتخذ القرار". وكانت تلك خطوة مھمة في طریق النِّضال الوطني.

وتقرر أن یتم عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ في سواس لاحقا، لكنَّ ھناك مؤتمرا آخر تم التَّخطیط لھ قبل
ذلك، فتم التوجھ إلى أرضروم للمشاركة في المؤتمر الذي سیعقد ھناك في شھر تموز/یولیو. ورغم
أنَّ ھذا المؤتمر كان من حیث الغایة إقلیمیا، إلاَّ أنَّھ تحول إلى مؤتمرٍ وطنيٍّ من خلال القرارات

ادرة عنھ. وھكذا شكَّل مؤتمر أرضروم حالة ولادة من حیث التَّنظیم والمشاركة. الصَّ

وفي الواقع تم قبل المؤتمر تجرید مصطفى كمال
باشا من الصَّلاحیات التي مُنحت لھ في إسطنبول، وأعلن
بدوره استقالتھ من الجیش وأنھ سیكون فردا من أفراد
نھ من قیادة الشَّعب. ولكن كان واضحا أن ھذا الوضع لا یمكِّ

النِّضال.

وقد أعلن كاظم كارا بكر وعلي فؤاد باشا تنصیب
مصطفى كمال قائدا لھما، ومنحاه البیعة نوعا ما فكان ذلك
تعزیزا لطریق النِّضال، كما تم انتخابھ رئیسا للمؤتمر.
وبذلك شھد التَّاریخ العثماني للمرة الأولى تحركا وتكتلا
مناقضا للقرارات المركزیة والأوامر القطعیة، وكان ھذا
على ید المسؤولین العسكریین والمدنیین في الدَّولة. أما

مصطفى كمال في أیلول/سبتمبرصفتھ الجدیدة فكانت: "رئیس الوفد المفوض".
1919م خلال عقد مؤتمر سواس

 

وتم الإعلان عن بنودٍ مھمة مثل: "التُّراب الوطني واحدٌ موحدٌ ضمن الحدود الوطنیة"
فاع، ومقاومة الاحتلال والتَّدخل الأجنبي بكل أنواعھ". و"سیھب الشَّعب للدِّ



وبعد أرضروم، تم في شھر أیلول/سبتمبر التَّوجھ إلى سواس لعقد المؤتمر الوطني الذي
أعُلن عنھ في تعمیم أماسیا. وقد وفِد القادمون من جمیع أنحاء البلاد إلى سواس، في حین أصدرت
حكومة إسطنبول أمرا باقتحام المؤتمر واعتقال مصطفى كمال، ولكن جرى عقد المؤتمر وسط ھذه
الظُّروف، وتم تشكیل وفد جدیدٍ برئاسة مصطفى كمال من جدیدٍ، كما تمت الموافقة على قرارات

مؤتمر أرضروم نفسھا، وتم رفض الانتداب والحمایة بصورةٍ قطعیةٍ.

لقد أمضى الباشا 108 أیام في سواس. ولم یكن المكان الذي اجتمع فیھ أكثر من 30 ممثلا
عبارة عن مجلسٍ فقط، بل ینبغي اعتباره محفلا.

إلاَّ أن النِّضال في الأناضول لم یتم تنظیمھ في سواس، فطبیعة الأدوات والعلاقات بین
العسكریین والمدنیین في المحیط ھي التي ستحدد المعركة.

وقد تضمن القسََمُ أھم عبارة في قرارات مؤتمر سواس، إذ یقول: "أقسم با� أن أقوم بتأدیب
رجال الاتحاد والترقي بسبب دورھم في الأوضاع التي وصل الوطن إلیھا، وأن لا أعمل على إحیاء
الاتحادیة، وأن لا تكون لي علاقة بنھج الاتحادیین وسیاساتھم…"، أي أنَّ كلَّ من لھ صلةٌ بھذه
الحركة یرفض حكومة إسطنبول واتھامھا حكومة الأناضول بالاتحادیة المغامِرة، ویعلنُ قطع
علاقاتھ مع قادة الاتحاد والترقي الموجودین في الأراضي السُّوفییتیة وبرلین وأذربیجان. ولم یكن

ھناك تغییرٌ ولا تنازلاتٌ في ھذا الموضوع.

ھر فرید" المقرب من الإنكلیز من منصبھ، وفي ھذه الأثناء تم تجرید الصَّدر الأعظم "الصِّ
وتعیین علي رضا باشا مكانھ، وكان بالطَّبع رجلا وطنیا، فكلف ناظر (وزیر) الحربیة صالح باشا
بمھمة إجراء اتصالات مع الوفد المفوض، واجتمع الطَّرفان في شھر تشرین الأول/أكتوبر في
أماسیا وتصالحا. حیث كانت الغایة في النِّھایة ضمان سیر عمل المجلس، ولم یكن ھذا الوضع

مرضیا لقوات الاحتلال بالتَّأكید.

وخلال الأیام الأخیرة من العام، عاد مصطفى كمال باشا إلى أنقرة، التي اتخذت قرارا
غم من حجمھا الصَّغیر. وكانت تلك ھي تاریخیا مركزیا استثنائیا في 27 كانون الأول/دیسمبر بالرُّ
المرة الأولى التي یتخذ فیھا سكان مدینةٍ بالكامل قرارا سیاسیا، والثَّابت أن كتلا واسعة وجمعا كبیرا



من المندوبین شاركوا في اتخاذ القرار؛ حیث أعلن تجار المدینة وعلماؤھا ومشایخ الطرق الصُّوفیة
ارتباطھم بالھیئة العسكریة القادمة. وكان ذلك تطورا سیاسیا ھاما، إذ أصبحت أنقرة مركز النِّضال.

ومن جھتھ بدأ مجلس المبعوثان (مجلس النُّواب العثماني) بالعمل أیضا نتیجة تأثیر لقاءات
أماسیا، حیث اجتمع المجلس بتاریخ 12 كانون الثَّاني/دیسمبر 1920م في إسطنبول، وتمت الموافقة

على المیثاق الوطني، رغم أن المجلس كان تحت الضَّغط كما سنذكر بعد قلیلٍ.

احتلال إسطنبول

لم یلقَ "میثاقي مللي" (المیثاق الوطني) الذي وافق علیھ "مجلس المبعوثان" (مجلس الشَّعب
العثماني) والحماس الذي أحدثھ، الرضا من طرف بریطانیا، فقام الإنكلیز في تاریخ 16 آذار/مارس
1920م باقتحام المجلس وھو في حالة انعقاد، واعتقلوا بعضا من المبعوثین واقتادوھم. وھكذا وقعت

إسطنبول رسمیا وفعلیا تحت الاحتلال، وأغُلق مجلس المبعوثان العثماني.

أعضاء الوفد المنتخبون وھم في قیصري في الطریق إلى أنقرة

من الیمین إلى الیسار: أحمد رستم (بلنسكي) ومظھر مفید (قانصو) بیك ومصطفى كمال باشا
وحسین رءوف (أوروباي) بیك، ومدیر مكتب مصطفى كمال باشا الملازم مظفر (كیلیج) بیك

یى (بھیج) بیك20 . كانون الأول/دیسمبر 1919م وحاكِّ

 



ومن حیث المظھر لم یتم القضاء على الإمبراطوریة العثمانیة، فكان ھناك سفراء في
إسطنبول، وكان لحكومة السَّلطنة سفراء في البلدان الخارجیة. ولا شكَّ أن الجیش كان تحت
السَّیطرة، ولكنَّھ لم یكن في حالة انتشارٍ. وكانت ھناك حكومةٌ عثمانیةٌ، إلاَّ أنَّ سلطة نظامھا كانت
محصورة في عاصمتھا بین جسر "أون كاباني" و"ببَكَ قرة قولو"، وأعتقد أن ھذا الأمر كان مجرد

مجاملةٍ بین الدُّول.

كانت بریطانیا قد سیطرت حتى على الحلفاء أیضا في إسطنبول، وكان الاحتلال الإیطالي
للطرف الأناضولي محدودا للغایة، وتم تشكیل إدارة احتلال متسامحةٌ ومتعاونةٌ في "قاضي كوي".
كر ھنا أن جمیع التَّنظیمات الوطنیة كما ترُك الأمر داخل سور إسطنبول إلى الفرنسیین، والجدیر بالذِّ
لاح إلى الأناضول لم یتم ضبطھا بشكلٍ تامٍّ ووضع حدٍ لھا من قبل بما فیھا تلك التي تھُرب السِّ

فرنسا.

یاسي، إلا أنَّھم وفي وسط ھذه الأوضاع أمسك عسكر العاصمة بزمام أمور النِّظام السِّ
ارتكبوا أخطاء جسیمة. فلم یكن ما نراه أمامنا ھو النَّموذج المعتاد لدولة بریطانیا. وباتت الأحداث
الجائرة تشُاھد في إسطنبول الھدنةِ، فوصلت إلى حد الرشاوى بإشراف التُّجار بالتَّعاون مع بعض
غینة في البلاد. ولكن الأقلیات ذات الأفكار المتطرفة. وكانت المدینة تحت سلطة دولةٍ تنشر الضَّ
بالمقابل أخذت تجري أحداث لم تعُھد من قبل في إسطنبول الھدنة، حیث بدأت في إسطنبول حیاةٌ
یاسیة البرولیتاریة الیساریة. إلاَّ أنَّ أي أمرٍ من تلك الأمور أكثر حداثة، ونشطت بعض الأحزاب السِّ

لم یحقق نظاما مستقرا یمكن الاعتماد علیھ.

ومن المؤكد أنَّ حركة الأناضول تمثل نجاحا لجیشٍ لم یتفكك وظل متمسكا بتقالیده
ومنظومتھ الھیكلیة رغم كل الظروف، فتم الإمساك بجمیع عناصر آلیات الدَّولة في الأناضول
وباتت تحت السَّیطرة، وتمت إدارة النِّضال وفق الآلیات الجدیدة التي أضُیفت إلى تشكیلات

الإمبراطوریة العثمانیة القدیمة.

وبالعودة إلى العام 1204م، فقد جرى احتلال إسطنبول، التي كانت تسمى قسطنطینوبولیس
في ذلك العھد، من قِبل قطعان البرابرة القادمین من الغرب. ولا شكَّ أن إسطنبول التي كانت مركزا
لإمبراطوریةٍ استمرت مدة ألف عام، شھدت حملة صلیبیة من الشُّعوب كلھا. وعادت لتشھد احتلالا



دولیا مرة أخرى عام 1918م. وكما عاش سكان إسطنبول فترة عصیبة بسبب الفرسان المسلحین في
العام 1204م، فإنَّھم عاشوا فترة عصیبة بسبب السُّفن المسلحة في العام 1918م.

لقد شھدت قسطنطینوبولیس البیزنطیة، وإسطنبول العثمانیة الكثیر من الشدائد؛ فشاھد سكان
إسطنبول السُّفن الإنكلیزیة والفرنسیة والإیطالیة الحاملة لجیوش حلفائھم في حرب القرم التي وقعت
عام 1853م مع روسیا. وكان تعاطف سكان إسطنبول مع الجنود الأوروبیین الذین حاربوا إلى

صفھم وقتلوا واضحا خلال ھذه الأیام المضطربة من عام 1853م.

في حین أن أحفاد الجنود الذین كانوا حلفاء یومھا عادوا كقوات احتلالٍ عام 1918م، وھكذا
استعاد سكان إسطنبول على الفور إحساسھم التَّقلیدي بالریبة والكراھیة الذي كان قد تغیر عام

1853م.

واعتبر الجنود الذین نزلوا من السُّفن المسلحة البریطانیة أنفسھم أصحاب المدینة، وأصبحت
آلیة الحفاظ على الأمن والحیاة الاقتصادیة تحت إشرافھم. ولم یكن ھذا التَّطور غریبا؛ بل كان في
الواقع مظھر یأسٍ غیر متوقع من البریطانیین. إذ مارست بریطانیا ھنا الإشراف والإدارة الفعلیة
التي كانت تمارسھا في مستعمراتھا وفي الھند ومالطا وجبل طارق، بل وفي مصر التي كانت

محتلة. ولكنَّ عاصمة الإمبراطوریة القدیمة لم تضع للإنكلیز أي اعتبار.

وفي الحقیقة لا زالت معلوماتنا عن تاریخ الشرطة في الفترة بین 1918م و1922م تعتمد
على التَّواترات الشَّفھیة، وإذا دققنا في بعض الأحداث ستظھر أمامنا أمورٌ غریبةٌ. حیث كانت
العصابات الإجرامیة في المدینة تمارس في الغالب تمییزا عرقیا، وتقوم إما بالتعاون مع الشُّرطة
البریطانیة ووحداتھا أو بالاشتباك معھا وفقا لھذا التمییز. وباختصار نلاحظ عبر التَّاریخ أن الدُّول
الغربیة عندما یتم احتلالھا من عدو خارجي كانت تقول: "ھذا قدرنا، زرعنا فحصدنا، علینا أن
نتصرف بذكاء بعد الآن". أما شعبنا فمن الصَّعب جدا أن یعتمد مثل ھذه العقلیة، إذ أننا لا نستطیع

تحمل الأجنبي في بیتنا كثیرا.

وھكذا، عاشت إسطنبول أجواء التَّوتر بصورة مثیرةٍ للغایة. فقد أدى میل الإنكلیز بصورةٍ
یائسةٍ نحو الحلیف الیوناني إلى الغضب الشَّدید لدى الحلفاء الآخرین وسكان المدینة في آن معا.



جوع إلى ما كتبھ الأستاذ "طارق ظفر طونایا" عن فترة الھدنة في المجلد الثَّالث من كتابھ ویمكن الرُّ
یاسیة" الذي یدعى "أوبوس ماغنوم" (بالیونانیة: العمل الكبیر). "الأحزاب السِّ

ومن الطَّبیعي أنَّ الذین ینتمون إلى التَّیارات الاشتراكیة والقومیة العرقیة قد استفادوا من
یاسي التي نشأت، إذ لا یمكن القول بأن الوطنیة التُّركیة كانت حرة إلى ھذا أجواء حریة التنظیم السِّ

الحد. فكما یقول فالح رفقي: "كان الجمیع یتھرب من التُّركیة" في عاصمة الإمبراطوریة.

وقد شھدت السَّنوات الأربعة تطوراتٍ مدھشة، حیث عاشت إسطنبول، بسبب الإنھاك
والدمار الذي خلفتھ السنوات الأربعة من الحرب، صراعا بین الھزیمة والمقاومة، وبین الاستسلام

والصُّمود.

مصطفى كمال مع المشاركین في مؤتمر سواس بعد المؤتمر، 1919

 

وكما مارست إنكلترا الضُّغوطات الیائسة على سكان المدینة، والتي أدَّت إلى آثار سلبیةٍ،
فإنَّھا عادت لتكرر الممارسة ذاتھا في الشَّرق الأوسط وفلسطین أیضا.

ت بریطانیا بفترة ضمورٍ، فبدأت یخبرنا التَّاریخ أنَّ لكل قوةٍ زمن ازدھارٍ وضمورٍ، وقد مرَّ
إسطنبول وكوتشوك آسیا بالنَّطح. وكان الاعتقاد سائدا بأنَّ الإمبراطوریة العثمانیة ھي الوحیدة التي
تزلزلت وبدأت بالاضمحلال، ولكن تبیَّن فعلیا أنَّھ لم یكن ھناك أيُّ شعبٍ من شعوب العالم مستعدا



للعیش بسكینةٍ ووئامٍ تحت رایة إمبراطوریةٍ أخرى. وھكذا قام العسكریون والمدنیون والإداریون
في إمبراطوریتنا بلمِّ شملھم سریعا، وبدأت المقاومة من مكانٍ لآخر. وقد وقف الإیطالیون إلى جانب
الأناضول اعتقادا منھم بأنَّ البریطانیین قاموا مع الیونان باستغلالھم بعد نھایة الحرب الطَّویلة. وكان
عمل الوحدات الإیطالیة الأول فور نزولھا إلى البر ھو القیام بالسَّیطرة على قصر الفنادیك الواقع في
شارع القبطان طوم طوم، الذي سلبتھ واغتصبتھ النمّسا منھا في مؤتمر فیینا عام 1815، وطرد
أعضاء السفارة النمّساویة منھا. وفي الواقع لا یعُد ذلك جورا، حیث عاد قصر الفنادیك إلى

الإیطالیین من جدید. وجاء الآن دور القنصلیة الإیطالیة في إسطنبول.

التَّمهيد إلى ا�لس الجديد

إثر اعتماد مجلس المبعوثان العثماني قرار "میللي میثاق" (المیثاق الوطني) احتلت دول
الحلفاء إسطنبول، وحلت المجلس العثماني، واعتقلت قسما من النُّواب ونفتھم. وبناء على ذلك، تم

اتخاذ القرار بعقد مجلسٍ وطنيٍّ جدید في أنقرة.

واتَّسم المجلس الذي التأم في 23 نیسان/أبریل في أنقرة بمیزاتٍ مھمة للغایة، فقد كان مجلسا
سةٍ داخل الأناضول بدلا من العاصمة التي لا تمارس حقوقھا، سا، وجرى اعتماد عاصمةٍ مؤَسِّ مؤسِّ
وتبنت السُّلطة اسم تركیا وتم استخدامھ للمرة الأولى، كما انضم الأعضاء المتبقون من المجلس

المنحل في إسطنبول إلى عضویة المجلس الجدید.

ویبقى تاریخ 23 نیسان/أبریل 1920م تاریخا ھاما، ففي ھذا التَّاریخ سُمیت دولتنا باسم
شعبنا. وھذا الاسم لیس على نمط "الولایات المتحدة"، بل ھو على العكس تسمیة الدَّولة باسم شعبٍ
متأصل الجذور في التَّاریخ. وقد أوضحت حكومة مجلس الأمة التُّركي الكبیر الأمر بوعي أكبر،
فكان النِّظام نظام حكومة مجلسٍ ندعوھا "كونفانسیونال" (ھیئة تشریعیة علیا)، وھي حكومةٌ ثوریةٌ
إلى حدٍّ ما مثل مجلس الكونفانسیون الفرنسي، وھي نظام إدارةٍ قائمٌ على المجلس مثل الإدارة
السُّوفییتیة المجاورة حینھا، لكنَّھ یختلف عن أنظمة المجالس الشَّعبیة الأخرى في التَّاریخ، حیث
كانت توجد في مجلس الأمة التُّركي الكبیر معارضةٌ ناشطة؛ٌ معارضةٌ خارج الأعضاء الملتفین
حول مصطفى كمال باشا والمرتبطین بھ دون اعتراض، والذین جاؤوا من مجموعة "مدافعي
فاع عن الحقوق). وكان ضمن ھذه المعارضة الموالون للسُّلطان والإسلامیون، حقوق" (الدِّ
والیساریون والاتحادیون، إذ لم یكن الاتحادیون جمیعا من فئة الموالین المستسلمین لطاعة مصطفى



كمال باشا ولحكومة الأناضول. وقد كشفت الفئة الثَّانیة ھذه عن معارضتھا بعد فترةٍ قصیرةٍ، لكنَّ
حرب الاستقلال مضت رغم وجود ھذه المعارضة، نتیجة اتباع سیاسةٍ دقیقةٍ ومتوازنةٍ.

كر أن إعلان الجمھوریة تم بعد اتفاقیة لوزان، لكنَّ ھذه الفترة كانت فترة والجدیر بالذِّ
"مجلس حكومتي" (حكومة المجلس). واستمر نظام حكومة المجلس في تركیا في الفترة بین 23

نیسان/أبریل 1920 و1923م حیث تم إعلان الجمھوریة.

كان ذلك حرب استقلال ومقاومة ضد الاحتلال، فكان انتصارنا، وكانت فترة "حكومة
المجلس" الممتدة إلى ثلاث سنوات الحجر الأساس للانتصار.

تجريم الاتحاديين

واصلت مجموعة "الصُّھر فرید" في إسطنبول اتھامھا مصطفى كمال ومَن حولھ
بالاتحادیة، رغم أنَّ ھذا الفریق قطع ارتباطھ بالاتحادیین منذ زمنٍ طویلٍ. فالكلُّ یعلم بأنَّ قادة
الاتحاد والتَّرقي یكرھون ھؤلاء، وأن ھؤلاء لا یحبذون الاتحادیین كثیرا. إلاَّ أنَّ ھذه الاتھامات
تحمل شیئا من الصَّواب، فبناء المجلس المقام في أنقرة تم إنشاؤه كمركزٍ للاتحاد والتَّرقي،
والعناصر الأكثر حیویة ونشاطا من الشَّعب كانوا یشكلون في النِّھایة العناصر الفتیة في صفوف ھذا
الحزب. وكان البعض من ھؤلاء من قادة الاتحاد والترقي القدیم، حتى أنَّ ھناك دعوة نادت بإحضار
أنور من ألمانیا التي لجأ إلیھا وتنصیبھ قائدا للنضال الوطني. إلاَّ أنَّ القسم الأعظم من الاتحادیین
أدركوا بأن زمن الاتحاد والتَّرقي قد ولى وینبغي علیھم التَّخلي عنھ، والالتفاف حول مجموعات

"مدافعي حقوق"، والاجتماع حول مصطفى كمال باشا والانضمام إلیھ بشكلٍ قاطعٍ.

وكما أوضحنا سابقا، لم یكن لأيٌّ من قادة الاتحاد النَّاشطین مكانٌ في فریق حرب الاستقلال،
أضف إلى ذلك أن القسََم الذي أداه أعضاء مؤتمر سواس یمنع نھج سیاسة الاتحاد والتَّرقي.

مجلس الأمة الكبير

تتغیر الأنظمة في حیاة المجتمعات دائما، ولا یحدث ھذا التغییر بنفس الأسلوب. حیث یتغیر
ماء كما جرى في فرنسا وروسیا، أما في تركیا فجرى ھذا التغییر عبر بعضھا على سیلٍ من الدِّ
الحرب، لكنَّھا كانت حربا ضد الخارج. وكان ذلك من حسن الطالع، لأنَّ إعلان الجمھوریة من
خلال طرد العدو نحو الخارج، بدل حربٍ داخلیةٍ تخلف العار والخصام بین الأشقاء، یعُتبر صفحة



فة، وتشییدا راسخا لمستقبل الأمة. ومن المفید ھنا توضیح ما یلي: لم تكن الدَّولة ھي التي مشرِّ
تغیرت، فالدَّولة الجدیدة ھي شعارٌ وتغییر في الاسم فقط، لأنَّ دولتنا مستمرةٌ، والجمھوریة ھي في
الواقع استمرار للدولة العثمانیة، وھذه نقطةٌ أساسیةٌ ینبغي التوقف عندھا. ومن المؤكد أنَّنا لم نقم بھذا
التغییر بسھولةٍ، لأنَّ بعض الناس كانوا سیرفضونھ، بل إنَّ ھذه النُّقطة كانت أصلا مسألة اختلفت

حولھا آراء رفاق الدَّرب الذین ندعوھم بالفریق المؤسس للجمھوریة، وأحدثت نزاعاتٍ فیما بینھم.

الجمعة 23 نيسان/أبريل 1920م

في یوم 23 نیسان/أبریل 1920م، بدأ عھدٌ جدیدٌ في أنقرة. إذ اعترف الأفغان وروسیا
السُّوفییتیة الجدیدة بحكومة ھذا المجلس. كما انتھت المشكلة القائمة في الجبھة الشَّرقیة عند توقیع
وس، وتم الالتفات إلى الجبھة الغربیة. وقد امتاز مجلس الأمة التُّركي الكبیر اتفاقیة موسكو مع الرُّ
الذي افتتح في 23 نیسان 1920م بامتیازات ملفتةٍ للنظر. فعلى الرغم من التَّسمیة التي وردت في
اللغات الأجنبیة باسم إمبراطوریة دولة التُّرك، وتعني جغرافیا وطننَا تركیا، تم ذكر اسم دولتنا باسم
"تركیا" للمرة الأولى، وكان ذلك من الأھمیة بمكانٍ. وكان تأسیس مجلس الأمة التُّركي الكبیر في
23 نیسان 1920م یعني استعمال اسم التُّرك للمرة الأولى في حیاة الدَّولة بعد مرور 1400 عامٍ من

التَّاریخ.

لم تظُھر أیة دولةٍ من الدُّول التي ھزمتھا دول الحلفاء المقاومةَ التي أبدتھا تركیا، وكان لذلك
أسبابٌ. فقد كانت تركیا ھي الدَّولة الوحیدة التي تمزقت أوطانھا بشروطٍ قاسیةٍ (باستثناء المجر).
وكانت بریطانیا تنوي أن تذیقھا الویلات بسبب الحرب التي استمرت أربع سنواتٍ. وفي ظل ھذه
عبة التأم مجلس الأمة التُّركي الكبیر، وكانت تلك ھي المرة الأولى التي یقوم فیھا الظروف الصَّ

مجلسٌ في دولةٍ إسلامیةٍ بتطبیق مھمة "الشورى" ویمسك بزمام جمیع السُّلطات بین یدیھ.

ورغم أنَّ المجلس الذي سبقھ (1877–1878م) كان المجلس الأول، لكنَّھ لم یمتلك السُّلطة
الكاملة على كافة أجھزة الحكم ولم یكن یستطیع مراقبة الجھاز التَّنفیذي. أما ھذا المجلس فكانت لدیھ

صلاحیة الإشراف حتى



مصطفى كمال باشا ورفاق دربھ على شرفة بناء المجلس الأول1920 

 

كر ھنا ھو الثَّقة على سلطات الحرب الاستثنائیة وقد أشرف علیھا بالفعل. والجدیر بالذٍّ
والاعتماد اللذین منحھما للعسكریین الذین أداروا الحرب. إذ قام المجلس في ھذه الدورة بدورٍ

یاسة الخارجیة أیضا. إشرافيٍّ لن یتكرر في الدورات اللاحقة، فأشرف على الجیش، وعلى السِّ

ومن الصَّعب إدراك سبب العداء الذي تبدیھ الدَّوائر المحافظة في الوقت الحاضر نحو 23
یاسي، فافتتاح مجلس الأمة التُّركي الكبیر تم نیسان/أبریل من حیثُ حفل افتتاح المجلس ونھجھ السِّ
مقرونا بالدعاء بعد صلاة الجمعة. والواقع أنَّ ھذه لیست انتقاداتٍ تاریخیة تحت عنوانٍ إیدیولوجيٍّ،

بل یعتقد أنَّ ھناك بعض الأسباب الأخرى.

وفي حقیقة الأمر، كان لتاریخ 23 نیسان/أبریل 1920م آثارٌ على عالم البلقان والشَّرق
الأوسط الذي ظھر بعد انھیار الإمبراطوریة العثمانیة وعلى العالم الإسلامي عامة. ففي شمال
أفریقیا؛ لا زالت صور قادة حرب الاستقلال حاضرة في ثقافة الشَّعب الجزائري والتونسي، بل وفي
جاجیة المنتشرة في الأسواق. ولا زال حماس تقییمات المسلمین لتلك المرحلة من اللوحات الزُّ

التَّاریخ، ولا سیما مسلمي الھند، مستمرا حتى الیوم.

حرب الاستقلال رغم المعارضة

كان الوضع یقتضي تأسیس الجیش، لأنَّ عملیات المقاومة بدأت منذ زمنٍ، ورفعت المقاومة
رایات النَّصر في محیط أضنة وعنتاب ومرعش. وقد أدركت فرنسا أنَّھا لن تستطیع فعل شيءٍ في



ھذا الإقلیم الذي كان من حصتھا فلجأت إلى عقد اتفاقٍ مع حكومة مجلس الأمة التُّركي الكبیر،
كر ھنا، أعلنت خلالھ الانسحاب من الحرب. وكانت ھذه الخطوة بمثابة صفعةٍ للإنكلیز. والجدیر بالذٍّ
أنَّ حكومة أنقرة كانت لدیھا شبكة علاقاتٍ دبلوماسیةٍ واسعةٌ. وھذا یعني أن تركیا الجدیدة الشَّابة
تولت إرث الإمبراطوریة العثمانیة. ولكنَّ ھؤلاء الأتراك الشَّباب تمیزوا عن رجال الدَّولة من أمثال
أنور باشا وطلعت باشا بأنَّھم أدركوا أھمیة سلاح الدبلوماسیة تماما، وكان ھذا نتیجة الدَّھاء التَّنظیمي
لمصطفى كمال باشا الذي لم یحِد عن القوانین یوما، أضف إلى ذلك أنَّ كارا بكر باشا وعصمت
باشا، وھما من قادة حرب الاستقلال، كانا متقیدان بالامتثال لمتطلبات القانون والشَّرعیة والنِّظام.
كما أن المرحلة التالیة للثَّالث والعشرین من نیسان/أبریل لم تخرج قطُّ عن الإطار الذي حدده دستور
عام 1876م ولا عن الشَّرعیة التي أطَّرھا. بل لوحظ أن التَّحرك كان ضمن إطار ھذا الدستور دون

معارضةٍ لھ ولا مخالفةٍ.

وقد جرت حوادث تمردٍ إقلیمیةٌ خلال السَّنة والنصف التي أعقبت حرب الاستقلال، حیث
شھد إقلیم مرمرة مرحلتین من تمرد أنزافور (أحمد أنزافور) بدءا من بیغا وتشَناق قلعة وإزمیت
وأدابازاري ودوزجة وصولا إلى ھاندك42. وكانت لأنزافور علاقاتٌ حمیمةٌ مع محیط القصر ومع
ھر فرید"، لكنَّھ كان غبیا. وبالمقابل لا یمكن القول بأنَّھ "جمع حولھ أفراد عشیرتھ"، لأنَّ "الصِّ
حركات التَّمرد في حرب الاستقلال لم تقتصر على إقلیم مرمرة والشَّعب الشَّركسي في ھذه
الأطراف، (إذ جرى منذ العام 1856م إسكان الشَّركس في كافة أرجاء الإمبراطوریة: في مرمرة
وبولو ومرعش وقیصري وغوروم وأماسیا وھاتاي وسوریا وفلسطین). كما أن التَّمرد شمل قونیا
وبوزوك (یوزقاط) أیضا، حیث كان السُّكان المحلیون ھم رواد التَّمرد فیھما. وكان رد الفعل ھذا
طبیعیا من قبل سكان الأناضول الذین أنھكتھم الحرب والخدمة العسكریة بعد حرب البلقان والحرب
العالمیة التي استمرت زمنا طویلا. وقد تركزت تلك المعارضة للعسكرة في أوساط المسلمین من
أصحاب التَّعلیم المحدود المنتشرین في الأناضول، ومع ذلك لا یمكن التَّغافل عن الدَّور النَّشیط
لبعض رجال الدین طوال حرب الاستقلال، وعن تحركاتھم في دعم القوى الوطنیة. وفي ھذا المجال
نذكر أنَّھ تم تحشیدٌ ھامٌ وبأعداد كبیرةٍ من قِبل الوعَّاظ وأصحاب الأدوار الدعائیة، ومن قِبل أمثال
مفتي أنقرة بورَكْجیزادة رفعت أفندي، وھو من الدَّاعمین لفتاوى "البایتاھت" (العاصمة) ولفتاوى
حكومة الأناضول في الولایات في آن معا. ولكن عندما أخذت حرب الاستقلال منحى الحرب
راع بین الأشقاء، تم طيُّ ھذه الصَّفحة مع قیام حكومة مجلس الأمة بتشكیل الجیش الداخلیة والصِّ



النِّظامي وانضمام الضبُّاط القادمین من إسطنبول إلیھ. إلاَّ أنَّ الأطراف التي كانت تقتات تحت رداء
الإخلاص للقصر والباب العالي وترى أن مصالحھا تتناقض مع الجھة المقابلة، لم توفر جھدا في

إثارة ھذا الشَّعب المنھك.

وكان سكان الأناضول رغم كلِّ شيءٍ، من أكثر الشُّعوب التي خرجت من الحرب العالمیة
فاع عن الوطن، ولم تترد فئاتٌ عدةٌ في اللحاق بالجنود الذین كانوا الأولى رغبة في الانضمام إلى الدِّ
في المقدمة (ھؤلاء الجنود تحولوا إلى مجموعة عناصر متذمرةٍ ومھمشةٍ في الدول المنھزمة
الأخرى، بینما ظھروا كقوةٍ مؤثرةٍ فعلیا في تركیا). ومن جھةٍ أخرى كان البعض یقتربون من
الطَّرف المقابل منذ البدایة سعیا للوقوف ضد النِّضال الوطني، وكان دور ھؤلاء منھِكا للغایة، بل

كانوا أشدَّ إنھاكا وإثارة للیأس من البریطانیین والیونان.

إنَّ مستوى التعلیم وجودتھ وطبیعة رجال الدین لھا أھمیة بالغة بالنسبة للمجتمعات خلال
الحروب. وقد برزت ھذه الأھمیة جلیة خلال حرب الاستقلال.

وقد تمثلت مھزلة أنزافور في أنَّھ أحیل إلى التقاعد وھو برتبة "یوزباشي" (نقیب) ثم مُنح
رتبة الباشا التي تدُعى رتبة "باشي بوزوق باشا". ولا شكَّ أنَّ الإھمال والمھانة والبیروقراطیة التي

ھر فرید" كان لھا دورٌ في ذلك. اتصفت بھا حكومة "الصِّ

واللافت ھنا أن الذي قام برفض الأمر وتأدیب ھذه الحركة ھو "أدھم باشا" الذي كان
شركسیا، كما أنَّ القائم مقام الذي قتلھ المتمردون بدون رحمةٍ في ھاندك وھو العقید محمود بیك
یدعى "محمود بیك الشَّركسي" أیضا، وقد أعدمھ المتمردون بطریقةٍ بشعةٍ، وألقوا جثتھ في الماء

راعات العنصریة. فریسة للحیوانات البریة. وبالتَّالي، لا یجوز ربط مثل ھذه التَّمردات بالصِّ

وفي النِّھایة تم سحق التَّمرد الأول لأنزافور من قبل وحدات "قواي میللیة" (القوى الوطنیة)،

ھر فرید" رغم عدم إتقانھ لفنون القتال، في كلٍّ ولكن اندلع لاحقا تمردٌّ ثانٍ، بدعمٍ من حكومة "الصِّ
من محیط سَكاریا ودوزجة وھاندك، وكان ھذا الإقلیم ھو الأكثر دعما للتَّمرد، وقد تطلب القضاء
على التَّمرد الثَّاني قوة أكبر. والجدیر ذكره ھنا أن حكومة أنقرة مدینةٌ بأمور كثیرةٍ لأدھم باشا، وقد

اعترفت بذلك بشكلٍ جليٍّ.



ظھرت أثناء تشكیل المجلس الأمة في العام 1919م بعض التَّحركات لاتھام الحكومة
بالاتحادیة، واستمرت ھذه الاتھامات والاعتراضات رغم قیام مجموعة الأناضول برفض الاتحادیة
بل ولعنتھا في مؤتمر سواس. ولابد ھنا من التَّوضیح أنَّھ في تركیا عام 1919م، وفي ظروفٍ لم
تشھد التكنولوجیا المتطورة ولا وسائل الإعلام المختلفة، كانت الإشاعات قویة مع الأسف إلى حدِّ
أنَّھا كانت السَّباقة في كلِّ شيءٍ. وھكذا كانت تلك الفترة من أصعب الفترات التي شھدھا مصطفى

كمال باشا حتى تم الانتھاء من تشكیل الجیش النِّظامي.

وفي الواقع لم یكن الوئام بین المتمردین على ما یرام دوما، حیث كان البعض من المتمردین
غدارین من أمثال "غاور إمام أنزافور" (الإمام الكافر أنزافور)، وكان البعض متخبطین لا یدري ما
یریدون. وكان بینھم عناصر متمسكةٌ بالتَّمرد بشكل ھستیري، وبالمقابل كان بینھم عناصر ممن
فروا من الجیش النِّظامي، وفي الطریق تم إقناعھم من قِبل عناصر الطَّرف المتمرد بالانضمام إلیھم.
كما كانت مشاعرھم متباینة تجاه جنود وضباط "قواي میللیة" (القوى الوطنیة)؛ فالبعض یحقد حقدا
أعمى، والبعض لیِّنٌ بعض الشيء. وعلى سبیل حین سیطر المتمردون في (غَرَدةَ) علیھا وأردوا
شنق خسروي بیك، دفع مظھر الجنود القويُّ والمھیبُ المتمردین إلى التَّردد، وبدأ النِّقاش یدور حول
ما إذا كان شنقھ جائزا أم غیر جائزٍ، وتم تأخیر عملیة الإعدام، وعندھا وصل عناصر القوى

الوطنیة وأنقذوه من القتل.

ومن الضَّروري التوقف ھنا عند طبیعة الأشخاص الذین قضوا على التَّمرد: فأدھم كان
شخصا نصف متعلمٍ، لا معرفة لدیھ، لكنَّھ كان ذا رتبةٍ عالیةٍ جدا وذا قدرةٍ كبیرةٍ على الإقناع، حیث
استطاع في بعض المرات السَّیطرة على العناصر المتمردة مع أسلحتھم. وكان أدھم وغیرَسونلو
عثمان آغا (طوبال عثمان) قویَّان، إلاَّ أنَّ مواقف عناصر مجموعتیھما تجاه الشَّعب كانت متباینة.
فعلى سبیل المثال: كان عثمان آغا یمیل إلى العلاقة الجیدة والمتوازنة مع الشَّعب. وفي نھایة
المطاف جرت تصفیة ھذه المجموعات إثر تشكیل الجیش، وتحولت قوات عثمان آغا لتكون فیما بعد
یاق إنَّھ من الخطأ إلغاء وحدة حراسة المجلس، أولَّ وحدة حراسةٍ لمجلس الأمة. ونقول في ھذا السِّ

وھو الأمر الذي حدث مؤخرا، بل یجب إعادة تشكیلھا.

بدأت التَّشویشات ضد الحركة بالظُّھور مع أوائل عام 1920م في الأناضول، فكان من
البساطة بمكان اتھام جركس أدھم بالخیانة، لأنَّ الأمر كان عبارة عن صراعٍ وتحزبٍ. حیث كان



ھناك من یتھمھ بالخیانة بسبب التحاقھ بالیونان، ویعتبر ذلك استسلاما وانسحابا، ولا یقبل التَّبریر
بأنَّھ حدث نتیجة التَّضییق من الجیش النِّظامي.

وكان أدھم قد رفض الانصیاع لسلطة الإدارة وتمرد علیھا عندما انتقلت أنقرة إلى مرحلة
فاع النِّظامي. ولم یكن لھ بالمقابل أيُّ مطلبٍ. ومن المفید ھنا الحدیث عن الجیش النِّظامي والدِّ
جركس أدھم، الذي نشأ كصف ضابطٍ، وكان واقعا تحت سیطرة شقیقین لھ متخرجین من الحربیة،
أحدھما ھو رشید بیك، وكان معارضا قویا لعصمت باشا، حتى أنَّھ كان یعارضھ أكثر مما یعارض
الرئیس مصطفى كمال باشا، وكان دائم التَّأثیر على أدھم. وبمرو الوقت توسعت المشكلة بین
الأخوین داخل نظام العائلة ووصلت حد الخصام، وتزامن ذلك مع بروز دور القواعد العسكریة
والدیوان الحربي، ورفض الأوامر والتھمة بالتَّمرد، فلجأ جركس أدھم إلى الجھة المقابلة. وكان ھذا

اللجوء مأساة من وجھة نظر أيِّ مؤرخٍ عاقلِ.

وفي الواقع لم تكن طبیعة ھذه القوات تماثل طبیعة المیلیشیات المساعدة قبل تشكیل الجیش
النِّظامي، فمثلا كان مظھر عناصر "دامیرجي أفة" في إیجة أشبھ بوحدة تقلیدیةٍ تمتلك التَّنظیم
والشَّجاعة. ولاشك أنَّھم كانوا یطیعون أوامر أنقرة ویضحون بأنفسھم ویحاربون العدو المحتل في
الأقالیم التي یوجدون فیھا، ولكنَّھم من جھة أخرى لم یتخلوا عن عاداتھم القدیمة في فرض الضرائب

الباھظة على بعض الأغنیاء، وكانوا أشداء على من یعارضھم.

وبالإضافة إلى ھؤلاء كان ھناك غیرَسونلو عثمان آغا، الذي كانت لھ مبادئ صارمةٌ ونظامٌ
شدیدٌ خاصٌّ بھ. وطبقا للأحادیث التَّاریخیة والخواطر التي سمعتھا ذات یوم، لم تلجأ میلیشیاتھ إلى
حركاتٍ مثل النَّھب العشوائي وعملیات الاغتصاب. وكان مخلصا للغایة لمبادئ أنقرة وأوامرھا، ولم

یاق. یكن لھ في الواقع أيُّ موقف تمردٍ في ھذا السِّ

لم ینضم جركس أدھم إلى أيٍ من ھاتین المجموعتین، كما لم یتم إرسالھ إلى المدرسة
الحربیة مثل شقیقیھ رغم رغبتھ في الالتحاق بھا. ولكن یقُال بأنَّھ ھرب من البیت في عمرٍ مبكرٍ،
بسبب عشقھ للعسكریة، والتحق بالمدرسة العسكریة وتخرج منھا برتبة صف ضابطٍ، ولم یكتفِ
بذلك، فانضم إلى "تشكیلاتي خاصة" (القوات الخاصة). وقد كان شخصا ذكیا تعرف على النَّاس
وعاشر مختلف شرائح السُّكان في الرقعة الجغرافیة الآسیویة من الإمبراطوریة، وكان فریدا في
قدرتھ على معرفة الأشخاص وإقناعھم. ومن خلال سماتھ ھذه كانت لھ شخصیة قیادیة، ولكن



بالمقابل كان من الصَّعب علیھ الانسجام مع التَّقالید والأركان العسكریة العثمانیة، لأنَّ المسألة تتعلق
وابط العائلیة كر ھي تقدیمھ الأولویة للرَّ في النھایة بتلقي الأوامر. والنُّقطة الثَّانیة الجدیرة بالذِّ
الموجودة ضمن القبیلة التي ینتمي إلیھا على ما سواھا. وبالتَّالي لا یمكن من وجھة نظرٍ سیاسیةٍ

، فھو القول عن أدھم بأنَّھ عسكريٌّ

مصطفى كمال باشا مع جركس أدھم ورفاقھ أمام مقر القیادة 
في محطة أنقرة، تشرین الثَّاني/نوفمبر1920 

 

ورغم النَّجاحات التي حققھا في حیاتھ النِّضالیة اختار صف المعارضة للقادة في أنقرة
بترغیبٍ لا مسؤولٍ من شقیقیھ.

وقد دفعھ ذلك الوضع أخیرا إلى التَّردد في الانضمام إلى الجیش النِّظامي وإلى اتخاذ موقفٍ
رافضٍ نوعا ما، ودخل في حركاتٍ توصف بالخیانة، مع أنَّھ كان یجب علیھ مراجعة نفسھ وسط ھذه
الظروف. وتبقى الإشارة إلى أنَّ مسألة التحاق جركس أدھم بالجیش الیوناني مسألةٌ ینبغي مناقشتھا،
من حیث جدیتھ في تلك الحركة، ومن حجم الأضرار التي ألحقھا بالجیش الوطني. ولا شكَّ أنَّھا
كانت حركة لا یمكنھا الإفلات من العقاب، لذلك اختار حیاة اللجوء لینجو من العقاب، ومات خارج

البلاد.

أنقرة المدينة الأكثر تنظيما



أصبحت أنقرة مركز السُّلطة بالكامل، ومركز إدارة الجیش بالكامل، ولم تكن ھناك أیَّة
معارضةٍ لأنقرة ضمن الجیش في إسطنبول، حیث كان الجمیع مؤیدین رغم وجود بعض المترددین

أو المتأخرین في الانضمام، ولكن لم یكن أحد من الأسماء المشھورة معارضا.

وقد انتقلت شخصیاتٌ مھمةٌ من الذین كانوا في إسطنبول، مثل فوزي باشا وعصمت بیك
(إینونو)، إلى أنقرة بعد فترةٍ. أما الأشخاص الثَّلاثة الذین كانوا في المقدمة منذ بدایة حرب الاستقلال
فھم: مصطفى كمال باشا مفتش الجیش، وكاظم كارا بكر باشا قائد موقع الشَّرق، وعلي فؤاد باشا في
أنقرة. وقد اجتمع ھؤلاء الثَّلاثة حول موضوع المقاومة وأداروا الأعمال دون ترددٍ، ولھؤلاء الثَّلاثة
جوانب مشتركةٌ وجوانب مختلفةٌ، فھم جمیعا كانوا قادة لدیھم معرفةٌ لا تقتصر على المعرفة
العسكریة فقط، حیث كان كاظم كارا بكر یقوم بتلحین أغاني الأطفال وكتابة التمثیلیات، كما كانت
معرفتھ بالأدب والتَّاریخ عمیقة وتماثل معرفتھ العسكریة، بالإضافة إلى إتقانھ عدة لغاتٍ. وكما
نعرف فإنَّ إتقان اللغات الكثیرة كان من صفات الأركان العثمانیة، وھذه المعرفة انقطعت لفترةٍ من

الوقت، لكنَّھا عادت للظھور مرة أخرى الآن.

أما علي فؤاد باشا فكان من نسل الجنرال البولندي "كونت بورزیكي" المعروف باسم
"مصطفى جلال الدین باشا"، وقد ترعرع ضمن مجموعة إسطنبول التي تبنت التتریك بعنفٍ وقوةٍ.
. ویعُتبر خالا للشاعر وھو ذو شخصیةٍ واسعة الاطلاع والمعرفة، إضافة إلى أنَّھ لیبراليٌّ وطنيٌّ

"ناظم حكمت"43 فھو قریب والدتھ.

ویبقى التَّذكیر بسیرة مصطفى كمال خلال المرحلة السَّابقة، وھي معروفةٌ: إذ ولد وترعرع
في سیلانیك ومقدونیا، حیث إحدى أكثر أوساط الإمبراطوریة تعددا في الأعراق والأجناس، وحیث
تنتشر المیول القومیة أیضا. وقد بقي ھناك ودرس في المدرسة العسكریة إلى حین مجیئھ للكلیة

الحربیة في إسطنبول.

وھكذا كان ترؤس ھؤلاء الثَّلاثة للمقاومة شیئا طبیعیا، وبالمقابل كان ھناك بالتَّأكید مَن
عارض مقاومة الأناضول، وقد حافظ بعضھم على موقفھ، بینما عاش البعض فترة من التَّردد
والانتظار. وكان من بین المنتظرین فخرالدین ألطاي بیك وعصمت بیك (إینونو) وفوزي تشاكماك
باشا الذي رُفع إلى رتبة لواء عام 1914م وأصبح وزیرا للحربیة عام 1920م. والواقع أنَّ فوزي
باشا لم یكن رجلا عادیا، إذ كان صاحب معرفةٍ ولدیھ مبادئ واضحةٌ، وكان اسمھ معروفا،



وعسكریا ناجحا قبل وصولھ إلى ذلك المنصب، ولكنھ مع الأسف لم یرَ فوزي باشا في البدایة أنَّ
مقاومة الأناضول منطقیةٌ، بل إنَّھ عارضھا أحیانا، ونتیجة موقفھ ھذا اتسم التَّعامل معھ بشيءٍ من
البرودة بدایة. وعندما جاء الیوم الذي تبین فیھ أنَّھ لم یعد ممكنا عمل شيءٍ في إسطنبول، كان فوزي
باشا من بین الذین أدركوا ذلك متأخرا. فذھب مباشرة إلى مقر "علي فؤاد" باشا في "لیفكھ" (بلدة
في قبرص التُّركیة) بعد رحلة بدأت في لیلة السَّابع عشر من نیسان/أبریل عام 1920م وانتھت في
لیلة الخامس والعشرین/السَّادس والعشرین من الشَّھر نفسھ. وحین وصل إلى المقر قال: "لقد تأخرنا
قلیلا" (یقصد أنَّھ تأخر في الانضمام للمقاومة) فكان الجواب: "لا علیك باشا"، وتم إرسال برقیةٍ
بذلك إلى أنقرة. وكان رأي أتاتورك في البدایة ھو عدم قدومھ، ولكن بعد إصرار علي فؤاد باشا،
أرسل أتاتورك إلیھ برقیة ودیة تحمل توقیعھ بتاریخ 25/26 نیسان/أبریل یقول فیھا: "لقد سعدنا
بانتقالكم إلى الأناضول بواسطة صفوت بیك. أھلا بكم، وننتظر تشریفكم لأنقرة. مع احترامنا".

ولذلك یعُتبر مجیئ فوزي باشا إلى أنقرة واستقبالھ بھذا الشكل حدثا مھما واستثنائیا.

ابع من افتتاح مجلس الأم خطب فوزي باشا فیھ كنائبٍ عن منطقة "غبزه". وفي الیوم الرَّ
وقد وصف "شوكت ثریا بك" ذلك بشكل جیدٍ. فأوضح أنَّھ لا یمكن الوثوق بالإنكلیز، وأن كفاح
الأناضول أصبح واجبا بعد أن فقدت حكومة إسطنبول ومقر الخلافة دورھا وأصبحت معطلة

وظیفیا.

فاع في أنقرة ورئیس ھیئة التَّنفیذ، ثم بعد ذلك تم تعیینھ في الخدمة. وقد تسلم منصب وكیل الدِّ
أصبح رئیس الوزراء، وفي الحقیقة كان یمارس وظیفتھ بھمةٍ وإخلاصٍ عالیین. ورغم أنَّھ كان القائد
الأقدم، وأثرى "حركة النِّضال الوطني" من ناحیة المشاركة العسكریة، إلاَ أنَّھ أضحى خلف
مصطفى كمال باشا عندما أعطى المجلسُ الأخیرَ رتبة المشیر عقب معركة "سَكاریا". ولكن بعد
معركة "میدان القائد الأعلى" (وتعرف بمعركة دوملو بینار، في آب/أغسطس عام 1922م وسمیت
بمعركة میدان القائد الأعلى لأن أتاتورك أدارھا) أعطى مصطفى كمال رتبة المشیر المذكورة
لفوزي باشا. وھو أمرٌ شاھدناه أحیانا عند "نابلیون"، حیث كانت رتبة الماریشال الثَّاني تعُطى

لبعض جنرالات فرنسا.

وبالإضافة إلى ما سبق فإنَّ ھناك الكثیر من الأساطیر حول فوزي باشا، إذ یقُال عنھ بأنَّھ
متدینٌ جدا، ویتم الحدیث عن وقائع لا علاقة لھا بالحقیقة. ولكنَّ الثَّابت أنَّ فوزي باشا لم یتدخل أبدا



بأي وكیلٍ أو وزیرٍ في الحكومة – حتى وإن لن یستسغھ – فقد كان رجل دولةٍ تلقى تربیة
الإمبراطوریة، وكان رجلا لھ ثقلھ. أما في حال وجود مشكلةٍ لدیھ، فكان یناقشھا دون مماطلةٍ مع
فة (أي عدم خوض النِّقاشات الطَّویلة) كانت موجودة لدى مصطفى مصطفى كمال باشا. وتلك الصِّ

كمال باشا أیضا، فمن المعلوم أن النِّقاشات غیر المنتھیة لن تحقق شیئا.

وینبغي ھنا الوقوف عند نقطةٍ، وھي أنَّ "فخرالدین ألطاي باشا" قائد جیش الخیالة، والذي
برزت میزاتھ الإیجابیة في ھذا المنصب، كان تابعا لأحد قادة إسطنبول وھو "یوسف عزت باشا"،
َ كثیرا، ولم یكن یستقر إلى أيِّ جھةٍ، إضافة إلى أنَّھ كان مترددا بشأن لأنَّ موقعھ كان متأرجحا
موضوع أنقرة. ولكن من باب الأمر الواقع تم إحضاره بالقطار إلى أنقرة، وكان لـ "علي فؤاد باشا"
و"رفعت باشا" دورٌ في ھذا الخصوص. حیث تم ھناك إقناع جمیع ھؤلاء القادة، وأصبحوا حین

عادوا تابعین لأنقرة. وقد جرت كلُّ ھذه الأحداث في فترة تأسیس المجلس.

أما عصمت باشا فكان قد انتقل سابقا خلال لقاء "بیلجیك"، واستقبلھ أتاتورك بشوقٍ لأنَّھ كان
القائد المنتظر. فجرى تعیینھ رئیسا للأركان برتبة عقید في حكومة "مجلس الأمة التُّركي الكبیر".
ویقال بأن عصمت باشا كان مساعد أنور باشا الأمین، ونتیجة لصفاتھ القیادیة كان القائد المنتظر.
وھكذا تم حل مسألة القیادة وأزمة القادة، واكتملت مجموعة قادة حرب الاستقلال مع التحاق
المجموعة الثَّانیة، وكان الدَّور في ذلك للصفات القیادیة. ونذكر ھنا أنَّ مصطفى كمال باشا أقنع
بعض القادة رغم استیائھ منھم، إذ لم یكن لدیھ خیار آخر. وقد جرت الحرب ضمن ھذا الوضع،
وحین اكتمل تشكیل الجیش النِّظامي لاحقا، تم استئناف الحرب، كما تم حل مسألة المیلیشیات

المساعدة.

وقد برزت مشكلةٌ ثانیةٌ خلال حرب الاستقلال، وحول ھذه المشكلة ننصح بقراءة مؤلفات
"شوكت ثرُیا" و"متھ تونتشاي" لتقییم الحركات الثَّلاثة التي سیتم الحدیث عنھا. ومن المفید أولا
التعریف بـ "شوكت ثرُیا"، فھو لم یكن عضوا في الحزب الشُّیوعي التُّركي، بل كان عضوا مباشرا
في الحزب الشُّیوعي في جمھوریة روسیا الاتحادیة والاشتراكیة السُّوفییتیة التي أصبحت لاحقا
وسیة، وكان من الاتحاد السُّوفییتي، وخلال سنوات الثَّورة قام بعمل الدعایة نظرا لمعرفتھ باللغة الرُّ
نوع القادة البارزین. وقد نظر إلى الأحداث من داخل تلك الحركة بصفتھ عضوا في الحزب، لذلك

یعُتبر توصیفھ لحرب الاستقلال مھما بالنِّسبة لنا.



ولا بدَّ قبل المتابعة من بعض التوضیح، حیث كانت ھناك حركةٌ تسمى الجیش الأخضر،
وھي حركةٌ سادھا الغموض، وتضم الكثیر من الفرق، ولم یكن معروفا ھل ھي حزبٌ سريٌّ أم
، ولكن المؤكد ھو أنَّھا لم تكن مرخصة رسمیا، بینما كان الحزب الشیوعي الرسميُّ مرخصا علنيٌّ
كر أنَّ الحزب الشُّیوعي وسي. والجدیر بالذِّ من الدَّولة، إلى جانب الحزب الشیوعي التُّركي الرُّ
من. وفي الحقیقة لم یكن لدى "شوكت ثرُیا" موقفٌ جديٌّ من الحزب الشیوعي التُّركي تقلص مع الزَّ

التُّركي، كما أنَّ نظرة "شوكت ثرُیا" إلى الأحداث كان فیھا جانبٌ من نظرة روسیا أیضا.

بالإضافة إلى ما سبق ینبغي أن نأخذ بالاعتبار جولة الجنرال "فرونز" في الأناضول. حیث
تجسدت الرؤیة العامة في عدم إمكانیة ظھور حركةٍ شیوعیةٍ، وعدم حدوث تحولٍ في ھذا البلد.
وكان الرأي السَّائد ھو أنَّ ھذه المنطقة كانت دولة كبیرة وحكمت بلادا أخرى ثم خرجت من یدھا
فتقلصت ھذه الدَّولة، ولكنَّ أثرھا الدبلوماسي لم یتقلص. وبناء علیھ لا بدَّ من دراسة الموضوع بشكلٍ
جیدٍ، فقد كانت روسیا حلیفتنا كونھا دولةٌ تحارب الإمبریالیة التَّقلیدیة، وینبغي تقییمھا في ھذا

السیاق، وأنا أعطي أھمیة للأمر من ھذه الناحیة.

یاق تأسیس حزبٍ مثل حزب شورى الشَّعب، وقد كتب "متھ تونتشاي" ونذكر في ھذا السِّ

دراسة حول ھذا الموضوع. وفي الواقع فإنَّ الحركات الیساریة في الأناضول، وتقدیم تصورٍ واضحٍ
عن مدى كونھا عاملا مھما في تلك الأیام، أمرٌ یحتاج لاحترافیة كبیرةٍ، خاصة أنَّ الجدال في

الحركات التي كانت في إسطنبول لم یتوقف، رغم أنَّھ لم یتم البحث فیھ كثیرا.

في ھذه البیئة مرت الأناضول بمرحلة امتحان القیادة، وقد برز ذلك في الجیش والقطاع
المدني والعام. ومع تأسیس مجلس الأمة الكبیر اندمجت حركة إسطنبول مع الأناضول، وجرى
استخدم المفھوم الشَّرعي الذي ینص على أنَّ المجلس انتقل من إسطنبول إلى أنقرة. وبعبارةٍ أخرى:
لا یتجاوز الأمر قدوم المبعوث (النائب) من ھناك (إسطنبول) إلى ھنا (أنقرة)، حیث إنَّ مبعوثیة
أتاتورك تستند إلى الانتخابات القدیمة، كما أنَّ قدوم "فوزي باشا" كمبعوثٍ لـ "غِبزَه" تستند إلى
الأساس نفسھ (مع ملاحظة عدم وجود القوات المسلحة الإنكلیزیة في "غِبزَه"). وبكل الأحوال باتت
الأناضول وكأنَّھا تقف إلى جانب إسطنبول، وبدأت القناعة تتشكل بأنَّ جمیع الإدارات موجودةٌ الآن

في أنقرة، لأنَّھ توجد في إسطنبول حكومةٌ ومقر خلافةٍ مشلولتین.



لح في أنقرة بعد معركة "سَكاریا"، وھناك قضیةٌ أخرى مثیرةٌ للاستغراب وھي اتفاقیة الصُّ
حیث كانت أنقرة وإسطنبول تمُثلان معا في أوروبا. وفي الحقیقة فإنَّ شرح تلك الأحداث یطول، مع
أنَّھا حصلت خلال فترةٍ زمنیةٍ قصیرةٍ. فعلى سبیل المثال كان لدینا في باریس سفیران، وھذان
السَّفیران كانت بینھما علاقات طیبة. وبالطَّبع لم تكن العلاقات بین أنقرة وإسطنبول تشبھ العلاقات
بین كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة مثلا أو بین ألمانیا الشَّرقیة وألمانیا الغربیة سابقا، إذ كان
"مختار بیك" وممثل أنقرة "فرید تیك بیك" یتشاوران فیما بینھما ویتبادلان الأفكار في بعض
المواضیع. حتى أنَّ ممثل أنقرة في باریس كان یستعیر طاقم المائدة من ممثل الدَّولة العثمانیة أثناء

المآدب.

 

الشَّعب بشیوخھ وشبابھ ورجالھ ونسائھ وقروییھ ومدنییھ ینتظر مصطفى كمال 
لیخرج إلى شرفة بناء المجلس الأول الذي تم فیھ اتخاذ قرارات مھمة خلال تأسیس تركیا الجدیدة

 

كان مجلس أنقرة یملك فرقا ھاما یمیزه عن المجالس الثَّوریة التَّقلیدیة، حیث وجدت ضمن
المجلس مجموعات معارضةٌ، ولم تقتصر تلك المجموعات على الیساریین والمحافظین، بل كانت
ھناك في نفس الوقت مجموعةٌ عسكریةٌ من الاتحادیین الذین دعموا أنور باشا. وكان ھذا الطَّرف ھو
الذي عمل مصطفى كمال على التَّعامل معھ بالأساس، لأنَّ ھدف ھؤلاء كان إحضار أنور باشا الذي



كان خارج الحدود التُّركیة، ومن ثم الالتفاف حولھ. وبقي ھذا التَّصور مستمرا بالفعل حتى الانتصار
في معركة "سَكاریا".

كانت المجموعات المعارضة في المجلس تخالف التَّوجھات الجمھوریة، وترغب في الحفاظ
على الخلافة بل وعلى السَّلطنة أیضا. أضف إلى ذلك أنَّ إلغاء الخلافة وضع قادة حرب الاستقلال
في مواجھة بعضھم البعض أحیانا، فكانت مجموعة "المدافعة عن الحقوق" القادمة من أرضروم
بشكلٍ خاصٍّ تتبنى الأفكار المحافظة في مواجھة مصطفى كمال وعصمت إینونو وباقي القومیین.
وكان "رؤوف خوجا" یترأس ھذه المجموعة، كما تبنى "محمد سودي" نائب "لازیستان" لاحقا فكر

المجموعة والتي تم تصفیتھا في مجلس العام 1924م.

ولم یكن ھناك انسجامٌ بین مجموعات "النِّضال الوطني"، إضافة إلى قیام المعارضة بعرقلة
إدارة الحرب واتخاذ القرارات الواجب اتخاذھا. وفي ظل تلك الأوضاع ینبغي اعتبار التجربة التي
عاشھا مجلس حرب الاستقلال تجربة دیمقراطیة مبكرة غیر متوقعةٍ، لأنَّ المجالس في أواخر عھد

یاسة. الإمبراطوریة لم تشھد مثل ھذا النضج في مجال السِّ

وفي الوقت ذاتھ تشكَّل في المجلس ما یشبھ الكتل الحزبیة، واكتسبت ھذه التكتلات مع الوقت
المزید من الھیكلیة والطابع التَّنظیمي. ولكنَّ مثل تلك المجموعات والحركات لن تشُاھد حتى العام

1946م.

لم یكن من المصادفة اختیار أنقرة لمثل ھذا التَّنظیم، فأنقرة كانت أكثر تنظیما وقوة من
أرضروم وسِواس، ولم تكن فقیرة مثلما یقُال لنا في الكتب المدرسیة التي حافظت على محتواھا حتى
الآن. بل كانت قد حققت قفزة كبیرة في تجارة الحبوب والصُّوف خلال القرن التَّاسع عشر، وكانت
كة تقع على سكة الحدید والتي جمع التجار الدَّعم لھا كي تمر عبر المدینة، وبالفعل أعطت السِّ
كة الحدیدیة التي أرادتھا مدینة قیصري لم الحدیدیة إضافاتٍ جدیة لأنقرة. وللمقارنة نبین أنَّ السِّ
تصل إلیھا، ولكنَّ تجار قیصري كانوا ینقلون منتجاتھم مع القوافل إلى أنقرة وفق آلیةٍ خاصةٍ ومنھا

یتم النَّقل إلى الوجھة المطلوبة. وقد تم ربط قیصري بالشَّبكة لاحقا في عھد الجمھوریة.



في ھذه الصورة الملتقطة خلال فترة النِّضال الوطني، یوجد إلى  
جانب مصطفى كمال باشا أصدقاؤه من أمثال فوزي تشاكماك باشا، یوسف كمال تنغیر شنك بیك، 

وس والأذریین رفیق سایدام بیك، جلال بایار بیك، إضافة إلى الممثلین الرُّ

 

حالة الأجانب في القرن التَّاسع عشر نرى أنَّھ عاش في المدینة أطباء وإذا طالعنا كتب الرَّ
وتجار أجانب لا تزال قبورھم موجودة في أنقرة إلى الآن. بالإضافة إلى ذلك كانت قنصلیات إیران
وفرنسا وبریطانیا موجودة في المدینة. كما كانت المدینة تمتلك إمكانیاتٍ تجاریة جدیة، ویعود السَّبب
على وجھ الخصوص إلى وجود سكانٍ أرمن كاثولیك. ولا یفوتنا التَّذكیر بالمصرف الذي تم تأسیسھ
عید المعیشي فكانت ھناك حیاةٌ راقیةٌ وعالیة المستوى في الحي الأرمني في المدینة. أما على الصَّ
عید التَّعلیمي كانت مدارس البعثات الأجنبیة موجودة داخل الجدار الثَّاني لقلعة أنقرة. وعلى الصَّ
أیضا. وباختصارٍ كان سكان المدینة یعیشون حیاة رغیدة. فظھر التُّجار في أنقرة والمناطق التَّابعة
لھا مثل "قیصري" و"قیرشھیر"، (نذكر مثلا أنَّ "وھبي كوتش" مؤسس عائلة كوتش أغنى عائلات
تركیا خرج من ھذه البیئة). لم یظھر الثَّراء ھناك لاحقا (یقصد أن الثراء كان موجودا). من ناحیةٍ
أخرى وبغضِّ النَّظر عن كلِّ ذلك فإنَّ إظھار سكان أنقرة الولاء لمصطفى كمال وقیامھم بفتح أبواب

المدینة لھ، أدى إلى بقائھا كمقرٍ للحكومة.

دعونا نتوقف الآن عند موضوع الاحتفال بالثَّالث والعشرین من نیسان/أبریل عیدا للأطفال
إلى جانب الاحتفال بھ كیومٍ للسیادة الوطنیة. فقد خلَّفت الحرب وراءھا العدید من الأطفال الیتامى،
وكان بعضھم دون عائلةٍ أصلا، ولم تكن ھناك إمكانیةٌ لتحسین أوضاعھم. إلاَّ أنَّھ انطلاقا من نھج



اعدة (وھو ما ینطبق على كافة المجتمعات الشَّرقیة خلال الأنظمة الثَّوریة في الاھتمام بالأجیال الصَّ
یادة الوطنیة بالأطفال، وھو أمرٌ القرن التَّاسع عشر والقرن العشرین)، فقد ربط المجلس عید السِّ
خاصٌّ بنا وعنصرٌ مھمٌّ في تاریخ وثقافة العالم. حیث قرر مصطفى كمال باشا بعد عامٍ من افتتاح
المجلس في 23 نیسان/أبریل عام 1923م الاحتفال بھذا الیوم كعیدٍ، وبدأ الاحتفال بیوم "عید

الأطفال" لأول مرةٍ حینھا.

مركز النِّضال الوطني

بالعودة إلى أنقرة، كانت المدینة في القرنین الخامس عشر والسَّادس عشر مدینة تعداد
سكانھا 20 ألف نسمة، وكانت مركز مقاطعةٍ مھمةٍ.

كما أصبحت بعد عھد "التنظیمات" مركزا لولایة، وإضافة لحدودھا الحالیة، كانت ألویة
"قیرشھیر"، "قیصري"، "بوزوك" (حالیا "یوزغات") تابعة لھا أیضا. وكانت أنقرة عاصمةُ
وماني (عُرفت حینھا باسم أنكریا) تعتبر مركزا عسكریا مھما. وقد تأسست "غالاطیا" منذ العھد الرُّ
مملكة "غالاطیا" الشَّھیرة مع سیطرة "الكلتیین"، وسادت الیونانیة في ھذه الرقعة الجغرافیة بمرور
الوقت. لكنَّ الثقافة الكلتیة – الغالاطیة بقیت في الأسماء والعادات، حیث توجد على جدران القسم
الداخلي من معبد "أغسطس"، الذي یعتبر معلما ھاما في التَّاریخ العالمي، ترانیم لاتینیة تبدأ
الحة والمھمة التي قام بھا "أغسطس"، كما یمكن رؤیة بقایا الثَّقافة الیونانیة – الكلتیة بالأعمال الصَّ
من خلال النُّصوص الیونانیة الموجودة في الجناح الأیمن للمعبد والتي تشرح مھرجانات واحتفالات

المدینة.

وقد استعملت الإمبراطوریة البیزنطیة، التي تعتبر امتدادا لروما في القرون الوسطى، جمیع
الأحجار التي جمعتھا وحتى أجزاء الآثار الفنیة القدیمة في بناء قلعة أنقرة.

وفي الحقیقة كانت المدینة دائما تحت خطر الاستیلاء علیھا، وھذا ما حدث في العھد
السلجوقي، عندما حاصرت جیوش "تیمور" المدینة، لكنَّ السُّكان دافعوا عنھا، وكان أعضاء
النَّقابات الذین شكلوا "أخویات أنقرة" یدیرون المدینة في جوٍّ أخويٍّ دون أن تقع بینھم خلافاتٌ

كثیرةٌ، حتى أنَّھم نجحوا في الصُّمود أمام جیوش "تیمور".



یقول البروفیسور "أوزر أرغینج"44 إنَّھ كان من المسلَّم بھ قیام قاضي المدینة بالتَّحقیق في
یاق خلال القرن السَّابع عشر أنَّ القاضي براءة الوالي المعین، ومن الوقائع المعروفة في ھذا السِّ
المشھور آنذاك "فیلدان زاده" لم یعترف بتعیین قاطع الطریق "جلالي"، الذي جاء ببراءةٍ من رئیس

اللواء، ولم یسمح لھ بدخول المدینة.

كانت أنقرة مدینة مدھشة، توجد فیھا كافة الجماعات من غیر المسلمین، وكان یھود أنقرة
یاق، أنَّنا إذا عدنا إلى قوائم المدینة الرسمیة للبضائع، سكانا أصلیین. ومما یلفت النَّظر في ھذا السِّ
نجد ضمنھا زیت الزیتون الوارد من مناطق بعیدةٍ، وسبب ذلك أن زیت الزیتون كان حلا للعائلة
نھا من صنع الطعام الذي تریده سواءٌ كان مالحا أم الیھودیة في موضوع محظورات الطعام، یمكِّ

یتون جیدا. حلوا. ولھذا كان سكان أنقرة یعرفون زیت الزَّ

أما سكان المدینة الأرمن فدخلوا في تجارة الصُّوف (صوف الماعز)، وقد ساھمت المعامل
في تحسین الوضع المادي للشعب. وأصبحت أنقرة إلى نھایة القرن السَّابع عشر مركزا لتصدیر
القماش، لذلك نجد فیھا إلى جانب بقایا حمامات الإمبراطور الروماني "كاراكلا"، العدید من قبور

التُّجار الأجانب ومنھم البولندیون والإنكلیز.

وأذكر أنَّھ في المعرض الذي نظمناه في قصر توب كابي تحت عنوان "كنوز الكرملین"،
كان صوف أنقرة بكل عظمتھ یتصدر المعرض مع حلل القیاصرة والأساقفة. ولا ننسى أن الأساقفة

السویدیین كانوا یرتدون ثیابا مصنوعة من صوف أنقرة.

خلال القرن التَّاسع عشر تم إنشاء أبنیةٍ مثل "تاش ھان" (خان الحجر) الذي یسُتعمل الیوم كـ
"متحف الثَّورة"، ونادي الاتحاد والترقي. وكان من الواضح أنَّ حكومة "النِّضال الوطني" ستستقر
ھنا، حیث أصبحت بعض المدارس ودوائر الدَّولة (مثل بناء المحطة في الجنوب، والمدرسة
راعیة على طریق "كجي أورن – كالابا"، و"ساري قشلا" أو الثَّكنة الصفراء) مقراتٍ لحكومة الزِّ

أنقرة.

وحین وصل مصطفى كمال باشا إلى أنقرة في كانون الأول/دیسمبر عام 1919م وجدھا
مدینة على الصُّورة التي ذكرناھا. ورغم أنَّ الفقر كان موجودا، لكنَّ المدینة كانت تحتوي على



مخزونٍ معینٍ من الثَّروة. ورغم أنَّھا كانت مدینة متربة ومغبرة وذات طابع محافظٍ، لكنَّھا كانت
على اتصالٍ مع العالم.

كیف أصبحت أنقرة عاصمة؟ لا یمكن إلى الآن الإجابة على ھذا السُّؤال بسھولةٍ، ولكن
ھناك أمرٌ واضح وھو أنَّ إزمیر كانت موقعا سلبیا من النَّاحیة الاستراتیجیة، كما أنَّ المعارضة في
قونیة وإسطنبول كانت بدایة العام 1920م بین رافضٍ ومترددٍ. وفي نھایة الأمر كان الانتصار قد
سمیة ھي التي أوحت بقرار اتخاذ المدینة تحقق في أنقرة، وعلى الأغلب كانت طبقة الإدارة الرَّ
عاصمة، قبل قادة حرب الاستقلال. وفي الحقیقة استحقت أنقرة ذلك، ولكن لا یمكن قول الشيء ذاتھ

عن المكاسب السَّھلة التي حققھا المضاربون على الأراضي.

الغازي مصطفى كمال باشا یشارك مع أصدقائھ في الدعاء الذي یتلوه « 
عبدالله عظمي افندي» من أجل انتصار الجیش خلال عید الفطر أمام بناء المجلس

 

وباختصار فإنَّ الصُّورة التي ترُسم لأنقرة خلال فترة النِّضال الوطني تضلل الجمیع، لأنَّھا
كانت غیر ذلك في الواقع، فمن النَّاحیة التجاریة كانت أنقرة خلال القرنین التَّاسع عشر والعشرین
على اتصالٍ مع العالم الخارجي أكثر من مدن الأناضول الأخرى. وكان یوجد فیھا الأطباء
الأوروبیون والقناصل والمدارس الأجنبیة وتجار الصُّوف الأغنیاء من الجماعات الأرمنیة



والكاثولیكیة. كما كانت ملیئة بالنَّاس القادرین على العمل والدخول في المشروعات. ومع ھذه
الخصائص أصبحت ھذه المدینة مرشحة لتكون مركز حرب الاستقلال.

أما بالنسبة للمدن الأخرى، فقد اجتمع مؤتمر "أرضروم" بعددٍ أقل من الممثلین عما نعرفھ،
ولم یكن ھناك مشاركون كثر في "سِواس" أیضا. ورغم الاستقبال الحار الذي لقیھ مصطفى كمال

باشا في "سِواس"، إلاَّ أنَّھا كانت بعیدة ومن غیر الممكن اتخاذھا مركزا.

كان سكان أنقرة أكثر من استقبل مصطفى كمال بحرارةٍ ودعمٍ. أضف إلى ھذا أنَّ المدینة
كانت في موضعٍ تھیمن معھ على الأناضول من خلال خطوط السكك الحدیدیة. وكما ذكرنا سابقا

تشكلت حكومة المجلس ھنا وأصبحت مركز حرب الاستقلال.

فن الانسحاب

یعُتبر الغازي مصطفى كمال باشا في الحقیقة عسكریا مھما في تاریخ الحرب، إذ توجد
تقنیاتٌ قام بتطویرھا في التَّاریخ العسكري التُّركي، وعلى رأس ھذه التقنیات یأتي الانسحاب
والعودة للخلف. فالجیوش التُّركیة لم تكن تعرف الانسحاب، ولم یعرف الأتراك التِّقنیات التي كانت

تستخدمھا جیوش روما في الانسحاب والتراجع، وكلما تطلب الأمر تراجعا كانت الھزیمة حتمیة.

لكنَّ ذلك لم یحدث في حرب الاستقلال، لأنَّ خطة التَّراجع كانت استراتیجیة طورھا قادة
حرب الاستقلال أي الضباط الشَّباب في الجیش العثماني وعلى رأسھم الغازي مصطفى كمال باشا،

وكانت تلك الاستراتیجیة أسلوبا عسكریا وسیاسیا وفي الوقت ذاتھ خطة استراتیجیة.

وبعد أن كانت الجیوش التُّركیة تدافع بجنودٍ في غایة الثَّبات والتَّحمل والعناد، فإنَّھم تعلموا
فاع إلى ھجومٍ. كیف یحولون ھذا الدِّ

حرب الاستقلال

إنَّ القائد العام (أي مصطفى كمال) بنظر الجمیع ودون نقاشٍ ھو من رجال الشَّعب التُّركي
الكبار. وعادة تتم دراسة سیرة الرجال الكبار، وأكثر من مرةٍ، فتختلف التَّعلیقات حولھم، ویجري
طرح الأسئلة، والبحث عن أجوبة. وھذا الشيء ھو الذي یجب القیام بھ في الأساس، لأنھ لا یمكن



قبول أيُّ شيء على أنَّھ حكمٌ أكیدٌ. وتقییم الأشخاص الذین حجزوا مكانة في التَّاریخ لا ینبغي أن یتم
بناء على معلوماتٍ ملفقةٍ.

وبالتَّالي لا یمكن إثارة الجدَّل حول إدارة شخصٍ حقق النَّصر في "موھاج"، فھذ الجدال
عبثيٌّ ویشبھ بجنونھ وعبثیتھ الجدَّل حول ریاضیات "برنار ریمان" (عالم ریاضیات ألماني)

و"نیكولاي لوباتشیفسكي" (عالم ریاضیات روسي).

كما أنَّ أقوالا على نمط: "إنَّ حرب الاستقلال كانت من تخطیط الإنكلیز" ھي أمورٌ تثیر
الضَّحك، وحتى الإنكلیز سوف یضحكون منھا. لأنَّ ھذه الأمور لا تتعدى كونھا تفسیراتٍ وحماقاتٍ

لا مكان لھا واقعیا.

ولا علاقة لذلك الموضوع بحریة التَّعبیر. إذ أنَّ التَّقلیل من شأن القادة والمقاتلین
والانتصارات التي حققھا الاتحاد السُّوفییتي خلال الحرب العالمیة الثَّانیة، في روسیا الحالیة التي
ألغت الدَّولة السُّوفییتیة والشیوعیة وقبحتھا ودفنتھا في التَّاریخ، بل حتى استعمال تعابیر تسیئ إلى
وسیة في الحرب العالمیة الأولى خلال العھد القیصري، كل ذلك یؤدي إلى انتقاداتٍ الجیوش الرُّ

لاذعةٍ من المجتمع قبل أن یؤدي إلى المحاكم. والأمر نفسھ یسري في فرنسا وبریطانیا.

القيامة الحقيقية بعد الحرب العالمية الأولى:  
النِّضال الوطني

دفعت فاتورة الحرب العالمیة الأولى الثقیلة الشَّعبَ والنُّخبةَ، بما ذلك القادة العسكریین، إلى
توخي المزید من الحذر، ولكن بالنِّسبة لمصطفى كمال باشا ومحیطھ كان ھناك تقدمٌ سریعٌ إلى
جانب الحذر. وبالطَّبع فإنَّ قراءة الوضع والتَّأثیر في النَّاس یتطلب دھاء. وفي الواقع كان الجمیع
یحب وطنھ ویحاول إنقاذه، وقد استطاع مصطفى كمال باشا بمؤھلاتھ القیادیة أن یقنع زعماء
الأقالیم والشَّعب وأن یجمعھم. ومن الواضح أن الانتصار الذي توُج في الثَّلاثین من آب/أغسطس لم
یأتِ خلال یومٍ واحدٍ، بل تم نسج النِّضال الوطني غرزة غرزة حتى معركة القائد العام (معركة

دوملو بینار).

لقد أخضعت معاھدة "موندروس" في الثَّلاثین من تشرین الأول/أكتوبر عام 1918م تركیا
لشروط احتلالٍ ثقیلةٍ. إضافة إلى أنھا كانت تفسح الطَّریق لقوات الاحتلال في الفترة التَّالیة لتوقیع



المعاھدة كي تقوم بالتَّغییرات الاستراتیجیة التي تراھا ضروریة، وبالفعل قامت قوات الاحتلال
بذلك.

عبة للعام 1918م، یعتقدون واثقین یاسیون والقادة الأتراك، حتى خلال الظُّروف الصَّ كان السِّ
من أنفسھم بأنھم سیواجھون إنكلترا وفرنسا فقط. لكنَّ الإمبراطوریة البریطانیة كانت منھكة، وكانت
إمكاناتھا القتالیة من النَّاحیة البشریة محدودة ولا تسمح لھا باحتلال تركیا، لذلك أخذت القوات
بتَ الیونان حاكمة الیونانیة الجدیدة إلى جانبھا منذ البدایة. وقبل احتلال إسطنبول بمدةٍ طویلةٍ، نصَّ
على "تراكیا". لأنَّھ رغم ھزیمة الیونان في معركة "سَكاریا"، فقد أبدت إنكلترا – ودون تأخیرٍ –
باسمھا وباسم حلفائھا تعاطفھا مع الیونانیین لاحتلال "تراكیا"، مع أنھا أظھرت عدم رضاھا في

البدایة.

أنزلت الیونان الجنود في "تكیرداغ" قبل الھجوم الكبیر، فكانت الیونان، التي أرُسلت
راع الیمنى لإنكلترا. وساعد لاحتلال مناطق غیر متوقعة في "إیجة" و"مرمرة"، وكانت الیونان الذِّ
ھذا الوضع السیئ في تقویة المقاومة عند الجیش والقوات التُّركیة وبعض الأھالي في البلدات
الصغیرة، كما جمع من جدید الاتحادیین الذین كانوا أكثر عناصر الرأيِّ العام التُّركي وعیا وتنظیما.
إذ كان الاتحادیون قد انقسموا إلى قسمین خلال حرب الاستقلال، قسمٌ لم یتخل عن أنور باشا
وطلعت باشا، وقسمٌ آخر مھم تجاوز شخصیة أنور باشا وعھده، والتف حول أنقرة من أجل حر ب

الاستقلال.

وفي الوقت الذي كان مصطفى كمال باشا یحتضن فیھ الجمیع، فإنَّھ لم یتنازل عن مبادئھ،
وأعلن صراحة التَّنازل عن الھویة "الاتحادیة"، ولكن لم یكن استبعاد جمیع "الأتراك الشَّباب"
ممكنا، إضافة إلى أنَّھ كان متعاطفا معھم ویحسب نفسھ علیھم. وقد رأى "الأتراك الشَّباب" أن
الإمبراطوریة كانت على وشك الانھیار، وأرادوا إدارة حقوقیة وقانونیة لمنع ذلك. وبالنَّتیجة تأسست

تركیا على أیدي تلامذة ذلك الفریق.

تركيا في العام 1918  
كانت مختلفة تماما عن تركيا 1914م

كانت قوة دول التحالف وانتصارھم أمرا واقعا، لكنَّ فریق أركاننا رأى نقاط ضعفھم. ورغم
كلِّ شيءٍ ورغم ھزیمة تركیا في نھایة العام 1918م إلاَّ أنَّھا اختلفت عما كانت علیھ في العام



1914م، لأنَّ سنوات الحرب الطَّویلة في مختلف الأنحاء الجغرافیة، زادت من قوة المقاومة لدى فئةٍ
قلیلةٍ من القادة الأتراك، مثلما فتحت الطریق لظھور أفرادٍ ومجموعاتٍ تفكر بطریقةٍ مختلفةٍ حول
مستقبل تركیا، وقد عزز خط الجبھة الطویل للجیش التُّركي مع دول مثل إنكلترا وفرنسا وإیطالیا
ھذه المقاومة. وبالتَّأكید لم یكن عدد الذین ینظرون بإیجابیةٍ إلى العسكریین الأتراك قلیلا في الجیش

البریطاني.

كانت إیطالیا منذ انتھاء الحرب تشعر بأنھا خُدعت جراء المواقف المغرورة لكلٍّ من فرنسا
وبریطانیا، ولم یقتصر تعاطفھا مع الأناضول على الكلام فقط، إذ كانت إیطالیا أكثر المنزعجین من
إعطاء الأراضي في "إیجة" للیونان، لأنَّھا كانت موعودة بتلك الأراضي كي تدخل الحرب، كما أنَّھا

تخلت عن حلیفتھا ألمانیا ووقفت إلى جانب دول التحالف.

هل كانت إدارة المضيق ستُعطى لليو�ن؟

لنلقِ نظرة الآن على الأحداث التي وقعت في جانبنا، وقبل ذلك لنسجل ملاحظة أو اثنتین:
كان ابن الصدر الأعظم الأخیر "توفیق باشا" واسمھ "إسماعیل حقي بك" رائدا في الجیش، وصھرا
للسُّلطان حیث كان متزوجا من "ألُفیة سلطان". وقد ذھب "إسماعیل حقي بك" إلى الأناضول، فظنَّ
مصطفى كمال أنَّھ كان یحمل رسالة من الطَّرف الآخر، أي من والده الصَّدر الأعظم ومِن حَمیھ
السُّلطان. في حین أنَّھ انتقل إلى الأناضول دون علم أحدٍ، وقال لمستقبلیھ: "لنذھب إلى القتال الواجب
على كل جنديٍّ وضابطٍ. لقد قدمت كي أنضم إلى قوات الأناضول". وبالفعل لاقى القبول من

الأناضول.

لقد وصل الأمر إلى ھذه المرحلة بالفعل، حتى أنَّ ابن "مدیحة سلطان" من زوجھا الأول
ھر فرید" كان یرید الانضمام إلى حركة الأناضول، وكان الإنكلیز والابن غیر الشَّرعي لـ "الصِّ
على درایةٍ بذلك بھذا الأمر، فأعلنوا من المفوضیة أنَّھ یمكنھ الذھاب بالتَّأكید وأنَّھم سوف یعطونھ
التأشیرة للذھاب، وقالوا: "إذا أراد حضرتھ یمكننا إرسال مرافقةٍ لحمایتھ حتى الوصول إلى

الأناضول، ولكنَّ الیونانیین ینتظرون على أتم الاستعداد للحفاظ على إسطنبول والمضائق".

وكان ھذا احتمالا مخیفا جدا، حیث أظھر بوضوحٍ أنَّ موضوع إعطاء حمایة إسطنبول
والمضائق وقیادتھا للیونان كان مدرجا على جدول الأعمال، وھو أمرٌ ربما یكون مجرد تھدیدٍ

وربما یكون مخططا مدروسا.



�سيس الجيش النِّظامي

كان تنظیم الجیش الوطني، وإدارة القوات غیر النِّظامیة، واستبعاد تلك المجموعات بعد
تأسیس الجیش النِّظامي فترة صعبة. ولكن ینبغي أن ندرس تلك المرحلة التَّاریخیة ضمن الشُّروط
والظُّروف المحیطة بھا، وبالتَّالي النَّظر بإیجابیةٍ عند تقییم إجراءات تلك القوات رغم فوضویة
أفعالھا قبل اكتمال تأسیس الجیش الوطني. لأنَّ إجراء التَّقییم العسكري یجب أن یكون من منطلقٍ

یاسة. تاریخيٍّ وبعیدا عن ظل السِّ

كان ظھور الجیش النِّظامي یتم بشكل متوازٍ مع الجھود الدُّبلوماسیة، وكانت انتصارات
"كاظم كارا بكر"، وفوز "مجلس الأمة التُّركي" بتأیید روسیا البلشفیة، وحیاد فرنسا المستاءة قبل

معركة "سَكاریا"، وموقف إیطالیا المھم، أمورا ستظھر أھمیتھا في التَّاریخ القریب.

دستور العام 1921م

تمت كتابة أول دستور لتركیا الحدیثة في العشرین من كانون الثَّاني/ینایر عام 1921م،
وجرت الموافقة علیھ وإدخالھ تالیا حیز التَّنفیذ من قبل "مجلس الأمة الكبیر". وأصبح ساري
المفعول في یومٍ یتوافق تاریخھ بشكل نادرٍ وغریبٍ مع تاریخ دستور الإمبراطوریة، أي كانون

الأول/دیسمبر عام 1876م.

وبالنَّظر إلى التَّطبیق، لم یكن بالإمكان مراعاة دستور العام 1876م (القانون الأساسي) الذي
كانت الملكیة الدستوریة عماده. وكان الارتباط بذلك الدستور معنویا فقط، فالنِّظام الموجود في أنقرة
كان نظام المجلس التقلیدي. وكان تصویت النواب ھو من یعین الوزراء، ورئیس الحكومة ھو نفسھ
رئیس "مجلس الأمة الكبیر" أي مصطفى كمال باشا، كما كان الجیش ھو جیش المجلس. ومع ذلك
لا یمكن القول إنَّ بعض الأحكام الأساسیة في نص دستور العام 1921م تم تنفیذھا لتحقیق التوافق

مع تلك الفترة.

وبالرغم من كلِّ شيءٍ فإنَّ الأشخاص الذین كانوا یدیرون تركیا، كانوا یراعون القانون
والشَّرعیة أثناء قیامھم بالنِّضال الوطني، ولكن بعد تحقیق النَّصر ونظرا للظروف التَّاریخیة ألُغي
دستور العام 1876م (القانون الأساسي) مع إلغاء السَّلطنة في تشرین الثَّاني/نوفمبر من العام
1922م، كما حل دستور العام 1924 (التَّشكیلات الأساسیة) محل دستور العام 1921م. وإلى الآن



فإنَّ أكثر الدساتیر استمرارا لفترةٍ طویلةٍ في تاریخ الجمھوریة التُّركیة ھو نص دستور العام
1924م.

وفي الحقیقة كان دستور العام 1921م إعلانا جذریا وقصیرا ومؤذنا بنھایة السَّلطنة، حتى
كاد أن یكون إعلانا مبطنا لتأسیس الجمھوریة. حیث كانت المادة الثَّانیة من القانون المؤلف من 24
یادة للشَّعب، والأھم من ذلك أنَّ اسم الدَّولة تأكد في المادة الثَّالثة والتي تقول: مادةٍ تنص على أن السِّ

"تدار الدَّولة التُّركیة من قبل مجلس الأمة الكبیر".

وبالتَّالي كانت سیادة الشَّعب فوق الخلافة حسب رأي "إیلما لیلي حمدي خوجا" وھو الذي
وصفھ "سلیمان خیر بولا خوجا" برائد "تفسیر الاجتھاد"، كما أكد "طھ آق یول"( صحفي وكاتب
تركي معاصر) على علوِّ سیادة الشَّعب، وھو ما یعني أنَّ النِّظام الجدید كان مقبولا من قبل بعض

الذین تلقوا التعلیم الشرعي.

كان ھناك الكثیر من الأحكام التي لم تطبق من دستور العام 1921م (التشكیلات الأساسیة)،
وكانت الأعمال المتعلقة بالتَّعلیم والصَّحة والمیزانیات المخصصة لھا في المدن والبلدات مسؤولیة
مجلس الشورى في المنطقة، لكنَّ ھذه المجالس لم تؤسس. كما كان ھناك حكمٌ غریبٌ آخر، حیث لم
یكن كامل أعضاء المجلس من أعضاء التَّشریع الدائمین في العاصمة، أي لم یكن جمیع الأعضاء
یعیشون في المجلس التَّشریعي، بل كان مبعوث (نائب) كلِّ ولایةٍ سیؤسس مجلس شورى دائم. وھذا
الحكم الغریب عن الدیمقراطیات الغربیة كان أشبھ بالـ "بریسیدیوم" (ھیئة الحكم في الاتحاد

السوفییتي)، ولكنھ لم یطُبق أبدا.

لقد عكس دستور العام 1921م (التشكیلات الأساسیة) دون شكٍّ سیادة المجلس، وكان بمثابة
وثیقة للانتقال إلى الجمھوریة. ولكن مع إلغاء السَّلطنة والمصادقة على معاھدة لوزان وإعلان
الجمھوریة، أصبحت ھذه الوثیقة غیر كافیةٍ، لذلك أخلى ھذا الدستور مكانھ لدستور العام 1924م.

وحل نظام الفصل بین السُّلطة التَّشریعیة والتَّنفیذیة محل نظام سیادة مجلس الشَّعب.

وفي المحصلة أظھر دستور العام 1921م "كفاح الأناضول" كحركةٍ تراعي الحقوق ولا
تتردد في الإعلان عن الأفكار الجمھوریة.

أولى معارك "إينونو"



كانت معارك إینونو عرضا وحملة للجیش النِّظامي والقوات التَّابعة لحكومة "مجلس الأمة
الكبیر"، ولم تكن نصرا نھائیا ولا معركة فاصلة نھائیة. إذ لم یكن ھناك مقدارٌ كافٍ من التَّحضیر

والاستعداد.

أما المعركة الحقیقیة فكانت "سَكاریا"، حیث كان الانسحاب والتَّراجع طویلا ومنتظما
وعبارة عن خطةٍ استراتیجیةٍ ناجحةٍ، وفیھا تعلم الأتراك أسلوب التَّراجع. وبالنِّھایة كانت معركة
"سَكاریا" معركة حقیقیة ضاریة وطویلة، استمرت 22 یوما و22 لیلة. بینما كانت المرحلة التَّالیة

ھي معركة "أفیون كوجا تبھ" المسماة معركة "القائد العام".

مصطفى كمال باشا یتفقد میدان المعركة خلال معارك «إینونو»  
ونرى في الصُّورة اعتبارا من أقصى الیمین: عثمان طوفان بیك، المرافق 
مظفر قلیج، شمس الدین تانر بیك، عارف أیجي بك، مصطفى كمال باشا،  

توفیق بیكلي أوغلو بیك، المرافق صالح بوزوك بیك

 

وقد ساھمت معارك "إینونو"، التي جرت بین كانون الثَّاني/ینایر وآذار/مارس أثناء طقسٍ
صعبٍ، في زیادة التَّحفیز ورفع المعنویات بشكلٍ جديٍّ. وكانت معركة مھمة وناجحة من حیث

إظھار إمكانیة وقوع الحرب واستمرارھا، كما كانت لھا نتائج انعكست على النَّواحي الدبلوماسیة.

بدأ الھجوم العام للیونانیین في كانون الثَّاني/ینایر من العام 1921م، وكانت تلك ھي الحملة
الجماعیة العسكریة الثالثة للجیوش الیونانیة. وكان "أدھم الشركسي" لا یزال حینھا على الساحة،



وأدى تنظیمھ للقوات النِّظامیة في جیش المجلس إلى التجاء "أدھم" للیونانیین.

ولا شكَّ أنَّ معارك "إینونو" ھي أكثر المعارك إثارة للجدل في تاریخ حرب الاستقلال. إذ
بعد أن قویت شوكة المعارضة بعد العام 1946م، وبعد ظھور الحزب الدیمقراطي، ولدت الرغبة
في التَّقلیل من أھمیة معارك "إینونو" في التَّاریخ، بعد أن كانت تلك الرغبة مقتصرة على

المجموعات الجانبیة للمعارضة.

لقد قیل إنَّ حروب "إینونو" كانت في الحقیقة ھزیمة قدَّمھا مصطفى كمال باشا على أنَّھا

عم غیر دقیقٍ لأنَّھ لا یمكن القیام بإطراءٍ أو مجاملةٍ لأيِّ انتصارٌ مجاملة لـ "عصمت بیك". وھذا الزَّ
قائدٍ من خلال اختلاق حادثةٍ عسكریةِ ملفقةٍ.

مصطفى كمال باشا مع قائد الجبھة الغربیة عصمت إینونو 
بعد النَّصر في معركة «إینونو» الثَّانیة1921 م

 

فاعي بمواجھة القوات وفي واقع الأمر لعب الثَّبات والعناد في نظام "عصمت باشا" الدِّ
الیونانیة المھاجِمة دورا في المقاومة أمام التَّراجع. والملاحظ أنَّ القوات الیونانیة في المقدمة فقدت
فاع، وكلما تراجعت تبعتھم قوات الاتصال بالمركز، لذلك اختارت التَّراجع بشكلٍ فرديٍّ أمام الدِّ
"المجلس". وبالنِّھایة أسفرت معركة "إینونو" الأولى عن انتصار القوات التُّركیة وتراجع العدو،
ولكنَّ اللافت كان انسحاب قوات "الشركسي أدھم" من المیدان في الجنوب، إذ لم تتبق لتلك القوات



فرصةٌ للقتال أكثر ضمن الجیش الیوناني الذي انضموا إلیھ حدیثا، وكان الانسحاب أفضل لھم.
ولسوء الحظ لم یذھب الدَّعم بالاتجاه الصَّحیح. ورغم ذلك فإنَّ النجاح في معركة "إینونو" رفع
المعنویات في البلد ورسخ مسألة الكفاح الوطني، كما رفع من معنویات "حكومة المجلس"، بل ومن

معنویات "المجلس" نفسھ.

وبالإضافة إلى ذلك عززت النَّجاحات على جبھة الشَّرق من النَّجاحات السابقة، ففي الثَّالث
والعشرین من شھر شباط/فبرایر اللاحق دخلت الوحدات التُّركیة "أردھان" و"أرتفین"، وكانت

معركة عنتاب منتھیة أصلا. وھذه المقاومة الأسطوریة انتھت مع بدایات شھر شباط/فبرایر.

فاع بالنِّسبة للفرنسیین غیر فعالٍ، والاحتلال مكلفا، لذلك أما عند الحدود الجنوبیة فكان الدِّ
قررت فرنسا الانسحاب من الجبھة.

وقد فتحت ھذه الأوضاع الطَّریق لـ "صلح أنقرة"، وبعد فترة جاء "ھنري فرانكلین –
بویلون" إلى أنقرة.

معركة "إينونو" الثَّانية

جرت لاحقا النِّقاشات حول الأھمیة الاستراتیجیة لقیام معارك "إینونو" بإیقاف العدو، أما في
معركة "إینونو" الأولى فكان بالإمكان الحدیث لأول مرةٍ عن مقاومة الجیش النِّظامي. ولا یزال
النِّقاش جاریا حول توفیقنا ھناك، بینما كان الواقع أنَّھ في نھایة الجھود لإیقاف ھذا التَّقدم استمر

التَّراجع بشكلٍ منتظمٍ من جدید. وھذا أمرٌ یحدث لأول مرةٍ

في التَّاریخ التُّركي، ولمرةٍ وحیدة. لأن الجیوش
التُّركیة ومن ضمنھا الجیوش العثمانیة لم تكن تعرف
أسلوب التَّراجع، بل كان التَّراجع یتحول إلى ھزیمةٍ
مباشرةٍ. وعلى سبیل المثال قمنا بعد الخسارة في "إیزلادي
دربندي" بالتقاط أنفاسنا في "فارنا" حیث تجمعنا ھناك
وأدرنا الحرب. وفي ذلك الوقت كان على رأس جیش
الاتحاد الصلیبي مجریون من أمثال "ھونیا دي یانوش"
وكان الجیش یملك قوة عظیمة. وھناك مثالٌ نموذجيٌّ آخر



ھو حصار فیینا الثَّاني، فقد تمكن ھجوم ملك بولندا
"سوبیسكي" على أسوار فیینا انطلاقا من تلة "كاھلنبرغ"
من تفریق الجیش العثماني، ولكننا تجمعنا بعد ذلك وحاربنا

لمدة ستة عشر عاما حتى "صلح كارلوفجة".

ولكن ھنا في الأناضول عام 1920م یمكن الحدیث
عن انسحابٍ

الغازي مصطفى كمال باشا ونائب
«دیرسم») تونجلي) «دیاب أغا»

أثناء الذَّھاب إلى المجلس في الثَّاني
والعشرین من آذار/مارس1922 م

صائبٍ، إذ كان انسحابا مماثلا لنظامالانسحاب والتَّراجع لدى إمبراطوریة روما، وقد طبقنا
الاستراتیجیة التي لم نستطع تطبیقھا في حرب البلقان.

والیوم یقول البعض إن "عصمت إینونو" كان فاشلا في معارك "إینونو" الأولى والثَّانیة،
وإنَّ مصطفى كمال قام بالتَّغطیة على الموضوع. لكنَّ من یقول ذلك لیس متخصصا في الشؤون

العسكریة.

وبرأیي فإنَّ التَّاریخ العسكري المكتوب من قبل المؤیدین والمعارضین بعیدٌ كلَّ البعد عن
الإقناع، والأسوأ من ذلك عدم وجود تدقیقٍ جديٍّ. لأنَّنا نستند مع الأسف إلى بعض تقاریر

المختصین والعسكریین الأجانب لإثبات الوقائع.

مؤتمر لندن



أظھر نظام العمل والأداء المعتمد على المبادئ الخاص بحكومة "مجلس الأمة الكبیر" تأثیره
على العالم الخارجي، وأجبر دول التَّحالف على أخذ رفض أنقرة لمعاھدة "سیفر" بعین الاعتبار.

ولكن یلاُحظ أن مؤتمر لندن لم یكن مسارا جدیا للتصحیح بل كان ھدفھ الإلھاء. فقد كان
مؤتمر لندن عبارة عن خدعةٍ، وكان مصطفى كمال باشا یعرف ذلك. لأنَّ مواد المعاھدة التي وقعتھا
دول الحلفاء مع "بكر سامي بیك"، كانت برأي القائد العام عبارة عن اتفاقیةٍ أخرى مدفوعةٍ من قبل
الحلفاء كي تقبل بھا الحكومة، بعد اتفاقیة "سیفر" والاتفاقیة الثَّلاثیة الموقعة فیما بینھم والتي تقسم
الأناضول لمناطق نفوذ. حیث كانوا إضافة إلى ذلك یخططون لخلق ازدواجیةٍ من خلال دعوة
حكومة إسطنبول أیضا. ورغم أنَّ تلك الأمور كانت معلومة، لكنَّ تم الاشتراك في المؤتمر،
فالاشتراك كان یعني الاعتراف بحكومة أنقرة، كما یدحض مقولة "الأتراك یریدون القتال ولیس
السَّلام". وھناك واقعةٌ إیجابیةٌ مھمةٌ یجدر ذكرھا، فعندما أعُطي حق الكلام لوفد إسطنبول، قال
توفیق باشا (حكومة إسطنبول): "إنَّ الممثل الحقیقي للشعب التُّركي ھي حكومة أنقرة، وأنا أعطي

حق الكلام لأخي بكر سامي بیك (أنقرة)". وھذه نقطةٌ یجب على المؤرخین الوقوف عندھا.

ویبقى أمرٌ آخر، وھو أنَّ "بكر سامي بیك" قابل خلال مؤتمر لندن، ودون علم أنقرة،
دبلوماسیي فرنسا وإنكلترا وإیطالیا، وأعطى لكلٍّ منھم على حدة بعض الوعود، وبلا شكٍّ رفض
القائد العام مصطفى كمال باشا الموقف الاسترضائي الذي أظھره "بكر سامي بیك" وطلب منھ

الانسحاب من وزارة الخارجیة.

المعركة التَّاريخية: سَكار�

أسفرت الاشتباكات التي سبقت معركة "سَكاریا" عن ھزیمة جیوش "مجلس الأمة الكبیر"
على جبھة "كوتاھیا" و"إسكي شھیر". ولكن تم ھنا تطبیق استراتیجیةٍ مثیرةٍ، ولأول مرة لم تتحول
خسارة الموقع إلى ھزیمة. وكانت تلك استراتیجیة الجیوش التُّركیة الجدیدة، وھي أنَّ كلَّ وحدةٍ

فاع عن موقعھا رغم تحركھا مع الوحدة التي بجوارھا. مسؤولةٌ عن الدِّ

وقد جرى اتباع ھذه الاستراتیجیة حتى نھایة الحرب، فإذا انسحبت وحدةٌ ما، تستمر الوحدة
فاع عن الوطن أھم من جمیع القواعد المجاورة بالمقاومة ولا تقوم بالانسحاب. وبالتَّالي كان الدِّ
فاع، وھذه فاع، بل توجد مساحةٌ للدِّ العسكریة، واستمرت الحرب وفق فكرة "لا یوجد خطٌ للدِّ

المساحة ھي كامل الوطن". ولذلك لم یتحول التَّراجع إلى ھزیمةٍ.



نت تركیا الجبھة الشَّرقیة بعد اتفاق 16 آذار/مارس 1921م في موسكو، واتفاق 13 وھكذا أمَّ
نت جبھة "تشكوروفا" (الاسم تشرین الأول/أكتوبر 1921م في "قارص"، بعد أن كانت قد أمَّ
الحدیث لسھل كلیكیة) إثر اتفاق وقف إطلاق النَّار مع فرنسا الموقَّع في أیار/مایو عام 1920م. ولكن
من ناحیةٍ أخرى، أدى انسحاب الجیش نحو جوار أنقرة إلى خلق معارضة داخل "المجلس الكبیر".

لقد كانت أرض الأناضول البلد الوحید الذي عمل فیھ نظام حكومة مجلس الأمة الكبیر بكل
یاسیة انتصرت في ھذه صلابةٍ خلال الثَّورة. والواقع أنَّ شخصیة مصطفى كمال باشا القیادیة والسِّ
النُّقطة فأخذ كامل الصلاحیات من المجلس. حیث عین نفسھ قائدا كامل الصَّلاحیات ولیس كما أراده
البعض أن یكون فقط القائم بأعمال القائد العام. وقد تم نشر أوامر "تكلیفي – میلیة" (المھمات

الوطنیة) وتم تطبیقھا.

وخلال فترةٍ سادھا التَّشاؤم جرت مناقشة احتمال نقل المجلس إلى أنقرة، فقام نائب الشَّرق
"دیاب آغا"، بأسلوبھ وطریقتھ الخاصة في الكلام، بدور المتحدث باسم المجموعة الرافضة

لانسحاب المجلس والحكومة بأيِّ حالٍ من الأحوال.

انسحبت جمیع الوحدات تعمل بنظام التَّراجع الجدید إلى شرق نھر "سَكاریا" في الفترة بین
العاشر إلى الخامس والعشرین من تموز/یولیو بعد الھزیمة في "كوتاھیا" و"إسكي شھیر". ولكن

وسط التَّوازن المختل في العالم، كانت تركیا توُلد بذكاءٍ من النَّاحیة الاستراتیجیة.

كانت أصوات المدافع تسُمع أحیانا في أنقرة خلال عملیات المقاومة التي بدأت شرق نبع
"سَكاریا"، وعلى جبھةٍ امتدت نحو 100 كیلو متر. وكانت المعركة التي استمرت بین الثَّالث
والعشرین من آب/أغسطس والثالث عشر من أیلول/سبتمبر، أي 22 یوما و22 لیلة، أكثر المعارك
دمویة وأكثر التَّصدیات عنادا في تاریخ تركیا الممتد لـ 900 عامٍ. لقد عرف أحفاد الفاتح كیف

یدافعون عن الوطن الأم.



مصطفى كمال باشا بثیاب الماریشال بعد أن تم تكریمھ من 
قبل المجلس وأعطي لقب «الغازي» ورفع لرتبة «ماریشال»

 

لقد كان للجیش الیوناني القادم إلى الأناضول أفضلیة لم یملكھا أيُّ جیشٍ محتلٍ، إذ كان
متفوقا من ناحیة السلاح، ولم یكن متعبا من حربٍ طویلةٍ، وكانت طرق إمداده مفتوحة من "مرمرة"

و"إیجة"، إضافة إلى وجود دعمٍ شعبيٍ لھ في الأماكن التي مر بھا، وإن لم یكن ھذا الدَّعم مطلقا.

وقد حمل ھذا الجیش حلم إنقاذ وتأسیس العالم "الھیلیني" القدیم (الادعاء العظیم)، ولكن مع
الھزیمة الثَّقیلة تخلى عن ھذا الخیال. وبات انقلاب "الادعاء العظیم" إلى "كارثة آسیا الصُّغرى"

أكثر الحوادث المتضاربة في تاریخ الیونان الحدیث.

كانت الخطة في معركة "سَكاریا" ھي التَّسلل إلى الخط الجنوبي للیونانیین الأكثر رخاوة،
وتثبیت حشودٍ من الجنود بسرعةٍ ھناك. وكانت الأفضلیة الوحیدة لجیش "المجلس" ھي قوات
الخیالة وقدرتھا على الحركة السَّریعة والفوریة. وقد أدَّى القتال الشَّرس بین الطَّرفین إلى تراجع
الیونانیین خلال فترةٍ قصیرةٍ، ولكنَّ ھذا التَّراجع توقف في الحقیقة خلف "إسكي شھیر" عند
"أفیون". وھكذا بدأ تجھیز الجیش، وتنفس المجلس الصعداء بھذا الانتصار في ظل المعاناة من

نقص الذخیرة والمعدات.



وھنا عزلت حكومة إسطنبول مصطفى كمال باشا وأصدرت بحقھ فتوى بالإعدام، إلاَّ أنَّ
"مجلس الأمة التُّركي الكبیر" منح قائد تركیا المنتصر والقوي لقب "الغازي"، كما تم ترفیعھ إلى

رتبة "ماریشال" (مشیر).

لقد ظھرت في كامل العالم الإسلامي، كما في داخل بلدنا، تقییمات مختلفةٌ بین الدبلوماسیین
والعسكریین في دول التَّحالف وحتى في بریطانیا.

كانت الحكومة الیونانیة قد تغیرت مع بدایة معركة "سَكاریا"، وكان "فینزیلوس" قد ترك
البلاد بعد خسارتھ للانتخابات في نھایة العام 1920م، وعاد الملك "كونستانتین" الذي كان معروفا
بمیلھ إلى ألمانیا خلال الحرب العالمیة الأولى. لكنَّ الملك "كونستنانتین" كرر قبل معركة "سَكاریا"
وسي "نیكولا الثَّاني" الذي تولى دورا الخطأ الفادح الشَّائع في تلك الفترة، فعلى غرار القیصر الرُّ
لیس لھ، وعوضا عن إدارتھ لبلاده من عاصمتھ خلال الحرب العالمیة الثَّانیة ذھب إلى الجبھة كقائدٍ
عامٍّ حیث فشل في إدارة المعركة، كذلك تولى "كونستانتین" القیادة العامة وجاء إلى إزمیر. وقد

فاع في ھذه المرة. أزعجت تلك الأفعال العسكریین المحترفین، فقاموا بتقویة خطوط الدِّ

كر ھنا أنَّ حكومة إسطنبول وخاصة "توفیق باشا" طلبت من السُّلطان "محمد والجدیر بالذِّ
السَّادس" أن یھنئ جیش الأناضول والقائد العام. لكنَّ ذلك لم یتم بشكلٍ علنيٍّ، ورغم أن بعض
المؤرخین یقولون إنھ جرى إرسال الأوسمة إلى الذین شاركوا في معركة "سَكاریا" إلاَّ أنَّ ذلك لیس
واضحا، وما زال الغموض یكتنف الحادثة. ومن المؤكد أنَّ التكریم العسكري إذا تم بھذا القدر من

الغموض فلن یسمع أحدٌ بھ.

معاهدة أنقرة وفرنسا

لم تقف فرنسا إلى جانب حكومة الأناضول خلال "النِّضال الوطني" لكنھا اختارت الوقوف
على الحیاد، وبعد الھزیمة التي تلقتھا في "كیلكیة" (تشكوروفا) تخلت عن الخط الذي رسمتھ حلیفتھا
بریطانیا، وفضلت الاتفاق مع أنقرة في النِّھایة. كما اختارت إیطالیا الوقوف إلى جانب حكومة
الأناضول، بعد تجاھل انتصارھا والمقاومة التي أظھرتھا أمام النمّسا. أضف إلى ذلك الإھمال الذي
قوبلت بھ من طرف المعسكر الفرنسي – البریطاني رغم تضحیاتھا والكوارث التي عاشتھا خلال

الحرب والتي دفعت بھا جانبا منذ بدایتھا.



من 26 آب/أغسطس 1071م إلى 26 آب/أغسطس 1922م

ھبت في السَّنوات القلیلة الماضیة ریاح ما یسمى كسر المسلمات في التَّاریخ التُّركي القریب،
وھو ما یسمیھ الأوروبیون "إزالة الغموض". ونذكر ھنا أنَّ أولى التوجھات من ھذا النَّوع بدأت في
أوروبا. إذ كان تاریخ تلك المجتمعات وتاریخ بریطانیا ملیئا بالأحداث والأنظمة التي لا تتوافق مع
التراث والتَّقلید الدیمقراطي الذي تفاخروا بھ كثیرا، الأمر الذي أدى إلى تنظیم كتابة التَّاریخ من

جدید، حتى انحصر التَّعلیم أحیانا وخاصة التَّعلیم المتوسط في مواضیع التَّاریخ القریب.

وكان من نتائج ھذا التعلیم وجود طلابٍ فرنسیین لا یعرفون ترتیب الملوك المشاھیر لسلالة
"بوربون"، ووجود طلابٍ ألمان/نمساویین لا یفھمون أھمیة صلح "ویستفالیا" وحرب الثَّلاثین عاما
بین 1618م – 1648م. ولكن بالمقابل یجب القول أیضا إنَّ "علم التَّاریخ" وأسالیب البحث التَّاریخي
كانت سلیمة في تلك البلدان، ولم یتحول ھدم المحرمات في التَّاریخ القریب إلى مادةٍ للسُّخریة. أما
لدینا فنلاحظ أنَّ ھذه المحاولات وصلت إلى درجةٍ أصبحت معھا مضحكة. وعلى سبیل المثال
خرجت ادعاءاتٌ مضحكةٌ حول معركة "تشَناق قلعة"، حیث سمعنا من یقول: "بدلا من استشھاد
250 ألف شخصٍ – رغم أن ھذا الرقم لا یمثِّل عدد الشُّھداء فقط بل العدد الكلي للجنود الذین
أخُرجوا من المعركة من شھداء وجرحى – كان من الأجدى إفساح المجال للمدرعات والمدمرات،

والتي تمكنت من المرور أصلا في نھایة الحرب، وكنا جلسنا أسیادا في إسطنبول حینھا".

إنَّ على ھؤلاء النَّظر قلیلا إلى التوزع السُّكاني التَّاریخي والتُّركیب الاقتصادي لإسطنبول،
فمرور الإنكلیز من المضیق نھایة العام 1914م أو بدایة العام 1915م، واتحادھم مع روسیا عندما
الشَّمال، كان سیجعل عدد سكان المدینة من غیر المسلمین، والذین كانوا یشكلون نصف السُّكان
وس والبریطانیین. وكان الأتراك سیرون إسطنبول تقریبا، یزداد بسرعةٍ مع وصول المستوطنین الرُّ

فقط في ذكریاتھم ورحلاتھم السیاحیة.

كما ظھرت في ھذه الأیام إشكالیة الثَّلاثین من آب، وانتشرت في البلد المقولات یمینا ویسارا
ترید إلغاء "الثَّلاثین من آب"، وتصف لوزان بالھزیمة ولیس النَّصر. ولكنَّ الواقع ھو أنَّ تقییم آخر
معاھدات السَّلام في الحرب العالمیة الأولى (أي معاھدة لوزان) باعتبارھا بدأت مع الھجوم الكبیر
في السَّادس والعشرین من آب/أغسطس وأدت إلى النَّصر في الثَّلاثین من آب/أغسطس ھو حكمٌ



. وبالتَّالي لم یكن ھناك نصرٌ في "لوزان" لأنَّ الدبلوماسیین لم یھاجموا بعضھم البعض عبثيٌّ
بالحراب.

بل یمكن الحدیث عن حلٍّ وسط في "لوزان" حسب الظُّروف القائمة. فقد تمت في "لوزان"
المصادقة على الحدود التي رسمتھا الحراب، وكان المكسب الوحید ھو إلغاء القیود وشروط
الاستسلام وسط حالةٍ من الضَّوضاء والمشاجرات. حیث لم یملك أحدٌ القوة للمقاومة في مواجھة

الآخر، وكانت أوروبا وتركیا منھكین.

 

إنَّ الثَّلاثین من آب/أغسطس ھو نصرٌ
بالتَّأكید، ولا مثیل لھ في الكثیر من الدول. أما الدُّول
التي لدیھا یومٌ مشابھٌ فتقوم بالاحتفال بھ، وعلى
سبیل المثال یحتفل الفرنسیون بیوم النَّصر في الیوم
الذي جرى فیھ توقیع اتفاقیة وقف إطلاق النَّار مع
ألمانیا (ھدنة كومبین الأولى 1918م)، كما یحتفل
وس بیوم النَّصر في السَّابع من أیار/مایو الرُّ

(1945م) وھو الیوم الذي

استسلمت فیھ ألمانیا النَّازیة، وتترافق الاحتفالات بتلك الأیام مع تبادل التَّھاني.

یاسیة لـ "تراكیا" ولتركیا التي لقد تغیرت بعد نصر الثَّلاثین من آب/أغسطس الجغرافیة السِّ
كانت تحت الاحتلال. واحتفظت الجیوش بما یمكن الاحتفاظ بھ، بینما تقدم الأتراك. وكان الجیش
الیوناني المجھز بشكلٍ كاملٍ والمنتظر قرب "سیلانیك" مكلفا بالاحتفاظ بـ "تراكیا الغربیة" ولیس
بالھجوم. لكنَّ قادة الاستقلال "فوزي باشا" و"كاظم كارا بكر باشا" كانوا حذرین جدا، وحتى
مصطفى كمال باشا، الذي یعتبر أكثر اندفاعا مقارنة بھم، اضطر أن یكون حذرا بعد الوصول إلى

حدود "تراكیا الغربیة".



وكانت ھناك فترة إعدادٍ طویلةٍ قبل الھجوم الكبیر، واتخذت حكومة أنقرة بصبرٍ كبیرٍ تدابیر
فاع من خلال قوانین شدیدةٍ، كما طبقت المیزانیة الجدیدة. وأدى كل ذلك إلى ارتفاع معنویات الدِّ

الشَّعب.

وفي المقابل كان قیام الیونان بزیادة میزانیة الحرب، ودعم الحكومة الإنكلیزیة لھا، وكذلك
إعلانھا بأنَّ اتفاقیة "سیفر" ستنُظم لصالح الیونان، أسبابا جعلت "حكومة المجلس" تصُدر بیانا یكاد

یكون إعلانا عالمیا بخصوص المقاومة.

وباستثناء مقدارٍ قلیلٍ من التَّفوق في أعداد بندقیة المشاة، لم یكن ھناك تفوقٌ على الجیش
الیوناني حتى بعدد الجنود، إلاَّ في أعداد قوات الخیالة.

ومن باب الحیطة تم إخفاء یوم الحرب عن الدبلوماسیین والصحفیین في أنقرة، وانتقل القائد
العام (مصطفى كمال باشا) بشكل سريٍّ إلى "آكشھیر" من أجل ما یفترض أنَّھ كان حفلة شاي.

كان رئیس ھیئة الأركان العام ھو "فوزي تشاكماك باشا"، وقائد جبھة الغرب ھو "عصمت
ین باشا"، وقائد الجیش الثَّاني ھو "یعقوب شوقي إینونو باشا"، وقائد الجیش الأول ھو "نور الدِّ

باشا".

لم تكن الدُّول الأخرى تتوقع أن بإمكان الأتراك القضاء على المواقع المحصنة، ولكن حدث
باح الباكرة من یوم السَّادس والعشرین ما لم یكونوا بانتظاره. فقد بدأ قصف المدفعیة مع ساعات الصَّ
من آب/أغسطس، وأعقبھ حصار قسمٍ مھمٍ من الفرق الیونانیة في قریة "جال"، والھجوم على
القوات الیونانیة المحتلة في منطقة "إسكي شھیر". حیث بدأت المعركة بھجومٍ خاطفٍ واستمرت

على ھذا النحو.

وتم أسر القائد العام الجنرال "تریكوبیس"، المعروف كعسكريٍّ ناجحٍ، في الثَّاني من أیلول/
سبتمبر عند "أوشاك"، ودخلت القطعات الأولى بقیادة قائد الجیش الأول "نورالدین باشا" إلى
إزمیر. وفي التَّاسع من أیلول/سبتمبر دخلت القطعات الأخرى مع مصطفى كمال باشا إلى إزمیر

وسط أجواء الاحتفالات.



مصطفى كمال باشا خلال متابعتھ لمجریات المعركة من تلة الَّنصر  
مع مرافقھ «صالح بوزوك بیك»، أنقرة 9 أیلول/سبتمبر1921 م

 

لقد كان الانتصار في "موھاتش"45 في 29 من آب/أغسطس عام 1526م حادثة غیرت من
تاریخ أوروبا، كما یمكن اعتبارھا نقطة الذَّروة في إمبراطوریة الأتراك. وبعد ما یقارب الـ 400
عام أي في 30 آب/أغسطس عام 1922م كان الانتصار في معركة "القائد العام" (معركة دملو
بینار) انتصارا لدفاع الأتراك عن وطنھم الأم في آسیا الصغرى. وكان انتصارا منتظرا، وعلى

رأس قائم المنتظرین لھذا النصر كان قائدنا العام وضباطنا.

فاع عن وفي وقتٍ سابقٍ كان القائد الیوناني المشھور "إیونیس میتاكساس"، الذي نجح في الدِّ
الیونان في مواجھة "موسیلیني" خلال سنوات الحرب العالمیة الثَّانیة، قد قال "لا تذھبوا إلى ھناك.

سیظھر الجیش التُّركي أمامكم خلال یومین ویقضي علیكم"، وھذا ما حدث بالفعل.

وكما ننظر إلى یوم 26 من آب/أغسطس 1071م باعتباره تاریخ دخول الأتراك إلى
الأناضول، فإنَّ 26 من آب/أغسطس 1922م ھو وثیقة عدم خروجنا من الأناضول للأبد، مع

ملاحظة أننا وبشكلٍ واضحٍ لم نكن في وارد الخروج من الأناضول بالأساس.

لقد استمرت حرب الاستقلال التُّركیة من خلال تركیبة الدَّولة القدیمة. ویجب عدم نسیان أنَّ
باط (العرفاء والرقباء) كانت لدیھم تجربةٌ في حرب البلقان والحرب العالمیة، مجموعة صف الضُّ



مثل القادة الشَّباب الذین أداروا حرب الاستقلال. ففي نھایة الأمر استطاعت حكومة أنقرة تجمیع
سمیة العثمانیة، بالتَّرافق مع إجراءات التَّنظیف، وذلك ابتداء من المدیر الممیزین من الإدارة الرَّ

العام وانتھاء بمرسل البرقیات.

وإلى جانب القادة المذكورة أسماؤھم یجب ذكر العقید آنذاك "بھیج بك" الذي عمل لاحقا
سفیرا في بودابست وفرنسا تحت حكومة "فیشي"، إذ تم بفضلھ وبفضل طاقمھ إیصال شحنات

الحرب إلى الجیش رغم الصُّعوبات التي سببتھا الخطوط الحدیدیة التُّركیة.

وأخیرا فإنَّھ لابدَّ للعبقریة أن تتوھج، ولابدَّ أن تتحقق تصورات الرجال الكبار من خلال
طاعة وموافقة الجماھیر، وقد كان مصطفى كمال باشا قائدا تمكن من كسب فئةٍ واسعةٍ من

الجماھیر.

الهجوم الكبير

بدأ الھجوم الكبیر بعد ھذه الصَّحوة، وكان جیشنا في وضعٍ یملك معھ خاصیة الھجوم
فاع. وقد كانت معركة تم التَّخطیط والتَّجھیز لھا بشكلٍ جیدٍ، ویمكن القول إنھا كانت معركة والدِّ
القادة (الأركان الذین خططوا) لأن تحركات الجیش المقابل كانت متوقعة. وفي الواقع لم تكن ھناك
وجھة نظرٍ واحدةٌ وقائدٌ واحدٌ بین الذین وضعوا الخطة، بل كانت ھناك العدید من وجھات النَّظر.
وكانت الخطة النِّھائیة محصلة تلك الأفكار، أما الشَّخص الذي وضع ھذه الخطة فھو الماریشال
كر أنَّھ عندما كان قادة الأركان یجھزون الخطة الكبیر الغازي مصطفى كمال باشا. ومن الجدیر بالذِّ
قبل "الھجوم الكبیر"، اعترض الجمیع على خطة الغازي مصطفى كمال باشا بالقول: "ھذه ثقةٌ
زائدةٌ، ولا یمكننا تنفیذ تلك الخطة"، فبادر الغازي – كما ھو معلومٌ – إلى القول: "إما أن ننفذ ھذه

الخطة، وإما لا ننفذھا فتكون تلك نھایتنا".



القائد العام الغازي، مصطفى كمال باشا في 
كوجة تبھ، 26 آب/أغسطس1922 م

 

لقد كان القائد العام صاحب خبرةٍ وتجربةٍ، وإلى جانب ذلك كان قائدا مقداما وصاحب ذكاءٍ
، وأدت استراتیجیتھ ھذه إلى النَّصر. كما كان یتقن جیدا القیام بالھجوم المضاد، لذلك تم فعلیا حادٍّ
إنجاز المعركة خلال یومٍ واحدٍ، وأخذ دفاع الطَّرف المقابل ینھار وینتھي. وكان القائد المنھار أحد
أھم جنرالات الیونان في آسیا الصُّغرى وأكثرھم موھبة وھو "تریكوبیس". وعندما نعرف ذلك
ندرك أنَّ ھذه المعركة كانت معركة القادة الكبار، وأنَّ تفاصیل الوضع تمت مناقشتھ ودراستھ من

قبل.

وعلى الأرض كان عدد المدفعیین عندنا أكثر بشكلٍ یثیر الدَّھشة، لكنَّ عدد المشاة عند
الیونان كان أكثر. وبموازنة الأسلحة كان الیونانیون متفوقین، وكان الفرق بین الجیشین أكثر
وضوحا في المعدات، حیث كانت آلیات النَّقل عند الیونانیین أقوى، وعدد الطَّائرات الیونانیة التي

استخدمت للاستكشاف كان أكبر بكثیر في ھذه الحرب.

ومن الضَّروري توضیح أنَّ بعض سكان الأناضول دعموا الیونانیین، واضطروا للتَّراجع
مع الجیش الیوناني اعتبارا من "أفیون" حین أصبح النصر حلیفنا.



وفي الحقیقة لم یكن الطرف التُّركي أیضا یتوقع في بدایة "الھجوم الكبیر" أن المعركة
ستنتھي بھذه السُّرعة، لأنَّنا عندما نراجع أحیانا بعض المعلومات المدونة والشَّفھیة نرى أن التَّفكیر
السَّائد كان یمیل إلى أنَّ المعركة ستطول، وأنَّ الھزیمة لن تكون بھذه السُّرعة وسوف تستغرق وقتا.

عيد النَّصر

ھذا الیوم ھو یوم الجیش، وتوجد لھ أمثلةٌ في العالم، فعلى سبیل المثال یتم في روسیا
الاحتفال یوم السَّابع من أیار/مایو بعید النَّصر، أما نحن فلدینا عید النَّصر في الثَّلاثین من آب/
أغسطس. ومن جھةٍ أخرى كان یوم الثَّلاثین من آب/أغسطس أساسا نھایة الحرب العالمیة الأولى،
لأنَّھ جرى توقیع وقف إطلاق النَّار في "موندرس" عام 1918م. ولكن لم یكن ھناك معاھدة سلامٍ،
إذ رفضنا اتفاقیة "سیفر" التي فرُضت علینا، وقد تعزز ھذا الرفض في الثَّلاثین من آب/أغسطس.
ثم ذھبنا إلى "مودانیا" بوقف إطلاق النَّار، وبعدھا إلى "لوزان" من أجل إبرام المعاھدة التي حققت

السَّلام، وفي النِّھایة تم تأسیس تركیا.

ولیس من قبیل المصادفة أن یكون شھر آب/أغسطس ملیئا بالانتصارات في تاریخنا، لأنَّھ
ینبغي الوضع في الاعتبار تأثیر الجغرافیة والطَّقس والظُّروف على المعركة وعلى اختیار الیوم.
وقد بدأت تلك الانتصارات في "ملاذ كرد"، ثم "موھاتش"، والانطلاق نحو أبعد نقطة في أوروبا،

ومعركة "القائد العام". وھي انتصاراتٌ نحتفل بھا دوما وسنبقى نحتفل بھا.

ولا شكَّ أنَّ الجیش مھمٌ لكل بلد، لكنَّ أھمیتھ تزداد بالنِّسبة للبلدان ذات المساحة الجغرافیة
الواسعة وعدد السُّكان الكبیر. وتعُتبر تركیا مھمةٌ جدا من ناحیة تاریخ الحضارة، لأن الأتراك
حكموا بلادا مختلفة، مثل أفغانستان الحالیة وإیران الیوم. ولم تكن غالبیة السُّكان في تلك البلاد
سمیة. إلاَّ أنَّ الجیش كان دائما تتحدث التُّركیة، حتى أنَّ اللغة الفارسیة كانت تستخدم في الإدارات الرَّ

یتحدث التُّركیة، وكان دائما تركیا، وكان ھو جیش تركیا الذي حقق الاستمراریة في تاریخ الشَّعب.

اعتبارا من القرن الثَّامن عشر حصلت قفزةٌ في خط الحضارة، وبدورنا حاولنا أیضا إحداث
تغییرٍ حضاريٍّ في القرنین الثَّامن عشر والتَّاسع عشر. فكانت فترة صعبة، إذ حصلت تغییرات

مفاجئةٌ وقد واكبتھا تركیا، والحقیقة أنَّ العسكر ھم مَن فعل ذلك.



وعلینا ھنا التَّوضیح أنَّھ في الطریق إلى الجمھوریة أظھرت حوادث مثل التي حدثت في
"غالیبولو" و"ساري قامش" و"حلب" وفي النِّھایة حرب الاستقلال أننا من بین الشُّعوب النَّادرة
التي تعرف كیف تدافع عن وطنھا. فظھور القادة الكبار ورجال الدَّولة العظماء على الدَّوام،

ومواجھة المحتل، والنَّجاح في الاستقلال یعني أن تلك الحقیقة أصبحت تقلیدا في ھذه الأرض.

لقد كان الغازي مصطفى كمال باشا القائد العام للحرب، وكان ماریشال تركیا. وبعده أصبح
"فوزي تشاكماك باشا" ثاني ماریشال، فكانت تلك بمثابة شھادة شكرٍ للقائد الأقدم منھ ونائب

إسطنبول والذي ترك وظیفتھ ضمن حكومة إسطنبول وانتقل إلى الأناضول.

 



المارشال الغازي مصطفى كمال باشا  
في أنقرة، 4 كانون الأول/دیسمبر 1921م

 

وفي الواقع انقسم الشَّعب كما القادة خلال سنوات النِّضال الوطني إلى قسمین، الأول یرید
الاستمرار في القتال لاسترداد الأماكن المحتلة، والثَّاني یرید المحافظة على ما في الید. فكان الشَّعب
متشتتا. لكنَّ مصطفى كمال باشا وعلي فؤاد وكاظم كارا بكیر تصرفوا بجسارةٍ وفطنةٍ، وأثَّروا على

الشَّعب.



كان ھؤلاء قادة أذكیاء وأصحاب معرفةٍ، وكانوا جنرالات الإمبراطوریة الشَّباب، وفي
ن، الوقت ذاتھ عسكر دولةٍ قدیمةٍ وشعبٍ كبیرٍ. وبالتَّالي یمكننا القول إنَّھم كانوا شبابا متقدمین في السِّ
لأنھم كانوا في عمر الشَّباب ولكن أصحاب خبرةٍ، وقد عاشوا حیاة صعبة، وخاضوا الحرب العالمیة
الأولى التي استمرت بالنِّسبة لنا ست سنوات ولیس أربع سنوات، وكانوا قبلھا في الیمن والبلقان

وأماكن كثیرةٍ أخرى.

لقد رأى الأجانب، من أمثال الضباط الإنكلیز وضباط الملكیة الیونانیة والقادة الفرنسیین أنَّنا
سنقاوم. وبالتَّأكید لم یكن جمیع الفرنسیین مثل رئیس الوزراء الفرنسي "جورج كلیمنصو" یحملون

العداء والكره للأتراك، حیث كان ھناك من یتحلى بالواقعیة.

وبطبیعة الحال فإنَّ التَّحالف لیس بالعمل السَّھل، وخاصة مع ضرورة الابتعاد عن
الأوروبیین. فلا ننسى أنَّھ عندما خسرنا القدس جرت في البلدین الذین كانا یعدان حلیفا لنا، أي ألمانیا
والنمّسا – المجر، احتفالاتٌ عامةٌ، وقرُعت الأجراس. وكانت تلك الاحتفالات لا تقل عن احتفالات

الجنرال البریطاني "أللنبي" والرأي العام البریطاني.

لقد كان أتاتورك داھیة في المجال العسكري، ولكن من الصَّعب شرح ذلك بالتَّفصیل. وفي
ھذه النُّقطة یعُتبر تعلیم الأركان الذي تلقاه مھما جدا، لأنَّھ كان تعلیما جیدا. ویمكن القول عن الأركان
أنَّھم كانوا یعرفون كل شيء، ولدیھم الكثیر من التَّواصل مع المدنیین، وكانوا یمتلكون معلوماتٍ
ویتلقون التَّعلیم في الفلسفة والتَّاریخ والجغرافیة والأدب والھندسة والریاضیات، وعلى الأقل كانوا
یفھمون ما یقال. كما أن التعلیم الذي تلقاه الغازي مصطفى كمال باشا قاده لاحقا لاتخاذ خطواتٍ
لافتةٍ، فقد تم تأسیس كلیة اللغة والتَّاریخ – الجغرافیا في خطوةٍ رائدةٍ. وتكاد تركیا أن تكون البلد
الأول في تدریس علم الأركیولوجیا ولغات بلاد ما بین النھرین. حتى أنَّھ تم إرسال أربعة أو خمسة
طلابٍ إلى أوروبا لدراسة التَّاریخ البیزنطي. أضف إلى ذلك الأھمیة الخاصة التي كانت تعُطى

لتعلیم اللغات.

خلال سنوات فینیزیلوس طُرح اسم رئیس جمھوریة تركیا كمرشحٍ لجائزة نوبل للسلام.
لماذا؟ لأنَّ فینیزیلوس كان رجل دولة یملك مواصفات مناسبة، ولم یستمع في البدایة إلى التَّنبیھات
حول "فكرة میغالي"46 وقدم إلى الأناضول. وعندما تحول ھذا القدوم إلى كارثةٍ، طلب المبادلة
قائلا: "أرسلوا لنا الھیلینین (الیونانیین) الموجودین ھناك". وھو كان سیاسیا متطرفا لكنَّھ كان یعرف



التَّكیف مع العالم. وفي حقیقة الأمر كانت الیونان خلال تلك الفترة تتحرك بالكثیر من العواطف
المتطرفة، ولم تعرف الاعتدال إلا في أواخر القرن العشرین.

تحرير إزمير

في بدایة القرن العشرین كانت إزمیر مركزا إقلیمیا حدیث التَّطور، ولم یكن نصیب الأتراك
المسلمین كبیرا من حیث عدد السُّكان ومن حیث الحیاة الاقتصادیة. ولكنَّ عدد سكان إزمیر ازداد
فجأة، و"تتركت" المدینة (أصبحت تركیة المعالم والسُّكان)، وبالتَّوازي ازداد عدد المسلمین فیھا.
وھكذا ظھرت مدینةٌ جدیدةٌ في أعقاب كارثة البلقان والجُزر، إلاَّ أنَّھا تعرضت بعد فترةٍ قصیرةٍ
للاحتلال والتَّدمیر وكأنھا تدفع كامل ثمن الحرب العالمیة، حتى كادت تكون المجرم والمذنب
ومیة" لم تسبب ھذا المقدار من الوحید. وكان من الواضح أنَّ حرب البلقان وفقدان "الدیار الرُّ

المتاعب. ولكنَّ إزمیر أظھرت مقاومة لھذا الاحتلال.

جاء الیونانیون إلى إزمیر في الخامس من أیار/مایو عام 1919م بفضل تحالف "ألیفتیریوس
فینیزیلوس" و"لوید جورج" وبدفعٍ من إنكلترا رغم المعارضة الداخلیة. وبعد ثلاث سنوات وثلاثة
أشھر تركت الیونان المدینة بعد أن عاشت أھم كارثةٍ في التَّاریخ. فكان ذلك عبارة عن إفلاس

برنامجٍ غیر سیاسيٍ ولا علاقة لھ بالواقع.

وفي الثَّاني والعشرین من أیلول/سبتمبر عام 1922م أعطى "أرستیدیس ستیرغیادیس"
المفوض الیوناني في إزمیر (أو بالأحرى الوالي المعین من قبل "فینیزیلوس" على إزمیر

ومحیطھا) الأمر لموظفیھ بجمع الأرشیف وإتلاف القسم المھم منھ، وإفراغ المدینة بعد ذلك.

واعتبارا من ھزیمة الثَّلاثین من آب/أغسطس بدأ یجري تفریغ غرب الأناضول من الجیش
وم المحلیین. وعاشت المدینة قحطا لم تعرفھ من قبل، ولم یعد ھناك أمنٌ. وكان من الیوناني والرُّ

الواضح أنَّ فترة الاحتلال التي امتدت لثلاث سنواتٍ وثلاثة أشھرٍ ستنتھي.

وبدوره كان "ستیرغیادیس" على رأس مشروع تحویل إزمیر إلى "ھیلینیة" (یونانیة)، وقد
أدرك أنَّ تنفیذ ھذه الخطة یجب أن یكون وفق ترتیباتٍ محددةٍ لا تسحق الأتراك كثیرا، ولكن لا یبدو
أن الجمیع أدركوا ذلك وخاصة الذین حولھ، فكانت النتیجة حزینة. وعندما غادر "ستیرغیادیس" في



العام 1922م كان أكبر أعدائھ ھم الكنیسة الرومیة الأرثوذكسیة ویونانیو إزمیر، وانتھت وظیفتھ
بحالةٍ من فقدان الأعصاب.

وقد كان "أرستیدیس ستیرغیادیس" من حاشیة "ألیفتیریوس فینیزیلوس" الرجل الذي أسس
جمھوریة الیونان، وكان المفضل لدى الدول المنتصرة والمعرف بـ "الغریتي الكبیر". وعُرف
"ستیرغیادیس" – الذي كان محامیا بالأساس – بین الموظفین المعینین في إزمیر بفھمھ لحقوق
الإسلام. وعندما عمل والیا على "أبیر" (یانیا)، تمیز عملھ بمراعاة حقوق الأقلیة، وحتى في إزمیر
فإنَّھ عمل على عدم التفریق بین الأتراك والیونانیین باستثناء المبادئ الاقتصادیة الأساسیة. وعلى
عكس الولاة السابقین مثل الاتحادي "رحمي بیك" لم یقترب كثیرا من العائلات المسیحیة الشَّرقیة
(لیفانتن) في المدینة، لأنَّھم لم یكونوا ینظرون إلیھ كنبیلٍ مرموقٍ. كما فسدت علاقتھ مع روم
المنطقة، لأن روم إزمیر وخاصة رجال الأعمال كانوا یأملون بالحصول على مكاسب كبیرةٍ من ھذا
الاحتلال. وفي النِّھایة غادر منصب الوالي في إزمیر، وتعرضت جمیع أعمالھ ومحاولاتھ خلال تلك

السنوات الثَّلاثة للعبث والتخریب من قبل موظفي الكنیسة والیونانیین في إزمیر.

في كتاب "الفردوس المفقود" لـ "جون میلتون" یتم الحدیث بمبالغةٍ عن عالم متعدد الأجناس
والأعراق، وفي ھذا العالم المتعدد الأجناس توجد توتراتٌ عمیقةٌ. وبینما انتظرت الیونان والشَّعب
الیوناني في "إیجة" الشَّيء الكثیر خلال الاحتلال الذي استمر مدة ثلاث سنواتٍ، فإنَّ أمثال

"ستیرغیادیس" لم یستطیعوا أن یمنعوا ھذه الحماقة، وجاءت النھایة المنتظرة.

لقد بلغت تركیا النُّقطة المطلوب الوصول إلیھا مع ھیئة القادة الواقعیین في العام 1922م،
وكانت أوامر القائد العام بالحركة السَّریعة في المعركة تركز في الوقت ذاتھ على أن یكون البحر
المتوسط ھو الحدود الطبیعیة للجمھوریة التُّركیة. وبالأساس كان ھدف الأتراك خلال تاریخھم
الممتد لتسعة قرون ھو الوصول من آسیا الوسطى وإقلیم خراسان إلى البحر المتوسط. وبالتَّالي فإنَّ
الذَّكاء العسكري ومفھوم مصطفى كمال باشا لتاریخ الحضارة استوجبا عدم التَّخلي عن میراث
الإمبراطوریة ھذا (أي الحدود الطبیعیة المتمثلة بالبحر المتوسط). لذلك كان الأمر الذي أعطاه
للجیوش "ھدفكم الأول البحر المتوسط" أمرا متعلقا بھذا الھدف بالتَّأكید. وعندما دخلت الجیوش

إزمیر بعد الانتصار في المعركة بتسعة أیامٍ كانت تحمل ذلك الأمر.



وم المحلیون خلال استرداد إزمیر لضررٍ كبیرٍ، فقد اضطروا لترك وفي الواقع تعرض الرُّ
أماكنھم. ولا تزال أسباب الحرائق والخراب الذي تعرضت لھ المدینة تنُاقش حتى الآن، وتسُتخدم
كأداةٍ سیاسیةٍ. ومن المطلوب الیوم بحث الحادثة وتقییمھا بشكلٍ منطقيٍّ أكثر في ظل الاعتدال

الحالي.

القائد العام الغازي مصطفى كمال باشا مع مرافقھ صالح بوزوك بیك،  
وفوزي تشاكماك باشا في فیلق إزمیر، 10 أیلول/سبتمبر 1922م

 

كما تعرض الأرمن، الذین كانوا على علاقة مع جیش الاحتلال الیوناني والسُّكان الیونانیین
خلال الاحتلال، إلى خسائر مفاجئةٍ وكبیرةٍ. أما الیھود فقد تحركوا بتوافقٍ مع الإداریین الأتراك،

وتعایشوا مع مسلمي إزمیر المحلیین بشكلٍ جیدٍ، واستمر ھذا التَّوافق لاحقا.

حاولت الیونان خلال الأشھر الأخیرة للاحتلال الذي استمر ثلاث سنواتٍ تأسیس جمھوریة
"أیونیا" التابعة لھا في "إیجة"، وأنشأ البنك الیوناني الوطني فروعا في إزمیر و"أیفالیك". كما
أسست جمھوریة "أیونیا" جیشا وجندت السُّكان الیونانیین المحلیین (الھیلینیین). واعتبارا من ھذه
سمي. اللحظة أصبح بالإمكان الحدیث عن خیانة الوطن، وكذلك معرفة المتمرد من خلال اللباس الرَّ
وھكذا انتھت إزمیر كمدینةٍ محبةٍ للسلام ومتعددة الأجناس. وكانت تلك النِّھایة یوم التَّاسع من أیلول/

سبتمبر عام 1922م.



كان یوم الثَّلاثین من آب/أغسطس عام 1922م یوم الانتصار في معركة "القائد العام"،
والیوم الذي بدأت فیھ الجیوش الیونانیة بالتَّراجع الاستراتیجي والعسكري في حالةٍ من التَّشتت. وبعد
استسلام القائد العام "تریكوبیس" وھزیمة الجیوش الموجودة في الأناضول، أدى تراجع الوحدات

إلى الفوضى، وتسبب بوقوع حریقٍ.

وفي الأول من أیلول/سبتمبر وبأمرٍ من القائد العام تم إعلان "البحر المتوسط" ھدفا أول
للجیوش، وكان محور الھجوم ھو ساحل البحر الذي تحول اسمھ فیما بعد إلى بحر "إیجة". ولا یزال

ھذا الأمر موضوعا للنقاش بالقدر ذاتھ الذي ینُاقش فیھ حریق إزمیر.

وفي الحقیقة لم یكن ھذا تطورا منتظرا. فمع بدایة حرب الاستقلال وحتى خلال معركة
سَكاریا، كان العدید من القادة ومن داعمي حركة الأناضول، یعتقدون أنَّ الاكتفاء بمركز الأناضول
وشرق الأناضول وسواحل البحر الأسود وتشكوروفا (كیلكیة) سیكون في ذلك الوقت واقعیا
واستراتیجیا. أما طموح تحریر إزمیر وبورصا وتحقیقھ بھذه السُّرعة فیمكن فقط توضیحھ بالدَّھاء

العسكري لـ مصطفى كمال باشا.

في بدایة أیار/مایو عام 1919م توج "فینیزیلوس" والقادة التَّابعون لھ إسقاطھم للملك بالقدوم
إلى إزمیر. فقد رجحت بریطانیا المنھكة كفة الیونان التي دخلت الحرب متأخرة والتي لم تتعب
یاسیة. والواقع أنَّ الیونان كانت تحلم كثیرا. وكان "فینیزیلوس" رجل المرحلة في المحافل السِّ
باحتلال ما كان یعرف سابقا بولایة "أیونیا" (تشُكل الیوم ولایات إزمیر وآیدن ومانیسا ودنیزلي)
إلى جانب ولایة "كاریا" (الاسم القدیم لولایة "موغلا"). كما أنَّھا لم تكتفِ بالمناطق الأخرى التي
خططت لاحتلالھا وھي "بالیكِسیر وبورصا" بل توجھت مباشرة نحو أنقرة وإسكي شھیر. وھذه
الخطة التي حملت طموحاتٍ كبیرة في البدایة تحولت إلى إخفاقٍ تامٍّ داخل البلد في النھایة.
وبالمحصلة فإنَّ حملة "آسیا الصُّغرى" للیونان بین العامین 1922م – 1924م أدت بجانب تبادل
السُّكان إلى تطوراتٍ سلبیةٍ لھذا البلد. حیث كان سكان الیونان الجدد من دون عملٍ، ولا یستطیعون

التَّكیف مع الموطن الجدید، وأظھروا میلا للمذاھب الیساریة التي لم یعرفوھا من قبل.

احتلال إسطنبول كان لا يزال مستمرا

لقد تم تحریر إزمیر وغرب الأناضول من أیدي الیونانیین ولكنَّ احتلال إسطنبول كان لا
ن الحمایة مرة أخرى ، وأمَّ یزال مستمرا. وقد أنھى انتصار الثَّلاثین من آب احتلال تركیا دون شكٍّ



للوطن الذي كانت الخطوة الأولى نحو وجوده في آب/أغسطس عام 1071م. وھكذا كانت مناطق
الأناضول في أواخر أیلول/سبتمبر محررة باستثناء إسطنبول. وقد تم توقیع وقف اطلاق النَّار مع
التحالف بعد اللقاءات في "مودانیا" بین الرابع والحادي عشر من تشرین الأول/أكتوبر. وكانت

عملیة استعادة "تراكیا" من الجنود الیونانیین، وتغییر الإدارة سوف یتمان خلال 30 یوما.

وكانت محادثات السَّلام ستقام في "لوزان"، وفي الدَّفعة الأولى كان ثمانیة آلاف جندي
تركي (من الجندرما) سیدخلون إلى "تراكیا الشَّرقیة". ورغمَ أنَّ المندوبین الیونانیین لم یوقعوا على

وقف اطلاق النَّار في البدایة بدعوى عدم

تخویلھم بذلك، إلاَّ أنَّھ وبضغطٍ من دول التَّحالف
أفرغت الحكومة الیونانیة القسم التابع لتركیا حالیا من

"تراكیا". وكان الجمیع ضجرا ومنھكا من الحرب.

وانطلاقا من رغبة "المجلس" في منع حكومة إسطنبول من
المشاركة بمفاوضات السَّلام، فقد اتخذ قرارا تاریخیا في
تشرین الثَّاني/نوفمبر من العام 1922م بإلغاء السَّلطنة، وعلى

إثرھا ترك السُّلطان تركیا.
مصطفى كمال باشا بعد معركة
«إینونو» الثَّانیة یفكر بالمعارك

التَّالیة

 

ورغم دخول وحدةٍ عسكریةٍ ممثلةٍ لتركیا الجدیدة إلى إسطنبول، لكنَّ استلامھا من قوات
الاحتلال تأخر حتى تشرین الأول/أكتوبر من العام 1923م. وخلال ھذا العام كان لابدَّ للتغییرات في
إدارة إسطنبول المدنیة والعسكریة أن تكون مثیرة للجدل، وبالفعل لم تكن فترة من دون حوادث. ولم

تبقَ أجواء وقف اطلاق النَّار مستمرة.

لا یمكننا القول إننا نعرف الكثیر عن تلك الفترة باستثناء بعض الكلمات الغامضة في
صفحات المذكرات. لذلك فإنَّ الفترة الانتقالیة لإسطنبول بین مرحلة وقف اطلاق النَّار ومرحلة

الجمھوریة تنتظر المھتمین كي یلقوا نظرة على مجموعات الصُّحف والمؤرخین المؤرشفین.

مرة أخرى بعد "الفاتح"



بعد توقیع اتفاق وقف إطلاق النَّار في "مودانیا" عام 1922م، دخلت أولى الوحدات إلى
إسطنبول أولا بقیادة "شكري نایلي باشا"، ثم بقیادة "رفعت باشا". وتعتبر الفترة من خریف العام
1922م إلى تشرین الأول/أكتوبر عام 19232م، الذي یعُد شھر تحریر إسطنبول، فترة غامضة من
تاریخنا. وبالتَّأكید لا یشبھ ذلك العام الأعوام الأربعة التي قبلھ (18 تشرین الثَّاني/نوفمبر 1918م –

تشرین الأول/أكتوبر 1922م).

ماذا عن تلك الفترة الانتقالیة وكیف تمت؟

انتھت السَّلطنة، والخلیفة كان خلیفة فقط، فلم یكن حاسما ولا صاحب سلطةٍ سیاسیةٍ أو
وحیة، ولم یكن بالإمكان أساسا وصفھ بذلك. مدنیةٍ. ولم یكن حتى یوصف بما یسمى السُّلطة الرُّ

ما ھو موقف السُّلطات العلیا في ھذه المدینة، أي ممثلي الأناضول وقادة قوات الاحتلال
والخلیفة؟

لقد انتھت الحرب الطَّویلة، وبرزت مشاكل اتفاقیة وقف إطلاق النَّار. كما برزت مشكلة
وس البیض في إسطنبول. ونحن نعرف الفترة الأولى قلیلا من خلال كتاب "الأحزاب اللاجئین الرُّ
یاسیة في یاسیة في تركیا" للأستاذ المرحوم "طارق ظافر توناي" الذي تناول فیھ الأحزاب السِّ السِّ
فترة وقف إطلاق النَّار، وكتاب "إسطنبول خلال وقف اطلاق النَّار" تألیف "بیلجھ كریس" الذي
یتناول إسطنبول خلال تلك المرحلة، ولكن ما ھي فترة العام الانتقالي ھذا؟ توجد ادعاءات بأنَّ ھناك

مِن أھل القصر مَن أخذ أشیاء من القصر، إلاَّ أنَّ البعض ینفي ھذه الادعاءات كلیا.

ویجب ھنا أیضا معرفة ماذا فعلت المؤسسات غیر المسلمة إلى جانب السُّلالة الحاكمة للدولة
خلال تلك الفترة الانتقالیة.

غم من كلِّ شيءٍ ظھرت مدینةٌ أكثر أمنا، ومرفوعة الرأس. والمھم أنَّ وبالمحصلة وعلى الرُّ
جیش الأناضول بقیادة "نور الدین باشا" كان ینتظر ھناك في تشرین الأول/أكتوبر عام 1923م.

إنَّ على أصحاب الادعاءات أن ینظروا أولا إلى الصُّحف والمجلات والتَّقاریر المحلیة
والأجنبیة قبل التَّحدث بكلام فارغ. ومن الضَّروري أیضا قراءة تقاریر الدبلوماسیین الأجانب في

أرشیف الشُّؤون الخارجیة. وأنا على ثقةٍ بأنَّھ ستظھر معلومات مثیرةٌ من النَّاحیة الصَّحفیة.



وفي الحقیقة تم احتلال إسطنبول مرة أخرى من قبل المحتلین الغربیین، وكانت المرة الأولى
خلال الحملات الصلیبیة من قِبل الصلیبیین اللاتین في بیزنطة بین العامین 1204م و1261م، بینما
كانت الثَّانیة خلال فترة وقف إطلاق النَّار. وان صح التَّعبیر یمكن القول إنَّھ بعد السُّلطان محمد

الفاتح، فتح الجیش التُّركي بقیادة مصطفى كمال باشا ھذه المرة المدینة من جدیدٍ.
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الطَّريق إلى الجمهورية



 

 

 

ملاحظاتٌ حول إلغاء السَّلطنة…

 

في 1 تشرین الثَّاني/نوفمبر 1922 ألغى مجلس الأمة التُّركي الكبیر (البرلمان) السَّلطنة. وتم
إبلاغ ھذا القرار الھام إلى آخر السَّلاطین السُّلطان وحید الدین. واعتبارا من ذلك التَّاریخ سیتم
اختیار الشَّخص الأصلح – أي الأفضل علما وأخلاقا – من ضمن الخاندانة (السُّلالة العثمانیة)
لیكون خلیفة، ولكن سیتم اعتماده من قِبل الدَّولة التُّركیة. أي أنَّ من حق كل فردٍ من الخاندانة أن

یكون خلیفة، إلا أن السُّلطة ستكون بید الدَّولة.

بعد إلغاء السَّلطنة، لم ینتظر محمد وحید الدین السَّادس حتى یتم اختیاره خلیفة باعتباره
الرجل الخلوق الأوسع علما في الخاندانة في إسطنبول. واضطر آخر السَّلاطین إلى اللجوء إلى
أوروبا بواسطة السَّفینة الإنكلیزیة مالایا دون أن یأخذ أيَّ شيءٍ من الخزینة بالفعل، ولم تكن لدیھ

أموالٌ في البنوك الأوروبیة أیضا. وقد توفي ھناك بعد فترة قصیرة أمضاھا في الشقاء.

وكان ابن عمھ – وھو في نفس الوقت حموه – عبد المجید أفندي ابن السُّلطان عبد العزیز
أحد أفراد السُّلالة العثمانیة لطیفا مع حكومة مجلس الأمة التُّركي الكبیر ومع الحركة في الأناضول،
فتم اختیاره خلیفة. ولكن لم یتمكن ذلك الخلیفة الأخیر من الحفاظ على منصبھ، ولا المحافظة على
علاقاتھ مع الأناضول ولا على التَّوازنات الحساسة، فتم إلغاء الخلافة أخیرا في شھر آذار/مارس

من 1924م ونفُِيَ أفراد السُّلالة العثمانیة إلى خارج البلاد.

والأمر الملفت للنظر ھنا؛ ھو أن المجلس حلَّ نفسھ في 9 نیسان/أبریل، وتم تشكیل مجلس
جدید أكثر اعتدالا وأكثر انسجاما مع التغییرات اللاحقة. وتم إجراء الانتخابات في تموز/یولیو،
واجتمع المجلس في شھر آب 1923. وكان في مقدمة الأعمال التي قام بھ مجلس الأمة التُّركي



الكبیر، مصادقتھ على اتفاقیة لوزان التي وقعت في 24 تموز/یولیو 1923 بعد مشادَّات دبلوماسیة
كبیرة استمرت عشرة أشھر تقریبا.

، فقد عاش خاندانة آل عثمان ستة ولا یمكن إنكار وجود المعارضین لإلغاء الخلافة بلا شكٍّ
قرون من نظام الحكم الفردي الوراثي المطلق. ورغم أنَّ الأتراك لم یكونوا من أنصار الملكیة
المطلقة، ولا یوجد لدینا الیوم أي حزبٍ یحمل ھذا التَّوجھ، لكنَّ الأتراك یحبون أولیاء أمورھم،
وأغلبیة الأتراك یحبون السَّلاطین لاسیما التِّسعة الأوائل منھم ویدعونھم بالماریشالات الكبار،

وھناك من یضم عبد الحمید الثَّاني في الفترة الأخیرة إلى ھؤلاء.

وبرأینا فإنَّ الكتَّاب الذین لا یبالون بمن لا یحب الملكیة الوراثیة والذین یطلقون أحكاما
مطلقة لا یمكن أن یكونوا أشخاصا مقنعین أو مؤرخین أقویاء. كما لا یمكن تقییم السُّلالة العثمانیة
التي شكلھا والمسیرة التَّاریخیة التي خطَّھا السُّلطان محمد الفاتح والسُّلطان سلیمان القانوني ومراد
الأول والثَّاني بالقول إنَّ "السُّلطان خضع للحریم". لأن الرجال الذین بنوا قصر توب كابي، وھؤلاء

تھ. الأجیال الأربعة لم یموتوا فیھ ولا في أسِرَّ

كر أن الملكیة الوراثیة لم تطُرح بدیلا عن الجمھوریة أیضا بعد إلغاء السَّلطنة. والجدیر بالذِّ
بل استسلمت السُّلالة العثمانیة إلى قدرھا، دون ردود فعل ھزلیةٍ، ودون تنظیمٍ معارضٍ واضحٍ.

ولو لم تلُغَ السَّلطنة لاستمرت باعتقادي مدة من الزمن، ثم انتكست مثل المؤسسات الأخرى.
لأنَّھ لا توجد وثائق تدل على أنھم كانوا یشكلون خطرا، مع عدم خلو الأمر من وجود الخطر. إذ
كانت ھناك مجموعاتٌ مستاءةٌ من الجمھوریة، ویخُشى من استخدامھم الملكیة الوراثیة، وكان ذلك
مبعثا للقلق رغم كونھ احتمالا مجھولا. فالخلیفة الأخیر عبد المجید أفندي مثلا كان یتصرف
تصرفاتٍ مثیرة وغیر مسؤولةٍ وكأنَّھ سلطانٌ. حیث أقام مراسم سلاملك (تحیة السُّلطان) یوم الجمعة
بصورةٍ مبالغٍ فیھا، وكان خروجھ أثناء المراسم بمظھر السُّلطان محمد الفاتح وھو یمتطي جواده
ملفتا للانتباه للغایة. وبالطَّبع لم یكن ھذا السلوك سلوكا جنونیا، لأنَّ الحكام ھم الذین یظھرون بھذا
المظھر. فعلى سبیل المثال؛ أقام نیقولا الثَّاني47 والإمبراطورة حفلة تتویجٍ وفق مظاھر القرن
الخامس عشر والسَّادس عشر، وارتدى كلٌّ من فرانتس جوزیف48 وزوجتھ إلیزابیث زيَّ ملوك
المجر وتاج المجر، وفي احتفال الذكرى السَّنویة الـ 2500 بدایة عام 1971 لعب شاھنشاه إیران
الأخیر مع الشاھبانو فرح بزیھما وتاجیھما دور زوجین متألقین من الحكام الساسانیین. وھؤلاء



جمیعا كانوا حكاما. بینما كانت تلك الحركات والمظاھر وأمثالھا تثیر الخوف من التفاف الفئات
المستاءة في أنقرة وإسطنبول حولھا. والأكثر من ذلك أنَّ شمول النفي كلَّ أفراد الخاندانة غیر
القادرین ساھم في طرح مثل ھذه الادعاءات أیضا. وبالطَّبع لم یكن ھذا التَّصرف محصورا فینا
فقط، بل كان یحدث في كل أنحاء العالم، حیث تم نفي الأسر الحاكمة في روسیا بل وتم اغتیالھم
كذلك. ولم یكن النِّظام الجدید عندنا استثناء حیث قام بنفي جمیع أفراد صلة الدم بالسُّلالة العثمانیة،
ورغم إمكانیة تجاوز النَّفي للأفراد من خارج صلة الدم (أي زوجات الشاھزادات وزوجات
السَّلاطین وأولاد نساء السَّلاطین)، إلاَّ أنَّ الغالبیة منھم فضلوا الانضمام إلى قافلة النَّفي على البقاء

في ظل الوضع القائم.

كيف تم إلغاء الخلافة؟

اتسمت الخلافة الإسلامیة كمؤسسةٍ في القرن التَّاسع عشر بالمظھر الأكثر إثارة عبر
دام والتَّحزب، وقامت أكثر من التَّاریخ، وقد تولد عن مؤسسة الخلافة منذ القرن الإسلامي الأول الصِّ
عاء الخلافة لنفسھا منذ الأمویین في الأندلس، وفیما بعد في القرنین الخامس حكومةٍ إسلامیةٍ بادِّ

عشر والسَّادس عشر. وكانت على شيءٍ من الصواب، لأنھا كانت تحكم مجتمعاتٍ إسلامیة.

وفي القرن التَّاسع عشر، كانت النَّظرة العامة تمیل إلى القبول بالخلافة في دولة وحیدةٍ وھي
یعة في إیران یقومون بدعایاتٍ معادیةٍ للخلافة العثمانیة رغم أنھم لا الدَّولة العثمانیة. فلم یعد الشِّ
یعترفون بھا، كما أنَّ النَّظرة السَّلبیة عند سید أحمد خان في الھند في موضوع الخلافة، والآراء
الجدیدة في العالم العربي حول حصر الخلافة في الأصول العربیة أو في قریش، كانت تواجھ
اعتراضاتٍ شدیدة حتى في المناطق الجغرافیة نفسھا، وفي الواقع كانت الجالیات المسلمة أكثر میلا
للعثمانیین. كما ظھرت من جھةٍ أخرى أراء إسلامیةٌ معاصرةٌ تطالب بتنظیم مؤسسة الخلافة بما
یاسي لعالم الاستعمار في القرن التَّاسع عشر، وینبغي ھنا مثلا ینسجم مع الھیكلیة والنِّظام السِّ

ملاحظة السَّنوسیین (سید محمد المھدي) أو جمال الدین الأفغاني.

وبناء علیھ نلاحظ أنَّ السَّلاطین العثمانیین في القرن التَّاسع عشر ولاسیما عبد الحمید الثَّاني،
راع مع بعض ھذه الآراء المختلفة ومن كانوا یعملون في الحكم وفقا لوجھات نظرھم من خلال الصِّ
خلال تأیید البعض الآخر. كما نلاحظ في ھذه الفترة أیضا ظھور تیار "بان إسلامیزم" (تیارٌ یسعى
إلى إنشاء وحدةٍ سیاسیةٍ لجمیع الدول الإسلامیة) تركي المركز في المحیط العثماني. وتحولت



عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة في النِّھایة إلى مسرحٍ لتنظیم تعلیمٍ إسلاميٍّ جدیدٍ، وقد أجریت العدید
من الدراسات حول ھذ الموضوع، ولكننا لن نتطرق إلى تفاصیلھا بكلِّ أسفٍ.

وكانت الغایة من تحدیث المدارس العثمانیة ھي توفیر التَّعلیم الأكثر تمیزا بما یوازي
مستوى مدارس الأزھر وقازان مع ضمان السَّیطرة الأیدیولوجیة. وكان على عبد الحمید الثَّاني
كخلیفةٍ أن یحافظ على كرامة ھذه المؤسسة من الدَّاخل والخارج وإحداث رؤیةٍ تتماشى مع سیاستھ.
وبعبارةٍ مختصرةٍ أولت الإمبراطوریة العثمانیة الاھتمام البالغ بمؤسسة الخلافة في القرن التَّاسع

أكثر من أيِّ وقتٍ مضى.

السُّلطة التي هز�ا الحروب

أدَّت الشُّروط الغریبة التي أحاطت بالمشاركة في الحرب العالمیة الأولى بالإضافة إلى
وضع مؤسسة الخلافة نفسھا، إلى اھتزاز نظرة الشَّعب التُّركي نحو مؤسسة الخلافة. ومثلما أدى
إشراك الدَّولة في الحرب من قبل مسئولي الاتحاد والترقي الواقعین تحت نفوذ ھیئةٍ سیاسیةٍ
وعسكریةٍ أجنبیةٍ إلى إفناء الجیش وفقا لاستراتیجیة القادة الأجانب، فإنَّ إعلان الجھاد تحت رایة
"الخلیفة/السُّلطان" الشَّریفة أحدث ھزة في سلطة مؤسسة الخلافة أیضا. وقد بدأت حدیثا دراسة
أحوال الجنود المسلمین في كلٍّ من طرفي الحرب العالمیة الأولى. إذ وقعت في بعض الأحوال
مجموعات كاملةٌ من الجنود المسلمین في الأسر لدى دول الحلفاء. ولم یكن قیام الجنود المسلمین من
یْن في معتقلات الأسر، وكذلك فرار الجنود الطَّرف المقابل بمساعدة جنودنا الذین عانوا الأمَرَّ
وسي إلى الطَّرف التُّركي أو الطَّرف النمّساوي المتحالف، إلاَّ السُّلوك المسلمین في الجیش الرُّ
التَّقلیدي الطَّبیعي للمسلمین خارج إطار نداء مقام الخلافة إلى "الجھاد". ولكن تبقى حقیقةٌ مؤكدةٌ

وھي أنَّ المسلمین من كلا الطَّرفین شاركوا في الحرب ضد بعضھما البعض.

ا�لس يختار الخليفة

حین التأم مجلس الأمة التُّركي الكبیر في أنقرة بتاریخ 23 نیسان/أبریل 1920م، كان ھناك
إحساسٌ بأن جوھر الخلیفة والسُّلطان سیتغیر. ولكنَّ مؤسسة الخلیفة لم یتم تناولھا في أذھان العدید

من المبعوثین (النُّواب) وبقیت مشاعرھم مع السَّلطنة على حالھا.



وكانت ھذه المرحلة التي انتھت بإلغاء الخلافة سببا في نشوب خلافٍ عمیقٍ في وجھات
النَّظر داخل الفریق الذي أدار النِّضال الوطني نفسھ، وكذلك سببا في توتر وتصفیة في الكادر

الإداري بل واللجوء إلى خارج القطر.

وحین تم إلغاء السَّلطنة، اختار المجلس ولي العھد عبد المجید أفندي كخلیفةٍ فقط في 18
تشرین الثَّاني/نوفمبر 1922. وكانت تلك ھي المرة الأولى خلال 1300 سنة، یتم فیھا اختیار
الخلیفة من قِبل نظام شورى یمثل الشَّعب جمیعا. وھو أمرٌ یماثل بالكاد النِّظام الذي أوصى بھ

الخوارج في القرن الإسلامي الأول، ولكن في ظروف مختلفة وغریبة.

وفي الواقع لن تكون للخلیفة ھذا سلطةٌ سیاسیةٌ ولن یكون عمره مدیدا. وقد عبَّر علماء
الأزھر في مصر وكذلك لجنة الخلافة لدى مسلمي الھند عن موافقتھم على ھذا الاختیار. كما أن
جوع إلى الخلیفة "من أجل خطبة یوم الوفد القادم من القرم "باسم مؤتمر مسلمي الروس" قام بالرُّ

الجمعة"، أي أنَّھ اعترف بھ.

العلاقة بين السُّلطة والخليفة

لا شكَّ أن المناقشات حول وضع الخلیفة، الذي لیست لدیھ سلطة سیاسیة ولا یستخدم أجھزة
السُّلطة، قد بدأت قبل شھري شباط/فبرایر وآذار/مارس من عام 1924م بكثیرٍ. حیث لم یتمكن حتى
المطالبین بالحفاظ على الخلافة من تقدیم تعریفٍ دقیقٍ للعلاقة بین السُّلطة في أنقرة والخلافة في
إسطنبول. فكان الوضع مماثلا لنموذج العلاقة اللافتة في التَّاریخ بین الخلیفة العباسي في أیامھ
الأخیرة والأسرة المملوكیة في مصر. إلا أن ھذا النَّموذج لا یمكن اعتماده مثالا من أجل تحدید
العلاقة بین الخاندانة العثمانیة والجمھوریة النَّاشئة بعد إلغاء السَّلطنة. كما أن مؤسسة الخلافة
اكتسبت من جھةٍ أخرى أھمیة من قِبل مسلمي الھند لاحقا، حتى أصبح المطلوب ھو الوصول بتلك
المؤسسة إلى طبیعةٍ ونموذجٍ لم یعُھد مثلھ في التَّاریخ، فتم ھنا طرح مفھوم الخلافة الإسلامیة

للمناقشة.

یختلف صعود الخلیفة إلى العرش عن صعود أيِّ حاكمٍ آخر تماما، حیث ینبغي أن تجري
مراسم تقلید السَّیف في جامع أبي أیوب الأنصاري (تماثل مراسم التتویج نوعا ما)، ویقیم الخلیفة في
قصر سلفھ، وتقام مراسم (السلاملك) تحیة لیوم الجمعة. وقد واجھت مراسم تحیة الجمعة فیما بعد



انتقاداتٍ مختلفة، وأدت إلى انتشار القیل والقال حول رغبة الخلیفة عبد المجید في السَّلطنة. وفي
الواقع لا یمكن القول بأن الخلیفة نھج سیاسة تتماشى مع الأوضاع.

لقد أثیر النِّقاش حول نظرة الحكومة في أنقرة – باعتبارھا امتدادا للسَّلطنة – إلى الخلافة
ورغبتھا في إلغاء ھذه المؤسسة من أجل أن تمسك بزمام السُّلطة بقوة، وتناولتھ الأوساط الأدبیة
یاسیة، لا سیما البعیدون عن یاسیة بین الحین والآخر. وقد أبرز رجال تاریخ العلوم السِّ والمحافل السِّ

أفكار الحركات الإسلامیة من أمثال متھَ طونجاي، وجھة النَّظر ھذه. ولكن یوجد خطابٌ سیاسيٌّ
مدعومٌ في الغالب یوحي بأن الحكومة الكمالیة قد ألغت الخلافة من أجل إنشاء مجتمعٍ علمانيٍّ.

في عام 1923م، نشر سید بیك49 رسالة تحت عنوان "خلافتن ماھیتي شرعیسي" یعني
(الجوھر الشَّرعي للخلافة) یدافع عن فكرة عدم وجود ارتباط بین مؤسسة الخلافة والسُّلطة
الإسلامیة، یقول فیھا: "لیست الخلافة مؤسسة دینیة، بل دنیویة وسیاسیة". وفیما بعد، وخلال مناقشة
الموضوع في المجلس، كتب ھذ العالِم الإسلامي سید بیك (وكان وكیلا للعدل ونائبا في المجلس عن
إزمیر) رسالتین، حیث دافع عن مطلب إلغاء الخلافة ضد المعارضین اعتمادا على الرسالة التي
كتبھا قبل عام. وقد طُبع خطاب سید بیك في المجلس من جدید فیما بعد في طبعةٍ منفصلةٍ. ولكنَّ
یاسیة كان الحكومة كانت حاسمة في قرارھا، لأنَّ إبعاد النِّظام الجمھوري الخلافة عن السُّلطة السِّ
یاسي حینھا (وفي الواقع تماشیا مع النَّظریة)، وكذلك مقدمة تمھیدا لإلغاء الخلافة بسبب العجز السِّ

لنفي الخاندانة إلى خارج القطر.

عهد الإصلاحات الجذرية

یاسي ضد الخلیفة ھو خطاب الرئیس الغازي إنَّ المثال الأكثر إثارة للانتباه في الخطاب السِّ
مصطفى كمال إلى المجلس في 2 مارس 1924م. إذ تحدث مصطفى كمال في ھذا الخطاب عن
توحید المنھاج الدراسي في تركیا (یعني إلغاء التَّدریس الدیني، وتوحید البرامج بین المدارس
الأجنبیة تحت إشراف وكالة المعارف – أي وزارة المعارف في العھد العثماني – وبین المدارس

الوطنیة)، وتطبیق القانون المدني في مجال الأسرة وحقوق المواطن.

وبالتَّالي فإنَّ الإصلاح القانوني الذي تم في عام 1926، كان قد ورد في یومیات المجلس وتم
الإعلان عنھ قبل عامین. وھكذا جرى في الفترة التي أعقبت إلغاء الخلافة إغلاق مؤسسات التَّعلیم
الدیني، وتفریق الطُّرق (الصُّوفیة) الإسلامیة، وإغلاق التكایا، ووضع قانون اللباس. ولعلھ تم بھذه



الطریقة الولوج إلى مرحلةٍ من الإصلاح الجذري بالتَّزامن مع التَّغییر الثَّقافي والعلماني المتداخلیَن
فیما بینھما.

النَّبي صلى الله عليه وسلَّم والخليفة

تشُكل مسألة الخلیفة واحدة من الموضوعات التي تستحوذ على النِّقاش في الإسلام. وقد ورد
لفظ الكلمة في موضعین في القرآن، وفي كلا الموضعین أضیفت إلى سیدنا آدم وسیدنا داوود، أي
أضیفت إلى الإنسان. لأنَّ ذكر الله وإدراكھ محصورٌ في بني آدم من بین جمیع الكائنات. حیث لا
یوجد نصٌ مثل: "الخلافة في قریش" ولا "الخلافة وراثةٌ من الوالد إلى الولد"، وینطبق ھذا على
، وأحادیثھ إلھیة المصدر. وھو لیس الأحادیث النبویة أیضا، لأن الشَّخص المعني في النِّھایة ھو نبيٌّ

رجل دولةٍ. ولو أنَّھ تحدث بھذا الشَّكل، لتقاتل الناس.

وبالطَّبع ینبغي إدارة المجتمع بصورةٍ ما، وھذه الإدارة في المجتمعات الإسلامیة یقوم بھا
"الخلیفة".

مصطفى كمال باشا ولطیفة خانم وھما یقتربان من بناء بلدیة  
أفیون على حنطورٍ مكشوفٍ برفقة الحشود الضخمة

 



لذلك، لا فرق بین الإدارة والخلافة، أي أنَّھ لا توجد علاقةٌ روحیةٌ. كما لا یمكن القول بأن
واقع وجودھا في الواقع یعني التَّعامل معھا كمؤسسةٍ روحیةٍ خلال العصور الإسلامیة كلھا. ونذكر
أن تحویل الخلافة إلى مؤسسةٍ روحیةٍ تم من خلال اتفاقیة "كوتشوك كاینارجي"50 في القرن الثَّامن
عشر. ولم یكن طرحُھا من قِبلنا بل من قِبلھم، وقد أبُلغ مورادغي دوسون51 بأنَّ ھذه النَّظرة ھي

الأنسب للنُّخب العثمانیة.

ياسة مقام الخلافة في مركز الدِّين والسِّ

جاج المكسور الذي لا یمكن أن یعُاد كما كان. لا یمكن للخلافة أن تعود، مثلھا مثل الزُّ

وحین ألغینا الخلافة كان الوضع على الشَّكل التالي:

لم یكن من الوراد أن یتمسك مسلمو روسیا بھذه المؤسسة، فھناك الاتحاد السوفییتي. ولا
یمكن لذلك العالم في العام 1924 وما بعده أن تكون لھ صلةٌ بالخلافة أو بأیة مؤسسةٍ أخرى ھنا.

أما فیما یتعلق بالھند حیث توجد الكثافة الأعلى للسُّكان المسلمین في العالم، فعلینا التَّوقف
عند ھذه النُّقطة، لأنَّ الخلافة العثمانیة والخلیفة بالنسبة لمسلمي الھند كانا حجةُ یعتمدون علیھا في
مواجھة الإدارة الاستعماریة البریطانیة، وكانت ھي المعتمد، فعندما یقُال: "لا یرضى الخلیفة لا
ین" أو عندما یقُال: "الخلیفة یؤید ذلك، وینبغي تنفیذه" فإنَّ تلك الأقوال كانت بھذا، ولا یتوافق مع الدِّ
مصدر قوةٍ في ترجیح الكفة أثناء المناقشات. ولھذا السَّبب كان مسلمو الھند مستائین من إلغاء مقام
الخلافة. ولكن حین رسمت الھند طریقھا المستقبلي في التَّاریخ تبیَّن بأن موضوع الخلافة لم یعد لھ

عملٌ ھناك أیضا.

وفي العالم العربي، لم یعد ھناك أحدٌ یؤید الخلافة التُّركیة في الواقع منذ القرن التَّاسع عشر.
ونلاحظ ھنا أنَّ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر لم یكن یرید الاستقلال، ولكنھ في نفس الوقت لم

یكن یرید الخلافة التُّركیة أیضا. إذ كانوا یقولون: "الخلافة من حقنا، الخلافة من حق قریش".

وكما قلنا كانت فكرة إلغاء الخلافة مھیمنة على المجلس العام 1924. وفي أول بندٍ أبرز
وكیل العدل سید بیك رسالة كانت عبارة عن مقترحٍ في موضوع فصل الخلافة عن أعمال الدَّولة.
أي أنَّ الأرضیة المناسبة لإجراء الفصل المذكور عام 1922. وفي البند الثَّاني أبرز نفس الشَّخص
وحیة) من خلیفةٍ معزولٍ عن سلطات الدَّولة. رسالة مشابھة تدور حول عدم الجدوى (من الناحیة الرُّ



سالة الأولى حجة تاریخیة، وبیَّن أن سلطة الخلافة في بغداد كانت تختلف عن سلطة واستخدم في الرِّ
بغة الروحیة تقریبا لا سیما في العھد البویھي ثم السَّلجوقي من بعده، وأوضح الدَّولة واكتسبت الصِّ

سالة الثَّانیة أنَّ ھذا الأمر من المستحیل أن یتوافق مع مفھوم الدَّولة في الدَّولة الإسلامیة. في الرِّ

سالتین مطروحتین من قِبل الشَّخص ذاتھ، فقد كانتا منطقیتین في الواقع، وبعیدا عن كون الرِّ
ولا ترتبطان بالعقیدة بشدةٍ. لأنَّ الخلافة في الدین الإسلامي لم تذُكر في القرآن الكریم إلا مقرونة مع
الأنبیاء، كما لم ترد تفاصیل كثیرةٌ حول كیفیة ممارسة نظام الخلافة، ویبدو عدم وجودھا أمرا

منطقیا وفیھ الخیر.

ومن المثیر للغایة أن یتم التأسیس لوجھة النَّظر مرتین اعتمادا على المعطیات والأحداث
التَّاریخیة اللاحقة. وقد قام بذلك وكیل العدل السَّابق سید بیك، كما ذكرنا في الأعلى. ولكن لم یلحظ
الكتَّاب في أعمالھم ھاتین الرسالتین، والمرة الأولى التي وجدتھما مذكورتین كانت عند مَتھَ

طونجاي.

لقد جرت محاولةٌ في مصر لإقامة الخلافة، ولكن لم یكن ھناك بالتَّأكید من یرى في الخدیوي
ولاسیما فؤاد أھلیة لھذا المقام. كذلك لم یكن الموضوع واردا بالنِّسبة لإیران. وكان من الممكن أن
تحمل جبھة الأردن والعراق، أي الھاشمیون، ھذا المقام في الدول الإسلامیة الواقعة حینھا تحت
الوصایة البریطانیة ونفوذھا القوي، إلا أنَّ تركیبتھم الھیكلیة ما كانت لتسمح بذلك، وما كان لأحد أن

یعترف بھم حتى أنَّ السُّعودیین سیكونون في مقدمة من یرفضھم.

وبالتَّالي حین ألُغیت الخلافة، وكما ذكر في الأسباب الداعیة لذلك، بقیت مؤسسة مندمجة
بعھدة مجلس الأمة التُّركي الكبیر. وبالطَّبع لم تعد ھذه المؤسسة موجودة الیوم، فقد أبُطلت بقرارِ
مفاجئٍ في العام 1924. وانتھت بنفي الخلیفة والذُّكور من السُّلالة والذُّكور القریبین منھم خلال أیامٍ
معدودةٍ. ولم یتم ترحیلھم حتى من محطة سیركجي القریبة، بل ركبوا القطارات من محطة تشاتلیجة
بعیدا عن الأنظار. ومُنح الآخرون مھلة عدة أسابیع أخرى للرحیل، فغادر جمیع أفراد السُّلالة
العثمانیة الحاكمة السَّابقة بمن فیھم الأصھار، وكل من یحمل صفة الشَّاھزادة (ولي العھد)
والسُّلطان. وبقي قسمٌ من الذین تم العفو عنھم لاحقا، وكذلك من لا توجد لھم صلة عن طریق
المصاھرة، وبالإضافة إلى بعض أمھات السَّلاطین والشَّاھزادات اللاتي لا ترتبطن مع السُّلالة

بصلة الدَّم. بینما انضمت السُّلطانات بإرادتھن إلى المنفیین رغم السَّماح لھن بالبقاء.



وفیما بعد سُمح للنِّساء من السُّلالة العثمانیة الحاكمة السَّابقة بالعودة في عام 1952 دون أن

یمر على نفیھن 30 عاما. كما منح الذُّكور حق العودة بالعفو الصادر عام 1974م. أي أنَّھ بعد تاریخٍ
طویلٍ لم یعد بإمكان أحدٍ منھم العودة إلى البلاد، وأمضوا 50 عاما من حیاة الشَّقاء. إذ لم یكن لدیھم
الكثیر من المال، فالدَّولة كانت تعطیھم مقدارا محدودا. وكان جواز السَّفر الممنوح لھم جوازا باتجاهٍ
واحدٍ ولا یسمح عودتھم، فوضعتھم فرنسا جمیعا رھن الحجز، ومنحتھم جوازات سفرٍ دبلوماسیة
جدیدة كأمیراتٍ وأمراءٍ. ومع ھذا عانوا الكثیر من المشقات في بعض الأماكن، فانتشروا لاحقا في

دول البلقان وأوروبا الوسطى وأرجاء فرنسا ومن ثم في بریطانیا وأمریكا.

وبإلقاء نظرةٍ على وضع السُّلالة العثمانیة الحاكمة بعد مضي خمسین سنةٍ، نجد أنَّ ظروف
حیاتھم المعیشیة لم تتطور، حالھا حال السُّلالات الحاكمة السَّابقة الأخرى. فعلى سبیل المثال كان
دیق الحمیم للسُّلالة العثمانیة) ھو الوحید من أفراد السُّلالة "أوتوّ" ولي العھد النمّساوي الأخیر (الصَّ
النمّساویة الذي أصبح عضوا في البرلمان الأوروبي وبدعمٍ من الألمان، أما أفراد السُّلالة الآخرون
فلم یصلوا إلى مناصب ذات قیمةٍ تذُكر. وكانت تلك ھي حال سلالة ھوھَنزولیرن52 وسلالة تشار
أیضا. حتى أن النٍّزاع نشب بینھم حول رئاسة العائلة. ولا یزال ھناك خلاف بین عضوین من آل

رومانوف53 حتى الیوم.

ولم یكن للسُّلالة العثمانیة كذلك شأنٌ كبیر، ولم یتجاوز الأمر قیام شخصٍ أو شخصین
بتحسین وضعھما المادي. وكان یوجد بینھم من درس جیدا، وأولى الاھتمام بالتَّعلیم وكان ذلك
راسة في الخارج بشكلٍ لا یمكن أن یحصلن علیھ في تحسنا، فبعض الأفراد من الإناث تدرجن في الدِّ
عھد السَّلطنة. وھكذا خرج من بینھم أصحاب فكرٍ عظماء في أوروبا من أمثال نسلي شاه سلطان
والشَّاه زادة عثمان أرطغرل أفندي. وبالمقابل كان ھناك من بقي فقیرا ودون تعلیمٍ أیضا، لاسیما من

بقي منھم في الشَّرق الأوسط.

ولم یشارك أفراد السُّلالة العثمانیة في أي وقت من الأوقات في حركات وتنظیمات سیاسیة
ضد الدَّولة، ولم یتحدثوا ضد الجمھوریة علنا، بل كان ھناك من تحدث لصالحھا أیضا.

على الرغم من أن مسلمي الھند وربما قسمٌ من الإندونیسیین حزنوا لإلغاء الخلافة في الوھلة
الأولى، ولكن حدثت لاحقا تحولات كثیرةٌ ھناك.



كما أنَّ أصحاب المذاھب الإسلامیة التي كانت لھا مواقف معارضةٌ بشدةٍ للخلافة التُّركیة من
قبل، انقطعت علاقتھم بھذه القضیة تماما. أضف إلى ذلك أنَّھ لم یصدر أي صوتٍ داعمٍ، بل ولا
مجرد استیاءٍ من قِبل الإسماعیلیین، وھم الأكثر ثراءً من حیث المال والتَّعلیم، والمنتشرین في العالم

الإسلامي جغرافیا مع قلة عددھم.

أما المرارة التي عاشھا المسلمون للوھلة الأولى في القارة الھندیة حیث یشكلون كثافة
وال مع ظھور مفھوم الھند المسلمة. وأحد رواد ھذا المفھوم ھو خالدة أدیب سكانیة، فآلت إلى الزَّ
(أدِفوار) خانم، التي أمضت عند خروجھا قسما من وقتھا خلال زمن الھجرة في أماكن مثل كلیة
ألیغار الإسلامیة، والتف مسلمو الھند حولھا. وقد التقت في تلك الأجواء بأشخاصٍ من أمثال نھرو
ومولانا آزاد، ولم تكن لھا مواقف متشددةٌ. وفي عام 1937 صدر لھا كتابٌ تحت عنوان "داخل
الھند"، وھو الكتاب الأول لمثقفةٍ تركیةٍ یتم طبعھ في دار نشر مرموقة (ویدنفلد ونیكولسون)، حیث
لاقى انتشارا واسعا بین القراء، ولا یزال من الكتب التَّقلیدیة في الھند. وقد أثبتت في كتابھا بأنَّ
المسلمین في جنوب القارة الھندیة شعوبٌ مختلفةٌ من حیث الحیاة المعیشیة والثقافیة، وجرى اعتماد

آرائھا وتعلیقاتھا بالفعل.

وھكذا، ومع ھذه التغیرات المتدرجة بسلاسةٍ، وجدت الھند شخصیتھا الخاصة بھا داخل
نفسھا، ولم تعد مسألة الخلافة مثار جدل بعد الاستقلال.

وبالنَّتیجة، لا أرى أنَّ إلغاء الخلافة التُّركیة أحدث متاعب كثیرة، وبالطَّبع یوجد الكثیر من
الآراء المخالفة. ولكن یبقى القول بأنَّ الخلافة ألُغیت دون تشویھٍ وتلویثٍ لسمعتھا، وھذا ما ینص

علیھ مجلس الأمة التُّركي الكبیر.

كر، فالنِّظام الذي انتخبھ الشَّعب للمرة الأولى ھو مَن اختار وھناك ملاحظة جدیرةٌ بالذِّ
الخلیفة وھو مَن ألغاه، وھذا الأمر من الأھمیة بالمكان.

والآن، لو كانت الخلافة بید تركیا الیوم فما الذي كان سیحدث؟ أعتقد أن تأثیر الدور التُّركي
على العالم الإسلامي سیكون ھو التَّأثیر الحالي نفسھ، ولن یكون أكثر من ذلك.

ورغم أنَّ الخلافة موجودةٌ في الإسلام، ومذكورةٌ في القرآن الكریم، إلاَّ أنَّ ذكرھا ورد
كوصفٍ للإنسان. فالإنسان خلیفة الله، یذكره ویؤمن بقوتھ ویبایعھ. ومن ناحیة أخرى، لم یرد في



القرآن الكریم ولا في الوحي ولا في الحدیث النبوي تعریفٌ للخلافة ولا نظام الخلافة ولا ترتیباتھ.
وھذا لیس عیبا، بل إنَّھ الكمال بأتم معانیھ المخصوص بالوحي في الحقیقة. إذ لا توجد أحكامٌ

وكیفیاتٌ مثل: یجب أن یكون ھكذا، وینبغي أن یكون ھكذا، أو ینبغي تعیینھ بالانتخاب.

ومن الواضح أنَّ الخلافة في الإسلام لیست مؤسسة روحیة، بل ھي مؤسسةٌ دنیویةٌ. وقد شھد
العالم الإسلامي خلافتین عبر الزمن، حیث تم فتح إسبانیا خلال العھد الأموي، فانفصلت إسبانیا عن
المركز، وكانت ھناك خلافةٌ في الشَّام، وفي الطَّرف الآخر منھا خلافةٌ في الأندلس. كما أنَّ الخلافة
كانت موجودة في العھد العثماني، وكان الممالیك موجودین، وكانت آسیا الوسطى موجودة، وفي

یعة موجودین أیضا. القرن الحادي عشر كان الشِّ

ونذكر ھنا عدة نقاطٍ مھمة: الأولى، وجود أقوالٍ بأنَّ السُّلطان سلیم الأول الملقب بالقاطع
(یاووز سلیم) استلم الخلافة وأخذھا لمكانٍ آخر بعیدا عن خطھا، وھو أمرٌ لیس صحیحا. والثَّانیة، أنَّ
صفة الخلافة ھذه استعملت للسُّلطان محمد الفاتح والسُّلطان بیازید، إذ كان ولاتھم یطلقون علیم ھذه
فة داخل حدود الدولة. والثَّالثة، أنَّھ بالإضافة إلى القانوني وسلیم الأول لم تسُتعمل كلمة الخلافة الصِّ
والألقاب الكبیرة إلا قلیلا. مع أن السُّلطان عبد العزیز أو عبد المجید والآخرین في القرن التَّاسع
عشر كانوا یدعون بصفات مثل "ظل الله في الأرض". وقد وردت صفة الخلافة بشكلٍ رسميِّ في
دستور عام 1876م، وإن كانت موجودة من قبل. كما أنَّ اصطلاح الخلافة كان ساریا على سلیم
الثالث أیضا. أضف إلى ذلك أنَّ عبارة الخلافة واردةٌ في كل الوثائق منذ عام 1774م (اتفاقیة

كوتشوك قاینارجة).

وإذا انتقلنا إلى النَّظر في نمط حیاة ومعیشة آخر الخلفاء العثمانیین عبد المجید، نجد أنَّھ لا
ینسجم مع نموذج الخلیفة لدى المتعصبین. إذ كان في حیاتھ الشَّخصیة عثمانیا یعیش في بیئةٍ علمانیة
بالكاملٍ، فھو أمیرٌ واسع الاطلاع، یتقن الفرنسیة والألمانیة، ومنفتح حتى أكثر من ابنھ الذي درس
باحة" القصیرة، ویسبح ویلعب زمنا في الأكادیمیة العسكریة في بوستدام. وكان یرتدي "ملابس السِّ

الریاضة ویرسم ولدیھ عددٌ من الموسیقیین. وھكذا كانت حیاتھ بمستوى حیاة بورجوازيٍّ أوروبيٍّ
محافظٍ، ولكنھ كان بالمقابل یمثل القصر العثماني، ولا یوجد في ھذا تناقضٌ، فھو ملتزمٌ بمبادئ
الأخلاق العامة، ویوجھ الملاحظات بین الحین والآخر إلى أفراد السُّلالة العثمانیة الشَّباب حول

بعض أنماط حیاتھم، حیث إنھ كخلیفةٍ ورئیسٍ للعائلة یملك تلك الصلاحیة.



وكان وجمیع اللاجئین من أفراد السُّلالة العثمانیة في ذلك العھد یتحدثون عنھ كخلیفةٍ، ویتم
التُّركیز على وضعھ كخلیفةٍ لاجىءٍ.

ومن جھةٍ أخرى كان الخلیفة الأخیر، مھملا للغایة ومسرفا، كما وصفھ أحد أفراد عائلتھ،
ولا یكتفي بخزینتھ، بل یطلب الدَّعم المالي من حكومة أنقرة باستمرار، ویطالب بمیزانیة أكبر،

ویجُري مراسم تحیة الجمعة في أجواء صاخبةٍ.

علاوة على ذلك، كان رأفت باشا إلى جانبھ. ولكن عندما حدث بعض التوتر العابر بین قادة
حرب الاستقلال، كان رأفت باشا ھو الأكثر تقلیدیة في التَّفكیر وفقا لأنقرة.

 

فاع   الماریشال الغازي مصطفى كمال باشا مع وكیل (وزیر) الدِّ
الوطني رأفت (بلَھ) باشا4 . كانون الأول/دیسمبر 1921م، أنقرة

 



ولنطرح السُّؤال الآتي: "ھب أنَّ عبد المجید أفندي بقي ھادئا بارد الأعصاب، ولم یقم
بالتَّحرشات بعد الانتصار في حرب الاستقلال وتأسیس مجلس الأمة التُّركي الكبیر في أنقرة وخلال
الفترة الانتقالیة وبعد إعلان الجمھوریة، فھل كانت الخلافة باقیة؟". من المعروف في الواقع أنَّھ كان
لطیفا مع الحركة في أنقرة، إلا أنَّ الخلافة كانت ماضیة إلى الإلغاء یوما ما، ولكنَّ الإجراء كان
سیتأخر بعض الوقت، ومن المحتمل أنَّ السُّلالة العثمانیة لم تكن لتتعرض إلى النفي إلى الخارج بھذه
الصُّورة العنیفة. فقد كان النفي مفاجئا للغایة وتعرض أفراد السُّلالة العثمانیة إلى الظُّلم الشَّدید، إذ
كان القانون قاسیا للغایة، وحدثت بعض الانتھاكات خلال التَّنفیذ، وأدت إلى نتائج غیر مرغوبٍ بھا.

ربما كانت ھذه الأمور كلھا لن تحدث، بل ربما حدث انتقالٌ مرنٌ أیضا. ورغم أنَّ أمر إلغاء
الخلافة كان مقدَّرا، إلاَّ أنَّھ كان من المحتمل أن یتم نفي السُّلالة العثمانیة بطریقةٍ لا تجعلھ الحدث
الأقسى في عملیة انھیار العرش والتاَج بعد الحرب العالمیة الأولى، بل وكان من الممكن أن یتم

بطریقةٍ مدروسةٍ.

المؤتمر الاقتصادي لدولةٍ فقيرةٍ في إزمير

في المؤتمر الاقتصادي في إزمیر المنعقد عام 1923، تم اتخاذ قرارات تحقیقا لرغبات
مجموعات الفلاحین والتُّجار، ومن الصَّواب اعتباره المؤتمر الذي أعلن النِّظام الاجتماعي
والاقتصادي لتركیا أمام العالم الخارجي، أكثر من كونھ المؤتمر الذي اتخذ القرارات المصیریة

بشأن تركیا.

ادرة، وكانت ھناك كان المؤتمر ذا طبیعةٍ بیروقراطیةٍ استشاریةٍ من خلال القرارات الصَّ
أجواءٌ على شاكلة: "من كان لھ رأيٌ في الاقتصاد فلیتقدم". وقد اتخذ المؤتمر سلسلة من القرارات
من أجل تطویر الحیاة الاقتصادیة. وكان بادیا منذ الیوم الأول بأن الدَّولة العتیدة ماضیةٌ نحو تنظیم
الحیاة الاقتصادیة، حیث تمت السَّیطرة على الخطوط الحدیدیة، وتأمیم الشَّركات الموجودة. رغم أنَّ
الذریعة الأكثر أھمیة في مواجھة ذلك حینھا كانت تدعي عدم قدرة الأتراك على تشغیل خطوط

كك الحدیدیة. السِّ

وبما أن الدَّولة لبست لبوس النِّظام اللیبرالي، فقد أبقت الاقتصاد تحت سیطرتھا، فاحتكرت
لع الضروریة التي تستھلكھا شریحةٌ خیص وغیرھا من السِّ السُّكر والدُّخان والقماش الأمریكي الرَّ

كبیرةٌ من الشَّعب.



كما أنَّ تركیا أنجزت عملیة التأمیم في مجال النَّقل والخدمات البریدیة والبنیة التَّحتیة
الحضریة، في وقتٍ سابقٍ لبدء الدول الأوروبیة بذلك لاحقا. وإضافة لھذا شرعت الدَّولة في تنفیذ

ناعات الثَّقیلة في ھذه المرحلة. سلسلةٍ من الصِّ

ولم تكن الأسباب أیدیولوجیة، بل كان الوضع مماثلا لحالة عدم وجود رجل أعمال محلي
قادر على شراء فندق "برا بالاس" في إسطنبول عبر مزادٍ علنيٍّ وعلى تشغیلھ.

وقد غدا المؤتمر الاقتصادي ساحة للمناقشات حول جمیع قطاعات الحیاة الاقتصادیة بل
والبنیة التَّحتیة للتَّشغیل والآلیات البیروقراطیة أیضا. فعلى سبیل المثال: اعترض كاظم قرة بكر باشا
على الذین ینادون بحل مشكلة الأمیة من خلال تغییر الأحرف إلى اللاتینیة، وأوضح بأن عملیة

التَّحول إلى اللاتینیة لم تنجح، وتحولت إلى فوضى.

بعض الملاحظات حول لوزان

تعد معاھدة لوزان للسَّلام معاھدة في غایة الأھمیة من حیث تحدید حدود الدَّولة التُّركیة
ومؤسساتھا ومصیرھا في آنٍ معا. ولا تزال النِّقاشات حول كونھا نصرا أم ھزیمة مستمرة إلى

الیوم. وأعتقد أنَّ القول الفصل في ذلك ھو ما یقولھ المؤرخون: "إنَّ لوزان حلٌّ وسط".

لقد فرضت تركیا الاعتراف بحقوقھا، إذ رفضت حكومة الأناضول، من بین الدول
المھزومة في الحرب العالمیة الأولى، إملاء سیفر من سلسلة معاھدات باریس التي أمُلیت علیھا –
وفي الواقع لم تقبل بھا الحكومة العثمانیة أیضا بسبب عدم وجود مجلسٍ – وأملت شروطھا ھي

وفرضت الاعتراف بھا، وتوصلت إلى معاھدة صلحٍ كبیرةٍ.

وكانت حكومة المجلس قد رفضت معاھدة لوزان في الجلسة الأولى عام 1923، وكان من
اللافت للانتباه الجدل بین كرزون وعصمت باشا، حیث جرت الملاسنات بینھما آنذاك بسبب إشارة
كرزون بعض الأحیان إلى معاھدة موندروس. وكان عصمت باشا یرد علیھ ویقول: "لقد جئت إلى

ھنا من مودانیا".

معاهدة لوزان؛ نصرٌ أم هزيمةٌ؟



ھناك من یرى معاھدة لوزان ھزیمة بینما یراھا آخرون نصرا، فالفریق الأول اعتبر أنَّنا لم
نحصل على شيءٍ في لوزان، بینما اعتبر الفریق الثَّاني أنَّنا نحن الذین حصلنا على ما أردنا.

والمھم أنَّنا رفضنا كشعبٍ خرج من الحرب حدیثا اتفاقیة سیفر المشؤومة، فكانت معاھدة
لوزان معاھدة منطقیة، وتسویة مشرفة للغایة، لأنَّھا كانت معاھدة ثابتة وضامنة للنِّظام.

وبما أنَّ معاھدة لوزان كانت وثیقة تأسیسیة تم توقیعھا والاعتراف بھا في الفترة الانتقالیة
یاسة والبیروقراطیة في فترة الجمھوریة یقولون عنھا: قبل إعلان الجمھوریة، فإنَّ جمیع رجال السِّ
"الاتفاقیة الأساسیة للجمھوریة، بل ھي أساسھا". وتلك نقطةٌ مھمةٌ للغایة، فھذه المبالغة تعتمد على
الفكرة التَّالیة: "لدى النَّظر إلى بنود لوزان، نرى أنھ تم في الواقع تثبیت مسألة تصفیة الإمبراطوریة
ومسألة النِّظام الجدید من خلال اتفاقیةٍ دولیةٍ". وبالمقابل (وبسبب ھذه الخاصیة في المعاھدة) تعلق
علیھا الجھات المعارضة لھا بالقول: "إنَّ ھذه المعاھدة ما ھي إلا خدمةٌ موجھةٌ بالكامل من

الخارج".

وفي الحقیقة كانت لوزان معاھدة تسویةٍ، أي أنَّھا تعُد اتفاقیة مع الدول المعارضة، إلى جانب
كونھا اتفاقیة مع الشَّعب التُّركي من أجل النِّظام الجدید الذي سیتم تأسیسھ. وینبغي التَّوقف عند ھذه

الاتفاقیة بالتَّأكید.

في أواسط شھر تشرین الثَّاني/نوفمبر عام 1922، غادر آخر السَّلاطین البلاد، وكان مجلس
الأمة التُّركي الكبیر اتخذ قرار إلغاء السَّلطنة في بدایة الشَّھر نفسھ. حسنا، ماذا فعل مجلس الأمة
التُّركي الكبیر؟ ھل سیعلن عن نظامٍ جدیدٍ؟ الإجابة للوھلة الأولى ھي لا. ورغم تصاعد الشُّعور بأنَّ

الجمھوریة باتت على الباب، إلا أنَّ الجمھوریة لم تعُلن بعد.

یاق كانت حرب الاستقلال قد وصلت إلى نھایتھا بالفعل مع معاھدة مودانیا، وفي نفس السِّ
وبدأ وضعٌ جدید من أجل إنھائھا قانونیا. وھنا غابت السَّلطنة، أي أنَّ الإمبراطوریة تمت تصفیتھا.

وبالمقابل تمت المرحلة الأولى من لوزان بین تاریخي 20 تشرین الثَّاني/نوفمبر 1922 و4
شباط/فبرایر 1923. ولا شكَّ أن المسألة الأكثر أھمیة في المرحلة الأولى من مؤتمر لوزان لم تكن
ترسیم الحدود كما یعُتقد، حیث تم حل المشاكل الحدودیة بین تركیا والیونان ھنا، بل وتم قبول الحل
مبدئیا، كما تم بحث المشاكل المتراكمة منذ مئات السنین بین إنكلترا وفرنسا وإیطالیا وبین تركیا



الجدیدة من خلال مجموعتین، ولكنَّ المسألة الأساسیة كانت ھي الامتیازات والعلاقات الاقتصادیة.
فھذه القضایا لم تجد حلا بأيِّ شكلٍ، وقد ترك وفدنا المفاوض برئاسة عصمت باشا لوزان بعد
مواجھةٍ عنیفةٍ. ثم عادوا إلى طاولة المؤتمر من جدید في 23 نیسان/أبریل 1923. وفي نھایة
المحادثات، تم التَّوقیع على الاتفاقیة في 24 تموز/یولیو 1923. والخطوة التَّالیة لھا بالغ الأھمیة،
حیث تمَّ على أرض الواقع العمل بمعاھدة لوزان ببنودھا المائة والثَّلاثة والأربعین، والتي تتضمن

17 وثیقة وخمسة أجزاء وخمس معاھدات وخمسة بروتوكولات وخمسة بلاغات.

لكنِّ محاضر الاتفاقیة وبروتوكولاتھا الأولیة وتعلیقاتھا لم تجد طریقھا إلى النَّشر، على
الرغم من أنَّ حكومة الجمھوریة التُّركیة ظلت تقول منذ سنواتٍ طویلةٍ: "ھذه الاتفاقیة ھي الحجر
الأساس لجمھوریتنا ومجتمعنا الجدید". والأمر لیس متعمدا بالتَّأكید، بل یمكن القول بأنَّھ نتیجة
الانطباع السَّائد حول الاكتفاء بالخطاب السَّھل، وعدم التَّعامل مع التَّعلیقات والنُّصوص الوجیزة.

وھذه العقلیة تسري حتى على كوادر الشؤون الخارجیة.

وفي الحقیقة لم تحُل تلك المسألة كما یجب حتى في "مجموعة وثائق لوزان" التي أعدھا
الأستاذ المرحوم سَھا مراي بین عامي 1969 – و1973، بعد البحث والتَّدقیق في النُّصوص.

كما أنَّ بند "اتفاقیة لوزان" الوارد في المجلد الأول الذي یتناول الفترة ما بین عامي 1919
یاسیة، لا یمكن یاسة الخارجیة التُّركیة" الذي نشرتھ كلیة العلوم السِّ و1973 من كتاب "الأحداث والسِّ
القول عنھ في الأدبیات العلمیة سوى أنَّھ مقالٌ متقنٌ لا یقُدم الكثیر. مع العلم أنَّ ھذا الكتاب أعید طبعھ

یاسات الخارجیة وخارج القطر. عدة مراتٍ، ویعُتبر مرجعا یتم الاعتماد علیھ في السِّ

دد التَّدقیق في الاتفاقیة نفسھا، وأولا في الأسماء اللافتة للمندوبین من المفید في ھذا الصَّ
الذین شاركوا في اتفاقیة السَّلام، فرئیس الوفد ھو عصمت باشا، وكان ضمن الوفد رضا نور، وإلى
جانبھ رئیس وزرائنا حسن سقا بیك، وعضوٌ مثیر للاھتمام وھو ھایم ناحوم آخر رؤساء حاخامات
الإمبراطوریة. ومن المثیر للانتباه ھنا حدوث نقاشٍ حادٍّ بین وجھتي الرأي في مجلس الأمة الكبیر،
وبالتَّالي من غیر المنطقي الادعاء بأن اتفاقیة لوزان كانت نتیجة توجیھات شخصٍ واحدٍ أو قوةٍ

وحیدةٍ.

الجزر الاثني عشر لم نستلمها أبدا



تم رسم الحدود وفقا لمعاھدة مودانیا، وفي الواقع لم نستلم كافة المناطق الحدودیة التي
رسمتھا معاھدة مودانیا، لكنَّ المناطق التي سنستلمھا باتت معروفة، وبالأحرى كانت ھناك قوات

عسكریةٌ كبیرةٌ وكافیةٌ لنا في ھذه المناطق.

ونورد موضوع الحدود بالتَّفصیل:

تم في لوزان تغییر خط بودیما (یالیكوي)/كالیكراتیا (المعمار سنان) – المنطقتان من
ضواحي إسطنبول حالیا – الموجود إلى الأمام قلیلا من خط تشاتلیجا المذكور في سیفر، ولم یرد

لح في شھر آذار/مارس 1921 في نھایة مؤتمر لندن. ذكر الخط والمنطقة في مذكرة الصُّ

لح المذكورة وبعد انتصار سكاریا واتفاقیة أنقرة مع فرنسا تم تغییر وضع وفي مذكرة الصُّ
باباسكي وقركلر ألي بعد أن كانتا للیونان. وتم اعتبار الخط الأساس ھو خط مریج أي خط

الإمبراطوریة العثمانیة الوارد ذكره مع الدَّخول في الحرب العالمیة الأولى.

وبقیت جمیع الجزر خارج تركیا على وضعھا بعد حرب البلقان بإستئناء جزیرتین، وبقیت
جزر إیجة الشَّمالیة بید الیونان. كما أنَّ اثني عشرة جزیرة سیتم إضافتھا نھایة الحرب العالمیة الثَّانیة
ولن تعود في النِّھایة إلینا، مع أنَّ ألمانیا النازیة كانت ترید منحنا إیاھا، لكنَّ القبول بھا كان یعني
یاسة المواجھة ضد دول الحلفاء والاتحاد السوفییتي، وبما أنَّھ لم یكن من الصواب تخریب السِّ

الخارجیة لألمانیا رفض عصمت باشا ھدیتھا.

وعلى الحدود السُّوریة تم تجردینا من السَّیطرة على أنطاكیا (ھاتاي)، وبقي سنجق
إسكندرون ولكنَّ وضعھ كان مجھولا، لأنَّھ تحت الانتداب، وفي النَّھایة عاد إلى تركیا عام 1939.

وعلى الحدود العراقیة لم یتم حل مسألة الموصل في لوزان وتم تأجیل حلھا، دون تحدید مدة
ھذا التأجیل.

أما إقلیم المضایق فكان تحت السَّیطرة الدولیة خالیا من الجنود، وبقي على وضعھ لیتم البت
فیھ في مونتروكس عام 1936.



الغازي مصطفى كمال باشا یحیي الأطفال،  
توزلا - إسطنبول، 5 حزیران/یونیو 1928

 

وقد شغلت مسألة المضایق تركیا في الحرب العالمیة الثَّانیة، ولكن تم فیما بعد إنھاء مسألة
إخلائھا من العسكریین. وكان من المعروف للجمیع بأن قوات الاحتلال ستغادر إسطنبول في الفترة

اللاحقة لمعاھدة لوزان، غیر أن وضع إسطنبول لم یذكر في لوزان أصلا.

مسألة المواطنة وعملية التَّبادل

تم البت في الامتیازات العدلیة خلال الفترة الثَّانیة؛ حیث لن یتم التَّدخل بأي صورةٍ في قرار
من یرید من الأفراد غیر المسلمین بأن یغیر ھویتھ الوطنیة. وكانت عملیة التَّبادل التي جرت بعد
معاھدة لوزان مباشرة – حیث لم تذكر في بنود لوزان – نتیجة لطلب الیونان بعد اللقاءات التي



أجرتھا مع الدُّول الكبرى في تلك الأیام (یمكن أن نعتبره ضغطا یونانیا)، واضطرت الدَّولة التُّركیة
الحدیثة إلى القبول بھ، فخضع جمیع السُّكان من السُّلالة الھلینیة في الأناضول إلى عملیة التبادل
ھذه. وكان من بین ھؤلاء أكثر من 100 ألفا (وھو عددٌ ھام) من النَّصارى الأتراك الذین یطُلق
علیھم اسم "الروم القرمانلي". وتلك العملیة كانت إعادة ھیكلیةٍ سلبیةٍ بحق حاضر الجمھوریة
ومستقبلھا، حیث تم إرسال الرعایا من الأصول الھیلینیة إلى الیونان، واضطر ھؤلاء ولا سیما
القرمانلیون أن یعیشوا حیاة بالغة الصُّعوبة ھناك. أما السُّكان الروم في إسطنبول وبوزجادة
وإمروز، كما ھو حال أتراك تراكیا الغربیة بالضبط، فتم استثناؤھم من العملیة وبقي وضعھم معلقا.
(ألم یتم حل ھذه القضیة؟ أبدا، فقد أرُسل الرعایا الیونانیون من بین ھؤلاء إلى الیونان بعد عام
1960. وبدأ ھذا الوضع بتفتیت الأواصر الأسریة حتى أن البعض اضطر إلى الرحیل قبل الأوان.

وتعرضت إسطنبول في ھذه الفترة فجأة إلى حركة مناھضة الھیلینیة).

وفیما لن تتطرق معاھدة لوزان لاحقا إلى القیود العسكریة الواردة في سیفر، فإنَّھا تحدد
المناطق المحیطة بالمضائق مناطق خالیة من العسكریین، وقد حصلت تركیا على حقھا في إبقاء 12

ألف عسكري في محیطھا.

المبادلة السُّكانية بين تركيا واليو�ن

لم یتناول النِّقاش في لوزان مسألة المبادلة السُّكانیة بین تركیا والیونان، إلاَّ أنَّھا كانت على
جدول أعمال مؤتمر لوزان، واتُّخِذ القرار بشأن المباشرة في تنفیذھا. وبالتَّالي كانت عملیة المبادلة
واحدة من النتائج التي نتجت عن مؤتمر لوزان. وقد شملت عملیة المبادلة عددا كبیرا للغایة من

. السُّكان، ولھذا السَّبب ینبغي التَّطرق إلى قضیة المبادلة بوجھٍ خاصٍّ

تركت الإمبراطوریة وراءھا میراثا. وكلمة المیراث مستعملةٌ في لغتنا الیومیة. وسأشرح
الأمر بالأمثلة من خلال الكلمات المستعملة في لغتنا التُّركیة داخل تركیا. فعندما أنظر إلى بناءٍ ما،
تتبادر إلى ذھني بعض الكلمات: "أناھتار" (مفتاح)، "تمل" (أساس)، "كیلیت" (قفل) وھذه الكلمات
غربیةٌ، بینما لا توجد كلمة "أناھتار" (مفتاح) في تركیة أذربیجان، ولكنھم بالمقابل یستعملون كلمات
مثل "أتشك" (مفتوح)، و"باغلاماك" (ربط)، والتي ھي موجودةٌ أیضا في اللغة التُّركیة داخل
تركیا. ولنأخذ الجملة التَّالیة: "یالِنِنْ فنَرَیني بویرازدة یاقطیم" (أضأتُ منارة الشَّاطئ في الجھة



الشَّمالیة)، نجد أنَّھ لا یوجد فیھا سوى كلمة تركیة واحدة ھي "یاقتم" (أضأت)، أما كلمات "یالنن"
(شاطئ)، و"فنر" (المنارة)، و"بویراز" (الشَّمال) فكلھا كلماتٌ غربیةٌ.

تحتل الكلمات العربیة والغربیة حیزا كبیراُ في الأدب التُّركي واللغة التُّركیة. ولكنَّ لغتنا ھي
اللغة التُّركیة، لأنَّ المؤسسات القدیمة في الإمبراطوریة كانت تمتلك ثقافة ولغة، ونحن ورثناھا كما

ھي. وإنَّ رفض ھذه المؤسسات وإنكارھا یؤدي بالمجتمع إلى الفوضى المعرفیة وفناء الثَّقافة.

وبالمقابل تعاني دول البلقان المعاصرة من المشاكل الاجتماعیة الثَّقافیة الفعلیة مثل رفضھا
لبعض المواریث، كما أصابت تلك المشاكل الشَّرق الأوسط أیضا. في حین أنَّ تاریخ الإمبراطوریة

ینبغي عدم تناولھ كتاریخٍ محليٍّ.

لقد شھدنا زلزالا كبیرا، واسم ھذا الزلزال ھو الحرب العالمیة الأولى. وكانت عملیة المبادلة
من أھم نتائج تلك الحرب، وھذه المبادلة تضمنت بعض النواحي الجیدة بالطَّبع كما ھو حال كل أمرٍ

سيءٍ، إلا أنَّھا كانت بشكلٍ عامٍّ مأساة كبیرة، وجرحا لا یندمل.

وفي مواجھة محاولة احتلال تركیا، خضنا النِّضال الوطني بقیادة مصطفى كمال باشا أولا،
ثم أجرینا مفاوضات مودانیا ثانیا. وطبقا لھذه المفاوضات تم الإبقاء على حدودنا مع البلقان كما ھي

حسب اتفاقیة أوسي/لندن في العام 1912م والعام 1913م.

والیوم نسمع بعض الأصوات تقول: "لقد سلمنا الجزر الاثني عشر في لوزان"، ولكنَّ ھذه
كانت محتلة فعلیا من قِبل إیطالیا خلال حرب البلقان، ولم یقم أحدٌ بتسلیمھا في لوزان، بل تم تحدید
تابعیتھا في نھایة الحرب العالمیة الثَّانیة. في حین أن جزر إیجة الشَّمالیة كانت محتلة منذ حروب

البلقان وبقیت في ید الیونان.

كما نسمع من یقول أیضا: "لو أن الجیش التُّركي دخل تراكیا الغربیة..." غیر أنَّ الیونان بعد
عت كلَّ فیالقھا العسكریة في سلانیك ولیس عند الخطوط الحدودیة ھزیمتھا في الأناضول، جمَّ

الحالیة، وأخذت تنتظر ھناك، وكان ھناك احتمالٌ كبیرٌ في أن یخوض الطَّرفان حربا طویلة الأمد.

وبالتَّالي فإنَّ القول: "لو أنَّ الأمر سار كذلك "، ھو بمثابة سحب العربة المنقلبة إلى المسار
الخاطئ.



وفي الحقیقة، جاءت مبادلة عام 1924م باقتراحٍ من رجل الدَّولة الیوناني فنیزلوس. وبدأت
حینھا الھجمة التَّاریخیة من جدید؛ فقالوا: "لقد طرح الجمھوریون عملیة المبادلة من أجل التَّطھیر
العرقي". لكنَّ الواقع ھو أنَّ عملیة المبادلة كانت أولا اتفاقیة ثنائیة الأطراف، ولم تكن من طرفٍ
واحدٍ. كما أنَّ فنیزلوس عندما رأى الحقیقة المرة في المغامرة الكبیرة التي قامت بھا الیونان، عاد
إلى الصَّواب، وطالب بالسُّكان ذوي "الأصل الھیلیني" في الأناضول من أجل زیادة عدد سكان
الیونان بحدودھا آنذاك. وقد وافقت الدول الكبرى على ذلك فكان لزاما علینا القبول بھ أیضا، حیث
إن تركیا التي أنھكتھا الحرب المستمرة إحدى عشرة سنة في طرابلس وصلت إلى حالةٍ لم تعد
یاق. حیث دامت تمكنھا المضيَّ لمزید من الوقت في الحرب أو الصُّمود أمام الضغوطات في ھذا السِّ
الحرب العالمیة الأولى إحدى عشرة سنة بالنسبة لنا، في حین أنھا لم تستمر أكثر من أربع سنوات
بالنسبة للآخرین. ولم تكن دولتنا الحدیثة تلك الدَّولة القویة التي یمكنھا مواجھة التَّحالف الدُّولي في
بعض الأمور. ولذلك یمكن القول بأن الشُّروط القائمة حینھا أجبرت الدولتین على إجراء المبادلة

السُّكانیة فیما بینھما.

وخلال عملیة المبادلة، ھاجر حوالي ملیون ونصف الملیون من سكان الأناضول إلى
الطَّرف المقابل. وقد ذھب ھؤلاء من المدن المختلفة، وأحیوا في الأماكن التي استقروا فیھا في
الیونان أسماء المدن التي قدموا منھا بإضافة "نیا" أي "الجدید". في حین قدم إلینا من ھناك
خمسمائة ألف شخص تقریبا. وینبغي دراسة تأثیر ھذه الأعداد، فعلى سبیل المثال: اضطرت الیونان
إلى شراء مادة التَّبغ من الخارج من أجل تشغیل معامل الدُّخان لأنَّ زراعة التَّبغ انتھت في أراضیھا
بعد ھجرة الأتراك. وبالتَّأكید لم تكن عملیة المبادلة في یومٍ من الأیام إجراءً اقتصادیا عقلانیا؛ حیث
إن النَّشاطات الاقتصادیة تجري في مجموعاتٍ محددةٍ ومجتمعاتٍ معینةٍ. فمھنة صیاغة المجوھرات
والخیاطة والتبغ... إلخ تكون عادة محصورة بمجموعاتٍ محددة، وحین یتم إبعاد ھذه المجموعات
تنھار تلك القطاعات. ویبدو أنَّ ھناك من انتبھ إلى ھذا الوضع، فالتُّجار في قیصري ونیغدة مثلا
تجمعوا ووقفوا إلى جانب النَّصارى الأتراك (أو الروم القرمانلي) وقالوا: "أرجوكم لا ترسلوا ھؤلاء

الناس، فنحن لسنا قادرین على إدارة دكانٍ ھنا".

ولم تكن المبادلة في الواقع مبادلة بین الأتراك والیونان. حسنا، فماذا إذا؟ لقد كانت عملیة
تبادلٍ بین الأرثوذوكس والمسلمین، وینبغي التمعن في ذلك جیدا. حیث كان السَّبب في قدوم
"البوماك" (المسلمون السّلاف الذین عاشوا بین مقدونیا وبلغاریا والیونان وتراكیا الغربیة) والذین لا



یتقنون اللغة التُّركیة جیدا من الیونان إلى تركیا، بینما غادر الأرثوذوكس القرمانلیون والذین لا
یتقنون اللغة الیونانیة تركیا إلى الیونان. مع أنَّ ھؤلاء الأتراك القرمانلیون النَّصارى كانوا یتحدثون
اللغة التُّركیة الأوغوزیة الأصیلة (ولعلَّ تلك اللغة أفضل من لغتنا)، وكانوا یكتبون التُّركیة بالأبجدیة
الیونانیة، وكذلك كان حال إنجیلھم، وبالمقابل كانوا لا یعرفون الیونانیة بتاتا. لذلك افتقدت تركیا
مجموعة نصرانیة مھمة مع مغادرة ھذه المجموعة، ولكننا كنا مجبرین على إرسالھم، لأنھم ھم
الذین أرادوا ذلك. ومن جھةٍ أخرى جاء إلینا المسلمون من سكان سالونیك والیونان وتراكیا الغربیة
والجزر ولاسیما جزیرة كریت، وكان القادمون من كریت یعیشون في منطقةٍ معزولةٍ ویتحدثون
ینیة بینما لم تتعلمھا الأجیال الجدیدة الیونانیة، وقد نسوا الكثیر من اللغة التُّركیة تحت تأثیر الھویة الدِّ
أبدا. وكان ھؤلاء مسلمین أیضا. وعلى الرغم من عدم معرفتھم باللغة التُّركیة، فقد عززت القومیةُ

الیونانیةُ الأرثوذوكسیةُ القومیةَ التُّركیةَ والھویةَ التُّركیةَ في كریت تعزیزا قویا.

نحن أمةٌ اعتادت على استقبال المھاجرین، فلا زلنا نستقبل المھاجرین من البلقان منذ الحرب
وسیة العثمانیة عام 1877–1878م. وقد أسكنا المھاجرین في ولایة "طونة" في بلغاریا عند الرُّ

نھایة حرب القرم عام 1856م، كما نجح مدحت باشا خلال فترة ولایتھ في تنفیذ توطینٍ نموذجيٍّ
لمھاجري القرم والقفقاس من روسیا، وھؤلاء لم یأتوا إلى الأناضول من قبل، ولكن بدؤوا بالقدوم
ابتداء من الحرب الروسیة العثمانیة (1877–1878) والتي تدُعى أیضا بحرب 93 نسبة للتقویم

الھجري الذي كان متبعا في الدولة العثمانیة.

وقد قامت تركیا بترتیباتٍ خاصةٍ من أجل السُّكان الجدد القادمین من خلال عملیة المبادلة،
وكان ھؤلاء سعداء على العموم، ولكنَّھم لم یكونوا سعداء بالمطلق، ولن یكونوا كذلك. إذ لا یوجد
مھاجر یحب الأرض التي ھاجر إلیھا بشكلٍ كاملٍ، بل یبقى في حالة حنینٍ إلى بلده القدیم. وكانت
ھذه القاعدة عامة، فإذا أسُكن شخصٌ دارا فیھا أشجارٌ، كان یقول: "الشَّجرة التي في بلدي أكثر

ظلالا".

وبكلِّ الأحوال تم حل مشكلة توطین اللاجئین بشكلٍ أفضل من الیونان، وذلك لاعتیادنا على
استقبال المھاجرین. ولم تظھر أزمةٌ اجتماعیةٌ كبیرةٌ بفضل خبرتنا في استقبال المھاجرین من
واج الذي نسمیھ "التَّزاوج الدَّاخلي" (أي الروملي والقفقاس والقرم وروسیا. بل حدثت حالاتٌ من الزَّ



حصر التزاوج ضمن القبیلة أو العرق)، ونشأت أواصر القربى، واختلط أھل الأناضول بالأعراق
واج القروي المغلق، ودخلت مھنٌ جدیدةٌ إلى المجتمع. الجدیدة، وتغیرت بعض الشَّيء عادات الزَّ

ولكن ینبغي أن لا ننسى بأن عملیة الھجرة أو التَّبادل ھذه كانت مؤلمة وأدَّت إلى زوال
مھارات وكفاءات. فأن تأخذ عائلة من دوبروجا الواقعة على الحدود الرومانیة البلغاریة وتسُكنھا في
ألازیغ، عملیةٌ مؤلمةٌ للغایة. والجدیر بالذكر ھنا أن الملایین من ھیلنیي الأناضول لم یعیشوا حیاتھم
بالیونان في سعادةٍ غامرةٍ. فالسُّكان الذین لم یألفوا في الأناضول حیاة الاشتراكیة، وجدوا أنفسھم في
وسطٍ أقرب إلى الاشتراكیة حین وصلوا إلى ھناك، لأنھم اعتبُروا مكتفین ذاتیا. كما اضطروا إلى
مواجھة مشاكل أخرى وانقساماتٍ طبقیة ھناك. بینما ساھم الذین قدموا إلى ھنا، رغم أنھم لم یتمكنوا

من التَّكیف مع التحدیات جزئیا، في التَّغییر والتَّطویر بتركیا.

عم حول قیام السُّلطة وبالمحصلة فإننا بحاجةٍ إلى المزید من فھم الجغرافیا، لإدراك أنَّ الزَّ
الجمھوریة بترتیب عملیة المبادلة بغایة التَّطھیر العرقي لیس حقیقة تاریخیة ولا أخلاقیة.

مهاجرو بلغار�

یختلف مفھوم المبادلَ عن المھاجر من حیث التَّعریف العملي، فالأول یطُلق على المجموعة
السُّكانیة التي تم تغییر مكان إقامتھا وفق اتفاقیةٍ بین الدول، في حین أن كلمة المھاجر تأتي من
مصدر "ھجرة"، وتعبر عن الطائفة التي رحلت بسبب المشاكل، أو لدوافع دینیةٍ. فعلى سبیل المثال:
یدُعى أغلب القفقاسیین والقرمیین والبوشناق والأرناؤوط عندنا بالمھاجرین، بینما یدُعى المھاجرون
الیونانیون في الأغلب بالمبادلَین. ویمكن أن نعتبر الأتراك البلغار مثالا على السُّكان المھاجرین
أیضا، ففي عھد تیودور جیفكوف آخر زعماء الحزب الشُّیوعي البلغاري، طردت جمھوریة بلغاریا
الشَّعبیة 300 ألف تركيٍّ من أراضیھا دفعة واحدة وجمعتھم أمام البوابة الحدودیة في أدرنة، وقالت
ناعیة والحضریة لنا: "تعالوا وخذوا رعایاكم". وقد كانت ھناك معاناةٌ لمدة سنتین، إلاَّ أنَّ البنیة الصِّ
المتطورة لتركیا سرعان ما استوعبت واحتوت إخوتنا في الدم من رعایا الإمبراطوریة العثمانیة.
وفي الواقع كنا بحاجةٍ إلى سكانٍ بمثل تلك الإمكانیات، لأنَّ مشافینا كانت بحاجةٍ إلى الكوادر الطبیة،
وورشاتنا كانت بحاجةٍ إلى المھنیین والكھربائیین، وصناعاتنا كانت بحاجةٍ إلى الخبراء القادمین من
ھناك، حیث كانت ھناك بنیةٌ مقبلةٌ على التَّطور. كما استفدنا من مساھمات العناصر الإیجابیة في

الحیاة الأكادیمیة والإداریة.



والحال ذاتھ ینطبق على سنوات الأربعینیات والخمسینیات حین شھدت الھیكلة الزراعیة
نموا مطردا استدعى وجود أناسٍ یجیدون الأعمال الزراعیة، فاستقبلت تركیا آنذاك ما بین 100 إلى

200 ألفا من المھاجرین البلقان.

ولا شكَّ أن مثل ھذه الموجات من الھجرة تسبب متاعب كبیرة للغایة، ولكن عندما ننظر
الیوم للأمر بنظرة مؤرخٍ، نرى أن تركیا استوعبت مثل ھذه الھجرات بمھارةٍ تفوق في خبرتھا
الكثیر من الدول الأخرى. وربما تكون ألمانیا متفردة في القارة الأوروبیة من حیث الخبرة ذاتھا في

استیعابھا للمھاجرین القادمین من الشَّرق.

وتبقى ھناك حقیقةٌ یتوجب ذكرھا وھي أن بلغاریا اضطرت إلى إعادة استقبال قسم من
مواطنیھا الثلاثمائة ألفا، أي من الأتراك الذین طردتھم. لأنَّھا كانت البلد الأكثر ازدھارا وكان شعبھا
الأكثر اكتفاء بین دول المجموعة الشَّرقیة في ذلك الحین، بینما یواجھ المجتمع عادة مشكلة الجوع

نتیجة انخفاض الإنتاج.

الدُّيون المتبقية من العهد العثماني

كانت تصفیة "دنیاي عمومیة" (مؤسسة الدیون الخارجیة للدولة العثمانیة) أھم صفحةٍ من
صفحات لوزان، والموضوع الأكثر إثارة للجدل. فقد تم إھمال تلك اللجنة في الواقع، وغدت الدَّولة
التُّركیة ھي المعنیة بھذا الأمر، وبتعبیرٍ آخر خرجت عن إطار كونھا مؤسسة للحجز، وتحولت إلى
إطار علاقة تبادل الدُّیون مع تركیا. وعندما أرسلت تركیا ممثلا عنھا إلى فرنسا كان موظفا في

وزارة المالیة بمرتبة المفتش.

ولاحقا تم إیفاء ھذه الدیون من خلال الدفعات المنتظمة وفقا للتقسیطات المتفق علیھا. والمھم
بھذا الموضوع ھو إلغاء سلطة "إدارة الدیَّن العام"54 على مسألة تاریخ جبایة الضرائب ومقدارھا.
فقد انتھى دورھا كمؤسسةٍ تقوم بإجراءات الحجز، وأضحى التَّعاطي مع الأحكام الاقتصادیة یتم وفق

الأسالیب الاقتصادیة.

كما ألُغیت محاكم الامتیازات وألغیت جمیع أنواع الامتیازات، ولكنَّ الأمر الذي لم ننتبھ إلیھ
ھو أن الامتیازات كانت متبادلة، مع أنَّ الامتیازات المتبادلة في الماضي لم تكن تسري علیھا نفس
الحقوق بالنِّسبة لنا مع الأسف. وقد شكلت تلك أھم مشكلةٍ بالنِّسبة الدول التي تعتمد على الاقتصاد



الوطني، فالقضیة ھي قضیة نظامٍ یعتمد على تأثیر القوة وأحقیتھا أكثر من قضیة نشاطٍ أو تبادلٍ
تجاريٍّ على أساسٍ لیبراليٍّ.

كان موضوع تعویضات الحرب المستحقة من الیونان موضوعا للخلاف بین عصمت باشا
مع وفده المفاوض وبین دول الحلفاء، وقد تم حلھ على الشَّكل الآتي: یتُرك أمر الخطوط الحدیدیة
للأتراك، والمقطورات تدخل وتخرج على خط مدینة ددَأَغاج (ألیكساندر وبورلي) – قرة أغاج
(أدرنة). ویطُبق الوضع بشكلٍ مشابھٍ في سوریا، ولكن لیس على نفس المستوى. وفي وقتٍ لاحقٍ
تمت إزالة ھذا النوع من السكك شبھ الدائریة (أي السكك التي كانت تدخل إلى البلد الحدودي

المجاور لتركیا مثل سوریا وبلغاریا وتخرج منھا، وكان لتركیا الحق في ذلك) من الحدود.

النِّزاع بين عصمت �شا ورضا نور

في فترة مباحثات لوزان كان ھناك نزاعٌ خفيٌّ ویدور بشكل مثیرٍ للغایة بین عصمت باشا
والدكتور رضا نور، حول مسألة البطریركیة مثلاَ. فقد كان عصمت باشا ینوى إبعاد البطریركیة
خارج البلاد، بینما اتخذ رضا نور موقفا رافضا من الإبعاد، ثم بقیت البطریركیة داخل الحدود
التُّركیة كواحدة من المؤسسات التركیة. وھذا الوضعٌ والتصرفٌ لا ینسجم مع الدَّور العام للكنیسة.
ویجب علینا التَّوضیح ھنا بأنَّ الكنیسة الأرثوذكسیة لیست مثل الكنیسة الكاثولیكیة، وكانت مكانتھا
بین الكنائس الأرثوذكسیة الأخرى ھي بمثابة "الأول بین المتساویین"55. ورغم أنَّ بطرك إسطنبول
یمتاز ببروتوكولٍ روحيٍّ، إلاَّ أنَّھ من الصَّعب تصویره بالشكل الأوكومانیزمي الموجود في كنیسة
روما. وبالنتیجة، نلاحظ أن المشكلة لم تجد لھا أيَّ شكلٍ من الحلول، ولا زالت مستمرة حتى یومنا

ھذا.

وبصورةٍ مماثلةٍ، ھناك قضیة مدارس الطوائف ومؤسساتھا التي بقیت مرتبطة بأحكامٍ
ومیة (الغربیة) في إسطنبول، والتي تم الاستیلاء علیھا، كانت مفتوحةٍ في لوزان. فالمدارس الرُّ
واقعةَ تحت ضغط ثنائي بین المعارف التُّركیة والمعارف الیونانیة. وبلغ الأمر حد ورود الشَّكاوى
من أثینا من حینٍ لآخر. وعموما لم تكن ھذه المدارس في وضع مریح، إذ برزت بعض المشاكل في
قبول الطُّلاب وقبول المعلمین وتوسیع المدارس إنشائیا، فكیف سیتم حلھا؟ أعتقد أن الحل یمكن أن
یتحقق من خلال جلوس الدَّولة والطَّوائف إلى مائدة المفاوضات والتَّوصل إلى حلٍّ وسطٍ یرُضي
الطَّرفین. لأنَّ المشكلة التي تتُرك من دون حل تدفع الطَّرف الآخر إلى التَّعامل بالمثل، فالیونان مع



الأسف لم توجد أيَّ شكلٍ من الحلول للمدارس التُّركیة في تراكیا الغربیة ومدارس الطوائف التُّركیة،
وطالما أن الأمور ماضیةٌ على نفس الوتیرة فلن تجد المشاكل حلولھا. حیث إنَّ المدارس غیر

الإسلامیة، والتي ندعوھا بمدارس الأقلیات لازال وضعھا كما ھي منذ اتفاقیة لوزان.

وفي الواقع فإنَّھ وفقا للقانون، ینبغي في الأصل أن تعیش الطَّوائف في ظل أحكام قوانینھا
الخاصة بھا. بینما كانت تركیا قد حلت أمور حقوق الأسرة والحقوق الفردیة وحقوق المیراث من
خلال القانون المدني عام 1926م. ویمكن القول بأن ھذا القانون كان امتدادا لمشروع "لنعتمد
القانون المدني الفرنسي، ولننتھِ ھذه القضیة" الذي طرحھ محمد أمین علي باشا في كریت في
ستینیات القرن التَّاسع عشر. ولا شكَّ أنَّھ لم یكن ممكنا البدء بحل المشكلة إلاَّ بھذه الطریقة، لكنَّ

القانون صدر متأخرا عن الاتفاقیة مع الأسف.

إنَّ المشاكل الناجمة عن ذلك الموضوع إنما تستند إلى المدارس والكنیسة والأوقاف، حیث
كانت ھناك مشاكل كثیرةٌ في عدة مجالاتٍ تتعلق بھا. والأمر یتطلب وجود مبادرةٍ قانونیةٍ حقیقیةٍ من

أجل حلھا. وقد بدأت مسألة الأراضي الوقفیة تجد حلھا رویدا رویدا.

ما هي اتفاقية لوزان؟

إنَّ لوزان ھي اتفاقیة سلامٍ منطقیةٌ ومشرفةٌ للغایة، وینبغي التوقف عندھا. حیث انتھت
الحرب العالمیة الأولى وفقا لھا من الناحیة القانونیة. وبفضل لوزان، لم تشھد تركیا مشاعر الإذلال
والظُّلم، ولأنَّھا أرادت لبقاء على ھذا الوضع، اتخذت القرار بالبقاء بعیدا عن الكوابیس والأفكار
الارتجالیة مثل الاشتراك في الحرب العالمیة الثَّانیة بین عامي1939م و1945م، أو الوقوف إلى
جانب أيِّ طرفٍ من طرفي الحرب، وكان ھذا الأمر ذو أھمیةٍ بالغةٍ لدول البلقان والشَّرق الأوسط.
ولھذا السَّبب، تعُتبر اتفاقیة لوزان اتفاقیة ثابتة وضابطة للنظام رغم أنَّھا – كحال الاتفاقیات الأخرى

– یعتریھا القدم والتأكل.

احتفلنا بعصمت باشا بوصفھ بطل اتفاقیة لوزان، ورئیس الوفد المفاوض، والموقِّع على
الاتفاقیة، من باب شخصنة ھذا النجاح. والأمر ذاتھ ینطبق في حالة انتقاد الاتفاقیة ورفضھا بل
وتجریمھا، كما فعل البعض. وأعتقد أنَّھ مما یرفع من شأن ھذه الاتفاقیة عالیا ھو معارضة رضا
نور لھا، مع أنَّھ كان ضمن الوفد، وكان انتقاده مماثلا لانتقادات الذین لم یكونوا ضمن الوفد. وفي
الواقع أبرز عصمت باشا نفسھ كدبلوماسيٍّ جیدٍ، ولم یقدم تنازلاتٍ لأنھ كان عنیدا، ولاشكَّ أن عدم



تنازل الأشخاص، في مثل ھذه المھمة ووسط ھذا الوضع، عن التَّعلیمات التي تلقوھا والمبادئ
المحددة أمامھم، أمرٌ من الأھمیة بمكان.

وقد كان عصمت باشا مقتنعا بعدم التَّنازل نظرا لعقلیتھ كأركان حربٍ، ولو لم یكن كذلك
لتكررت ربما الأخطاء التي وقع فیھا بكر سامي بیك في مؤتمر لندن.

ومن المھم التَّأكید أنَّ عصمت باشا حین ذھب إلى لوزان لم یكن ھواه على ھوى
"مترّْنِیش"56 أو "تالَّیرَْان"57، وكان بعیدا عن المغالومانیا (جنون العظمة). فالعالم لم یعد عالم ذلك
النَّمط من الدبلوماسیة، ولم یكن لدى عصمت باشا القوة التي تقف وراء "تالَّیرَْند"، وفي نفس الوقت
لم یتمكن ممثل الأقویاء كرزون أن یصبح متَّارْنِشیا. وبالتَّالي كان الباشا یعرف حجمھ ویدرك ما
ینبغي فعلھ تماما. وفي النِّھایة، كان عصمت باشا رجل الحكومة، وقد أدى المھمة التي أوكل بھا من

قبل الشَّخص أو المؤسسة التي أرسلتھ إلى ھناك.

نشر الإشاعات التَّاريخية عن عصمت إينونو

لا یمكن في بلدنا تطویر كتابة التَّاریخ والوصول بشكل خاصٍّ إلى معلومات التَّاریخ
الصَّحیحة بسبب طریقة تقییم واستخدام الوثائق. إذ یوجد اتجاھان متعاكسان في ھذا المجال، وھذان

الاتجاھان یجعلان من الصَّعب كتابة التَّاریخ.

الاتجاه الأول: تحریف الوثیقة. فھناك من یدعي العثور على وثیقةٍ، أو یستخدم مقطعا من
المستند أو المذكرة بصورةٍ لا تتوافق مع الأساس. حیث لا یتم في ھذا الاستعمال السيء (والذي
ندعوه "الإخلال بسیاق النَّص")، الأخذ بعین الاعتبار علاقة الفقرة أو المقولة بالنَّص المقتبسة منھ.
وھو أمرٌ یفعل البعض حتى عند التَّعامل مع النُّصوص المقدسة، مع أنَّھ تصرفٌ شاذٌّ. ولھذا السَّبب
تعرض ھذا النَّمط من الكُتَّاب إلى محاربةٍ شدیدةٍ أواخر العصور الوسطى وخلال عصر النَّھضة في

أوروبا، إثر الإساءة في استخدام النُّصوص المقدسة بالدَّرجة الأولى.

وقد تجلت ھذه التوجھات في العالم الإسلامي من خلال استخدام آیةٍ من القرآن الكریم،
وتفسیرھا بشكل ضیقٍ مستقلٍّ عن القرآن الكریم، أو ذكرِ بعض الأحادیث التي تدور الشكوك حول
صحتھا. ومما لا شك فیھ أنَّ جمیع الذین قاموا بذلك تعرضوا للانتقاد من قِبل العلماء الآخرین، إلاَّ

أنَّھ كان لھم دورٌ فعالٌ في التَّضلیل مع الأسف رغم قلة عددھم.



أما عندنا فظھرت توجھات أكثر سوءا في السَّنوات الأربعین أو الخمسین الأخیرة، حیث بدأ
الأشخاص الذین یریدون الإدلاء بتعلیقاتٍ مذھلةٍ حول التَّاریخ الحدیث في إنتاج وثائق مزورةٍ. وكان

أول ما یلفت النَّظر في أغلب ھذه الوثائق ھو أسلوبھا وأخطاء كلماتھا.

وكما ذكرنا في الصَّفحات الماضیة فقد نشُرت وثیقة حول عصمت باشا تحت عنوان مجلس
الأمة التُّركي الكبیر، وعلى الرغم من أنَّ الوصف المستخدم حینھا في مثل تلك الوثائق كان كلمة
"خصوصي"، إلاَّ أنَّھا استبُدلت بكلمة "خاص". أما بالنِّسبة للمضمون فإنَّ الاعتقاد بالتعاون بین
شكري قایا وعصمت باشا، وفقا للزعم الوارد في الوثیقة المزورة، أكثر إثارة للسخریة من اتحاد
خروتشوف وكیندي ضد الجنرال دیغول. ومع ذلك یصرون على طرح أسئلة سخیفة، ویحاولون
جذب الخبراء إلى الموضوع، ویزعجون الناس. وقد زاد إنتاج ھذا النمط من الوثائق. أنصح الذین
یطرحون تدریس التَّاریخ الحدیث في المدارس بمراجعة الوضع. فأي تاریخ حدیث ھذا ستقوم
المدارس بتدریسھ للطلاب، ولم نستطع بأي شكل من الأشكال رفع مستوى الجدیة فیھا حول ھذا

النھج أو غیره؟

دد، ینبغي بیان أن نخبة القادة المخضرمین في الحرب العالمیة الأولى وفي وفي ھذا الصَّ
مقدمتھم أتاتورك وأسعد باشا وفوزي باشا وكاظم كارا بكر وعصمت باشا كانوا جمیعا معارضین
للألمان. وكان أبرز المُعادین للألمان كما ذكرنا سابقا بشكل أكثر تفصیلا، ومع قدوم غولتز باشا
الذي ساھم في المزید من التوترات انسحب نور الدین باشا من القیادة. وبالإجمال لم یكن لأحدٍ من
باط الألمان، أو أن یتعاون مع الألمان ولو جاء ألف كاھنٍ یلقنونھم ذلك. ھؤلاء القادة أن یحب الضُّ
ولم یكن من الوارد أیضا أن یقوم أحدٌ من الإنكلیز والفرنسیین ممن یعرفون ھذه النخبة باتھام تركیا
إینونو بالمیول الألمانیة في أي وقت من الأوقات، أو أن یقوموا بالانضمام إلى المتھِمین، بل كانوا
سیقولون لھم: "مھلا كونوا ھادئین، وقلیلا من العقلانیة". وبالمقابل كان من الواضح أن تلك

الاتھامات لا یمكن لھا أن تكون ألمانیة.

شغل عصمت باشا بالاشتراك مع أتاتورك، رئاسة الأركان العامة، ومنصب رئیس الوزراء
فترة طویلة من الزمن، وكان خلالھا رئیس الحكومة المفضل. ومن المعروف أن بعض التوترات
حدثت بینھما من حین لآخر، ولم یكن السَّبب الأساسي في التوتر نابعا من ذھنیة الغازي الإداریة
وسلطویة عصمت باشا، كما یحدث في بعض الدوائر تكرارا، بل كانت توجد وراء التَّوترات أسباب



أكثر جدیة. فأحداث تراكیا في العام 1935م دفعت رجلي الدَّولة ورفیقي الدرب ھذین إلى المواجھة
العنیفة. ومع ذلك، فإنَّ التزام عصمت باشا بالقانون، واحترامھ للمنظومة الإداریة، أوجدا لدى
أتاتورك في الواقع تحذیرات وإن كانت غیر معلنة حول الطَّریقة التي ینبغي أن تمضي بھا

الجمھوریة الجدیدة.

وكان ھذا النِّزاع الذي جرى بینھما كرجلي دولةٍ حادا، ولم یسبق أن حدث مثلھ حتى خلال
الخدمة العسكریة لقادة حرب الاستقلال، وبلغ ذروتھ في شھر أیلول/سبتمبر عام 1937. فنشأت
فكرة تشكیل مجلس للإشراف على مجلس الأمة التُّركي الكبیر نتیجة النزاع بین أتاتورك وعصمت
باشا. وتم حینھا تجرید عصمت باشا من منصب رئاسة الوزراء وتعیین بدیل عنھ، وھو جلال بایار
الذي كان یحمل فكرة الدَّولة والحزب. وقد قدَّم جلال بایار أمام أتاتورك فریقھ الحكومي وكان نفس
الفریق الحكومي لعصمت باشا، مع تغییرٍ وحیدٍ ھو طلبھ إعفاء رفیق سایدام من منصبھ. والحقیقة أنَّ
جلال بایار كان یحترم عصمت باشا ظاھرا وباطنا، لذلك عندما انتخُب الأخیر رئیسا للجمھوریة قدم

بایار استقالتھ من منصبھ دون أيِّ اعتراضٍ.

وقد شاھدنا في الصحافة التُّركیة في الآونة الأخیرة، مقالات ترسم صورة أشبھ ما تكون
بمباریات الشَّطرنج بین جناحٍ بارزٍ من قادة حرب الاستقلال وبین رجال الدَّولة والحكومة الأخیرة.
وھذا الموقف المضحك مبنيٌّ على مجموعة من الوثائق المزورة والإشاعات. وأجزم أنَّ ھذا التَّطور
غیر ملائمٍ في مجتمعنا، حیث لا یعُرف علم التَّاریخ الجاد، ولا تعُرف عادة القراءة المقارنِة بین

اھتمامات الباحثین واھتمامات القراء.

مسألة الموصل :
المسألة التي أخذت حيزا من النِّقاش الشَّديد في ا�لس

یاسي الدَّاخلي نتیجة 24 تموز/یولیو 1923 في فترة تأجیل المؤتمر، واستمرت بدأ النزاع السِّ
التقییمات المضادة والمتطرفة بعد 24 تموز/یولیو. ومن الملاحظ أن المجلس المتشكل بعد المجلس
الأول الذي أدار حرب الاستقلال والنِّضال الوطني، والمؤلف من الكادر المنسجم مع النِّظام، أخذ

أیضا یرفع صوتھ المعارض بالتدریج.

یاسة الخارجیة، لم یتم حل مسألة الموصل مع الأسف، وھي مسألةٌ لا یمكن الادعاء في السِّ
بأنَّھا مثیرة للاھتمام مثل مسألة ھاتاي. ففي مسألة ھاتاي كان ھناك موقفٌ واحدٌ للطَّرف الموافق



والطَّرف المعارض، وكان أكثر اعتدالا وتوافقا مع الحكومة. وبالتَّالي اتفقت الحكومة مع فرنسا
واستمرت العملیة حتى عام 1939. أما الموصل فمن الواضح أنَّ أمرھا ترُك على البركة.

أصبح البترول أكثر المواد قیمة في جمیع مجالات الحیاة لاسیما عند وزیر الأسطول
البریطاني ونستون تشرشل، عقب انتقال الأسطول البریطاني من الفحم إلى استعمال البترول في

الحرب العالمیة الأولى.

وبالعودة إلى الحدیث عن الموصل نذكر أنَّھ كانت فیھا أقلیةٌ تركیةٌ ذات أھمیةٍ بالغةٍ. وحین
نقول ولایة الموصل (التي یبلغ عدد سكانھا حالیا 2–3 ملیون نسمة تقریبا) نقصد وجود أقلیات
مختلفةٍ أخرى في أربیل وكركوك أیضا. وفي الواقع لم یكن الإقلیم تحت ھیمنة أیة أقلیةٍ محددةٍ، وھو
وضعٌ أشد مصیبة وإیلاما من وضع ھاتاي. وإلى جوار موضوع الأقلیات كان المؤثر الآخر الھام

في الموصل ھو البترول.

كان التوتر بین فرنسا وإنكلترا على أشده في ذلك الحین، وعلى الرغم من أنَّ ھذا التوتر لم
یصل بین الطَّرفین إلى حد إعلان الحرب بینھما، لكنَّھ أثار المنافسة إلى درجة وقوف فرنسا بجانب
یاسي الذي لم ینضم إلى المقاومة ھتلر في النِّھایة. وبتعبیر آخر: انجلى الواقع عن ظھور الطاقم السِّ
ضد الاحتلال الألماني في فرنسا، وبسبب عداوتھ للإنكلیز والجماھیر المؤیدة لھ كان یرید التَّحالف

مع ألمانیا.

وقد جرت اتفاقیات مختلفةٌ حول موارد البترول في الموصل، ومع الأسف لم تتضمن لوزان
أیا منھا. وعلى كلِّ حالٍ خسرنا ھذه المنطقة بالكامل فیما بعد. وكان ھناك سببٌ لعدم بسط الجیش
سیطرتھ على ھذه المنطقة التي تعد من ضمن "میثاقي مللي" (المیثاق الوطني)، وھو بنیتنا
العسكریة. حیث صرفت تركیا الجدیدة النَّظر عن التَّوسع العسكري والتَّسلح والنفقات العالیة التي
یتطلبھا، لأنَّھ كانت ھناك حاجة إلى رعایة الصحة والتَّعلیم، نظرا للمشھد المخیف في ھذین
المجالین، ولھذا لم تحظَ النَّفقات العسكریة بالاھتمام البالغ في البدایة. ولولا تلك الأسباب لبرزت
أصواتٌ حلیفةٌ للحكومة تؤید تلبیة الاحتیاجات العسكریة. ولكن كان من الواضح أنَّھ تم توضیح
الوضع العسكري بالكامل أمام الأطراف المعارضة خلال المناقشات الدَّائرة في المجلس، وجرت
محاولة إقناعھم بالاحتیاجات العسكریة. فھل اقتنع الناس؟ لم یقتنعوا على الأرجح، فالجدال لازال

مستمرا حتى الیوم.



أعتقد أن تركیا لم تكن حینھا في حالة تؤھلھا للخوض في مسألة الموصل، إلاَّ أنَّ تركیا
لیست بالتَّأكید في وارد سیاسة "انسوا الماضي، وانظروا إلى المستقبل". وقد كانت مسألة ھاتاي

أوضح مثالٍ على ذلك.

لا مفرَّ من سقوط الدَّولة العثمانية

تنھار الإمبراطوریات عبر التَّاریخ. وسواءٌ انھارت الإمبراطوریة انھیارا طبیعیا، أم تمت
تصفیتھا، فإنَّھا تحافظ على وطنھا الأم، وتستمر في المحافظة على ثقافة الوطن الأم في الأراضي
التي فقدتھا. ولكنَّ الإمبراطوریة العثمانیة خسرت خلال سقوطھا مع الأسف وطن العنصر الأم،

ووطن العنصر التُّركي في الروملي أیضا، وتلك خسارةٌ فادحةٌ.

في العام 1914م شاركنا في حربٍ لا ناقة لنا فیھا ولا جمل، وتعرضنا في نھایة ھذه الحرب
إلى العدید من الخسائر، وكان الأكثر تعرضا للخسائر ھم الفلاحون والعمال أي الذین یحملون
المنجل والذین یطرقون على السَّندان. ولم تكن ھناك منطقةٌ بعیدة عن ذلك في ھذه الحرب الخاسرة.
كما برزت حقیقةٌ واقعةٌ ترافقت مع تقلص عدد سكان الإمبراطوریة، وھي الخوف من الدخول في

صراعات داخلیةٍ دمویةٍ عنیفةٍ، وھي أمورٌ لا زلنا نحمل تبعاتھا حتى الیوم.

أما الأمر الأھم في نھایة ھذه الحرب فكان خسارة تركیا للفئة المثقفة، والتي لم نتمكن من
تعویضھا طوال خمسین سنةٍ. حیث كانت أعداد الشُّھداء المتعلمین الذین قضوا نحبھم في جبھات
الحروب (والتي دعوناھا بحروب ضباط الصَّف في تشَناق قلعة والقفقاس وفلسطین) وفي حرب
الاستقلال، أعدادا كبیرة للغایة. وقد خسرنا صنفا من الشَّباب المثقف یمثل المدنیة ویمثل لونا منفتحا
على الشَّرق والغرب. وإذا كان الشَّباب في تركیا الیوم شبابا انقطعت صلاتھم بماضیھم تماما، فإن

سبب ذلك یعود إلى تلك الفترة.

إن تجربة الإمبراطوریة ھي تعبیرٌ عن الطَّبیعة الخالصة لبلدنا وأمتنا في التَّاریخ، وعن
الموقع الفرید والمتمیز الخاص بالأمة والدَّولة التُّركیة من حیث التجربة التَّاریخیة والجغرافیة

یاسیة. والسِّ

وأجد من المفید الحدیث عن السَّفیر زكي كونرَ ألب، ھذا الشخص الذي لم یكن یعرفھ
الكثیرون في السَّابق، إلا أنَّني أعتبره من المثقفین الكبار، وھو ابن علي كمال، ناظر الدَّاخلیة (وزیر



الدَّاخلیة) الأخیر في الإمبراطوریة العثمانیة. وقد عاش في سویسرا، ودرس فیھا ثم عاد إلى تركیا
وعمره ما بین 20–30 سنة، واشترك في امتحانات وزارة الخارجیة ونجح فیھا بدرجاتٍ عالیةٍ.
وعندما تم عرض مسألة تعیینھ على السَّید رئیس الجمھوریة عصمت باشا، نظرا لكونھ ابن أحد
رجالات الحكومة في إسطنبول، أي علي كمال، كان جواب الباشا: "طالما أنَّھ شابٌّ ذو كفاءةٍ فما
المانع؟" وأمر بضمھ إلى الكادر. وبالتَّالي لا بدَّ أنَّھ دارت في ذھن ھذا الشَّاب، أي زكي كونر ألب،

الخاطرة الآتیة: "أن تكون تركیا فھذه مھنة صعبة، لكنھ امتیاز".

إنَّ حظ أمثال ھؤلاء في الحصول على فرصتھم المستحَقة كبیرٌ، ولكن الثَّمن كبیرٌ أیضا.

الجمهورية…

تبدو الكلمة كلمة عربیة، وھذا صحیحٌ من حیث علوم اللغة، ولكن ینبغي التوضیح بأنَّھا كلمةٌ
جدیدةٌ واصطلاحٌ مستحدثٌّ في اللغة التُّركیة. فكلمة الجمھور في اللغة العربیة تحمل معنى یماثل:

."people"و "die Leute"و "la gente"

وقد استعملت كلمة "جمھوریت" لدى العثمانیین، فكانت جمھوریة البندقیة تدعى في
یاسة الرسمیة "فنادیك جمھورو"، وكانت جمھوریة بولونیا تدعى "لھیستان جمھورو". الأوساط السِّ

وبالتَّالي یعود إلى الأتراك استخدام كلمة جمھور للتعبیر عن نظامٍ ما أوعن تصنیفٍ ما.

یاسي العثماني قد أنتج في القرن التاسع عشر المئات بل الآلاف من وفي الواقع كان الفكر السِّ
الكلمات مثل: اقتصاد، تفریق القوى، وعبارة "بوھراني مالي" التي استخدمھا جودت باشا للتعبیر

عن crise" "financière. وأغلب ھذه الكلمات تبناھا العرب والإیرانیون.

إنَّ حیاة الجمھوریة بسنواتھا الطویلة ھذه، ھي في الواقع أفضل مثالٍ حيٍّ على قدرة مجتمع
ما على التَّغییر، وعلى إحداثھ ھذه التَّغییر بنفسھ، وعلى إدراكھ لوعي التَّغییر.

لقد تغیرت تركیا كثیرا، وسوف تتغیر أیضا. ومن الثَّابت أنَّ ھذا التَّغییر حدث من خلال
مقدارٍ قلیلٍ من النِّزاعات قدر الإمكان، ومقدارٍ قلیلٍ من سفك الدماء، وھو أمرٌ ینبغي الاعتراف بھ.

وربما لم تكن ھناك نظریةٌ قویةٌ تؤدي إلى توجھٍ في الرأي خلال ھذه التَّحولات، ولكن كان
ھناك اعتماد كبیر على الواقعیة والبراغماتیة والعملیة. لأن المجتمع یرید الاستمرار بالحیاة، وتلك



الاستمراریة تدور ضمن منطقةٍ جغرافیةٍ شدیدة التَّبدل والتَّنوع والاختلاف. وھذا ھو الذي یمیز
الأتراك، فنحن نعیش وسط محیطٍ أجنبيٍّ منذ 12 قرنا من الزمن.

وإنَّنا لسنا بحاجةٍ إلى عقلٍ نظريٍّ، بل بحاجةٍ إلى عقلٍ عمليٍّ، وبحاجةٍ إلى أن نكون واقعیین
من أجل الاستمرار في الحیاة.

العثمانيون وفكرة الجمهورية

ٍ لم تكن ھناك رغبة لدى العثمانیین بالجمھوریة فالدَّولة العثمانیة كانت ذات نظامٍ ملكيّ
(الحكم المطلق)، ولكن ومنذ عھد التنظیمات كان ھناك مقاربةٌ للحضارة الغربیة. ورغم أنَّ ھناك
رغبةٌ في عدم ذكر الأمر، إلاَّ أنَّ الوضع كان ھكذا، فقد عاشت فكرة الجمھوریة في الدَّولة العثمانیة

في أذھان مجموعاتٍ معینةٍ.

وفي الحقیقة لم یكن ھناك أيُّ شيءٍ یتعلق بالجمھوریة في تفكیر "الاتحادیین". لأنَّ
الاتحادیین كانوا مثل "مدحت باشا" تماما یؤمنون بالدستور، ولكنَّھم لم یكونوا یعرفون شیئا عن
ئب (القوي) سیكون الدُّستور. حیث كانوا یعتقدون أنَّ البلاد ستنجو عبر النِّظام الدستوري، وأن الذِّ
على مائدةٍ واحدةٍ مع الخروف (الضَّعیف)، ولكنھم رأوا بأنفسھم مثل جمیع الرومنسیین أنَّ الوضع

لیس على ھذه الصُّورة. لذلك كانت ردة فعلھم شدیدة.

وقد یخطر في بالنا السُّؤال التَّالي: "ھل یمكننا رؤیة الفكر الجمھوري لدى النُّخبة المثقفة في
الدَّولة العثمانیة"؟ والحقیقة أنَّھ یمكن رؤیة مبادراتٍ فردیةٍ، لكنَّ ذلك غیر مدونٍ، ولم ینتشر الحدیث

عنھ، وحتى في الإعلام المعارض وفي الخارج لم یكن یتم التَّطرق إلى ھذا الموضوع.

لقد ظھرت فكرة الجمھوریة في فرنسا، ولم تتطور ھذه من خلال التَّجارب الأخرى في تلك
الفترة. وكانت المجموعات الجمھوریة في البلقان وإیطالیا بقیادة "مازیني" قد بدأت بالثَّورة، وبعد

الثَّورة ودع الإیطالیون سلالة "سافیون"، كما ودع البلقانیون الملوك المصدَّرین إلیھم من الخارج.

وفي الوقت الذي حصلت فیھ الثَّورة الفرنسیة، ظھر شخصٌ یدعى "توماس باین" وامرأةٌ
تدُعى "ماري وولستونكرافت". كان الأول من الطبقة الفكریة الأنكلو أمریكیة الوسطى، وصاحب
قلمٍ قويٍّ. أما الثَّانیة فكانت الابنة الثَّانیة لعائلةٍ ذات سبعة أولادٍ من الطَّبقة العامة، وقد توفیت مبكرا،
بعد أن عاشت حیاة بؤسٍ، لم تتلقَ التَّعلیم خلالھا. وبالطَّبع كان ھناك آخرون، ممن ینتمون إلى



الطبقات المختلفة، یحبون الثَّورة الفرنسیة. وبالمقابل كان ھناك "إیدموند بورك" الذي یكره الثَّورة
الفرنسیة، ورغم ذلك كانت أفكاره تنادي بأبعد مما نادت بھ الثَّورة الفرنسیة، فعلى سبیل المثال كان
ینادي بإلغاء العبودیة في حین لم تلغِ الثَّورة الفرنسیة العبودیة في المستعمرات. وكان "بورك"

یتحدث عن المساواة بین بریطانیا والھند.

ومن جھةٍ ثانیةٍ كان الإنكلیز ھم الذین أوجدوا النِّظام الذي یدُعى "الملكیة الدُّستوریة"،
وكانت تلك "الملكیة الدُّستوریة" الإنكلیزیة حیث لا دستور، ھي نموذج الإدارة أو الحكم الأقرب إلى

نموذج الجمھوریة في ذلك الوقت.

ومن المعروف أنَّ فرنسا ھي التي جاءت بجمھوریة العصر، حیث كان أصحاب الملكیات
وأصحاب الضَّرائب ینتُخبون وینَتخبون. ولكن ینبغي أن لا ننسى وقوع حوادث عنیفةٍ خلال الثورة،
فعلى سبیل المثال قاد إرھاب الدَّولة "لافوازیھ" المعروف بأبي الكیمیاء إلى المقصلة، حتى أنَّھ قال:

"اتركوني ثلاثة أیامٍ أنھي فیھا ھذه التجربة".

لذلك كان ھناك إعجابٌ بالإصلاحات على الطریقة الإنكلیزیة النَّاجحة والدَّائمة والتي لیس
دد كان "جودت باشا" یدافع عن إنكلترا. بینما لم یكن ھناك أحد بین ، وفي ھذا الصَّ لھا أثرٌ تخریبيٌّ
المحافظین، بل وصل الأمر إلى القول بأنَّ رجال التنویر الفرنسیین دمروا الإیمان والأخلاق العامة.

وبالعودة إلى جمھوریتنا یجب القول إنَّھ لا یوجد مجتمع من دون مشاكلٍ. وأعتقد أن المجتمع
التُّركي تغیر بسرعةٍ استثنائیةٍ، واستبدل بعض القوالب بشكلٍ حديٍّ، مع الإبقاء على جوانبھ
المحافظة، وترجیح "المحافظة المعتدلة" ولیس التَّحولات الرومنسیة مثل الروس أو الإیرانیین.
فالإدارة والفكر اللذین لا یستوعبان ھذا النمط سیتعرضان للخسارة سواء كان النَّظام شیوعیا أو
متطرفا. بینما كان المجتمع التُّركي – وبصورةٍ واضحةٍ – لا یحب التَّطرف، فھو بالأساس مجتمعٌ
محافظٌ، ویملك قوالب واضحة، ویقوم بالتَّغییر ضمن ھذه القوالب. ولذلك لا توجد فیھ انحرافاتٌ، إذ

أنَّ لدیھ الشكل الخاص بھ للحراك الاجتماعي.

29 تشرين الأول/أكتوبر1923م: إعلان الجمهورية

إنَّ الجمھوریة ھي استمراریةٌ، وكما كانت الدَّولة العثمانیة إمبراطوریة الأتراك فإنَّ
الجمھوریة ھي جمھوریة الأتراك، والجمھوریة التُّركیة لامثیل لھا في أيِّ مكانٍ.



یقول مظھر مفید كانسو: "أخبرني الغازي عن أفكاره الجمھوریة في صیف العام 1919م"،
وھو أمرٌ صحیحٌ. فرغم أنَّ مظھر مفید والعدید من أصدقاء الغازي المقربین، الذین لم یكن یخفي
عنھم شیئا، لم یدونوا الكثیر من أفكار الغازي الحقیقیة، إلاَّ أنَّ ھذه الأفكار نقلھا مظھر مفید شفویا
إلى بعض الأشخاص في ذلك الوقت. وھناك العدید من الأحادیث التي تداولھا أولئك الأشخاص،
ولكنھا لیست موجودة في السجلات. إضافة إلى ذلك لم یكن من الممكن التَّفكیر بحلٍّ آخر في نھایة

العام 1918م والعام 1919م.

نذكر ھنا عبارة تقول: "من یھزم نفسھ حین یكون منتصرا ینتصر مرتین"، وكذلك المقولة
التَّالیة: "لقد انتصرتُ، وأنا الفائز. لم یكن الطَّرف المقابل بالشيء الكبیر"، وھي مقولةٌ تضلل

صاحبھا كثیرا.

یاق نلاحظ أنَّ بعض الألمان بالغوا كثیرا في حرب فرنسا – بروسیا، حتى أنَّ وفي ھذا السِّ
أحد الجنود الألمان قال: "لقد انتصر الاقتصاد الألماني والثَّقافة الألمانیة على فرنسا". ولكن بالمقابل

قال بعض العقلاء الألمان عند الحدیث عن الثَّقافة: "توقف. من أنت حتى تھزم الثَّقافة الفرنسیة؟".

كان ذلك في القرن التاسع عشر. وبینما كان دبلوماسيٌّ اسمھ "فون بیلو" مثلا یھین ویشتم
"فیكتور ھوغو" حین یقارنھ بالأدیب الألماني "غوتھ"، كان "بیسمارك" لا یفعل الشيء نفسھ، لأنَّھ
) لم كان دبلوماسیا حقیقیا. كما أنَّ رئیس الوزراء النمّساوي "میترینیخ" (وھو بالأصل أمیرٌ ألمانيٌّ

یفعل ذلك أبدا.

 



رئیس مجلس الشَّعب التُّركي الكبیر، الغازي مصطفى كمال باشا1923 م

 

لقد أدرك جیل حرب الاستقلال وخاصة أتاتورك ورفاقھ ضرورة فتح الأبواب باتجاه
الغرب، ولم یكونوا المجموعة الأولى التي تفعل ذلك في تاریخ الحداثة العثمانیة. ولكن كان من
الواضح أنَّھم جمھوریون، كما كان من الوضح اتجاه التَّغییرات التي سیقومون بھا. وفي الحقیقة لم
تولد ھذه الأفكار في ذھن أتاتورك فقط، لأنَّ الطریق كان واضحا ومستمرا منذ عھد التنظیمات لكنَّھ
لم یكن قد اكتمل. وكانت ھناك مشاكل كبیرةٌ أمامنا، وأولھا النِّظام الحقوقي، فرغم وجود قوانین



العقوبات والتِّجارة البحریة والحقوق الإداریة وحقوق الدُّول، إلاَّ أنَّ الحقوق المدنیة لم تكن موجودة،
ولم یكن ھناك حق المواطنة. كنا نفتقد جمیع ھذه الحقوق، وكانت تلك ھي المشكلة.

نٌ من مجموعةٍ ضیقةٍ ذات إمكانیات معینة ضمن الجمھوریة بالأساس ھي نظام حكمٍ مكوَّ
یاسیة) ولا یحتاج یاسیة (الفضیلة السِّ تركیبٍ سلطويٍّ محددٍ. وھذا لا یتعارض مع الصفة السِّ
بالضرورة إلى ثورةٍ، فلا أحد یرغب بھزاتٍ كبیرةٍ في الحیاة، وكلُّ فردٍ لدیھ إیمانٌ معینٌ ومفھومٌ

معینٌ للانسجام والنِّظام، ولیس من السھولة الإقدام على تغییر ذلك.

لم یكن ھناك فكرٌ معارضٌ للجمھوریة في فترة الإعلان، ولم یخرج أحدٌ لیقول "تسقط
الجمھوریة". كما أن النِّظام الجمھوري ولد في تركیا بعد حرب عالمیةٍ طویلةٍ وحرب مقاومةٍ

وطنیةٍ.

وحین قال أتاتورك "ھدفكم الأول البحر المتوسط"، كان ھناك من یؤمن بالجمھوریة، ولكنَّ
مقدار الأمل حین الحدیث عن ھذه المواضیع لیس معروفا، رغم أن القادة كانوا یتحدثون ویناقشون

فیما بینھم.

لقد كانت الجمھوریة ھي النِّظام الذي فكرت بھ مجموعةٌ ضیقةٌ من حركة الأناضول، وھذه
المجموعة لم تتوسع قبل الحرب العالمیة الأولى.

وإذا ألقینا نظرة على الدُّول الأخرى نجد أنَّھ كان یتم إبعاد الجمھوریین في الإمبراطوریة
الألمانیة، أما في بریطانیا فكانوا یدانون ویتم وسمھم بالجنون. وفي المجتمع الأوروبي القدیم عموما
كان مجرد فتح الموضوع ولو على مائدة الطَّعام سببا للطرد خارج البیت من قِبل صاحب البیت.
وفي النمسا – المجر كان التشیكیون والكروات والسلوفینیون والسلوفاك والقومیون المجر من أتباع
"كوسوث لاغوس" ھم فقط مَن یناقشون الأمر. فقد كانت الإمبراطوریات تعُتبر بمثابة "العنایة
الإلھیة". ولكن خلال القرن التَّاسع عشر جرت المناداة بالإصلاحات والطلبات الدُّستوریة. وكان
القومیون المتطرفون في البلقان (نتیجة وجود الملوك الأجانب) ینادون بالجمھوریة أحیانا. أما في

الجبل الأسود الصغیر وصربیا فإنَّ الحال لم یكن كذلك.

قد یتساءل البعض عن كیفیة استقبال الشَّعب للجمھوریة في ظروف العام 1923م؟ ھل كانوا
یعرفون ما ھي الجمھوریة؟ في الواقع لم یكونوا یعرفون الكثیر ولم یكونوا مدركین لھا. فالشَّعب



التُّركي یحب النِّظام العام والأمن ویرى صوابیة السُّلطة التي یطیعھا، وھو أمرٌ یسري على
فاه، الجماعات في كل مكانٍ. حیث تنظر إلى الحاكم من منطلق مدى قوتھ وقدرتھ على تحقیق الرَّ

والأھم من ذلك عدالتھ.

وعادة یعد الدیكتاتوریون بالنِّظام الملكي ولا یأتون بسلالةٍ حاكمةٍ، فالجنرال "فرانكو"
والأمیرال "ھورثي" قاموا بالحكم كنوابٍ للملك، بینما حكم "موسولیني" و"أنتونیسكو" بوجود ملك
"مثل الدمیة". ورغم ظھور شاه إیران "رضا بھلوي" بدور رئیس الجمھوریة إلاَّ أنَّھ جلس على

العرش، وفي ألبانیا اختار "أحمد زوغ" الدور ذاتھ.

ونستحضر ھنا العبارة الصَّحیحة عن أحداث العامین 1923م و1924م، والتي قالھا المؤرخ
الإنكلیزي "أرنولد توینبي": "في الحقیقة كانت تركیا منتصرة، لكنھا قبلت الھزیمة أمام الغرب".

لقد قبلت تركیا، مع نظامھا الحقوقي ونمط الحیاة وعلمانیتھا التي لم تسمیھا ولم تعلنھا بعد،
المؤسسات الموجودة في العالم الغربي. وكما نعرف جمیعا فإنَّ تركیا ستصبح أخیرا جمھوریة، فقد
وضَّح مصطفى كمال باشا وأصدقاؤه نظام الحكم من خلال القول: "إن شكل الحكم والحكومة في
، ورئیس الجمھوریة ھو رئیس الدَّولة وینُتخب من قِبل أعضاء الدَّولة التُّركیة ھو جمھوريٌّ
یاق إنّ مجلس العام 1923م كان المجلس الذي ظھر كالحدیقة المجلس". ونستطیع القول في ھذا السِّ

التي فیھا ورودٌ من دون أشواكٍ بوجود معارضةٍ قلیلةٍ.

كان في ھذا المجلس 286 عضوا، وافق 156 منھ فقط على النِّظام الجمھوري بعد مناقشاتٍ
طویلةٍ، وھذا العدد یفوق النِّصف بقلیلٍ. ھل قال الآخرون لا؟ لم یقولوا لا، بل بقوا مترددین. وھكذا
تم قبول النِّظام الجدید ولم یعد بالإمكان التفكیر بغیره، ولكن كان لابد من وقتٍ أكثر من أجل أن
تعیش الجمھوریة. وقد أظھرت حركات التمرد والمحاولات الدیمقراطیة، مثل "الحزب الجمھوري
التَّقدمي" (بالتُّركي: ترقي بیرفر جمھوریت فرقھ سي) و"حزب الجمھوریة الحر" (اسمھا بالتُّركي:
سربست جمھوریت فرقھ سي)، أنَّ ترسیخ الجمھوریة العلمانیة یحتاج إلى مرور الوقت. وھذه

المناقشة یمكن أن تستمر إلى الیوم.

لكنَّ الفرق الكبیر الذي یمیز الجمھوریة التُّركیة عن دول العالم الثالث، ھو استنادھا أولا
على التقالید الإداریة والعسكریة لإمبراطوریةٍ سابقةٍ، فكوادر الجمھوریة قدمت من الإمبراطوریة.



وثانیا، وضوح أساس المشروعیة والقانونیة، إذ أنَّ تشكیل حكومة الأناضول والمجلس اتخذ دائما
ھذا الأساس كمبدأ رغم سیادة الحزب الواحد في ھذه البلاد لمدة 28 عاما. وثالثا، بروز صراع

الدیمقراطیة في مجتمعٍ وجمھوریةٍ یظُھران تطورا في مجال العلوم والتقنیة.

وفي الواقع كانت تركیا ھي الوحیدة التي حافظت على نظام الأغلبیة الدیمقراطي دون
انقطاعٍ بعد الھند، وھي تجربةٌ لا نجد لھا مثیلا في العالم الثَّالث فضلا عن العالم الإسلامي،

والنَّموذج الوحید المشابھ لنا ھي باكستان، وإن كانت البنیة الدیمقراطیة ھناك تعرضت للتوقف.

لماذا الجمهورية؟

كان "عثمان أرطغرل أفندي" أقدمُ الأمراء ورئیسُ السُّلالة لفترةٍ طویلةٍ مؤیدا للجمھوریة
وكان یتقبلھا، وقد قال: "ھذه الواقعة لم تكن جیدة لعائلتنا لكنھا كانت جیدة للبلاد".

ولم یقم أحدٌ من أفراد السُّلالة بالكتابةٍ أو بإصدار بیانٍ یعارض فیھ بشكلٍ صریحٍ الجمھوریة
أو أتاتورك. فعلى سبیل المثال ورغم عدم مقدرتي على التَّوثیق بسبب وفاتھا، إلا أن "السُّلطانة نسلي
شاه" قالت عن أتاتورك، وبوجود شھودٍ على ذلك فلم أسمعھا وحدي، وأمام مجموعة مقربةٍ: "أولا

كان معارضا للرجعیة، وثانیا أنقذ الوطن، وثالثا لا یلیق بنا الحدیث ضده".

وقد ذكر "مراد بردقجي" في احدى مقالاتھ أخیرا أنَّ حوارا كھذه جرى بین "السُّلطانة نسلي
شاه" و"قاني كاراجا".

وھكذا كانت مسألة الرجعیة وإنقاذ الوطن الخط الأساسي الذي توقف عنده وتحدث عنھ
جمیع أعضاء السُّلالة. وفي ھذا المعنى كان الانتقال إلى الجمھوریة معتدلا جدا. ولكن ینبغي ھنا

عدم استحضار نموذج سلالة "بوربون"58 أو إرھاب حكومة "روبسبییر"59.

وبالتَّأكید فإنَّ النِّظام الجمھوري سیستمر، إلاَّ أنَّ التَّساؤل المقلق ھو كیف ستكون الجمھوریة.
وإذا كان الحدیث عن نظامٍ آخر غیر الجمھوریة في العالم غیر واردٍ، فإنَّ ھناك في الواقع أنماط

للإدارة تختلف عن بعضھا من حیث طبیعتھا، وبعصھا بعیدٌ عن كلمة الجمھوریة.

ما ھي ھذه الأنماط؟ ھناك حكم الشَّعب، ولكن حكم الشَّعب لم یعُرف بشكلٍ واضحٍ منذ
جمھوریة روما التي یستند إلیھا في مبادئھ الحقوقیة والتطبیقیة. أضف إلى ذلك أنَّھ توجد الكثیر من



المتغیرات والانحرافات ضمن ھذا النِّظام. وباستثناء بعض الأنظمة التي لدیھا فكر قریب من
الكمال، فإن عدد الأنظمة التي تبحث لتطبیق الأنظمة الملكیة كان بازدیاد.

 

في مساء یوم 29 تشرین الأول/أكتوبر1923 م تم إطلاق 31 طلقة مدفعیة، 
واعُلن مصطفى كمال باشا أول رئیسا للجمھوریة التُّركیة في جمیع أنحاء البلاد

 

ومع ذلك وخاصة بالنِّسبة لمصطفى كمال كانت تركیا ستصبح جمھوریة، لأنَّ مصطفى
كمال ورفاقھ كانوا تحت تأثیر المدرسة الفرنسیة. وكانت في ذھنھم أیضا فكرة الدَّولة المركزیة



الاشتراكیة الشَّعبیة على النمط الفرنسي، إلاّ أنَّ ھذه الفكرة لم تخرج كثیرا إلى العلن وبقیت في
الأذھان. وأنا على ثقةٍ بأنَّ أتاتورك كان قد أدرك ورأى انتھاء صلاحیة الملكیة.

نحن الیوم جمھوریون، وحتى أعضاء السُّلالة متصالحون مع الجمھوریة ولا توجد میولٌ
ملكیةٌ لأفراد عائلة العثمانیین. ومن الواضح أنَّھ لا یمكن وجود أمرٍ من ھذا القبیل، وحتى الذین لدیھم

میلٌ مضللٌ كھذا یتعرضون للتندید والعقاب مباشرة من قِبل أعضاء العائلة الآخرین.

ومن المعلوم أنَّ العضوین الأخیرین من قدماء العائلة، أي المرحوم "عثمان أرطغرل
أفندي" و"السُّلطانة نسلي شاه" التي توفیت قبل مدةٍ قریبةٍ، كانوا قد قالوا "لم یبقَ ما یسُمى بالسُّلالة،
نحن عائلة، علیكم أن تعلموا ھذا". وھذا القبول بحقوق وشكل العائلة ھو دلیلٌ على الاندماج مع

فلسفة المجتمع وتنظمیھ الاجتماعي.

لقد أظھرت الحركة التي أسست الجمھوریة بعد الحرب العالمیة الأولى مقاومة واستحقت
موقعھا، في حین لم تستطع أيُّ دولةٍ من الدول المھزومة أن تظُھر مقاومة كھذه، فقبلت تلك الدول
شرط المنتصرین ولكنَّ تركیا قاومت، وكانت تقاوم بإرادتھا، وأولئك الذین نظموا تلك المقاومة

وقادوھا انتقلوا إلى النِّظام الجمھوري.

إنَّ الجمھوریة نظامٌ مترسخٌ الیوم، ولكن ھناك من یعارض جوھرھا حتى في الوقت الحالي،
بالإضافة إلى وجود مجموعاتٍ في الداخل والخارج لیست صدیقة لتركیا بل تفُسد استقرارھا،

وبالتَّأكید ستتخطى تركیا ذلك.

ومن باب الموضوعیة نبین أنَّ بعض المحافظین أو التقدمیین أو الحائرین بینھما یملكون
أفكارا جمھوریة. وفي الحقیقة فإنَّ السلطة لا تعني "الأیدیولوجیا"، فالأیدیولوجیا ھي الأساس وھي

تتضمن العلمانیة والحقوق والغرب.

اختيار اسم تركيا

لقد تقرر اسم "تركیا" رسمیا في العام 1920م، ولكنَّ الاسم "تركیا" بحدِّ ذاتھ كان حیا على
سمیة خلال القرن التَّاسع عشر، وكان الدَّوام، بینما كان اسم "العثمانیین" مستخدما في المحافل الرَّ
یقُال للھویة "تركي" دائما. ولم یكن اسم "العثمانیین" یسُتعمل على نطاقٍ واسعٍ في العصور القدیمة،
أما كلمة "تركي" فكانت ھویة صالحة لكل عھدٍ، وقد استعملت الكلمة "تركي" في كل العھود. كما



أنَّنا نكرر غالبا اسم دولة السَّلاجقة الأتراك، وھو تعبیرٌ وضعھ الإیطالیون في القرن الثَّاني عشر
والثَّالث عشر (مثل تركیا أو تركمانیا). ولكن یبقى اسم الأتراك ھو الذي یمتد ویستمر. فالجیل الذي
شاھد جبھة "غالیبولو" وجبھة "القفقاس" وعاش معارك "السویس" و"كوت العمارة" و"غالیسیا"
لا یمكن أن یقبل بھویةٍ غیر التُّركیة، وھو لا یقبل بھویة "العثمانیین". حیث إنَّ ھؤلاء القادة تلقوا
التَّعلیم في الكلیة الحربیة، ویتقنون اللغات الأجنبیة، ویعرفون العالم، لأنَّ الملحقین العسكریین كانوا
یقابلون زملاءھم من كل الدُّول، وكانوا یرون كیف یحمل الجمیع فكرة "قومي"، فالقومیة یتم تعلمھا

في الخارج ولیس في الداخل.

توجد في تركیا أعراق مختلفةٌ یقُدم أفرادھا أنفسھم على أنَّھم أتراك، خاصة تحت مظلة
الإسلام.

وھذه ھي "تركیة" تركیا، ھذه ھي "تركیة" دستور العام 1924م. مع ملاحظة أنَّ تعبیر
"تركیا" كان ھو معنى "التُّركیة" في مجلس العام 1920م.

وعلى أرض الواقع كانت الشُّعوب الإسلامیة قد انفصلت عن الإمبراطوریة، وكان واضحا
أنَّ البلاد العربیة لن تعود، كما فقدنا الـ "بوماك" والألبان في البلقان، بالإضافة إلى انتھاء مسیرتنا
في القفقاس منذ زمنٍ بعیدٍ. لذلك فإنَّ ھذه "التُّركیة" ھي الباقیة، ولكن یجب إدراكھا بالمعنى الذي

تركتھ الإمبراطوریة.

"الترُّكية"

تعُتبر القومیة التُّركیة الثَّروة الأھم في تركیا، وھي لیست مجرد بطولاتٍ محلیةٍ، فالقومیة
التُّركیة كانت منذ عھود التَّرحال (البداوة) نظاما عرف التَّحمل والتَّنظیم والتَّغیر حسب الظروف.
وعلى الرغم من كل الانقطاعات والافتراقات التي حصلت عبر التَّاریخ، فقد نجحت في خلق كیانٍ

ین إلى نھر الدَّانوب. ومجتمعِ ثقافيٍّ من حدود الصِّ



خطاب مصطفى كمال باشا، في الحدیقة الوطنیة بمرسین،  
وقد لاقى صدى واسعا في جمیع أنحاء البلاد

 

وفي الواقع حدث أحیانا انقطاعٌ أو فتورٌ في ھذا الكیان، ولكنَّ ھذا لیس العالم "الجرماني"
ولا العالم "السّلافي" المرحلي، فالعالم التُّركي موجودٌ خلال كلِّ زمانٍ، لذلك تكمن أھمیتنا

الاستراتیجیة وثروتنا في تركیتنا ذاتھا.

وفي ھذه الرقعة الجغرافیة توجد لدى المجتمعات التي تعیش علیھا قابلیةٌ كبیرة للتحرك
والتنقل. كما أننّا لا نعرف مشكلةٌ اسمھا نقص السُّكان، وحتى إذا انخفض معدل الموالید، فھناك

سكانٌ أتراك یھاجرون من أحد أركان ھذه الجغرافیا.

أخیرا ینبغي أن نضیف أنَّ نموذج الجمھوریة التي كانت في ذھن أتاتورك ھي نفسھا
الجمھوریة التي نادى بھا "جان جاك روسو". وقد ظھرت تلك الجمھوریة في دستور العام 1924م.

ونؤكد أنَّ العبارة التي نقصدھا ھي "الأتراك"، وھذه العبارة یجب أن تبقى، أما تعبیر
"تركیلي" الذي یدل على الجنسیة التُّركیة ولیس على العرق، والذي ظھر حالیا فھو تعبیرٌ مضحكٌ

وغیر واضحٍ، وھو مصطلحٌ غیر متناسقٍ من حیث متطلبات اللغة والھویة.

 



 

 

 

 

 

 

  6
عهد الثَّورات (التغييرات)



 

 

 

نظرة عامة على الثَّورات (التغييرات)

 

عندما نلقي نظرة على الثَّورات بشكلٍ عامٍّ نلاحظ نشوء دولةٍ مركزیةٍ قویة التُّركیب تعمل
على تأمین حقوق المواطن، فالحركة العلمانیة جاءت لترسیخ مفھوم المواطنة تماما. حیث تم القضاء
على بعض التَّنظیمات والعادات والأعراف والتَّقالید الخاصة بالمجتمع العثماني، حتى أنَّ الغازي
مصطفى كمال باشا أنھى النَّقابات والمشایخ أسوة بما طبقتھ الثَّورة الفرنسیة. وقد لخص المرحوم
"حسني دیكر أسُطة" نقیب نقابة المنجدین مآل النَّقابات بالقول: "لم یكن المرحوم أتاتورك یحب

الجمعیات".

ناعي والمجتمعات التَّقلیدیة مثل وبلا شكٍّ فإنَّ عدم تطور المجموعات والمجتمع الصِّ
ات في المجتمع الحدیث، والتي قد المجموعات ذات الخلفیة العرقیة والدینیة، یؤدي إلى بعض الھزَّ
تحیِّد المجتمعات وتجعلھا غیر قادرةٍ على إنتاج سیاسیین یفھمون ویدركون العالم والمجتمع في

تركیا كما حدث في بعض الدول الأوروبیة بین الحربین العالمیتین.

لم تكن الأولویة لدى الأحزاب المتشكلة، والتي تفرقت أو التي تعمل من أجل البقاء، ھي عدد
ر الحزب أو تأمین المصادر المالیة، فھؤلاء لم یكونوا یملكون الكوادر الأعضاء الضَّروریین لتطوُّ
یاسیة، بل ولم یكونوا یملكون الكوادر والفرق التي تطور یاسیة أو الكوادر التي تضع البرامج السِّ السِّ

یاسیة الموجودة. وتلك ھي أكبر مشاكل جمھوریتنا والتي یجب حلھا في أقرب وقتٍ. برامجھا السِّ

غبة بتأسیس وحدةٍ في الإدارة والأیدیولوجیا كان الدَّافع إلى موضوع "إلغاء الخلافة" ھو الرَّ
ضمن ھذا الوضع الجدید، ولذلك تم إلغاء الخلافة في فترةٍ قصیرةٍ. وھو أمرٌ خلق في الواقع ردة فعلٍ
أكثر من موضوع "إلغاء السَّلطنة"، وحتى القادة الذین انتصروا في حرب الاستقلال معا، مثل

"كاظم كارا بكر باشا" و"رفعت باشا"، لم یتفقوا حولھ.



وفي الحقیقة لم یكن أحد من ھؤلاء القادة مؤیدا للتغییرات باستثناء الغازي مصطفى كمال
باشا أتاتورك، حیث كان أتاتورك وحده تقریبا (وإلى حدٍّ ما "عصمت إینونو") مَن یرید تأسیس
النِّظام الجمھوري بذھنیة الجمھوریة والثَّورة، وكان عدد الذین یشاركونھ الإیمان بھذه الفكرة قلیلا
یاق أنَّ "فوزي باشا" وحتى "عصمت باشا" وافقا على "ثورة بین أتباعھ. ونذكر في ھذا السِّ
الحروف" انطلاقا من قبولھم بمبدأ "حكمة الحكومة"، أو مبدأ وجوب الطَّاعة من أجل بقاء الدولة.
ورغم أنَّ "عصمت باشا" كان أول المعارضین للعدید من الإصلاحات، لكنَّھ كان أول من طبق تلك
الإصلاحات بعد إعلانھا، وتلك ھي الخاصیة الأولى لرجل الدَّولة الذَّكي. وھي خاصیةٌ كانت
واضحة عند رجال الدولة العثمانیة، ویمكن أن نسمیھا فلسفة "ما حدث قد حدث، اذا لنستمر في

الطَّریق"، أي أنَّ رجل الدولة العثمانیة كان "براغماتیا".

وھكذا نرى أنَّ قسما من الأصدقاء القریبین عارضوا القائد في إلغاء الخلافة، ولكن بعد
تأسیس الجمھوریة أسس ھؤلاء الأصدقاء "حزب ترقي الجمھوریة" الذي كان جمھوریا بأفكاره. أما
الفرق بین أتاتورك وبین ھؤلاء فھو أنَّھ كان جمھوریا منذ البدایة، وكانت لدیھ رؤیةٌ وتخطیطٌ مسبقٌ
للأمور. لذلك فإنَّھ خلال حیاة أتاتورك وبعد وفاتھ، استطاع أن یدفع العدید من الأشخاص من حولھ

إلى الدخول في القضیة التي كان یؤمن بھا بسبب تكاملھا.

لقد تم تثبیت صیغة النِّظام من خلال إعلان الغازي مصطفى كمال ورفاقھ قیام الجمھوریة،
ولكن لم یكن ذلك سھلا، لأنَّھ كان یوجد بین المبعوثین (النُّواب) مَن كان لا یزال یرید الخلیفة
والسُّلطان. ومن جھةٍ ثانیةٍ كان عددٌ من قادة حرب الاستقلال، حتى قبل تأسیس الجمھوریة، لا
یتوقعون دخول إسطنبول واستعادتھا من جدید، كان إنقاذ قسمٍ من الأناضول كافیا بالنِّسبة لھم في
تلك اللحظة. بینما كان الغازي مصطفى كمال باشا قد رأى ضعف الطَّرف الآخر، ولذلك قال: "أیھا

الجیوش تقدموا، ھدفكم الأول البحر المتوسط".

كما كان إعلان الجمھوریة أیضا دلیلا على رؤیة أتاتورك البعیدة، ومرة أخرى كان بعض
الذین من حولھ ھم وراء إبطاء ثوراتھ وحرفھا عن مسارھا. لذلك كانت الخاصیة الأكبر لأتاتورك

ھي الإقناع وتحقیق التَّوافق، في ھذه البیئة التي خلت من الكوادر.

دستور العام 1924م



تم قبول دستور العام 1924م مباشرة من قبل المجلس ولیس عن طریق الاستفتاء كما كان
كان معتادا في النصف الثَّاني من القرن. وھكذا تم إلغاء دستور العام 1921م الذي تم قبولھ خلال
حرب الاستقلال من قبل المجلس أیضا. أما بالنِّسبة لدستور العام 1876م (القانون الأساسي)
ودستور العام 1921م (قانون التَّشكیلات الأساسیة) فقد اعتبُرا ملغیین مع إلغاء السَّلطنة من قبل

المجلس في تشرین الثَّاني/نوفمبر عام 1922م.

س یقوم على مبدأ سیادة وكان دستور العام 1924م مقارنة بدستور العام 1921م المؤسِّ
المجلس، لأن التَّنفیذ یتم تحت حكمھ ولأنھ ھو الذي یمنح الثِّقة، حیث لم یكن التَّفكیر بانفصال السُّلطة
التشریعیة على حدة واردا. وفي الحقیقة سیمثل ھذا النِّظام شبھ التقلیدي السُّلطةَ التَّنفیذیةَ (أي سلطة

الحكومة) عبر تاریخ تركیا.

والمثیر للجدل كان إمكانیة تطبیق نص دستور العام 1924م على حیاةٍ سیاسیةٍ دیمقراطیةٍ
ومتعددة الأحزاب، رغم أنَّ ذلك الدُّستور بقي معظم مدة تطبیقھ تحت إدارة حزبٍ واحدٍ. ففي دستور
العام 1876م (القانون الأساسي) كان ھناك مجلس المبعوثان (مجلس النُّواب) ومجلس الأعیان، أما

في دستور العام 1924م فتم قبول نظام المجلس الواحد.

وكان الضَّعف الأكبر في النِّظام الدُّستوري منذ العام 1924م ھو الفشل في تحقیق استقلال
القضاء وضمان سلطتھ. ونذكر ھنا أنَّ حریة الصحافة (التي لم یتم ذكرھا في العام 1876م) ذكُرت
في الدُّستور بشكل محدودٍ من خلال عبارة: "تعُتبر إدارة قانون المطبوعات (الصَّحافة) حرة".
یاسیة. وكان إلغاء "حجب ورغم انتھاكھا خلال فترةٍ قصیرةٍ فإنَّ حریة الصَّحافة دخلت في حیاتنا السِّ
الصُّحف" قد جرى عبر التَّعدیلات التي تمت في دستور العام 1908م (المشروطیة الثَّانیة)، ومنذ

ذلك الحین لم یعد نظام الحجب قانونیا.

ونستطیع القول بأنَّ مؤسسة الصحافة أخذت حقھا في دستور العام 1924م، ولكنَّ انتھاك
حریة الإعلام لا علاقة لھ بدستور العام 1924م. وبصورةٍ مشابھةٍ لم تكن أحداثٌ مثل عدم قبول
النُّواب الجدد الذین انتخبوا بعد انتخابات البرلمان عام 1946م، نظاما من صنع الدُّستور، بل اختلالٌ
تم تطویره لاحقا. كما أنَّ عدم السَّماح للصحافة باتھام أعضاء الحكومة، وعدم الاعتراف بحق

الإثبات60، وغیرھا من الممارسات لا یمكن أن یكون لھا علاقةٌ بھذا الدُّستور.



وبالتَّأكید لا یمكن لأحدٍ أن یتصور بأنَّ دستور العام 1924م منع جمیع أنواع الأحزاب، إذ
من الواضح أنَّ "قانون التَّشكیلات الأساسیة" (أي دستور 1924م) منع فقط الأحزاب والفعالیات
مانة الدُّستوریة لقوانین "الثَّورات" تمت في دستور العام التي تفتقد السَّلطنة. وبخلاف ذلك فإنَّ الضَّ

1961م.

وفي حقیقة الأمر كان نص دستور العام 1924م وطنیا ومناسبا لاستمرار حیاةٍ اجتماعیةٍ
دیمقراطیةٍ ومتعددة الأحزاب، وإضافة إلى ذلك، كان نصا واضحا وتمت صیاغتھ بشكلٍ جیدٍ قیاسا
یاسیة الخارجیة في یاسیة مثل عدم مناقشة السِّ إلى تلك الفترة. أما القیود التي وجدت في حیاتنا السِّ
یاسیة ومفاھیم المجلس، وبقاء النفقات العسكریة خارج الرقابة الجدیة، فھي نتاج تقالید الحیاة السِّ

یاسیة ولا تنبع من الدُّستور. التَّربیة السِّ

وبالطَّبع كان بإمكان تركیا المحافظة على دستور العام 1924م مع بعض التَّغییرات الطَّفیفة
علیھ، ولنأخذ مثلا مؤسسة "مجلس الشیوخ الجمھوري" فھي لم تكن موجودة في دستور العام
1924م بل تم إنشاؤھا بموجب دستور العام 1961م، ولكنھا ألُغیت في دستور "الثَّاني عشر من
أیلول" دون اعتراض أحدٍ. بالإضافة إلى أنَّ عرض إنشاء مثل تلك المؤسسة – في دستور العام
1982م – لم یقُدَّم من قٍبل أي مجموعةٍ ممن جھزوا سابقا دستور العام 1961م، من مبدأ أنَّ "مجلس
الشیوخ" لم یكن مناسبا للتَّاریخ الاجتماعي التُّركي، وبالتَّالي لم یتم تطویره واعتماده في نظامنا

البرلماني.

مة المھمة لدستور العام 1924م بالدَّرجة الأولى وھي العلمانیة لم تدُرج كمبدأ في وحتى السِّ
النص، بل تم إضافة ھذا المبدأ عبر التغییر الذي حصل عام 1928م. أضف إلى ذلك أنَّ مبادئ

الجمھوریة والتي لم تتغیر إلى الآن كانت موجودة في ھذا الدُّستور.

والخلاصة ھي أنَّ البیئة التي أوجدھا دستور العام 1924م تحت اسم القانون الأساسي، أو
التَّشكیلات الأساسیة61 ھي 26 عاما من نظام الحزب الواحد، و14 عاما من النِّظام المتعدد
الأحزاب. حیث ولد بعده دستورٌ جدیدٌ إثر "حركة 27 أیار/مایو"62، وھذا الدُّستور وكما ھو

معروفٌ تم إلغاؤه قبل أن یطُبق لمدة عشرین عاما.

حياة "الغازي" بعد حرب الاستقلال



نشُرت كتاباتٌ عدیدةٌ عن زواج "الغازي" من "السَّیدة لطیفة" الذي استمر فترة قصیرة،
ورغم التَّعلیقات المبالغ بھا، فإنَّ "السَّیدة لطیفة" تمثل شخصیة المرأة التُّركیة الكبیرة التي نقلت
تركیا إلى تغییرٍ عظیمٍ. وفي الواقع ظھرت اعتبارا من القرن التَّاسع عشر نساءٌ متنوراتٌ كان لھنَّ
أدوارٌ مھمةٌ، إلاَّ أنَّھ لا یوجد أثرٌ یمكن قراءتھ للإجابة على السُّؤال الذي یبحث عن دور "السَّیدة

لطیفة" البناء في تلك المجموعة من النِّساء.

وكانت التواصل بین "السَّیدة لطیفة"، التي درست في سویسرا، وبین "الغازي" قد بدأ منذ
تحریر إزمیر، حیث إنَّ معرفتھا للغات الأجنبیة، إذ كانت تستطیع الكتابة والقراءة بثلاث لغاتٍ،
ومشاھدتھا لأوروبا، تركا أثرا عند "القائد العام"، فتشكلت لدیھ قناعةٌ بأنَّ تلك الصُّورة ھي التي
ینبغي أن تكون علیھا زوجة رئیس الدولة الحدیثة. ولكن كان من الواضح عدم إدراك "السَّیدة
لطیفة" بشكلٍ جیدٍ ماذا یعني أن تكون زوجة رئیس الجمھوریة التُّركیة. ومن جھةٍ ثانیةٍ، لم یكن
وجود "ماریشال" أمرا مألوفا في تركیا، لذلك كان قیام زوجة زعیمٍ وقائدٍ كھذا بمناداتھ "كمال" من

نافذة القطار، أمرا لا ینسجم مع أيٍّ من بروتوكولات العشرینیات.

أضف إلى ذلك أنَّ "السَّیدة لطیفة" كانت على علاقة صداقةٍ مع زوجة "رضا نور"، التي
كانت كما یقول زوجھا في مذكراتھ ابنة أحد الباشوات المنتسبین للنظام القدیم، وكان لدیھا مشاكل

نفسیةٌ، في حین لم یكن لامرأة في موقعھا – السَّیدة الأولى – أن تتواصل مع أحدٍ من المعارضة.

وعندما تكون المرأة زوجة رئیس الجمھوریة، أي السَّیدة الأولى، فلا ینبغي أن تتصرف مثل
زوجة رجلٍ مترفٍ محدود السُّلطات وعدیم المسؤولیات. لأنَّھا إذا تخاصمت أو اشتبكت مع زوجة
أحدھم مثلا، فإنَّ الموضوع سینتقل إلى مجالٍ آخر، ویتحول الأشخاص، الذین لا یسمح لھم موقعھم

بمخاطبة الماریشال الكبیر ورئیس الجمھوریة حول ذلك الموضوع أو التَّلمیح إلیھ، إلى أعداء.

 



مصطفى كمال باشا وزوجتھ السَّیدة لطیفة،1923 م

 

ومع الأسف لم تعرف "السَّیدة لطیفة" كیف تكون زوجة الماریشال ورئیس الجمھوریة
واج أو بالأحرى أنُھي من طرفٍ واحدٍ. المؤسس في ظروف تركیا تلك، لذلك انتھى الزَّ

الحياة الخاصة والتَّاريخ

إنَّ محاولة فھم الشَّخصیات التَّاریخیة ورسم صورتھم من خلال تفاصیل حیاتھم طریقةٌ
معروفةٌ ولیست بالجدیدة. وبالتَّأكید فإنَّ أسالیب التَّاریخ الجدیة لا یسمح بخلق شيءٍ من العدم، وھذه
الخاصیة ھي التي تمیز التَّاریخ عن غیره من العلوم الأخرى. فالیقین والتقییم ومرحلة صیاغة
الفكرة باستخدام المواد المستعملة من قِبل المؤرخ، تحمل أسلوب الفنان. والتَّاریخ لیس علما فقط، بل

ھو بحسب تعبیر "درویسي": "فوق العلم كثیرا".

دد نرى عدم وجود فرقٍ وتطورٍ وتغیرٍ بین الطرق المستعملة من قِبل وفي ھذا الصَّ
"ثیوكیدیداس" و"فیرناند برادویل". لأنَّھ من غیر المناسب حكما رسم صورة الشَّخصیة التَّاریخیة
فات الشَّخصیة. وقد وصل التَّاریخ التُّركي في ھذا المجال إلى طریقٍ مسدودٍ، من خلال تصویر الصِّ
نتیجة عدم إدراكنا بأنَّ ھذا العمل لیس بالعمل السھل. إذ أنَّ تقدیم فكرةٍ عن أيِّ شخصیةٍ تاریخیةٍ لا
یتم عبر القیل والقال والوقائع الیومیة، بل یجب جمع الكثیر من المعلومات والتَّحقق من البیئة الثَّقافیة

للفترة المراد فحصھا.



یتحدث الیوم عن أتاتورك الكثیر ممن لا یملكون المعرفة، وبالتَّأكید فإنَّ ھذه الأحادیث لیست
تأریخا ولا نصوصا موثوقة، لأنَّ كلاّ من الیمینیین والیساریین في بلدنا متحمسون لخلق "الحقائق"
من دون القیام بالبحث. ولكنَّنا نرید أن تكون مواد وطرائق التَّصویر التَّاریخي في العصر الحالي

أكثر دقة وتعتمد على المقارنة وكثرة المعلومات.

وقد قرأت كتاب "ألكسندر جیفاخوف" المعنون بـ "كمال أتاتورك"، أثناء الإعداد لھذا الكتاب
الذي بین یدیكم، وھو كتابٌ یصور الشَّخصیة بدقةٍ ودون مبالغةٍ ومن خلال تعلیقاتٍ مفصلةٍ. والجدیر
، ولكنھ حفید الأمیرال الروسي "جیفاخوف". والواقع أنَّ المؤرخین كر أنَّ "جیفاخوف" فرنسيٌّ بالذِّ
وسي رسموا شخصیة "أتاتورك" بصورة أكثر جدیةٍ، وتقیدوا بالمواد والنص وھو ما یعُرف بـ الرُّ
"التَّعلیق الموسع". وھذا الأمر صعب التَّطبیق عند تصویر الشَّخصیات العثمانیة، لسببٍ بسیطٍ، وھو

ندرة المواد.

الغازي مصطفى كمال باشا وزوجتھ السَّیدة لطیفة أثناء  
خروجھما من دار الحكومة في أضنة، 16 آذار/مارس 1923م

 

یوجد نوعان ممن یرسم شخصیة كاذبة وخاطئة لـ "أتاتورك" وھذان النوعان كتابٌ اتخذوا
من ھذا الموضوع مھنة، النَّوع الأول ھو الذي یجلس ویدیر النَّوع الثَّاني، وبالتَّأكید یملك ذاك الذي
یدیر مھمة محددة ویتحدث باسم مجموعةٍ معینةٍ بینما یقوم أشخاص آخرون بنشر ما یقولھ. وعبر

ھذه الطَّریقة تجري المحاولات لتشویھ الشَّخصیة التَّاریخیة.



ولا یكمن وراء ذلك قلقٌ إیمانيٌّ أو أیدیولوجيٌّ فقط، لأنَّ الدَّافع في الوقت ذاتھ ھو محاولةٌ
للتقسیم وخلق بیئة التَّخاصم. وبالطَّبع لا یمكن الوثوق بھؤلاء الكتاب، لأنَّھم ضعاف جدا من ناحیة
المعلومة. ونضیف إلى ما سبق وجود دور نشرٍ تقوم بتصویر الشَّخصیات ذات المیول العرقیة
بطریقةٍ مبالغٍ فیھا، وذلك للوصول إلى غایاتٍ معینةٍ بالطَّبع. وھذه "القومیة المدمرة" ھي العنصر
الذي لم یتخلوا عنھ في أيِّ مكانٍ، فالمجموعات العرقیة المعنیة اتبعت ھذا الأسلوب بعد أن طورت

ثقافتھا وأدبیاتھا القومیة وأبحاثھا التَّاریخیة.

ومن المعروف أنَّھ لا یتم التَّسامح مع الذي یشوه سمعة أبطال المجتمعات سواء في أوروبا أم
في العالم، إذ یتعرض الفرد الذي ینكر ذاتھ في تلك الحالات إلى حكم المجتمع قبل حكم القاضي.
وعلى سبیل المثال، اذا قال أحد الطلاب في مجتمع قوميٍّ أو دوليٍّ مثل ھذه العبارات الإنكاریة

والتي تشوه السُّمعة، فإنَّھ یعُتبر "مختلا عقلیا" ولا یؤخذ على محمل الجد، ولا یحمل عملھ أيَّ
جدوى بنظر المجتمع. وھذه المواضیع لا یمكن التَّسامح معھا في أوروبا الشَّرقیة وأوروبا الوسطى

وأوروبا الغربیة.

كان يمكن لتركيا أن تكون مستقلة من دون أ�تورك، ولكن...

ھل كان لتركیا أن تستقل لولا أتاتورك؟ ینبغي الجواب على ھذا السُّؤال بنعم. كان یمكن لھا
أن تستقل في حدودٍ معینةٍ، لكن باستثناء إزمیر والمناطق الواسعة المجاورة للمیناء التي لن تكون من

نصیبنا، بل كان الیونانیون سیستوطنون ھناك.

ومن الواضح بالطَّبع أن الیونانیین المحلیین والمجموعات غیر المسلمة من مختلف الأعراق
والبلدان الأوروبیة التي استوطنت لغایات تجاریةٍ لن یكونوا على وفاقٍ مع حكومة فینیزیلوس بدایة
الاحتلال، ولكن لا بدَّ أن یتفقوا لاحقا، فقد كان ھؤلاء تجارا. وكان السُّكان یستمرون في القدوم من
الیونان البلد الأم، وبوتیرةٍ متسارعةٍ، وذلك لأن إزمیر والمناطق المجاورة لھا تعد أراضٍ خصبة

للغایة، بل إنَّھا بمثابة الجنة بنظر سكان الجُزر.

وبالتَّأكید لم تكن تركیا بلدا صغیرا لینتھي أمر الشعب التُّركي فیھا، حیث كان عدد السكان
حینھا 13 ملیون نسمة، وكان ذلك رقما مھما. غیر أنَّ إعادة تأھیل ھذا الشَّعب المدمر وتعلیمھ كان

ناعي والاقتصادي. من الأھمیة بمكان، مع عدم وجود الإمكانیات للتطور الصِّ



ھناك من یقول "كانت الدیمقراطیة ستأتي بكلِّ الأحوال". ولكنَّ الدیمقراطیة في الواقع لا
تسُتورد إلى قطرٍ ما استیرادا، والإشارة إلى تأسیس نقابةٍ، ووجود حزب شیوعيٍّ، وعرض بعض
الأفلام السینمائیة في إسطنبول في فترة الھدنة أمورٌ غیر كافیةٍ. والدیمقراطیة لا تتشكل في مجتمع
ما من خلال ذلك، بل ینبغي على السُّكان المحلیین، أصحاب البلاد، أن یشعروا بالحاجة إلى

الدیمقراطیة فیقوموا بتأسیسھا بأنفسھم.

من الجید أن یرغب شابٌ في العشرین من عمره بمشاھدة بعض الأفلام إن أراد، وھنا تظھر
مسألة وجود رقابةٍ من عدمھا. ولكنَّ إحضار تلك الأفلام وعرضھا لم یكن ممكنا إن لم یكن لدى
الشَّعب رغبةٌ في ذلك. ماذا یعني ذلك؟ الدیمقراطیة ھي غلیان التفكیر المحلي وتطور المؤسسات
المحلیة، وھذا التطور لن یكون سھلا. دعونا نفترض ما یقُال: "لوكان كاظم كارا بكر باشا ھو رئیس
الدولة بدل أتاتورك"، وكاظم كارا بكر كما تعلمون ھو ضابطٌ ذو مھارةٍ وعلمٍ، وقائدٌ شجاعٌ، ومؤمنٌ
صدوقٌ مثل عصمت باشا، وكلاھما محافظان من حیث طریقة الحیاة. إذ لم یكن نمط الحیاة في بیت

عصمت باشا ولا كاظم باشا نمط حیاةٍ متحررةٍ.

كان كاظم كارا بكر شخصا محافظا، فقد رفض مثلا الحروف اللاتینیة في المؤتمر
الاقتصادي في إزمیر وقال: "لا یمكن أبدا. إنَّ الآذریین یسخرون". كما لا یمكن القول بأن عصمت
باشا كان متحمسا لتغییر الأحرف. ونضیف إلیھم رؤوف أرباي الذي كان محافظا أیضا. وبالفعل
كان الثَّلاثة متشابھین فیما بینھم، والشَّخص الذي لم یكن یشبھم ھو الغازي مصطفى كمال باشا بذاتھ.

إنَّ الأشخاص ھم الذین یصنعون التَّاریخ إلى حدٍّ كبیرٍ. وأتاتورك كان أولا عبقریا في
التَّنظیم، یعرف كیف یضبط نفسھ جیدا، ویتقن الكتمان جیدا. وكان یتقدم إلى الأمام متجاوزا الزمن،
وھذا المیزة لا یتصف بھا أغلب قادة القرن العشرین. وكان ثانیا، إلى جانب عبقریتھ في تقنیة
التوقیت، یتقن معرفة الأمور التي ینبغي معرفتھا، ویتقن طریقة الاستفادة من تجاربھ. ومن المؤكد
أنَّھ كان لدى فریق ضباطھ تجربةٌ غیر محدودةٍ ورؤیةٌ عالمیةٌ، إلاَّ أنَّھ كان ھو الأفضل بین أولئك في
معرفة استخدم ھذا التدریب. والأمر الذي ینبغي التوقف عنده ھو أن مصطفى كمال لم یستسلم قط

مان والمكان. لسلبیة الزَّ

الأمر الأكثر أھمیة ھو أنَّھ عندما بدأت حرب الاستقلال، ونظرا للأخطاء المرتكبة في
الحرب العالمیة الأولى، كان ھناك من یقول: "یجب ألاَّ نخوض الحرب مرة أخرى". أعتقد أنَّ من



الخطأ اتھام أولئك جمیعا بالخیانة، لأنَّھم لم یتمكنوا من رؤیة المستقبل. كما كان ھناك من یقول:
"توقفوا ھنا الآن، ولا تتقدموا أكثر من ذلك". وفي الواقع كان العدید من قادة حرب الاستقلال

یعتقدون بعدم إمكانیة تحریر غرب الأناضول بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

ولا شكَّ أنَّ المرء عندما یضع الھدف نصب عینیھ، فتلك ھي العبقریة، بل إنَّھ العناد الغریب
. یاسة: إنَّھ عبقريٌّ المقرون بالدَّھاء. والأمر مع أتاتورك كذلك من حیث السِّ

لھا إلى سیاسةٍ ل حرب التَّراجع إلى ھزیمةٍ بل حوَّ أما عبقریتھ العسكریة فتكمن في أنَّھ لم یحوِّ
واستراتیجیةٍ عسكریةٍ. وكان یعرف جنوده تمام المعرفة ویحبھم ویثق بھم.

یاسي تمت فیھا مناقشة دور الفرد في التَّاریخ كانت ومن المعروف أنَّ أولَّ مرةٍ في أدبنا السِّ
اعتمادا على تانر تیمور وكارلیل وتولستوي. وقد استند توماس كارلیل إلى عیناتٍ من الأمثلة
الرائعة، ویمكن اختصار رأیھ بالقول: "التَّاریخ یصنعھ الفرد". أما تولیستوي فیقول: "الفرد یقلب
الصخرة المتھالكة بأصبعھ". وھكذا فإنَّنا نحتاج في خضم ھذه الرؤى إلى سیلٍ من المداد لتحدید

مكانة أتاتورك وإعطاءه قدره.

63
المعارضة القادمة من الداخل: الحزب التَّقدمي

اجتمع الاتحادیون في الفریق التَّقدمي، وكان الیساریون حینھا مجموعة صغیرة. وفیما بعد،
انضم الیساریون إلى الفرقة الحرة. وعلى الرغم من وجود بقایا الاتحادیین فیھا، إلا أن وجودھم في
الفریق التَّقدمي كان الغالب إلى جانب أمثالھم من المجموعات الأخرى. ولذلك اعتبرت أنقرة الحزب
مصدرا للخطر. فلم تكتف الجمھوریة بالسُّلطان، بل اعتبرت الاتحادیین أیضا مصدر خطرٍ لھا.

ولدى النَّظر إلى التَّوقیفات والتَّحقیقات حول محاولة الاغتیال عام 1926م نجد أمورا مأساویة فیھا.

المعارضة في العهد الكمالي

لدى الحدیث عن المعارضة في عھد أتاتورك، لا یمكن حصر الموضوع في الأحزاب فقط.
فالمعارضة الأساسیة كانت تتشكل من الحزب الجمھوري التَّقدمي في عام 1924م، وحزب
الجمھوریة الحرة في عام 1930م، وكان عمر كلیھما قصیرا، ولكنَّھما اشتركا في ترؤس أصدقاء
أتاتورك المقربین لھما. فالفریق الأول كان مكونا من الباشا كاظم كارا بكر والباشا علي فؤاد،
وكلاھما عارضا مصطفى كمال باشا واعتمدا فكرة "تركیا الفتاة" ذات الھیكلیة الأكثر محافظة. وقد



التف حولھما الكثیر من المؤیدین، ولم یرفضا من أراد الالتحاق بالحزب حتى لو كان بعیدا عن
فكرتھما، بل رحبا بھ. والفریق الثَّاني ھو الرئیس الذي تم جاء بالتَّعیین المباشر، حیث جمع العدد
الأكبر من المؤیدین. وكان الحزب یضم الذین ندعوھم بالأصولیین وكذلك المجرمین. وبالمحصلة
كان من الواضح أنَّ المعارضة لن یكُتب لھا الاستمرار ببنیتھا المختلطة ھذه وردود أفعالھا غیر

المنضبطة.

وعلى عكس المتوقع، انتشرت الفرقة الحرة سریعا وقامت بتنظیم نفسھا. ولا ینبغي أن
ھن أنَّ المعارضة مقتصرةٌ على عناصر كانوا قبل ست سنواتٍ فقط من أعضاء یتبادر إلى الذِّ
ومریدي الطرق الصُّوفیة، بل انضم إلى ھذه الحركة، إلى جانب ھؤلاء، أشراف النواحي من خارج
حزب الشعب الجمھوري أیضا. وبذلك اعتبرت المعارضة أنَّھم ضموا إلى صفوفھم أعضاء من
حزب الشَّعب الجمھوري أیضا. وقد حقق الفریق الحر فوزا ساحقا حتى في الانتخابات البلدیة التي
أجُریت فجأة قبل الانتخابات النیابیة. لكن ردَّ فعل الجماھیر على نجاح الحزب في الانتخابات كان
مخیفا، ولا سیما في إزمیر، حیث بدت وكأنَّھا دخلت في نفقٍ مأساويٍّ، فالمعارضة ضد الباش وكیل
ل سلطات الولایة الفظ الغلیظ لم یعمل إلاَّ (رئیس الوزراء) عصمت باشا كانت كبیرة، كما أنَّ تدخُّ
على تحریك الجماھیر. بینما كانت الاتھامات الموجھة في مجلس الأمة (والقائمة على اعتباراتٍ
مزاجیةٍ وتحریكیةٍ) تستھدف "فتحي أوقیار بیك" الذي كان یمیل إلى الابتعاد من مثل ھذه
الصراعات. وبعد ھذا كلھ، تم حظر حزب المعارضة، وإیقاف الغالبیة العظمى من رؤساء البلدیات
عن العمل. وبعد أسبوعٍ، دفع حادث انفجار مَنمََن في یوم 23 كانون الأول/دیسمبر المؤیدین لإسكات

المعارضة تقریبا، وإلى إشاعة بیئةٍ یقول: "ألم نقل لكم ذلك؟".

وكان الملتفون حول شخصٍ مثیرٍ للجدلٍ یدعى الدرویش محمد غیریتلي (والذي لا یمكن
الجزم بانتمائھ لأيٍّ من الطُّرق رغم المزاعم حول انتسابھ إلى الطَّریقة النَّقشبندیة) قد قاموا
ابط بالانتفاضة في مَنمََن. وكانت ھذه الانتفاضة استعراضا في ساحة للسوق، حیث قتلوا الضَّ
الاحتیاط الملازم "مصطفى فھمي كوبیلاي" بطریقةٍ وحشیةٍ، عندما كان یحاول إیقافھم، فأردوه
شھیدا. وكان ردِّ فعل الغازي باشا عنیفا خلافا لتردده السَّابق في إسكات المعارضة. ووفقا للروایة؛
اجرة والمحاكمات ذكر الباشا أنَّھ ینوي تھجیر سكان النَّاحیة بأكملھا، لكنھ اكتفى بالإجراءات الزَّ

والإعدامات ثم استكان.

ُّ



لقد أظھرت انتفاضة مَنمََن مدى سھولة تقییم الظُّروف بطریقةٍ خاطئةٍ من قِبل الجھلة، مما
یؤدي إلى عنفٍ لا نھایة لھ. ومع ذلك، لا یعُتبر ھذا الحدث بدایة لأعمال شغبٍ دینیةٍ واسعة النِّطاق

في تركیا.

وقد دفعت الأمور التي رافقت ذلك أعضاء الفرقة الحرة بالذَّات إلى إغلاق ملف الحزب.
وبالنَّظر إلى الظُّروف الدُّولیة المحیطة بھ، تسبب ھذا الحدث في تأخیر تحدید التَّاریخ الموافق

لتأسیس النِّظام الدیمقراطي المتعدد الأحزاب في تركیا.

كان الحزب الشُّیوعي التُّركي (TKP) قائما في العھد الكمالي، وكان السكرتیر العام للحزب
ھو فدَات ندیم (تور) بیك، وأصلھ من برلین. حیث عاصر التَّطورات في حركة سبارتاكست64 في
ألمانیا. وقد كان ھناك في الحزب الشُّیوعي من یتھم فدَات ندیم، كما كان ھناك المعجبون بقدراتھ
كر أنَّھ عُثر في ملفات الشُّیوعیة الدُّولیة على الوثیقة الوحیدة المتبقیة الفكریة أیضا. ومن الجدیر بالذِّ
یاسي (اللجنة من وثائق الحزب، وھي لائحةٌ مكتوبةٌ بالأحرف العربیة قدمھا فدات إلى المكتب السِّ
المركزیة)، ویتحدث فیھا عن تنظیم البوابین والسَّائقین. وتلك مقاربةٌ صحیحةٌ، إذ ینبغي الاستفادة
من أحدھما للحصول على المعلومات حول بنیة الطبقات وتوزعھا الجغرافي. ولا ننسى أن شكري

كایا استخدم العناصر نفسھا من أجل نظامھ ھو.

كان شوكت ثریا بیك عضوا في الحزب الشُّیوعي في الاتحاد السُّوفییتي، وعاش ھو الآخر
جن، إلا أن النِّظام تبناه. وكان واضحا بأنَّ موسكو لا تحبذ الدخول في صراعاتٍ فترة وجیزة في السِّ
مع النِّظام الكمالي. وقد عمل شوكت ثریا مع وزیر التَّربیة الوطنیة مصطفى نجاتي، وأصبح لاحقا
مدیر الاقتصاد العام. وللإنصاف نقول إنَّھ إذا كان ھناك نوعٌ من الانتظام في مسألة توزیع الغذاء

أثناء الحرب العالمیة الثَّانیة فإنَّ الفضل یعود إلیھ.

یرى الكمالیون الشُّیوعیین أسرى للأحلام، ولكن حین تستقیم أمورھم ویقتربون من التكامل
مع النِّظام، یتم إعطاؤھم الفرصة ولا یتم استبعادھم. وكان ھذا الوضع ساریا خلال عھد أتاتورك
بالنسبة للفئات الیمینیة والعنصریة و"القفا طاسجیلر" (القومیون الذین یراھنون على شكل الرأس في
اعتمادھم الشَّخصیة التُّركیة)، حیث لم یقم النِّظام الكمالي بإقصاء ھؤلاء القومیین المتطرفین.
والواقعة الأكثر إثارة للدھشة من بین تلك التي سنتحدث عنھا فیما بعد، ھي اجتماع الأسماء الثلاثة
معا: حسین نھال أتسیز، أورخان شائق غوكایاي وبرتفَ نائلي بوراتاف، وكان الثَّلاثة مساعدین



لمحمد فؤاد كوبرولي. وقد وجھوا برقیة تأییدٍ إلى زكي ولیدي (طوغان) بیك حین أقصاه رشید
غالب عن عملھ بسبب سلوكھ في مؤتمر التَّاریخ، فتم إنھاء حیاتھم الأكادیمیة في الجامعة على
الفور، وتعیینھم في المدارس الثَّانویة. ولا شكَّ أن تدریسھم في المدارس الثَّانویة في الأناضول ترك
أثرا. فتدریس عبد الباقي غولبنارلي في مدینة بالیكِسیر على سبیل المثال، أثمر شابا ذكیا نشیطا مثل

خلیل إنالجیك. والشَّيء ذاتھ ینطبق على مدینتي كاستاموني وقونیة.

وقد أوذیت ھاتان المجموعتان إیذاء شدیدا في عھد عصمت إینونو أیضا، وانتشرت
العداوات الشدیدة بین مثقفي تركیا، حتى أن العداوة وقعت بین الأصدقاء الثَّلاثة الذین شاركوا في

إرسال برقیة التَّأیید قبل ذلك.

وتلقى مثقفو تركیا الضربة الأساسیة في أحداث جامعة 47، ولاسیما مظفر بیك (شریف)
الذي انضم في الفترة اللاحقة إلى الیمین اللیبیرالي في الولایات المتحدة الأمریكیة، ولا شكَّ أنَّھ
ضاق ذرعا واغتاظ وأصیب بالإحباط نتیجة عملیة التطھیر الكبیرة التي تعرضت لھا كلیات اللغة
والتَّاریخ والجغرافیة، وكذلك نتیجة الحركة التي تلقاھا من والي أنقرة، مما دفعھ لمغادرة تركیا.
وكان والي أنقرة نوزت طاندوغان نموذجا للوالي المنبوذ، ومن المفھوم إنَّھ كان خارج سیطرة
غازي باشا مع الأسف، وأن بعض أفعالھ كانت موضع ترحیب من قبل رئیس الوزراء عصمت
إینونو أولا. وقد أھُمل من قِبل النِّظام وحكومة عصمت باشا بعد عام 1946م، فتم جلبھ موجودا إلى
المحكمة كشاھدٍ في قضیة حشمت أوروباي، وكان من الممكن أن یكون متھما، وقد انتحر یائسا فیما
بعد. وھكذا كانت فظاظة الوالي المفرطة سببا في خسارة تركیا أحد أھم علماء النَّفس والاجتماع في

العالم في ھذا القرن لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة.

وفي الحقیقة یوجد فرقٌ كبیرٌ بین المواقف الكریمة المتسامحة في العھد الكمالي وبین عھد
حزب الشعب الجمھوري فیما بعد.

كاظم كارا بكر

كاظم كارا بكر باشا، ھو ابن محمد أمین باشا، تلقى تعلیمھ في المدرسة الحربیة والأركان
بتفوقٍ. وھو من جیل مصطفى كمال باشا نفسھ. وعلى الرغم من صداقتھ مع عصمت باشا منذ وقتٍ
مبكرٍ، تعرف على مصطفى كمال باشا من بعید، ولم یفصح لھ عن إعجابھ وارتباطھ بھ إلا في فترة

الھدنة. واستمر في تأییده ھذا، حتى كانت حرب الاستقلال أھمَّ وأفضل حدثٍ في تاریخنا.



من المعروف لدى الجمیع أن الفریق كاظم كارا بكر باشا الذي توفي عندما كان رئیسا
لمجلس الأمة التُّركي الكبیر عام 1948 ھو المساعد الرئیسي لمصطفى كمال باشا الذي أطلق
شرارة حرب الاستقلال. وكانت تحت إمرتھ قوةٌ في المنطقة الشَّرقیة، تتشكل من الفیلق الخامس
عشر بكامل تجھیزاتھ وأسلحتھ الھامة وجنوده غیر النِّظامیین. وقد تمكَّن كاظم كارا بكر باشا من
نت تھدئة الأوضاع في الجبھة الشَّرقیة من خلال انتصارات ھذه القوة، كما عقد المعاھدات التي أمَّ

حدود البلاد.

وكان كارا بكر یخضع لأوامر مصطفى كمال باشا رغم الأوامر الصادرة من حكومة
إسطنبول.

ویمكن اعتباره الضابط الأكثر ثقافة وإثارة للانتباه بین القادة الشَّباب في الجیش الذي تم
تحدیثھ خلال الفترة الدُّستوریة الثَّانیة، وذلك نظرا اللغات التي یتقنھا، ومعرفتھ بالتَّاریخ والجغرافیة

وتفوقھ في الموسیقى.

ومن المھم ھنا التَّذكیر بواقعة ذھابھ شخصیا إلى مصطفى كمال باشا (الذي صدر الأمر
باعتقالھ وأصبح عسكریا مطرودا قبل مؤتمر أرضروم)، حیث خاطبھ قائلا: "سیدي الباشا، أنا

وفیَلقي تحت أمرك"، فكانت تلك نقطة تحولٍ في التَّاریخ التُّركي، ومشھدا مؤثرا للغایة أیضا.

وإلى جانب قیادتھ اللامعة، لا ننسى العدد الكبیر من قصائده التَّعلیمیة التي تركھا للأطفال
الأتراك، وكذلك أعمالھ في المسرح المدرسي وشعره وكتبھ مثل: "معركة استقلالنا" و"حیاتي"،
التي تعُد من بین أھم الكتب في تراثنا الأدبي العسكري، وكتابھ "الاتحاد والترقي وكیف دخلنا في
یاسي. كما لا ننسى خدماتھ الجلیلة، الحرب العالمیة الأولى" وھو من الكتب الھامة في تاریخا السِّ
مثل قیامھ برعایة أكثر من 6 آلاف طفلٍ یتَّمتھم الحرب الطویلة في المدارس، ومطالبتھ بالتَّعلیم

راسة ما بعد المتوسطة. المتمیز لھم خلال مرحلة الدِّ

ولأنَّھ من الصعب أن تسیر الثَّورات مع من قام بھا، فقد تم عزل كاظم كارا بكر من الحیاة
یاسیة بعد تجربة الحزب الجمھوري التَّقدمي القصیرة. بل وتم حظر أعمالھ جزئیا ووُضِع تحت السِّ
الرقابة. كما تمت محاكمتھ في قضیة اغتیال إزمیر عام 1926م بتھمةٍ غیر مبررةٍ من قِبل بعض
الأشخاص الذین تذرعوا بوضعة في الحزب التَّقدمي. ولكنَّ الدعم لھ كان واضحا سواء من قبل



الأشخاص المرتبطین بھ ویحترمونھ في الجیش أو من صدیقھ الحمیم عصمت باشا، فتمت تبرئتھ
في ھذه القضیة.

یظھر كل من الغازي مصطفى كمال باشا والسَّیدة لطیفة وكاظم كارا بكر باشا  
جنبا إلى جنب في منطقة أدرمیت. شباط 1923

 

وفي العام 1939م، اختاره عصمت إینونو نائبا في البرلمان عن إسطنبول. وقد قرر عدم
الانضمام إلى حركة الحزب الدیمقراطي في الفترة بین 1946م – 1948م. وأخیرا تم اختیاره
مرشحا لرئاسة مجلس الأمة التُّركي الكبیر من قبل كتلة حزب الشَّعب الجمھوري، وبقي في منصبھ
حتى وفاتھ یوم 27 كانون الأول/دیسمبر عام 1948م. فكان إلى حدٍّ ما خلیفة لرفیق دربھ في
السلاح، الرئیس الأول لمجلس الأمة التُّركي الكبیر مصطفى كمال أتاتورك. وبعد وفاة كاظم كارا
بكر باشا تولى رئاسة مجلس الأمة القائد الآخر لحرب الاستقلال علي فؤاد جبصَوي لمدةٍ قصیرةٍ

من الزمن.

رؤوف أر�ي

حسین رؤوف أرباي، من جیل ثمانینات القرن التَّاسع عشر، أبوه المارشال محمد مظفر
باشا. انضم رؤوف بیك إلى القوات البحریة برتبة ملازم في عام 1899، واستمر في مھامھ متنقلا
في السُّفن الحربیة المختلفة حتى عام 1918. وقد اشتھر بلقب بطل الحمیدیة في فترة حروب البلقان.
حیث أبدى أسطولھ مقاومة منتظمة لإیطالیا والیونان صاحبة البارجة أفرَوف. وكان ھذا الأسطول،
الذي أھمل في القرن العشرین، یخوض الحرب بوجود الضباط فقط دون الفنیین، وقد قام رؤوف



بیك بأكثر الأعمال جرأة، حین أبحر بسفینة الحمیدیة إلى البحر المتوسط مثل القرصان، وقصف
الموانئ الیونانیة، وكانت ھذه المعركة البحریة مساھمة كبیرة في تاریخ حروب البلقان.

ودون شكٍّ كان العسكري الناجح المشھور رؤوف أرباي ھو الأكثر ولاء للسلطنة من بین
الآخرین، أما أمر كونھ اتحادیا ومحافظا في آن معا فھو موضوعٌ مطروحٌ للبحثٌ. ومن المؤكد أنَّھ
یاسة حتى في حروب كان یحمل الكراھیة لحكومة كامل باشا، كما كان اتحادیا لدرجة ممارسة السِّ

البلقان.

شغل رؤوف بیك منصب رئیس أركان الحرب البحریة في الحرب العالمیة الأولى، ووقف
إلى جانب مصطفى كمال باشا منذ بدایة النضال الوطني التُّركي، وبعد المؤتمرات شارك في اجتماع
المجلس العثماني الأخیر ممثلا عن الھیئة التَّمثیلیة. وقد انتقد مصطفى كمال باشا مشاركتھ الفعلیة في
المجلس الأخیر في إسطنبول، حتى أنَّھ أطلق على مجموعة رؤوف بیك المدعوة "فلاحَ الوطن" اسم

"فلاَّح الوطن".



مصطفى كمال باشا وقد خلع زیھّ العسكري، مع صدیقھ حسین رؤوف 
أرباي بیك أمام البناء الذي عقد فیھ مؤتمر سواس، أیلول/سبتمبر1919 

 

وفي تلك الأثناء اعتقلھ الإنكلیز ونفُي إلى مالطا، ولدى عودتھ إلى الوطن بعد تحرره من
مالطا شغل منصب وزیر الأشغال العامة، ثم رئیس الوزراء ثم وكیلا لرئیس مجلس الأمة التُّركي
الكبیر. وكان ھو الآخر مثل كاظم باشا من مؤسسي الحزب الجمھوري التَّقدمي، ونال الجزاء في
قضیة المحاولة المدبرة لاغتیال أتاتورك في إزمیر. حیث كان حینئذٍ خارج البلاد، وعاد إلى تركیا

عام 1935م.

وقد تم تعیینھ سفیرا في لندن في عام 1942م، وبقي مدرسا في الجامعات حتى وفاتھ عام
1964م.

كان رؤوف بیك رجلا لا غبار علیھ في وطنیتھ، ولكن علینا ألاَّ ننسى أنَّ اختلافات الرأي
بین الأشخاص المستعدین للتضَحیة من أجل المُثل العلیا موجودة دوما.

قد یكون المثل الروسي "الفأس الذي یصنع البیت یعُلَّق في الخارج" معبرا في ھذا المجال،
واد الذین سطروا التَّاریخ ھو أن نتذكرھم في عالمھم. لأنَّ واجبنا نحو الرُّ

النُّطق (الخطاب)

قرأ القائد العظیم الغازي مصطفى كمال باشا على كتلتھ حزبھ النِّیابیة "الخطاب" الكبیر دون
انقطاعٍ بین 15 و20 تشرین الأول/أكتوبر عام 1927م، وجاءت قراءة "الخطاب" بعد إعلان
الجمھوریة، وإلغاء الخلافة، وقبول القانون التُّركي المدني، وقانون "تقریر السُّكون"، وحادثة
اغتیال إزمیر، وكان الغازي، الذي استبعد أيَّ تصورٍ للنِّظام المتعدد الأحزاب، یقیِّم السَّنوات السَّبع
ویفسرھا ویحللھا اعتبارا من العام 1919م. وقد تجلت جمالیة "الخطاب" في لغتھ، التي كانت
باط الشَّباب أبناء الجیوش الحدیثة في فترة مفھومة بسھولةٍ وثریة وموجھة لكتلةٍ واسعةٍ من الضُّ
القرنین التَّاسع عشر والعشرین. والواقع أنَّ استعمال اللغة كان من ضرورات تعلیم الأركان، ومن
الواضح أنَّ مؤسس الجمھوریة التُّركیة كان أكثر من یملك أسلوبا كھذا ولغة كھذه بین زملائھ القادة



الشَّباب. ونلاحظ أیضا أنَّھ استخدم لغة عثمانیة سلسة وملائمة للبروتوكول خلال محادثاتھ
ومراسلاتھ مع السُّلطان والسُّلطات العلیا.

وعندما ندقق في أسلوب المراسلة والمقابلة في الملفات المستعرضة بالقسم الوثائقي
"للخطاب" الشھیر لأتاتورك نجد أنَّھ من غیر الصحیح تقییم ومقارنة لغة "أتاتورك" مع لغة ضباط

الأركان واللغة المسمى "بعثمانیة القرن العشرین".

خلال القرن التاسع عشر كان یتم عادة استخدام لغة بعیدةٍ عن اللغة الیومیة في المقابلات
والمراسلات مع مقام السُّلطة ومع "الصدر الأعظم" (الوزارة). وكان ذلك الأسلوب لا مفرَّ منھ أبدا
عند كتابة تلك المراسلات والتَّحدث خلال المقابلات. مع ذلك فإنَّ ھذه اللغة السلسة، وحتى شرح
الجمل والتعابیر أحیانا في خطاب أتاتورك الشھیر، تستوجب المحافظة على "الخطاب" الأصلي

وأسلوب لغتھ. ومن بین النسخ المبسطة نجد نسخة "حفظي ولدت ولي ده ده أوغلو" ھي الأنسب.

أما في النُّسخ المترجمة إلى لغاتٍ أجنبیة من "الخطاب" فقد استعُملت أحیاناُ من دون قصدٍ
مقولاتٌ لیست ذات صلةٍ. لذلك نجد من الفائدة إعادة طبع التَّرجمات التي تحقق التَّوازن. كما ننصح

الشَّباب بمتابعة "خطاب" أتاتورك من خلال النَّص المناسب والثَّري والأقرب لأسلوبھم.

ومن المؤكد أنَّ محاولة مسح صورة أتاتورك من أذھان المجتمع جھدٌ لا داعي لھ، كما أنَّ
تقدیم صورةٍ مشوھةٍ عنھ عملٌ مضحكٌ حتى ولو قام بھ المؤرخون الھواة. لذلك یبدو العمل الأھم ھو
قراءة "الخطاب" وكذلك مقولات أتاتورك في كتلة حزب الشَّعب الجمھوري النِّیابیة، والتي معظمھا
غیر متوفرٍ مع الأسف. ذلك أنَّ تاریخ الجمھوریة التُّركیة لازال في مرحلة التَّحقق التَّاریخي وجمع

الوثائق الأرشیفیة.

عماء الكبار، حیث یشرحون في تلك یاسیة العالمیة خطاباتٌ خالدةٌ للزُّ توجد في الأدبیات السِّ
یاسة التي اتبعوھا. وكما ذكرت سابقا فإنَّ أھم ھذه الخطابات وأكثرھا بقاء الخطابات ما فعلوه والسِّ
ھو خطاب الإمبراطور "أغسطس" الموجود على الجدار الداخلي لمعبد "أغسطس" في أنقرة،
والمعروف باسم "تیستامینتوم أنكیرانوم"65، والذي یبدأ بالعبارة اللاتینیة "ریس غیستا دیفي
یاسي. أما بالنِّسبة للتاریخ التُّركي القدیم فإنَّ نقش أوغستي"، ویعُتبر من الأمثلة اللامعة في الأدب السِّ

"بیلكھ خاقان"66 یعُتبر مثالا جیدا.



یاسیین یحتل "الخطاب" بلا شكٍّ مكانا استثنائیا بین المؤلفات التي تشرح فعالیات القادة السِّ
في القرن العشرین، فھو نقلٌ لأحداث انھیار الإمبراطوریة بعد الحرب العالمیة الأولى، وحرب
المقاومة في الأناضول، ومجلس شعب تركیا الكبیر، وفترة الانتقال إلى الجمھوریة، من خلال إفادة

القائد نفسھ للنُّواب.

وعلى غرار الموقع الھام الذي اكتسبھ "الخطاب" في تركیا منذ الیوم الذي طُبع ونشُر فیھ،
فإنَّھ كان أساسیا في الأوساط العالمیة التي ترید معرفة تركیا. وفي الواقع كانت بعض النُّسخ
وسیة التي قام بھا "أ. میللر"، أفضل وأوضح من المترجمة منھ إلى اللغات الأجنبیة، مثل النُّسخة الرُّ

النُّسخة التُّركیة المبسطة.

والحدیث حول "الخطاب" لا ینتھي، ولكنَّھ بالتَّأكید لیس النَّص التَّاریخي الوحید للفترة ما بین
سمیة المفروضة من 1919م و1926م، كما أنَّھ لیس مثلما یدعي البعض وجھة النَّظر التَّاریخیة الرَّ
قبل النِّظام. بل كان عرضا تفصیلیا لتلك الفترة، قدَّمھ القائد العام والرئیس للمجلس، ویجب بالتَّالي

قراءتھ وتقییمھ من ھذا المنطلق.

یقول البعض عن "الخطاب" إنَّھ دفاع أتاتورك، ولكن ھل ھو مجرمٌ لیدافع أصلا؟! إنَّ من
یخوض میدان الدُّبلوماسیة، ومیدان القتال، ولا یتلقى ھزیمة مطلقة ومؤكدة، ھو القادر على معرفة

الأحداث من وجھة نظره.

وھنا یجب الانتباه إلى الحقیقة بأبعادھا، بدلا من البحث عن افتراءٍ یقلل من شأن الطرف
الآخر، أو یعتم علیھ.

وقد حصلت بعض الخلافات في تلك الفترة بین قادةٍ في حرب الاستقلال، وبالطَّبع ینبغي
العودة إلیھم لمعرفة سبب النِّقاشات والمشاحنات التي حصلت. فمؤلَّف "كاظم كارا بكر" المعنون بـ
"حرب استقلالنا"، والذي بدأ یطُبع في الآونة الأخیرة، یوضع إلى جانب "الخطاب". وإذا كان ھناك
أحدٌ آخر قام بالكتابة أو ینوي الكتابة، فإنَّ مؤلَّفھ یجب أن یظھر. إذ أنَّ الدبلوماسیون الذین كانوا

یشاركون في تلك المؤتمرات، كان یتم بشكلٍ دائمٍ التَّعامل مع أفكارھم ومناقشاتھم.

 



الغازي مصطفى كمال باشا یقرأ خطابھ الذي دام 36 ساعة و 33دقیقة من على 
كرسي المجلس في المؤتمر العام الثَّاني لحزب الشَّعب الجمھوري، 15 تشرین الأول/أكتوبر1927م

 

وبناء على كلِّ ما سبق أجد التَّقییمات الغائیة حول "الخطاب" لا معنى لھا. كما أرید التَّنویھ
إلى أنَّ التَّاریخ یكٌتب أحیانا اعتمادا على المذكرات. رغم أنَّ المذكرات في تاریخ تركیا القریب ھي
النَّص الأضعف من أجل كتابة التَّاریخ، فھذه المذكرات ناقصةٌ ولا علاقة لھا بالحقیقة ولا یمكن
قیاسھا بـ "الخطاب". حیث إنَّ أولئك الذین كتبوا المذكرات، مثل "حسین جاھد"، لم یكن ما كتبوه
من مقالاتٍ وكتاباتٍ متناسبا مع ما قالوه في الوقت الذي كانت تجري فیھ الأحداث. لذلك فإنَّ كتابة

التَّاریخ دون القیام بإجراء مقارنةٍ شاملةٍ ھو خطأٌ فادحٌ.

هل أعطى وعدا للأكراد �لحكم الذاتي؟



منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى كان ھناك بین الأكراد مجموعاتٌ، على مستوى القمة
والقاعدة، تفكر بالاستقلال وتتحمس لھ. وقد یقُال إنَّ رد فعل الأتراك على الجمھوریة في العام
1925م كان لمعارضتھا الشریعة في الأساس، ولكنَّ الأمر لم یكن تماما، إذ كان ھناك ضمن تمرد
"الشَّیخ سعید" من یمیل إلى القومیة الكردیة، وكان الدعم والأفكار تأتي من بعض أعضاء ھذه
المجموعة. ولكن في "حادثة دیرسم" (تونجلي حالیا) لم تكن "النزعة الكردیة" ھي الحاكمة بل كان
تمردا محلیا. كانت المسألة ھناك ھي عدم الإطاعة، ولا یمكن للجمھوریة الشَّابة أن تظھر المسامحة

في مسألةٍ تحولت من قضیة تتعلق بالضرائب إلى مقاومةٍ.

من ناحیةٍ أخرى، یدَّعي بعض الأكراد أنَّھ تم إعطائھم وعدا بالحكم الذاتي لكنَّ ھذا الوعد لم
یتم الوفاء بھ. وھنا یجب التَّوقف عند وعد الحكم الذاتي، فقد انتھى الحكم الذاتي في النِّظام
"الفیدرالي" (الاتحادي) عام 1918م بانھیار الإمبراطوریة العثمانیة وإمبراطوریة النمسا – المجر،
كما انھار وانتھى ذلك النِّظام في روسیا أیضا بعد انھیار روسیا القیصریة، حیث تم تأسیس ما یسمى
بالنِّظام الفیدرالي بالقوة وضمن نظام شیوعيٍّ شموليٍّ، وبالطَّبع لم تكن تلك فیدرالیة، لأنَّ الفیدرالیة

السُّوفییتیة كانت تعني النِّظام البولیسي والفكرة "الستالینیة"، وكانت أداة حزبیة أمام شعبٍ خانعٍ.

وھكذا لم یكن ممكنا لأيِّ سیاسيٍّ واقعيٍّ أن یتحدث عن نظامٍ فیدراليٍّ بین العامین 1919م –
1923م. بینما كان الأرشیدوق رودولف، وولي العھد المقتول في بدایة الحرب "فرانز فیردیناند"
یاق نلاحظ أنَّ بعض رجال الحُكم تعلموا اللغات الموجودة داخل مؤیدین لفدرالیةٍ أوسع. وفي ھذا السِّ
دیق القریب من الإمبراطوریة، فعلى سبیل المثال، كان "أوتو فون ھابسبرغ" آخر ولاة العھد والصَّ
السُّلالة العثمانیة، یعرف جیدا الألمانیة والمجریة والكرواتیة – الصربیة والإیطالیة، لأنَّھ شبَّ على

تلك الفكرة.

وبعد الحرب العالمیة الثَّانیة، حاول "تیتو" تطبیق الفدرالیة الیوغسلافیة، إلاَّ إنَّھا لم تستمر
وكانت نھایتھا كارثیة.

ونعود إلى موضوع الأكراد لنقول إنَّ مصطفى كمال وقادة الأركان مِن حولھ في الأساس لا
یمكن أن یعطوا وعدا جدیا حول ھذا الموضوع، وبالتَّأكید لا یمكن قبول العبارات العامة على أنَّھا

وعودٌ جدیةٌ. والأھم من ذلك أنَّھ لا یوجد في فكر وعقیدة ھؤلاء مكانٌ لفیدرالیة كھذه.



والسؤال الذي یطرح نفسھ: كم یمكن للبحث في الواقع التَّاریخي والقانوني وفق الاعتبارات
الذَّاتیة أن یكون صحیحا ومقبولا؟

أستاذ التَّاريخ أ�تورك

ماذا رأینا من أتاتورك في مجال التَّاریخ؟ لقد رأینا مبادرة لتعلیم التَّاریخ بشكلٍ مختلفٍ
ولأھداف مختلفةٍ. حیث أراد أن یكون للأمة التُّركیة اعتبارٌ في ھذه الأرض بین الدول الكبرى، وأن
یكون لھا حقٌ في التَّواجد على المنبر مثل باقي الدول، وھو حقٌ علیھا أن تحمیھ كما تحمي جمیع

. حقوقھا، وأولھا نظام الحقوق في البلد. وھذا كلھ لأنَّ أتاتورك شخصٌ قوميٌّ

دعونا نجیب عن السُّؤال حول مسألة وجود الأمة واعتبارھا. فنقول إنَّھ یجب على الأمة أن
مان لكي تحمي اسمھا ووجودھا. وعلى شعب ھذه البلد أن یبدأ من علم آثار بلاد تتحكم بالمكان والزَّ
ما بین النَّھرین إلى أن یصبح مختصا بالتَّاریخ العالمي. ونحن لا نقصد ھنا أنَّنا نجھل ھذه المواضیع
ولكنَّنا نقصد أنَّھ یجب تعلیمھا عن طریق المختصین ولیس عن طریق الكتب المترجمة. كما أنَّ
شعب ھذا البلد ینبغي علیھ – إذا أراد معرفة ما یجري في الدنیا – أن یتعلم جغرافیا العالم كلھ ولیس

جغرافیا بلده فقط.

ب، بل یجب أن یتم تعلیم التَّاریخ ومن المؤكد أنَّ التَّعلیم لا یقتصر على دراسة الھندسة والطِّ
وعلم الآثار وعلوم اللغة والفنون الجمیلة والموسیقى والأوركسترا والبالیة، ویجب إرسال الطلاب

إلى الخارج لیتعلموا الموسیقى الغربیة، وتقدیم المنح لھم.

كما یجب إنشاء دور الأوبرا، فالأوبرا كانت مسموعة في الإمبراطوریة العثمانیة، وحتى
الإمبراطور كان یشاھد الأوبرا والفرق الموسیقیة.

وكانت الأحزاب المعارضة تدُعى لحضور حفلات الأوبرا، وكانت منطقة "بي أوغلو" تضم
عدة مسارح. ولكنَّ إنشاء مؤسسة للأوبرا التُّركیة سیكون أمرا مھما، وقد وضع أتورك حجر
الأساس لھذا عبر إنشاء المعاھد الموسیقیة. وقبل ذلك تم تطویر مكتبة الموسیقى، ودعمت الدَّولة
مؤسسات ومعاھد المسرح والفنون والموسیقى. كما كانت مسألة تطور البرامج الموسیقیة في روسیا

خلال القرن التَّاسع عشر موضوعا تتم دراستھ في تركیا العثمانیة.



وقد أحضر أتاتورك المسرحي كارل إیبرت67 كي یؤسس مسرحا للأوبرا وسألھ: "ھل
تستطیع أن تنھي المسرح في خمس سنوات؟" فأجابھ: "سیكون ذلك صعبا" فشعر أتاتورك بالحزن،
إلاَّ إنَّھ استمر بدعمھ وتقدیم التسھیلات لھ، لكنَّ العمل لم ینتھِ إلاَّ بعد وفاة أتاتورك. وھكذا كان

أتاتورك بالنسبة لتركیا ھو كالذي أشعل النار وسط السُّھوب.

عید الأكادیمي قام بإعادة تشكیل كلیة الأدب الفرنسي وكلیة الفلسفة الألمانیة تحت وعلى الصَّ
اسم كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا. وكان الأكادیمیون الذین ھربوا من ظلم ھتلر یشكلون كوادر
مفیدة للكلیة في إسطنبول وأنقرة. وعندما لم تكن ھذه الكلیة تمتلك مبنى مستقلا، فتح لھم عام 1935م
بیت الشَّعب (بیت الأتراك) والمسرح، كما أعطیت الدُّروس في بناء الأوقاف (الیوم في مكان
المسرح الصغیر). وفي الواقع كانت ھذه الكلیة ھي نواة الجامعة التي تأسست لاحقا عام 1940م.

أما البناء الجدید للكلیة فكان من تصمیم المعماري برونو تاوت68.

ویجب ھنا التَّأكید على الأمر التالي: الحضارة التُّركیة ھي حضارةٌ قادرةٌ على تبدیل نفسھا

ونقد ذاتھا وقادرةٌ كذلك على التَّكیف، فقد تبدلت على امتداد رقعةٍ جغرافیةٍ واسعةٍ خلال فترةٍ قصیرةٍ
واستطاعت أن تتكیف مع ھذا التَّبدل بالتوازي مع تغیر قواعد أساسیةٍ عدیدةٍ. ولذلك یتم النَّظر إلى

التَّاریخ التُّركي في القرن العشرین على أنَّھ ما یزال یحافظ على زخم العصور القدیمة.

في یوم 19 حزیران/یونیو عام 1934م كان لشاه إیران محطة توقفٍ طویلةٌ في أنقرة خلال
جولتھ التُّركیة. فقد كانت ھناك أیدیولوجیةٌ مشتركةٌ بین أتاتورك والشَّاه رضا البھلوي. وسبق أن
كانت ھناك منافسةٌ ممتدةٌ تاریخیا بین تركیا وإیران، لكنَّھما وقعا اتفاق سعد أباد69. وقد كان لدى
القائدین طموحٌ في تطویر التَّعلیم والموسیقى وخط سكة الحدید اقتداء بالغرب، حیث خطا الشَّعب
الإیراني خطواتٍ مھمة في الشَّأن الثَّقافي خلال تلك السُّنوات، تمثلت في تدریس الموسیقى وإنشاء
سم. وبالمقابل قام أتاتورك بدعم دخول دور الأوبرا وتأسیس فرقٍ سیمفونیةٍ والاھتمام بالنَّحت والرَّ
فن الأوبرا إلى الدَّولة، وافتتح بیوت الشَّعب التي أخرجت شخصیاتٍ مثل منیر خیري وعدنان ساي
غون70، وشجع تلحین الأوبرا ذات الفصل الواحد، وأرسل الفنانین إلى الخارج مثل سمیحة

بیركسوي71 التي أتمت تعلم الأوبرا في ألمانیا، ثم عادت لتعمل في بلدھا.

ونذكر ھنا خطاب أتاتورك الافتتاحي لمجلس الأمة عام 1934م حیث قال: "یحب التَّعامل
مع القواعد العامة للموسیقى لكي تجمع المشاعر الوطنیة، وبھذا الشكل فقط نستطیع أن نتقدم



بالموسیقى الوطنیة التُّركیة، ونستطیع أن نثبت موقعنا بموازاة الموسیقى العالمیة". وقد دخلت تركیا
بالفعل مرحلة تحولٍ كبیرة في فنون المسرح والأوبرا، وعن ھذا التحول قال عالم الاجتماع الألماني
رالف داھریندوف بعد 50 عاما، خلال برنامجٍ تلفزیونيٍّ عند سماعھ ذكریات سمیحة بیركسوي:

"ماذا یظن جیسكار72 وكول73 أنفسھم؟ لقد حققت تركیا ھذا التحول قبل زمنٍ طویلٍ".

وكان من الأمور المھمة في تلك السنوات لجوء بعض الأشخاص إلى تركیا ھربا من ظلم
ھتلر. ونذكر ھنا صدیق ویلھام كیمبف الموسیقي الموھوب إدوارد زاكمخیر الذي ھرب من ألمانیا،
. وھو لم لم یعد إلى ألمانیا مطلقا، فقد أخذ الجنسیة التُّركیة وعاش ومات في غرفةٍ فقط لأنَّھ یھوديٌّ

بالمعھد الموسیقي.

والأكثر غرابة قصة "باول ھندمث" الذي لم یكن یھودیا، بل كان بحسب التعبیر النَّازي
"صدیقا مقربا من النَّازیة"، وكان من المثیر للاستغراب أن یضطر للدفاع عن نفسھ أمام النَّازیة.
حتى أنَّ رئیس أوركسترا ھتلر "ولیام فورتوانغیر" دافع في مقالةٍ بالصَّفحة الأولى من صحیفةٍ
ألمانیةٍ یومیةٍ عن ھندمث بأنھ ضد النَّازیة. ولكنَّ ھندمث لم یعد مرتاحا في ألمانیا النَّازیة، فأتى إلى
تركیا وأقام فیھا. وقد لعب دورا كبیرا في تدریب الملحنین وإدخال 12 نغمة جدیدة إلى تركیا. حیث

كانت أنقرة ھي المقام الأول الذي وفر لھ الھدوء، وغذتھ من النَّاحیة المادیة والمعنویة.

وفي الحقیقة فإنَّ الطلاب الذي نشأوا في المعاھد التعلیمیة التي أسسھا الغازي قد أغنوا
المسارح ودور الأوبرا لعقودٍ طویلةٍ. كما أنَّھم خلدوه في أعمالھم.

ومن المفارقات أنَّ الموسیقى الكلاسیة التُّركیة التقلیدیة عاشت عصرھا الذَّھبي خلال
ثلاثینیات القرن الماضي في إسطنبول والشَّرق الأوسط، بینما یقول البعض إنَّھا الفترة التي مُنعت
فیھا الموسیقى. وفي الحقیقة كانت فترة استمع فیھا الشعب إلى المغنین والمغنیات الأكثر تمیزا في

الملاھي والحدائق الكبیرة، وانحنوا باحترامٍ أمام الملحنین.

وكانت تشانكایا مكانا تقُام فیھ حفلات الموسیقیین الغربیین الكلاسیكیین ومطربي الأوبرا،
من أمثال سمیحة بیركسوي ونور الله شوكت تاشكران وصفیة ایلا وآخرین. ونقتطف ھنا عبارة
لمراد برداقجي یقول فیھا إنَّھ خرجت في ثلاثینیات القرن الماضي ثلاثة أصواتٍ نسائیةٍ قویةٍ في



حوض البحر المتوسط، وھنَّ أم كلثوم في مصر وأدیث بیاف في فرنسا وأمالیا رودریغیش في
البرتغال بالإضافة إلى صفیة إیلا في تركیا. وكان الناس في كل مكانٍ یستمعون لھؤلاء الأربعة.

إنَّ الغرب لم یقترب من الشَّرق بالتَّأكید، ولكنَّ الموسیقى الغربیة دخلت إلى حیاتنا.

إدراك التَّاريخ

على عكس اعتقاد البعض لم یستخدم الفكر القومي التُّركي التَّاریخ التُّركي كوسیلة تعلُّمٍ، رغم
زعم البعض بأنَّ التَّعلیم في مدارسنا تعلیمٌ فاشستي وبأنَّ كتبنا التَّاریخیة قادت الناس بشكلٍ أعمى
نحو القومیة. ولكن عندما نقرأ العناوین في كتبنا المدرسیة الإعدادیة والثَّانویة، نجد بأنَّ ھذا المفھوم

ضعیفٌ وغیر منطقيٍّ.

وسي والأوروبي فإنَّنا نلاحظ ضعف تعلیم التَّاریخ في تركیا، وھذا وعلى عكس التَّعلیم الرُّ
التَّعلیم یستند على أدبیاتٍ ضعیفةٍ، وھو نمطٌ یتجاھل تاریخ العالم. والسُّؤال ھنا كیف یمكن أن یكون

للأتراك شعورٌ بالھویة الوطنیة مع ھذا النَّوع من تعلیم التَّاریخ؟

ن وطن الأتراك عبر الھجرات لقد حدثت تغیرات كثیرةٌ على ھذه الرقعة الجغرافیة، وتكوَّ
والحروب المھمة والانتصارات والانسحابات وخسارة الأراضي. وإذا كنا لا نعرف ھذا التَّاریخ،

، وھو الحیاة التي جئنا منھا وكبرنا معھا كأمةٍ وثقافةٍ. فذلك لا یعني أنَّھ غیر حقیقيٍّ، فھو حقیقيٌّ

أ�تورك والجغرافيا

لدینا نحن الأتراك ضعفٌ عامٌّ في الجغرافیا وفي المعرفة بالخرائط، وھو أمرٌ ینسحب على
المرحلة الجامعیة، حیث لا یعرف بعض طلاب الجامعة الخریطة ولا یملكون القدرة للتعلیق علیھا.
ولذلك نحن بعیدون عن التَّفكیر الجغرافي، والمؤرخون لدینا یعملون بدون جغرافیا، ولا یتجاوز
عملھم قراءة النُّصوص ونسخھا وجمع الأوراق التي وجدوھا. وبالتَّالي لا یمكن لعملھم حتى ولو

ل عملا تاریخیا مقبولا من أحد. كان أصلیا أن یشُكِّ

ومن المؤكد أنَّ الشخص الذي لا یعرف التَّاریخ ھو أميٌّ بطریقةٍ ما، كما أنَّ المؤرخ لا یمكن
أن یكون مؤرخا من دون الجغرافیا. فعلى سبیل المثال لن یخطر في بالھ السُّؤال التالي: بما أنَّ
البیزنطیین ھم خلفاء الإمبراطوریة الرومانیة في الشَّرق، فكیف تنازع البیزنطیون مع البیزنطیین

على الأرض؟



یجب في علم الجغرافیا معرفة الشُّروط الفیزیائیة، أي الأشكال على الأرض، ومعالم
الأقالیم، قبل كلِّ شيءٍ. كما ینبغي أن یكون لدینا علمٌ كافٍ في الفروق بین الأقالیم كي نفھم التَّواصل
بین الأقالیم. ولا یمكن لأي شخصٍ جاھلٍ بھذه الأمور أن یكون مؤرخا. ولكن القراءات التُّركیة

للعصور الماضیة لا تمتلك مع الأسف ھذا النَّوع من المعرفة ولا تلك الأسالیب.

ومن ھذا المنطلق فإنَّ أتاتورك، القائد الذي أراد أن یبني تركیا (تلك الدولة التي لا تمتلك
معلوماتٍ عن التَّاریخ) قام بتنظیم جامعتي أنقرة وإسطنبول وأسس كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا،
لأنَّھ استطاع أن یرى بشكل واضح عدم إمكانیة كتابة تاریخٍ من دون لغةٍ ومن دون جغرافیا. وقد بدأ
ھذا العمل في ثلاثینیات القرن الماضي، أي أن ھذه الكلیات بدأت تستقبل الطلاب قبل أن یموت
بفترةٍ قصیرةٍ، حیث كان العام 1935–1936م أول عامٍ دراسيٍّ. وكان من أوائل المجازین في

التَّدریس خلیل إینالجك ومعزز ألمیھ.

ولتفصیل الحدیث عن جامعة أنقرة نبین أنَّھا لم تبدأ على صورة جامعةٍ كاملةٍ، بل كان ھناك
یاسة وقبلھا معھد الزراعة، وفي العام 1925م وخلال فترة الثَّورة الحقوقیة تم إنشاء مدرسة السِّ
مدرسة الحقوق، ولكنَّھا لم تكن كلیة حقوقٍ قادرة على إحداث ثورةٍ حقوقیةٍ، ثم بدأ تدریس الحقوق
على ید اللاجئین الألمان. وفي العام 1940م جرى جمع كل ھذه الكلیات وتأسیس جامعة أنقرة،
وكانت الكلیة الأھم ھي كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا. وقد مُنحت مكتبة ھذه المؤسسة مبلغا كبیرا
من الخزینة، كما تم استحداث شُعبٍ للمواضیع التي لھا علاقة باللغة والتَّاریخ والجغرافیا مثل علوم

ما قبل التَّاریخ والجیولوجیا وعلم الآثار.

وبالطَّبع فإنَّ من یقوم بكل ھذه الأمور، سوف یتسابق على المركز الأول بین الدُّول
المتطورة في المجال العلمي. وقد یكون من الطبیعي للأمة أن لا تمتلك صناعة، وأن یقتصر نشاطھا
التِّجاري على تصدیر التِّین والعنب والتَّبغ والحبوب فقط، ولكنَّ المھم أن تعرف تاریخا وجغرافیتھا.

كر أنَّھ بالإضافة إلى الطلاب الذین أرُسلوا لدراسة الھندسة والإذابة والتعدین، والجدیر بالذِّ
كان یوجد طلابٌ یرُسلون لدراسة التَّاریخ البیزنطي. والواقع أنَّھ یجب أیضا دراسة التَّاریخ الغربي
والفلسفة الغربیة، لأنَّھ من دون ھذه الأمور لا یمكن كتابة تاریخٍ صحیحٍ لتركیا. وكما ذكرنا بشكلٍ
مفصلٍ سابقا، فإنَّ تركیا رغم كونھا بلدا یعیش أھلھ في قرى مغلقةٍ، استطاعت أن تحقق النَّجاحات

بعد الحرب العالمیة الثَّانیة.



ولكن من أین أتت عوامل ھذا النجاح؟ كانت ھناك مدارس باقیةٌ من الإمبراطوریة، وأضافت
راعة، وعبر ذلك كلھ ظھر مثقفون جدد. الجمھوریة كلیة اللغات والتَّاریخ والجغرافیا ومعاھد الزِّ

أ�تورك، وعلم الآ�ر والمتاحف

یوضح عالمَ القرن التَّاسع عشر المحیط الذي كبر فیھ مصطفى كمال، فھو تعلم الفرنسیة في
المدرسة ولكنھ استطاع أن یطور كتابتھ ومحادثتھ في الفرنسیة بواسطة علاقتھ مع عمر لطفي
وزوجتھ الفرنسیة كورینھ لطفي، وكانت لغتھ جیدة مثل جمیع الملحقین العسكریین. وكان معتادا
على سماع الفرق الموسیقیة وحضور الحفلات الموسیقیة والرقص في أماكن معینةٍ في إسطنبول.
وإضافة إلى اطلاعھ على عادات الثَّقافة الغربیة خلال وجوده في إسطنبول وسلانیك، فإنَّھ كان

یراكم معارفة عبر زیارة المتاحف والأماكن الأثریة الموجودة.

ومن تلك الأماكن كنیسة أیا أریني التي كانت تابعة للجیش وتسُتخدم مستودع أسلحةٍ، وقد قام
"فتحي أحمد باشا" مدیر "توب خان"(وھو جد الشَّخصیة المعروفة سرمد مختار آلوس) ببناء أول
متحف للآثار في ذلك المكان بالإضافة إلى بناء مكتبةٍ ووقفٍ. وكان متحف الآثار الذي بناه ألكساندر
فالاوري عام 1894م ولا یزال یحتوي على مكتبة أبحاثٍ غنیةٍ جدا، والواقع أنَّ الذي دعم ھذه
المكتبة ھو الصَّدر الأعظم أحمد جودت باشا، حیث تبرع بكتبٍ باللغات الأوروبیة الأربعة. وقد كان
قائدا متعلما، وعُین في عمر صغیر كماریشالٍ وصدرٍ أعظم، وكانت لدیھ أبحاث في الریاضیات
باللغة الفرنسیة، وعرف الأدب في تلك المرحلة، كما قام بأبحاث جدیدةٍ عن تاریخ الجیش العثماني.
فات المدنیة والعسكریة، والملفت للانتباه أنَّھ كان یفحص البقایا وبالمحصلة كان شخصا یملك الصِّ

الأثریة في الأماكن التي یسافر إلیھا حول العالم.

كانت العمارة القدیمة والأبنیة التي بناھا المعماریون مثل المعمار سنان تلفت انتباه أتاتورك
وتلھمھ. وانطلاقا من النَّھج الواعي الموجود في القرن التَّاسع عشر، بالإضافة إلى التَّراكمات
المكتسبة من الوسط الذي نشأ فیھ، كان لدى مصطفى كمال باشا، مؤسس جمھوریتنا، اھتمامٌ بعلم

الآثار وخطواتٌ لترسیخھ.

ولا بدَّ من الحدیث ھنا عن كیفیة انتقال ھذا المیراث لنا. ونبدأ من النُّقطة الأھم وھي تدریس
علم الآثار في دار العلوم العثمانیة، التي أصبحت عام 1900م جامعة إسطنبول، والتي كانت قبل
ذلك في العام 1840م مدرسة للمعلمین والمعلمات، حیث كان تعلیم علم الآثار یتم في متحف عثمان



حمدي بك وأخوه خلیل أدھم. وقد نشأ أول علماء الآثار الأتراك وھم عزیز بك ورفاقھ في ھذا
الوسط، بل إنَّ مدیر متحف "توب كابي" تحسین بك نشأ كمساعدٍ في علم الآثار في ھذا المتحف

وفي المكتبة التي ذكرتھا أعلاه.

أما الذي جعل الآثار علما في الجامعة فھي الجمھوریة التُّركیة وبتعلیماتٍ من أتاتورك،
فخلال إصلاحات الجامعة عام 1933م تمت إضافة ھذا الفرع إلى كلیة الأدبیات في جامعة
إسطنبول وإلى كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا في جامعة أنقرة. وكان علماء كثر قد تركوا ألمانیا
ولجأوا إلى تركیا في تلك الأثناء خلال عھد ھتلر لأنَّھم لم یكونوا قادرین على إیجاد عملٍ إلاَّ في
تركیا، وقد أتم ھؤلاء أھم فرع في علم الآثار وھو علم اللغة التَّاریخي، لأن العثمانیین كانوا ضعفاء

بشكلٍ كبیرٍ في موضوع علم اللغة التَّاریخي، وھو نقصٌ ترُك للجمھوریة كي تتمھ.

أما شكل مبنى الكلیة في إسطنبول، والذي بناه سدات حقي أدھم بیك فقد تغیر بعد ذلك على
ید المعماري الألماني برونو تاوت. ویعُتبر مبنى كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا المزین بالعمارة
البرلینیھ من أكبر الأبنیة. ونذكر ھنا أنَّ ھذا المعماري لھ أبنیةٌ في دوشنبھ وإسطنبول وأنقرة، وتحمل
أبنیتھ میزات خاصة، حیث نرى أشیاء مختلفة من كل زاویة. وسنقوم بتقییم برونو تاوت وآثاره في

الأجزاء القادمة.

 

المعماري الألماني برونو تاوت، آخر عمل لھ ھو نعش
أتاتورك .وعند قیامھ بھذا العمل أصیب بالمرض بسبب الھواء

البارد جدا بأنقرة .وكان أول أجنبي یدُفن في مقبرة الشُّھداء
بإسطنبول بمنطقة أدرنة كابي

 

توجد بعض الآثار المنشورة من زمن الجمھوریة عن علم الآثار. وأول عمل ھو من الذاكرة
لجوشكون اوزغونیل وویندي م. ك. شاو، إضافة إلى مقالاتي ذات الشكل الأقرب إلى الشَّعبي.

لقد بدأ بناء المتاحف في تركیا منذ عامي 1922م و1923م. ولكن الآثار الكبیرة بدأت بعد
عام 1924م. ففي أنقرة بني متحف الھتت للآثار، وبعد مدة بنُي متحف الأنثروبولوجیا، كما تم لأول



مرةٍ إقامة متحفٍ للطرق وھو متحف قونیا. ومن المؤكد أنَّھ لا یمكن تعداد المتاحف كلھا.

وبالتَّرافق مع بناء ھذه المتاحف بدأ التنقیب عن آثار الأتراك. وبالطَّبع فإنَّ القسم الأكبر من
الآثار تم نقلھ إلى فیینا، ولكنَّ الأمر تبدل بالنسبة للتنقیب في إفس حیث تم الاحتفاظ بالآثار.

وأذكر ھنا أنَّ أول مدیر لمتحف الأنثروبولوجیا الوصفیة كان "حمید زبیر كوشاي"، وكان
الثَّاني ھو خیر الله أورس. كما أنَّ المدیر العام والمشرف الأعظم للمتاحف التُّركیة عیَّن نفسھ مدیرا
لمتحف "توب كابي"، بدلا من منصبھ كمدیر عامٍّ للمتاحف. وھم جمیعا نموذجٌ للعلماء الذین یقولون:

"دعونا نعمل".

وقد لاقت ھذه الأعمال عند البدء بھا صدى كبیرا في الأوساط العلمیة، وأضفت على تركیا
مظھرا جدیدا في ھذا المجال. وھكذا وصلنا إلى ثلاث إنجازاتٍ وھي: أولا علم اللغة التَّاریخي،

وثانیا بناء المتاحف، وثالثا بدأنا نقوم بالحفریات بشكلٍ مباشر.

ومع الوقت أصبح عدد مواقع التَّنقیب في الأناضول كبیر جدا، فكنا نعطي الإذن أحیانا
للھیئات الأجنبیة على أن تعمل معنا بشكلٍ مشتركٍ، أو تحت إشرافنا. كما تركنا التنقیب في بواز

كوي للألمان.

وبناء على كل ما ذكرناه نجد أنَّ علم الآثار في ثلاثینیات القرن الماضي كان مھما جدا.
راعة حینھا أخذت تبتعث الطُّلاب إلى الخارج لدراسة علم الآثار فالدَّولة التي كانت تعیش على الزِّ

راعة والمعادن. ب والزِّ وعلم اللغة التَّاریخي إلى جانب الطلاب المبتعثین لدراسة الھندسة والطِّ

وقیاسا على مستویات تلك الفترة نلاحظ أنَّ المبالغ المخصصة لذلك كانت كبیرة، بالإضافة
إلى المبالغ المخصصة لأعمال الحفر وإنشاء مراكز التَّعلیم العالي في أنقرة وإسطنبول، وتخصیص
كادرٍ علميٍّ خاص للآثار وعلم اللغة التَّاریخي. وربما كان ھذا أمرا غریبا في ذلك الوقت، لكنَّ فھم

ھذا الأمر أصبح الیوم أكثر سھولة.



الغازي مصطفى كمال باشا في إزمیر في الشعب والفنانین1928 

 

إنَّ النَّھب الذي قام بھ الجیش الأمریكي لمتاحف بغداد عند دخولھ إلى بغداد، والسَّرقة التي
حصلت لمتحف القاھرة خلال أحداث میدان التحریر في مصر، والتَّھریب الذي یتم یمینا ویسارا،

والتَّخریب الوقح للمعالم الأثریة، كلھا أمورٌ تفسر ضرورة الاھتمام بعلم الآثار.

ونرى الیوم كیف یتم نصب ناطحات سحابٍ بشعة بجوار أھرامات القاھرة، رغم التَّخریب
الذي تسببھ للبیئة والطَّبیعة المحیطة بالمعالم الأثریة. وللأسف فإنَّ تركیا تسیر الآن على الدَّرب ذاتھ.

یاسة الثَّقافیة، وكم كانت تظُھر غیرة إنَّ ھذا یوضح كم كانت الكمالیة محترمَة في مفھوم السِّ
على ھذه الأمور.

أ�تورك والتَّغريب (الانحياز للغرب)

یسیر التَّغیر الثَّقافي في تركیا منذ قرنٍ مع مفھوم "الغرب". ولكن ماذا یعني الغرب؟ ھل
نستطیع القول بأنَّ التَّغیر الثَّقافي للأتراك مأخوذٌ من الغرب المسیحي أم الغرب الأوروبي؟ لقد
احتوى الغرب المسیحي منذ عصورٍ على عناصر معادیةٍ التطور الثَّقافي والحضاري. ومن الأمثلة
على ذلك مغامرة الكنیسة في التَّاریخ، عندما ناصبت العداوة للعلم والثقافة، فھذه المؤسسة كانت
بدایة تأخذ دور الحامیة، ثم منعت الفكر بطریقةٍ مھذبةٍ، وفي النِّھایة أخرجت العلم والثَّقافة تماما من
الحیاة. وھكذا تطورت حضارة الغرب رغما عن الغرب المسیحي، مع الاستناد إلى الأساسیات



المسیحیة. ونوضح ھنا أنَّ ما نقصده بالغرب ھو الجذور الغربیة، أي الحضارة الیونانیة والرومانیة
والمصریة القدیمة والعبرانیة مجتمعة مع الحضارة الإسلامیة التي وجدت جمیعھا قبل الغرب الذي

نعرفھ الیوم.

إنَّ معنى علم الغرب ھو الذھاب للمتون ومعرفة ھذه الثَّقافات.

كیف كان یتم الحدیث في تركیا عام 1930م على العالمَ الذي یدُعى أساس وحضارة التَّاریخ
التُّركي؟ في واقع الأمر لم یجرِ تشبیھ مفھوم الغرب المسیحي مع مفھوم الغرب الأوروبي، بالذَّات
في كلیة اللغة والتَّاریخ والجغرافیا. وعندما نلقي نظرة على الأمر نجده ینحو باتجاهٍ عالميٍّ، فالعالمیة
بكل جوانبھا ھي في عمق التَّاریخ التُّركي والثَّقافة التُّركیة، فھذا التَّاریخ وتلك الثَّقافة یمتلكان (على

نحو ما یمتلكھ الغرب والشَّرق) مفھوما واسعا لا یمكن حصره ضمن رقعةٍ جغرافیةٍ صغیرةٍ.

والواقع أنَّ الحضارة التُّركیة ینُظر إلیھا على أنھا منتشرةٌ في الأزمنة والأماكن ولا ترتبط
بواحدٍ فقط من تلك الأزمنة والأماكن، كما أنَّ الثَّقافة التُّركیة ینُظر إلیھا أیضا باعتبارھا ممتدة عبر

الأزمنة والأماكن.

یانة المسیحیة موقفا إقصائیا. لأنَّ أول أمرٍ بمرحلة وقد كان موقف تركیا في التَّغریب من الدٍّ
ین في الغرب، وقد كانوا محقین في التَّغیر الثَّقافي ھو تناول الثَّقافة الغربیة منفصلة عن الدِّ

ملاحظاتھم على ھذا الموضوع.

لا بدَّ من التَّأكید على أنَّ مجلس الأمة الذي جاء في عام 1923م لم یقصر عملھ على
التَّجدید، بل غیَّر النِّظام. فالسَّلطنة انتھت وحلت مكانھا الجمھوریة، والدَّولة لم تلُغَ بل استمرت،

وجرى فقط تبدیل النِّظام.

وبعد أن كان الآخرون یقولون لنا من قبل: "تركیا"، أصبحنا ولأول مرة نقول لأنفسنا:
"تركیا".

ولكنَّ الذي حصل بعد عام 1923م مھمٌ جدا. فمصطفى كمال باشا جلب القانون المدني،
وموضوع الانتقال إلى الحرف اللاتیني. وفي ھذه الفترة تمت إصلاحاتٌ كبیرةٌ في الاقتصاد والتَّعلیم
والصحة. وبالطَّبع فإنَّھ یجب القیام بالتَّجدید كل مجتمعٍ لأنَّھ من دون تجدیدٍ لا یمكن لأيِّ مؤسسةٍ أن



تعیش. وقد تبدل المجتمع التركي بالفعل مع الجمھوریة التُّركیة. حیث لم ندخل إلى الحرب العالمیة
الثَّانیة، وحققنا خطواتٍ وإنجازاتٍ أسسنا من خلالھا صناعة جدیدة. وفي الواقع كان علینا منذ قرنین
أن نتعلم تقنیاتٍ وعلوما جدیدة كي نستطیع الدُّخول في حربٍ بمواجھة الجیوش الأوروبیة. ولذلك
تعلمنا وطورنا أنفسنا، ولم نتغرب من أجل التَّغرب فقط، بل تبنینا نمط المؤسسات الغربیة من أجل
أن نقف على أقدامنا، وما زلنا مستمرین في ذلك. والیوم ینبغي العمل وفق قواعد محددةٍ لتجنب
مشاكل الغرب والشَّرق، إذ یمكن لنا (على خطى الثَّقافة الغربیة) أن نأخذ منحى الثَّقافة العالمیة عن

طریق دراسة المراجع والعمل على حركة مكثفةٍ من الترجمة والأبحاث على المدى الطَّویل.

وفي سبیل ذلك عمل أتاتورك على تشجیع الأتراك عام 1930م على الاھتمام بمواضیع مثل
اللغة والتَّاریخ، ولكنَّ ھذا الأمر لم یستمر بعده بنفس الكثافة والتَّطور. وفي الحقیقة یمكن القول بأنَّ
ب والھندسة والریاضیات والفیزیاء وغیرھا، تركیا توجھت منذ قرنین إلى العلوم الغربیة مثل الطِّ
ولكن لا یمكن القول بأنَّھا أخذت نفس التَّوجھ بخصوص علومٍ مثل اللغات القدیمة والتَّاریخ والحقوق.

ونؤكد أنَّھ من أجل مجتمعٍ یصنع أفكاره، یجب أن ینصھر تاریخ الحقوق وتاریخ اللغات
. ویجب أن یكون ھناك نشاطٌ للمثقفین لتوجیھ فھم الثَّقافة الوطنیة القدیمة مع الحقوق بشكلٍ مستمرٍّ

والشُّعور التَّاریخي والتَّفكیر المنھجي للشَّعب.

ثورات أ�تورك

كان أتاتورك یقول في خطاباتھ "دولةٌ جدیدةٌ، مجتمعٌ جدیدٌ"، وھذا المجتمع لیس بالمعنى
الذي نستخدمھ نحن الیوم، أي الجمعیة أو المجتمع، بل ھو استقطاباتٌ وفق نمط دوركایم وتونیز.
فالاستقطاب بالتعبیر السوسیولوجي ھو الانتقال من الجماعة ومن القبیلة إلى حیاة المجتمع المعاصر

دون الصُّعود فوق مستوى القبیلة.

ویمكن القول بأنَّ ھذین النمطین ھما ضد بعضھم البعض بشكلٍ واضحٍ. فالمجتمع الجدید من
خلال عقلیتھ وحركتھ وطریقة تنظیمھ والتَّطلعات المختلفة یقود إلى دولةٍ جدیدةٍ.

والدَّولة لم تختفِ أصلا، ولم یعُلن ذلك بشكلٍ رسميٍّ وواضحٍ، لأنَّھا استمرت بكل مؤسساتھا.
وأمر استمرار الدولة وعدم توقفھا وقدرتھا مھمٌ من النَّاحیة الحقوقیة.



ومن المؤكد أنَّ تركیا تبدلت، ولم یكن ذلك تحولا عادیا، بل تغییرا جذریا. لأن ھذه
الإمبراطوریة والقسم الغربي منھا كانت بحالة تراجعٍ منذ 200 عامٍ قبل ذلك التَّاریخ. وكانت ھناك
خسارةٌ للأرض ولكنھا كانت في حقیقة الأمر تصفیة للإمبراطوریة. وفي الأساس كان یعیش في
القسم الغربي من الإمبراطوریة (الرومیلي) شعبٌ تركيٌّ ویتحدث التُّركیة، وكان المسلمون یعیشون

في نفس المكان، وذلك المكان ھو موطنھم الأصلي جمیعا.

وقد كان خروج المنطقة من أیدینا بسرعةٍ في حروب البلقان بمثابة الانھیار لمجتمعنا، ما
زلنا ندفع نتیجتھ إلى الآن. فمنطقة الرومیلي منطقةٌ مباركةٌ، إذ یوجد فیھا سھل الفاردار وھو موقعٌ
زراعيٌّ مھم جدا، كما كان یوجد خطٌّ حدیديٌّ قبل تغیر المواصلات، ورغم أنَّھا لم تمتلك صناعة
كبیرة إلا أنَّھ كانت توجد حركة للمعامل. ونعلم أنَّ الإمبراطوریة العثمانیة كان متأخرة عن إنكلترا
وألمانیا وحتى عن النمسا وروسیا، ولكن في القرن التَّاسع عشر والقرن العشرین أصبحت بین الدول
ناعة للجیش وكذلك إنشاء مصانع بدائیةٍ وصغیرةٍ، ومع الصناعیة. وكانت البدایة أولا مع توجھ الصِّ
الوقت بدأ التَّوجھ إلى الغذاء، وأصبحت ھناك آلاتٌ حدیثةٌ وصناعةٌ ولكن بقیت الدولة بمعظمھا

زراعیة.

والواقع أنَّ خسارتنا للمعامل التي أنُشأت في "الرومیلي" عام 1912–1913م، تسببت لنا
بنكسةٍ.

 

 

مصطفى كمال باشا، في غابة الغازي عام1929 

 

وفي نھایة الحرب العالمیة الأولى، وخلال بضعة سنین فقدنا لبنان وسوریا، واللتین كانت
فیھما مناطق غنیةٌ بشكلٍ مختلفٍ. حیث كانت أھم مدینتین خارج إسطنبول في الإمبراطوریة



العثمانیة ھما بیروت وسیلانیك، وقد خرجت ھاتان المدینتان المباركتان من أیدینا فجأة. إضافة إلى
فقداننا مدینة مھمة مثل الإسكندرون. كما أنَّ بورصة وإزمیر كانتا ستخرجان عن السیطرة أیضا.

لقد أسس القادة الشَّباب لحرب الاستقلال دولة على ھذا المیراث الحزین، وكانت ھناك حاجةٌ
لتجدید الطَّریق، لیس من الجانب المادي فقط بل من الجانب المعنوي أیضا.

ثورة الحقوق

قامت عام 1926 الثَّورة الحقوقیة المتمثلة في الانتقال إلى النِّظام الغربي، ومع قبول القانون
المدني أطُلق على ھذا العام اسم فترة الحقوق، وھو اسمٌ یحمل معاني التَّكلف.

وفي الواقع أدُخلت بعض مواد النِّظام الحقوقي الغربي اعتبارا من فترة التَّنظیمات في الدَّولة
العثمانیة، بینما اشتقُت موادٌ أخرى من بنود اتفاقیة كارلوفتشا عام 1699م، عندما أصبح المعیار
العام لنظام الحقوق في العالم ھو المعیار الأوروبي، أي أنَّھ اصبح مھما الانتقال إلى نظام ھوغو

غروتیوس. إذ لا یمكن الانتقال إلى نظام الحقوق كما كان عند روما في یومٍ واحدٍ.

وكان النِّظام الجزائي قد أخُذ من فرنسا في فترة التَّنظیمات، وتم تطبیق قسمٍ منھ دعاوي
الموظفین. أضف إلى ذلك أنَّھ أصبح لا مفر من اعتماد قانون التِّجارة والتِّجارة البحریة. كما أنَّ عددا
كبیرا من المواضیع بما فیھا الحقوق الإداریة تمت ترجمتھا ودخلت حیز التَّنفیذ. وتلك القوانین لا
یمكن تطبیقھا بأيِّ شكلٍ بالتَّقاطع مع القوانین الإسلامیة الیوم، إذ تنبع المشكلة من تبني القانون
المدني، ولكن سبق أن كانت ھناك تجارب لتطبیق القانون المدني حتى في زمن الإمبراطوریة.
فقانون حقوق العائلة تم تنفیذه في مرحلة المشروطیات الثَّانیة، ولكن إیقافھ من قِبل المحافظین خلال
الحرب العالمیة الأولى. وكان أحد بنود ھذا القانون على سبیل المثال ینص على وجوب إجراء عقدٍ

واج. وجة قبل الزَّ وج والزَّ بین الزَّ

وبرأینا فإنَّ أھم ثورة تمت ھي ثورة الحقوق، وقبول القانون المدني، لأنَّ تركیا دخلت مع
ثورة الحقوق طریقا جدیدا لا عودة فیھ. ویمكن القول بأنَّھ تم من خلال ھذه القوانین المحافظة على

التَّقالید.

وقد جرى تطبیق القانون المدني في العام 1926م بناء على الحاجة الضروریة إلیھ. فخلال
فترة الإمبراطوریة كان ھناك نظام حقوقٍ شرعيٍّ ونظاميٍّ. وبعد فترة التَّنظیمات ومع مرور الوقت



ظھرت بعض التَّطبیقات مثل حقوق العائلة. ولكن البنیة (القانونیة) بدت وكأنھا برأسین، وأصبح
موضوع التقدم للمحكمة الشرعیة أو النظامیة یعود للشخص. وھذا النَّوع من التَّضارب غیر مرحب
فیھ في المجتمعات المعاصرة. لأنّ إنشاء الشَّركات وتسجیل الولادة والوفاة ومثل ھذه المواضیع
المركزیة، كان یجب أن یكون لھا معیارٌ موحدٌ في الدَّولة الحدیثة، أي أن تتم وفق معیارٍ واحدٍ
للمواطنة وفي قانون واحدٍ ھو (القانون المدني). وقد أصبحت ھذه الأمور ممكنة بعد تطبیق القانون

الغربي في العام 1926م وتطبیق القانون المدني.

ونشیر ھنا إلى التَّكیف الذي أبداه الیابانیون مع التَّغییر الجذري النَّاجم عن تطبیق القانون
المدني الألماني في عام 1894، حیث لم تحدث مشكلةٌ كبیرةٌ لدیھم، لأنَّ الیابان كان لدیھا أساس

بسیطٌ للعلمانیة، وكان لدیھا اطلاعٌ وتدقیقٌ جیدٌ على القانون الألماني.

وبالمقابل كان في تركیا خلال تلك الفترة وكیل عدلیةٍ اسمھ محمود أسد (بوزكورت) وكان
ھو رئیس اللجنة، وھو مَن قام بتعدیل المتن الذي كتبھ السویسري یوجین ھوبر (1849–1923).
وقد كان التَّعلیق على القانون المدني السویسري أسھل لأنَّھ مكتوبٌ بثلاث لغات وھي الإیطالیة

والألمانیة والفرنسیة.

أ�تورك وحقوق المرأة

في أيِّ نظامٍ جدیدٍ ودولةٍ جدیدةٍ، لا بدَّ أن یبرز إلى الواجھة موضوع حقوق المرأة، وھو
موضوعٌ لا یمكن التَّھرب منھ.

كان قد تم بعد فترة التَّنظیمات تغییر نظام الحقوق الخاص بالجنود والخاص بالمدرسین، كما
تم افتتاح مدارس المعلمات من قِبل أحمد جودت باشا، فكانت تلك بدایة دخول المرأة المعلمة إلى
مجتمعنا. وھكذا فإنَّ واقع تصحیح ظروف المرأة في الشَّرق الأوسط كان وضعا عاما. وعندما
نطالع كتابات القرن التَّاسع، مثل أعمال الكاتب الأذربیجیاني أھوند زاده، وزجیف بك، وكذلك كتاب
المسرح المعاصرین في تركیا مثل نامق كمال ورشاد نوري، نجد أنَّھم كانوا یتناولون مواضیع
حقوق المرأة، ویعبرون عن قلق الرجال إزاء ھذا الموضوع. وبعد ذلك بدأت النِّساء المثقفات حملة

من أجل حقوق المرأة التي أصبحت مشكلة لا یمكن تخطیھا.



كیة خرجت وكان یوجد الكثیر من القناعات المغلوطة في الأدب الأوروبي بأن المرأة الترَّ
أخیرا من الأسر والحجاب وأصبحت حرة، مع أنَّ المرأة في تركیا لدیھا الحریة في العمل خلال
القرن التَّاسع عشر، كما أنَّھ تم قبول انتساب الطَّالبات إلى بعض الكلیات في دار العلوم ما عدا كلیة
ب. وبالإضافة إلى ذلك درست عدة طالباتٍ في الخارج وأصبحن طبیبات، وافتتُحت لھنَّ عیادةٌ الطِّ
ب فبدأ للمعاینة في إسطنبول، دون أن ینُكر علیھن أحدٌ ھذا الأمر. أما انتساب الطالبات إلى كلیة الطِّ

عام 1923م (ومنھن البروفیسور الدكتورة مفیدة كولي)، وھذا التَّاریخ لا یعُتبر متأخرا كثیرا.

وھكذا فإنَّ تركیا، الدولة غیر المتطورة والتي لم تصل إلیھا الرأسمالیة، اكتسبت النِّساء فیھا
حقوقھن بطریقةٍ رادیكالیة. ورغم أنَّھ تم منح ھذه الحقوق للمرأة عبر المؤسسات الذكوریة (لعدم
وجود منظماتٍ تستطیع المطالبة بحقوق المرأة)، ورغم أنَّ القانون لم یكن ضامنا لھذه الحقوق، إلاَّ
یاسة ونیلھا حقوقھا حصل في وقتٍ مبكرٍ. ولم یكن ھذا خاصا أنَّ دخول المرأة في تركیا إلى السِّ

بالحركات النِّسائیة، بل یجب التفكیر بأنَّھ خلق معیارا عاما لكل المواطنین.

ونتیجة لضرورات بعض المھن التي اقتضت تشغیل المرأة، وكذلك نتیجة تاریخ التَّحرر
الوطني في تركیا، نجد أنَّ تركیا لدیھا أكبر نسبةٍ من الطبیبات مقارنة بالكثیر من المجتمعات. كما أنَّ

نسبة النِّساء بین أساتذة الجامعات والقضاة تضع تركیا بمركزٍ متقدمٍ عالمیا.

والواقع أنَّ جمیع الدُّول المتحاربة في الحرب العالمیة الأولى كانت بحاجةٍ للمرأة كي تعمل
في المصانع والوظائف البسیطة. وكان الوضع مشابھا في تركیا حیث دخلت النِّساء إلى ھذه المھن
خلال الحرب. كما أنَّ الحركات النِّسائیة والمثقفات بدأن بالظُّھور مع بدایات الجمھوریة. وقد نجحت
الجمھوریة في توجیھ ھذه الحركات وقوننتھا ووضعھا تحت في إطار النِّظام، فكانت ھناك الكثیر
من الأمور التي سبقت فیھا المرأة التُّركیة نظیراتھا في أوروبا، ولعل من أحد أھم الإنجازات في
ین عن الجمھوریة ھو إعطاء حق الانتخاب والتَّرشح للمرأة. لأنَّ العلمانیة لا تعني فقط فصل الدِّ

الدَّولة، بل تعني أیضا المساواة بین الجمیع في الحقوق والواجبات.

واج، حیث یتم عادة عقد قرانٍ "دینيٍّ" بعد عقد القران ولنتوقف الآن عند موضوع الزَّ
"المدنيِّ" الذي یجري في البلدیة، وھذا النِّظام ینطبق على المسلم وغیر المسلم. إذ لم أعرف مثلا أنَّ

واج الكنسيَّ واج في الكنیس قبل أن یعقد زواجا مدنیا، كما أنَّ الزَّ أيَّ شخصٍ یھوديٍّ قام بطقوس الزَّ
واج الرسمي. ولكنَّ بعض المسلمین في تركیا لا یلتزمون مع الأسف بھذا أیضا لا یتم إلاَّ بعد الزَّ



ُ سمي عند الدولة. وھذه العادة عادة واج الرَّ واج الدینيَّ ھو قبل الزَّ الأمر، فھناك مَن یقول بأنَّ الزَّ
قدیمةٌ، ولذلك لا یمكننا توجیھ النَّقد لأحدٍ بسبب التَّوازن بین المواطنین.

وخلاصة القول، لقد وصلنا في تركیا إلى مركزٍ حضاريٍّ متقدمٍ. حیث یتم في ھذا المجتمع
إلى الثَّقافة العلمانیة وثقافة المواطَنة، كما أنَّ النِّظام الحقوقي یتطور بالرغم من كلِّ العقبات.

الصحة

لم تكن تركیا دولة بائسة لكنَّھا كانت دولة فقیرة، وھذان الأمران مختلفان. ولعل من المفید
جوع إلى بعض الإحصاءات والمسوح، مثل التي قام بھا في دراسة موضوع الصحة حینھا الرُّ
الدكتور رفیق سایدام، وكذلك المسح الطبي الذي قام بھ الطَّبیب اللاجئ البروفیسور "ألبرت

أكسیستین" في أنقرة (مصدر مھمٌ وتم نشره)، فھي تحتوي معطیاتٍ ھامة.

توجد في تركیا أمورٌ لافتة للانتباه، حیث وجدنا أنَّھ قبل ظھور المنظمات المھتمة بالصحة،
أي في أیام محمود الثَّاني وعبد الحمید الثَّاني، استطاع الجیش الطبي التُّركي أن یحل العدید من
بیة، فقد أوجدوا علاجا للتخفیف من مرض السل، وعملوا على استئصال مشكلة مرض المشاكل الطِّ
یف، حتى الملاریا من الأراضي التُّركیة. وكان ھذا المرض ھو مرض العصر بین سكان المدن والرِّ

أنَّھ أصاب موظفي الدَّولة.

وخلال فترة الحربین العالمیتین كان ھناك أیضا كفاحٌ وجیشٌ كبیرٌ للعمل من أجل الصحة.
یاسة الاقتصادیة المعاصرة" تألیف ومن المفید لفھم الموضوع السابق بشكلٍ أكبر قراءة كتاب "السِّ

"إیلھان تكیلي" و"سلیم إیلكین"، وتحدیدا القسم الثالث منھ.

ولكنَّ الأكثر أھمیة لیس مرض الملاریا، بل ھو البلاء النَّاجم عن التَّحول الاقتصادي
ھري، الذي یأتي بشكلٍ المعاصر والانتقال نحو التَّمدن (المجتمعات المدینیة)، وھو مرض الزُّ
موسميٍّ مع القوى العاملة الوافدة من العالم الخارجي، ثم یستقر وینتشر، إذ یصُاب بھ شخصٌ وینقلھ
یر في طریقٍ ضمن العائلة لیصیح بعدھا مرضا مزمنا. وقد قاومت تركیا ھذا الأمر، وبدأت السِّ

طویلٍ للقضاء علیھ، ولكنَّ الخطوات لم تكن كافیة، حیث كانت ھناك حاجةٌ لإصلاحٍ جذريٍّ.

وھكذا اختار العسكر المؤسسون للجمھوریة تخصیص قدرٍ من المیزانیة لتحسین الصحة
والتَّعلیم المحلي أكثر من میزانیة المعدات العسكریة.



ولا ننسى أنَّ أتاتورك لم یكن الماریشال الوحید في فترة ما بین الحربین العالمیتین، بل كان
ھناك في بولندا القائد الماریشال یوزف بیوسودسكي، وفي فنلندا الملك كارل غوستاف إمیل
مانرھایم. وقد قام ھذان الاثنان وخاصة بیوسودسكي بتخفیض نفقة الجیش، وقدما الدَّعم والاھتمام
ناعة والتَّعلیم، مع أنَّ فنلندا كانت مجبرة على الاستمرار بالحرب في وجھ ستالین. وبالتَّالي فإنَّ للصِّ
الموضوع لم یكن خاصا بالجمھوریة التُّركیة. ولكن بالنَّتیجة أدَّى تخفیض حصة الجیش من المیزانیة

إلى تخصیص الفائض في خدمة المعارف والصحة.

الطبيب الذي كان بجانبه من أ�م سامسون  
الدُّكتور رفيق (سايدام)

كانت الجمھوریة التُّركیة بعد انھیار الإمبراطوریة وھدنة مودانیا أمام مشكلة صحیةٍ كبیرةٍ

حي في أيِّ مجتمعٍ حي في تركیا والنِّظام الصِّ جدا. وبالطَّبع لا یمكننا إجراء مقارنةٍ بین النِّظام الصِّ
في إفریقیا أو جنوب شرق آسیا.

یموغرافي، فالشَّباب المنتجین وقد تعرّض المجتمع قبل الحرب إلى ھزّةٍ في تكوینھ الدِّ
باط الاحتیاط والعرفاء). ولمدَّة والأصحاء تمَّ سوقھم إلى الجبھات منذ حرب البلقان (حروب الضُّ
عشر سنواتٍ أنھى ھذا الجیل الشَّاب الذي یمتلك صحة جیدة ھذه الفترة بین متعلمٍ وجاھلٍ. والجدیر
كر ھنا أن المجتمع التُّركي یظُھر عادة احتراما كبیرا للمعلمین، وقد تمَّ في فترة الجمھوریة انتقاء بالذِّ
المعلمین بشكلٍ جیدٍ، وكان المعلمون ھم الأكثر تحصیلا علمیا. وأذكر ھنا أنني درست على ید
أساتذةٍ قدیرین جدا، وفي جامعات محترمةٍ جدا، ولكن لو سألتني من ھو أفضل أستاذٍ لدیك، كنت
لأجیب بأنَّھ أستاذ المرحلة المتوسطة في المدرسة، لأنَّھ كان متخرجا من المعاھد التعلیمیة التي

أسسھا أتاتورك.

بعد إنشاء الجمھوریة قام مصطفى كمال باشا بتخفیض نفقة الجیش، وركز على التَّعلیم
القومي. وكانت ھذه الخطوة مھمة في مجتمع لا یعرف 90 بالمائة منھ القراءة والكتابة.

ولم تكن أمراض الملاریا والسل ھي المنتشرة فقط بل ظھرت أیضا الأمراض المزمنة
المنتشرة في أوروبا الشَّرقیة وسھوب روسیا. وكان المثقفون في حیرة من أمرھم أمام ھذه
الأمراض، حتى أنَّ "عبد الله جودت" قدم اقتراحا سیبدو مضحكا في یومنا ھذا وھو "استیراد رجال
فحول" وكان عرضا غریبا وزاد من التشاؤم. وبالإضافة لتلك الأمراض كان ھناك مرض الجذام



مد المنتشر في منطقة الجنوب الشَّرقيّ. ولكنَّ استخدام المكتشفات المنتشر في كرواتیا، ومرض الرَّ
المعجزة كالبنسلین والسولفامید كعلاج خفض كثیرا من الأمراض المزمنة، كما أنَّ الحملة ضد
مرض الملاریا نجحت بشكلٍ كبیرٍ. وفي الواقع قام الأطباء والعاملون في مجال الصحة والمؤمنون

بالنِّظام بتقدیم تضحیاتٍ وأعمالٍ كبیرةٍ جدا.

وكان الدكتور رفیق سایدام من ھذا الجیل، وھو رجلٌ طبيٌّ من الطراز الأول، ومتمیزٌ في
یاسیة. وقد تلقىّ التعلیم العسكري في الثَّانویة العسكریة ثم درس في المدرسة الطبیة حیاتھ السِّ
ب الألماني لاحقا من خلال الأكادیمیات في برلین ودانزیغ. وانضم إلى العسكریة. وتعرف على الطِّ
الجیش خلال حرب البلقان، وكان طبیبا عسكریا منظما. كما أسَّس معھدا لعلم البكتیریا، وخلال
الحرب العالمیة الأولى أحضر جرثومة التیفوس ونقلھا إلى المختبر. لأنّ الاھتمام الأوّل في الجیوش

القدیمة كان دعم إنتاج الأمصال ضد الإسھال الشَّدید والكزاز.

وقد ذھب رفیق مع مصطفى كمال باشا إلى سامسون وبقرارٍ من الباشا. وأصبح ومنذ عام
1920م عضوا في البرلمان التُّركي وأول وزیرٍ للصحة. وكان من إنجازاتھ بناء مشافي الدَّولة
ومراكز التَّولید ومعھد حفظ الصَّحة في أنقرة والعدید من المستوصفات في أرجاء الوطن، وكذلك

ل. حربھ على السِّ

یاسیین الصادقین مع عصمت إینونو باشا، وعندما عزل أتاتورك عصمت باشا وكان من السِّ
لم یقبل دخول التَّشكیل الوزاري لحكومة جلال بایار.

تم تعیین رفیق سایدام رئیسا للوزراء بین عام 1939–1942م، وكانت العلاقة في تلك الفترة
بین إدارات الدولة جیدة من الألف إلى الیاء. وقد توفي في 8 تموز/یولیو 1942م خلال فترة رئاستھ

لمجلس الوزراء في غرفة متواضعة بفندقٍ في إسطنبول.

كان الدكتور رفیق سایدام یمتلك توجھا مختلفا عن أيِّ طبیبٍ أو وزیر صحةٍ. ومن الجدیر
دد الحدیث عن واقعةٍ تتعلق بطبیب الأطفال "ألبرت اكستن" وزوجتھ الدكتورة كر في ھذا الصَّ بالذِّ
"إیرنا" اللذین وجدا في أنقرة ملجأ لھما بعد إبعادھما عن ألمانیا النازیة في عام 1935م، حیث كان
الوزیر رفیق سایدام بانتظارھما في الیوم الثَّاني لوصولھما واستقبلھما في الوزارة، وعیَّن الطَّبیب
الألماني في مستشفى نومونھ، وكلَّفھ بإعداد بیانات الموجودات والنَّواقص الصحیة في البلد، وقد قبل



الطَّبیب الألماني الوظیفة بكل حماسةٍ. وخلال عملھ الذي استمر لسنتین خرج بنتائج ملفتةٍ، من خلال
العینات التي أخذھا والمسح الكبیر الذي أجراه لمئات القرى (یمكن الاطلاع على ھذا الموضوع في
كتاب "الھاربون من النازیة والرؤیة الأتاتوركیة" تألیف "أرنولد ریزمان"). كما أنَّ ھذا الطَّبیب

الألماني أوجد خلال وجوده في تركیا علاجاتٍ لأمراض أطفال مثل مرض "فم الكنغر".

وأود تذكیركم بأنَّنا نتحدث ھنا عن أمورٍ جرت في تركیا، ولا نتحدث عن دولة أوروبیة، ولا
عن دولةٍ تشبھ العالم الثَّالث.

إنَّ رفیق سایدام لم یكن شخصا حالما ومعجبا بنفسھ، بل كان شخصا لدیھ سیاسةٌ منھجیةٌ لحل
المشاكل الصحیة في تركیا.

ب بشكل كافٍ، وباستثناء تصریحات وزیر الصحة وبرأینا فإنَّ تركیا لم تشكر رجال الطِّ
المعتادة فإنَّھ لم تتَُّخذ إلى الآن التَّدابیر الإداریة والعقوبات بوجھ الھجمات التي تقع على الأطباء.
دد نأمل أن نسمع بعض المؤسسات الصحیة التي تنعي الدكتور رفیق سایدام، لأنَّھ وفي ھذا الصَّ
بالرغم من كلِّ شيءٍ استطاع جیش الصحة التُّركي أن یحفظ حیاة الأطفال، وھو أمر یجب ألاّ ننساه.
حي ولا شكّ أنّ إعطاء الضوء لشباب الجمھوریة كان وراء نجاحنا في عدةّ مجالاتٍ، والمجال الصِّ
حة كان ھناك جیشٌ من رجال مثال على ذلك لأنھّ إلى جوار الرجل العظیم رفیق سایدام وزیر الصِّ
ھري ب الشَّباب الذین حققّوا معھ النَّجاح، والذین استطاعوا أن یكافحوا الأمراض الوبائیة مثل الزُّ الطِّ

والسل والملاریا قبل إیجاد البنسلین والسولفامید.

ثورة الحرف

یجب علینا القول أولا بأنَّ إصلاح الحرف العربي أو استبدالھ كانا من المواضیع التي حدث
سمیة أو في مجالات التَّعلیم خلافٌ كثیرٌ حولھا في تاریخ تركیا سواءٌ في المؤسسات الإداریة الرَّ
حیث جرت محاولاتٌ لإصلاحھ. والواقع أنَّ ذلك لیس خاصا بتركیا فقط، ففي العصور الحدیثة بدأ
وسیة في إصلاحات حروف المجتمعات التي كانت في طور استخدام الأبجدیة اللاتینیة والأبجدیة الرُّ
التَّحدیث، وتم إجراء تعدیلاتٍ على أبجدیتھا. لأنھّ لم یكن ھناك أيُّ معیارٍ للإملاء في اللغات الحیة
خلال العصور الوسطى بل اعتمدت الكتابة عند الكوادر الإداریة القدیمة وعند طبقة المثقفین
العریضة على الذاكرة والعادة. لدرجة أنَّھ كان لكلِّ كاتبٍ طریقتھ في الإملاء وفق مزاجھ الخاص،

وبالتَّالي لم یكن ھناك معیارٌ متعارفٌ علیھ للإملاء والقراءة.



وبالعودة إلى نھایة القرن الثَّامن عشر نجد أنّ كتابة اللغة التُّركیة بالأحرف اللاتینیة عُرفت
من خلال المراسلات بین السُّلطانة خدیجة والرسام "میلینغ". كما كانت ھناك كتبٌ تركیةٌ مطبوعةٌ
بالحرف اللاتیني لتعلیم اللغة التركیة. وفي الحقیقة كان السُّلطان عبد الحمید الثَّاني یؤیِّد بشكلٍ غیر
مباشر الأحرف اللاتینیة. إذ قال: "السَّبب الرئیسي لجھل شعبنا ھو الصُّعوبة في القراءة والكتابة.
ل قبول الأبجدیة اللاتینیة ھذا وسبب ھذه الصُّعوبة ھو حروفنا"، وأضاف: "من الممكن أن یسُھِّ
الأمر". وبعكس السلطان عبد الحمید كان ھناك أناسٌ یدافعون بقوةٍ عن بقاء الأحرف العربیة. ونذكر
ھنا أنَّ حامل رایة ولایة كورتشي ومعلِّم القرآن الكریم علي أفندي أبُعد من عملھ لأنَّھ كان من
مؤیدي الحرف اللاتیني، ولكن والي المدینة علي منیف باشا أعاده إلى العمل في 17 تشرین الثَّاني/
نوفمبر 1911م. وبالرغم من ازدیاد مؤیدي تطبیق الحروف اللاتینیة إلاَّ أنَّ الخوف وقف في وجھ
تطبیقھا. وكان بعض الرافضین للحرف العربي یریدون استبدالھ بالحرف الأویغوري (من الجدیر

كر أنَّ السُّلطان بیازید الثَّاني كان یستطیع قراءة حروف الأویغور ویعرف لھجة التشاغاتاي). بالذِّ

وفي النھایة تمَّ إصلاح الحرف العربي بعد مرحلة المشروطیات الثانیة. وللمقارنة نبین أن
الإیرانیین استطاعوا التَّكیف مع الحرف العربي منذ القرن الثَّامن والتَّاسع، إلا أنَّھم لم یستطیعوا أن
یكونوا ماھرین مثل الأتراك. وبالمحصلة لم یكن ھناك بدٌّ من مثل ھذه التَّعدیلات، فاللغة التُّركیة

لدیھا خاصیة علم الصَّرف والانسجام الصَّوتي ومبنیةٌ على تحلیل الإضافات.

وكان على رأس المصلحین في تلك الفترة، میلاصل إسماعیل حقي، وإسماعیل حقي (باتجي
أوغلو)، وجلال ساھر(إیروزان) ومحمد شینانسي.

یاق قام "ساطع بیك"74 عام 1910 بإملاء75ٍ أساسيٍّ صحیحٍ ومتناسبٍ مع وضمن ھذا السِّ
اللفظ التُّركي، وعلَّم الأطفال القراءة والكتابة بفترة قصیرة. وقبل ساطع بیك كان "إسماعیل غاسبیر
علي بیك" قد طبَّق نفس الأمر واستطاع أن یمارس التعلیم من خلالھ بشكل واسع. ویعود التأثرّ بھذه
الفكرة بین ذوي الأصول التركیة المتواجدین في محیط روسیا في مجال التعلیم ووسائل الإعلام إلى
إنشاء "غاسبیر علي" عام 1883 مركزا تعلیمیا اسمھ "الأصول الجدیدة" في "بھتشة سراي" في
القرم. ونظرا لفعالیتھ في تعلیم القراءة خلال 3 أشھر تمَّ إنشاء 5 آلاف مدرسة مماثلةٍ لھا خلال 20
سنة في المحیط الروسي. وكان صحیفة "الترجمان" التي صدرت في ذلك الحین تضبط تركیتھا
وفق ھذا الإملاء. وبالتأكید فإنَّ "غاسبیر علي" قام من أجل تطبیق ھذه الطریقة في الإملاء بتبسیط



اللغة وإدخال كلماتٍ من لھجات أذربیجان وھي الأوغوز والكبتشاك – كوموك وكذلك لھجات القرم
التاتار والقازان. ومن الواضح أن تعدیلات غاسبیر علي لفتت انتباه المفكرین العثمانیین في زمن

التَّنظیمات.

ومن المفید ھنا التَّوضیح بأنَّ المراسلات في الحرب العالمیة الأولى على جبھة غالیسیا كانت
تتمُّ بالحرف اللاتیني بشكلٍ إجباريٍّ.

وكانت كل ھذه الأمور میراثا للدولة التُّركیة الجدیدة، ولكن ھذا المیراث یظُھر بأنَّ الحرف
سمیة المعاصرة ولن یساعد في انتشار التعلیم. لذلك فإن قبول العربي لن یسُتخدم في الإدارات الرَّ

الأبجدیة اللاتینیة لاقى قبولا في تركیا وخارجھا.

راسات في اللغة التُّركیة وآدابھا المنعقد في بانكو، في عام 1926م وخلال مؤتمر علم الدِّ
دافع كلٌّ من تشوبان زاده وحسان صبري إیفازوف وآغا مالي أوغلو عن الحرف اللاتیني ونصحوا
بتطبیقھ. وھذا یعني بأن تبدیل الحرف إلى اللاتینیة لم یكن أمرا مفاجئا أو عن عبثٍ، بل كانت ھناك

حاجةٌ لھ.

ویمكن فھم تجربة أذربیجان في استخدام الحرف اللاتیني من خلال دراسة حركة النَّشر.
حیث قام میرزا بالا مدیر شعبة النَّشر في أذربیجان في ذلك الوقت بإعطاء بعض الأمثلة عن
موضوع التَّنویر من خلال المطبوعات التُّركیة في أذربیجان. وكان عدد المجلات في أذربیجان قبل
مجيء السوفییت 12 مجلة. أما خلال سلطة السُّوفییت وعقب استخدام الحرف اللاتیني وصل العدد
إلى 18 مجلة. وبسبب عدم تطور المطبوعات في ھذه السنوات فإنَّھ لم ینتشر. وقد انعكست تجربة

أذربیجان الفاشلة في عشرینات القرن الماضي سلبا على التیار المؤید للحرف اللاتیني.



"المعلم الأكبر" مصطفى كمال باشا خلال أعمال ثورة  
الحرف التُّركیة أمام اللوح، قیصري 1928

 

من الأحداث الجدیرة بالذَّكر ھنا قیام بعض الأصوات في مؤتمر إزمیر الاقتصادي عام
1923م بالمطالبة باستخدام الحرف اللاتیني، حیث جرى نقاشٌ حول ھذا الموضوع، ولكنَّ رئیس
المؤتمر كاظم كارا بكر باشا رفض الأمر، لأن "استخدام الحرف اللاتیني سوف یوقعنا في الوضع

السیئ الذي وقع فیھ الأذریون".

والمعروف أنَّ الحرب اللاتیني استخُدم قبلنا في أذربیجان السوفییتیة وكارتشاي – البلقار،
وبالتَّالي یجب علینا أن نتناول انعكاسات ھذا الأمر على تركیا. وبرأینا فإن ھذه التَّجارب لم تكن
دافعا لتركیا لتقوم بثورة الحرف، بل على العكس من ذلك فإن ثورة الحرف واستبدالھ جذریا في

تركیا أثر على بعض المناطق في الاتحاد السُوفییتي.

ومن المؤكد أنَّ فكرة الانتقال إلى الحرف اللاتیني خلال ثلاثة أشھرٍ في العام 1928م، ومنع
استخدام الحروف العربیة إلى جوار الحروف اللاتینیة كانا قرارا منفردا من أتاتورك، الذي استطاع
بشجاعةٍ أن یقوم بھذا الأمر، رغم أنَّ الذین كانوا یؤیدون تلك الخطوة وینصحون بھا تراجعوا عن

دعمھم لھذا التَّحول الجذري.

وكان الكارتشاي البلقار المتواجدین في الاتحاد السُّوفییتي ھم العرق الثَّاني الذي ینتقل إلى
الحرف اللاتیني. وفي الواقع أنَّھ لم یكن توجد مدارس ولا معلمین ولا كتب في ھذه المناطق أیام



القیصر، كما أنَّ النِّظام السُّوفییتي لم یكن قادرا على تحقیق تقدمٍ كبیرٍ في المعارف والنَّشر خلال
عشرینیات القرن الماضي. لذلك وبسبب تأخر الحیاة الثَّقافیة فإنَّھ كان من الواضح بأنَّ الحرف

اللاتیني لن یسُتخدم بشكلٍ صحیحٍ وكاملٍ.

وقد بدأ الاتحاد السُّوفییتي بنشر الحرف اللاتیني بین الجماعات التُّركیة في العام 1928م بعد
ثورة الحرف في تركیا، حیث إنَّ استخدام تركیا لھذا الحرف اللاتیني بشكلٍ جیدٍ جدا وكذلك التَّغیر
الجذري الذي حصل نتیجة لذلك، خلقا أثرا لدى المثقفین في الجمھوریات السُّوفییتیة وتحولوا نحو
الحرف اللاتیني خلال فترةٍ قصیرةٍ. وھكذا تم في مؤتمر علم دراسات اللغة التُّركیة وآدابھا المنعقد

في باكو عام 1926م اتخاذ قرارٍ بتبدیل الأحرف إلى اللاتینیة في اللغات التُّركیة – التتریة، كما تمَّ
لاحقا تطبیق الحرف اللاتیني في نوغایلار عام 1928م وفي أوزبكستان عام 1928م وفي القرم عام
1929م وفي القوقاز بین قومیة الكوموكلار عام 1930م. وكانت ھناك بالطَّبع فروقٌ في الاستخدام

نتیجة اختلاف اللغات واختلاف اللھجات المحلیة.

وسیة فكانوا قد تأثروا منذ العام أما الیاكوتیین والتشوفاش الموجودین في الولایات الرُّ
1871م بروسیا واستخدموا الأبجدیة الروسیة، ومع ذلك أراد الیاكوتیون خلال مؤتمر باكو استخدام
الحرف اللاتیني. وبالمقابل كان القازان رافضین لاستخدام الحرف اللاتیني منذ مؤتمر باكو،

لوا في حال الاستغناء عن الحرف العربي استبدالھ بالحروف الكیریلیة. وفضَّ

أي، فقد كان ھناك من جانبٍ مفكرٌ وعالم لغة تركیةٍ وبالانتقال إلى القرم نجد اختلافا في الرَّ
درس في بودابست خلال الإدارة الملكیة ھو "بكر تشوبان زاده"، وھو من المدافعین عن الحرف
اللاتیني، وكان ھناك من جانبٍ آخر البروفیسور في جامعة تافریداي بمدینة سیمفروبول "حسان
غم من الاعتراضات تم صبري إیفازوف" على رأس جماعةٍ معارضةٍ للحرف اللاتیني. ولكن وبالرَّ
السَّیر في موضوع الاستبدال، وأصبح الشَّعب یستخدم الحرف اللاتیني بالإضافة إلى استخدامھ في

النَّشرات والمطبوعات.

وفي حقیقة الأمر كانت مشاكل القراءة والكتابة من أكثر المشاكل التَّعلیمیة الموجودة في
الجمھوریات السُّوفییتیة، ولكن بعد استخدام ھذه الحروف لتعلم القراءة والكتابة، ازدادت نسبة

المتعلمین بشكلٍ أكبر.



إلاَّ أنَّھ وبعد عشر سنواتٍ من انتشار الحرف اللاتیني بین المجموعات التُّركیة في الاتحاد
السُّوفییتي حصل تغییر آخر، وھو الانتقال إلى الحرف الكیریلي.

لا أستطيع قراءة الشَّاهدة الموجودة على قبر جدي

لیست لغة عثمانیة، بل ھي لغة دواوین إداریةٍ مشوھةٌ، وھي بالتأكید لغةٌ مناسبةٌ فقط
سمیة. وھذا أمرٌ نجده في إدارات جمیع الإمبراطوریات، حیث تكون اللغة للاستخدام في الدَّوائر الرَّ
سمیة، بینما لا یعرف النَّاس العادیون قراءتھا، وحتى إن مشوھة وتقُال وتكُتب في الأوساط الرَّ

قرأوھا فإنَّھم لا یعرفون كتابتھا.

إنَّ عبارة مثل: "لقد قمنا بثورة الحرف فقتلنا اللغة العثمانیة" ھي عبارةٌ بلا معنى، لأنَّ
العثمانیة كانت لغة مشوھة، لا یستطیع الشَّعب أن یعرفھا أو أن یستخدمھا، ولكنَّھا بالمقابل أغنت
ثقافتنا ولغتنا دون شكٍ. وھناك شيءٌ واحدٌ یمكن فعلھ من أجل إحیائھا، وھو ترك التذمر، والعمل

على تعلمھا من قِبل المختصین والمھتمین بھا على الأقل.

لقد انتقلنا إلى الأحرف اللاتینیة من أجل إملاء اللغة التُّركیة والتوافق الصَّوتي، ولیس من
أجل حرب حضارةٍ واستبدال حضارةٍ كما قال البعض. إذ لا توجد علاقةٌ بین الأبجدیة والقومیة،
فھذه الأبجدیة التي نستخدمھا الیوم ھي بالأساس عائدةٌ للرومان القدماء، وھم لم یعودوا موجودین

الآن.

والحقیقة أنَّ ثورة الحرف تمت لأنَّ الحرف الذي كان موجودا كان یخلق مشاكل في الكتابة
سائل القادمة والقراءة. والمسألة لیست مسألة مراسلاتٍ شخصیةٍ، فھناك جنودٌ علیھم قراءة الرَّ
دود من دون أخطاء إملائیةٍ. حیث إنَّ قراءة اسم مدینةٍ ما بسرعةٍ، وفھمھا بشكل صحیحٍ وإرسال الرُّ
أو قریةٍ ما بشكل خاطئٍ یعني عدم القدرة على كتابة اسمھا. لأنَّ اللغة التي یلفظ أصحابھا ثمانیة
حروفٍ صوتیةٍ ولا یستطیعون كتابة سوى ثلاثة حروفٍ منھا، لا یمكن فیھا كتابة اسم القریة بشكلٍ

صحیحٍ، ولا كتابة الاسم الذي لا نعرفھ مسبقا بشكلٍ صحیحٍ.

وقد كان المثقفون في القرن العشرین عقلانیین في ھذا الموضوع، وأدركوا أھمیة عدم اندثار
المیراث العثماني، فدعوا إلى تعلُّم العثمانیة. والفكرة ھي بأنَّ طلابنا یجب أن یكونوا مثل الطلاب



الأجانب الذین یتعلمون الحروف خلال أسبوعین ویطبقون تعلمھم عن طریق القراءة، فلغتنا بالنِّھایة
ینیة. لیست بصعوبة اللغة الصِّ

لقد كان الجمیع في تلك الفترة یقولون بأن التُّركیة لا یمكن أن تستمر من خلال الإملاء
بالحرف العربي، وأنَّھا سوف تبقى غیر كاملةٍ. وتحدث الكثیرون بأنَّ الحل ھو الانتقال إلى الحرف

اللاتیني، ولكنَّ الشخص الوحید الذین كانت لدیھ الجرأة وكان یملك المشروع ھو أتاتورك.

وھكذا تم إلغاء الحرف العربي بقانونٍ صدر في شھر تشرین الثَّاني/نوفمبر من عام 1928م.
ومع تطبیق ھذا القانون تم الانتقال للحرف اللاتیني تدریجیا خلال ثلاثة أشھر. ولكنَّ النَّاس لم یتخلوا
عن استخدام الحرف العربي فورا، بل استمروا یكتبون الملاحظات بالحرف العربي. وحتى الكتب لم
تطُبع فورا بالحروف الجدیدة على نطاقٍ واسعٍ، كما أنَّ الطلاب في مراكز التعلیم ثابروا على الكتابة

بالحرف القدیم.

ومن المعلوم أنَّ عصمت إینونو باشا لم یكن ضد الأمر بشكلٍ قطعيٍّ، ولكن كان رأیھ عدم
الانتقال بھذه السرعة. وبالرغم من تردده إلاَّ أنَّھ لم یبدِ اعتراضا على القرار، ولم یستخدم الحرف

القدیم بعد القرار.

وھناك موضوعٌ مھمٌ یجدر ذكره، وھو الحدیث عن تغطیة الكتابات القدیمة المنتشرة یمینا
وشمالا، وھذا الأمر تم فعلا، ولكنَّ الواقع ھو أنھّ لم یتم تخریبھا. ومن الأمثلة على ذلك تغطیة
اللوحة الموجودة على جدار جامعة إسطنبول والتي كُتب علیھا النَّظارة الحربیة. كما كانت ھناك
تدابیر كھذه في عدة أماكن، حیث جرى تخریب وإزالة بعض الآثار المكتوب علیھا بالعربي على

طریق تراكیا، وكذلك بعض سبل الماء، ولكن من المؤكد أنَّ ھذه الأمور تمت دون علم أنقرة.



الغازي مصطفى كمال باشا، ورئیس البرلمان التُّركي كاظم باشا، ورئیس الوزراء  
عصمت باشا، في مؤتمر عن قراءة وكتابة الحرف الجدید في قصر "دولمة باھتشھ"، آب/أغسطس

عام 1928م

 

ومن الواضح أنَّ وراء ذلك بعض موظفي الدولة في القرى، والذین لم تتطور عقلیتھم بعد.
حیث یوجد دائماَ خلال مثل ھذه الثَّورات أناسٌ متشددون ومع الأسف، وبسبب انعدام التَّواصل في

جعیة. ھنیة الرَّ تركیا فإن تلك العقلیات تتغذى على الذِّ

ونذكر ھنا ما قالھ أتاتورك للذین حولھ عن النقوش ومعرفة قیمتھا: "ھذه النقوش یستطیع
النمساوي باول ویتك بقراءتھا، فھل یعرف قیمتھا أفضل منكم؟". كما نذكر بالمقابل ما كتبھ آیدن
بویسان وابنھ بوراك بویسان خلال فترة حكم الحزب الدیمقراطي بأنَّھ توجد آثار حقیرةٌ في كلِّ مكانٍ

من إسطنبول فلماذا لا یتم ھدمھا؟

والیوم نجد أنَّ بعض الشخصیات قد أخذت ھذا التبدیل باتجاهٍ دراميٍّ، ونجد آخرین یتذمرون
قائلین: "لقد ألُغیت وذھبت معھا الثَّقافة". ولكنَّ الواقع أنَّ نظام الكتابة الذي ألُغي ھو أبجدیةٌ صوتیةُ،

ویمكن تعلُّمھ بسھولةٍ، وھو أمرٌ یجب بالتَّأكید القیام بھ.

مسألة �ريخ الأتراك في فترة الجمهورية



مع زوال الإمبراطوریة تأسست جمھوریةٌ للأتراك، وقد استخدم بعض المؤرخین العادیین
عار التَّالي: "دولةٌ جدیدةٌ، ووطنٌ جدیدٌ، وأمةٌ جدیدةٌ كلیا". ولكنَّ ھذا التَّقییم بعیدٌ تماما عن الشِّ
الصَّواب، فلا الوطن جدیدٌ ولا الأمة جدیدةٌ، والجدید ھو الدَّولة فقط. وبالرغم من كلِّ شيءٍ فإنَّ ھذه
الدولة الجدیدة لم ترفض المیراث القدیم والتَّقالید كلھا، ولم تكن أصلا قادرة على ذلك. بل تم تقویم
یاسة عمل المؤسسات والموظفین بشكلٍ عقلانيٍّ ومعتدلٍ، ورغم ھذا فقد استخدم بعض علماء السِّ
لوصف تلك الوقائع، ودون تفكیرٍ، مفاھیم مثل "بناء الأمة" الذي یسُتخدم في الحدیث عن
المستعمرات. وھذا المفھوم أي "بناء الأمة" ینطبق على الذین لا یملكون وحدة لغةٍ أو وحدة دینٍ فیما
بینھم، والذین یكونون عبارة عن مجتمعاتٍ مختلطةٍ ولدیھا نفس خطوات التَّطور، ویجتمعون تحت
إطار دولةٍ، ویتم السعي نحو تكوینھم في إطار مجتمعٍ. إلاَّ أن مصطلح "بناء الأمة" لیس لھ معنى
عند الكلام عن شعوب البلقان الذین تشكلوا عبر عصورٍ طویلةٍ تاریخیا ودینیا وثقافیا تحت حكم

البیزنطیین والقیصریة الصربیة والبلغاریة والإمبراطوریة العثمانیة.

وقبل أن نذھب إلى المشكلة التَّاریخیة ینبغي أن نقف ھنا عند الظَّاھرة التي تسمى ثورة
اللغة، وھو موضوعٌ تم الحدیث عنھ كثیرا، ولم یكن ھذا الحدیث إیجابیا على الدَّوام. كما أجریت
تجارب حول ھذا الموضوع، ونشأ تیارٌ خاصٌ بھ، ولكن لم یتم استخدام كلمةٍ جدیدةٍ تنصُّ علیھا
القوانین والأحكام التي تتضمن حكم القوي. والحقیقة أنَّھ تم قبول فكرة تطور اللغة في تركیا خلال
ثلاثینیات القرن الماضي، فاللغة التي نطلق علیھا اسم التُّركیة العثمانیة كانت كافیة في القرن
الخامس عشر والسَّادس عشر، ثم بدأت تبدو غیر كافیةٍ في مجالات الفلسفة والأدب والعلم
وتكنولوجیا التَّواصل والتطور الحاصل في العالم خلال القرن الثَّامن عشر والتَّاسع عشر. وكان لابدَّ
أن تضُاف للغة التُّركیة تعابیر جدیدة، وھذه التعابیر سوف تكون لاحقا من التُّركیة الأصلیة. فاللغات

بحاجةٍ للتَّطور والتَّوسع ولا توجد لغةٌ مستثناةٌ عن تلك القاعدة.

سمیة ونقلھا للشعب، وإلغاء اللھجات، كي وقد أدت مطالبة بعض علماء اللغة بتنقیة اللغة الرَّ
تكون التُّركیة بمعیارٍ واحدٍ (تركیة التعلیم)، إلى نشوء لغةٍ عثمانیةٍ جدیدةٍ مع الأسف. ومقابل ھذا
التَّیار كان ھناك المدافعون عن العثمانیة القدیمة. وبما إنَّھ لا یتم العمل في بلادنا على قواعد اللغة
والتَّاریخ وفقھ اللغة وعلم اللفظ، فإنَّھ تحدث معارك عمیاء في ھذا المجال. ویعُتبر ھذا الأمر نتیجة

سیئة بالتَّأكید لوسطٍ لم تتطور فیھ قواعد اللغة وتعلیم اللغة ومعلوماتھا.



وبرأینا فإنَّھ یجب المحافظة على مؤسسةٍ علمیةٍ بعیدةٍ عن السُّلطة للعمل على مجموعة
تقنیات اللغة من قبل خبراء مستقلین، فالاستقلالیة عن السُّلطة ھي أول معیار لحل تلك المشكلة. وفي
ھذا المجال قامت جمعیة تدقیق اللغة التُّركیة (والتي تسُمى الیوم مؤسسة اللغة التُّركیة) بالعودة إلى
استخدام مصطلحات غیر معروفةٍ عبر إجراء مسحٍ كبیرٍ على اللغة، وأصدرت قاموسا بعنوان
"التَّصنیف والمسح"، وھو قاموسٌ تم إعداده بالعودة إلى التُّركیة القدیمة والى لھجات الأناضول

التُّركیة. وبدأ المعلمون بالعمل في ھذه المؤسسة، بالإضافة إلى إنَّھ لم یتم تأسیس أكادیمیة للغة.

وكانت العنایة منصبة خلال فترة أتاتورك على الأبحاث والتَّحلیلات المتعلقة بتاریخ الأتراك.
ویجب علینا أن نقول قبل تلخیص ھذه الشُّروحات وقبل إجراء مسح وفھرسة التَّاریخ التُّركي بین
عامي 1940–1927م. وقبل الانتقال إلى مسح لنظام المؤسسات البحثیة والجامعیة بأن بعض ھذه

المراجع التي تمت كتابتھا خلال فترة أتاتورك كانت عن تاریخ العالم أیضا.

وكان التَّاریخ للأتراك في الفترة الكمالیة یتم أكثر من التَّاریخ لتركیا، حیث جرى بشكلٍ غیر
منصفٍ تكرار المفاھیم القریبة من الجمھوریة، أو الإدلاء بتصریحاتٍ أسطوریةٍ ممتدةٍ إلى سھول
آسیا وفق نظرةٍ حالمةٍ عن التَّاریخ التُّركي. فقد كان كتَّاب التَّاریخ متأثرین بالمناخ القومي الذي كان
منتشرا حینھا، وبالفعل قام بعض الأشخاص بالكتابة عن ھذا الأمر بشكلٍ متطرفٍ باعتباره تیارا
سائدا. ولكنَّنا إذا نظرنا إلى المسار المتبع للتأریخ التُّركي الأكادیمي خلال نفس ھذه الفترة، فمن غیر
الممكن أن نكون متفقین على تلك التَّفسیرات التي خرجوا بھا. وقد نشأ التَّأریخ في الفترة الكمالیة

وسط بیئةٍ احتد فیھا النِّقاش، حیث كانت مراحل التَّاریخ تمر بمنعطفٍ مھم جدا آنذاك.

وقد فتحت صعوبة الشُّروط الدولیة الخارجیة الطریق نحو تبني أطروحات التَّاریخ القومي
المتطرف في الدول الأوروبیة، وكان التوجھ في العالم ینحو نفس المنحى أیضا. ومع ھذا ینبغي
یا القول إنَّ التَّاریخ على الأساس القومي في ثلاثینات القرن الماضي في تركیا لم یكن منتشرا وحدِّ
سمیة للنِّظام كانت بعیدة عن ممارسة السَّیطرة بالمقدار الذي كان علیھ في أوروبا. فالأیدیولوجیا الرَّ
سمیة للتَّاریخ لم تستطع أن تتجھ أو على كتابة التَّاریخ، وكان لھذا أسبابھ، فأولا نلاحظ أنَّ الرؤیة الرَّ
على نحوٍ أدق لم تتجھ نحو دعم تنظیم كتابة التَّاریخ بشكلٍ كافٍ، فقد كانت جمعیة التَّدقیق في التَّاریخ
التُّركي (والتي تسُمى الیوم التَّاریخ التُّركي) والتي تأسست في 12 نسیان/أبریل 1931م محدودة
الأعضاء وتدعم الأبحاث والنَّشر الدَّاخلي فقط، ولم تكن ھذه الجمعیة مؤسسة مشرفة في الجامعات



على سبیل المثال، إذ لم یتم تأسیسھا لتراقب مراكز البحث أو الأبحاث الفردیة أو مؤسسات التَّعلیم
العالي مثل مؤسسات المعارف التي تنشر أفكارھا لفترةٍ طویلةٍ عن طریق الأساتذة والكتب الدراسیة
ذات الموضوع الواحد والعناوین الثَّابتة. وفضلا عن ذلك فإنَّ المؤسسات التَّاریخیة الرسمیة لم یكن
لدیھا حلولٌ قطعیةٌ أو إطاراتٌ للمشاكل التي تواجھ المؤرخین، وینبغي التَّذكیر ھنا بأنَّھا لم تنتج أو
تدعم أيَّ أطروحةٍ تاریخیةٍ عامةٍ غیر الأطروحات التي تتعلق بتاریخ الجمھوریة ومشاكلھا التي لم
تكن خلافیة بالأصل. وكان المؤرخون القریبون من أتاتورك بالذَّات ورجال الدَّولة المھتمین بالتَّاریخ
على خلاف دائمٍ فیما بینھم، ویصرحون بأشیاء مختلفةٍ. ولذلك كانت الأطروحات التَّاریخیة خارج
ھذا الإطار قابلة للنقد، فعلى سبیل المثال عُرضت أول أطروحات للتاریخ التُّركي في مؤتمر التَّاریخ
ھ أحد أعضاء المؤتمر ذكي ولیدي (توغان) نقدا شدیدا لوجھة النَّظر التُّركي بشكلٍ رسميٍّ، وقد وجَّ
سمیة المقدمة من قبل وكیل المعارف وكاتب الجمعیة العمومیة لتدقیق التَّاریخ التُّركي رشید الرَّ

غالب، وفي المؤتمر ذاتھ كان ھنالك اعتراضٌ على عفت ھانم من قِبل كوبرولو زاده.

وبینما كان المحیطون بأتاتورك یختلفون حول الموضوع التَّاریخي كانت ھناك مجموعةٌ في
دار المعارف بجامعة إسطنبول تكتب وتؤرخ بطریقةٍ مختلفةٍ. وقد استمر الجو القوميُّ في كتابة
التَّاریخ إلى نھایة ھذه الفترة القومیة، حتى وصل الأمر إلى مرحلة قول حسین جاھد بأن الیابان تم
الاستیلاء علیھا من قبل كوبلاي خان (أي الأتراك)، فردَّ علیھ یحیى كمال بسؤال: "ما ھو لزوم

حكایات الفتح العقیمة ھذه؟ مادامت رائحة البارود من فیننا76 وموھاتش لا تزال بأنوفنا".

ولكن من المؤكد إنَّھ بعد الإصلاحات في الجامعات التُّركیة عام 1933 وإنشاء كلیة للغة
والتَّاریخ والجغرافیا تقدمت تركیا بشكلٍ كبیرٍ في مجال التَّاریخ والآثار والمتاحف وعلم اللغة
التَّاریخي. ورغم أنَّ بعض الإصلاحات جرت على المؤسسات العثمانیة سابقا، ورغم التَّطور
الملحوظ في ھذه المؤسسات، إلاَّ إنَّھا فشلت في عملھا لوقتٍ طویلٍ. وبرأینا فإنَّ تدوین التَّاریخ
الرسمي الذي تم الحدیث عنھ كانت لھ آثارٌ سلبیةٌ، وأحد ھذه الجوانب ھو التَّاریخ المحلي،
یف، الذین قاموا بالكتابة فالأطروحات كانت عن طریق وكالة المعارف وأثَّرت على المعلمین في الرِّ
في التَّاریخ المحلي وقاموا بتأویلات خاطئةٍ وغریبةٍ، فزعموا مثلا أنَّ أتراك ترویا انحدروا من سھل
تور. وقد بادرَت بیوت الشعب بتوضیح ھذه الأمور والمنشورات، فعلى سبیل المثال قیل بأنَّ الفحم
بمدینة زونغول داغ وجد من قِبل شخصٍ یدعى محمد الطَّویل، لكنَّ بیت الشَّعب في المنطقة أوضح

إنَّھا حكایةٌ لا أصل لھا.



ٍ ویمكننا اختصار النتیجة بالقول إنَّ الفترة الكمالیة قامت في سبیل التَّاریخ على نحوٍ علميّ
بدعم التَّقنیة اللازمة والأدوات الضَّروریة للحیاة المعرفیة وللفكر التُّركي قبل كل شيء، فأصبحَت
المخصصات لھذا المجال أساسیة في الموازنة التُّركیة، وتم فتح الطَّریق لاحقا أمام النِّقاش الحر

والجدید في الأبحاث التَّاریخیة.

ارتداء الأز�ء والقبعة

نتوقف الآن عند ثورة القبعة التي اعتبرھا الكثیر من النَّاس حتى فترةٍ قریبةٍ أمرا یدعو
للتَّفاخر، وھي وإن كانت مجرد طقوسٍ إلاَّ إنَّھا مھمةٌ جدا للمظھر. ولفھم الموضوع أجد من
الضَّروري التَّذكیر بالمؤتمرات الكبرى التي أثرت على تاریخ العالم في القرن التَّاسع عشر وعلى
تقاسم أوروبا، وتوجد لوحات جمیلة جدا ورسومات لھذه المؤتمرات. فشاھدنا حالة من التَّطور
والنِّقاش الدبلوماسي في مؤتمر باریس وفي مؤتمر برلین بعد حرب القرم، وعلى سبیل المثال اجتمع
في مؤتمر باریس سیاسیون كبار ودبلوماسیون من كلٍّ من فرنسا وبریطانیا وإیطالیا، بالإضافة إلى
الرجل الذكي جدا النمساوي "ھینرتش كارل" بارون فان ھایمر وھو صدیق الدراسة لالكسندر
غورتشاكوف، كما كان بینھم محمد أمین علي باشا وفؤاد باشا. ولم یكن ھذان الرجلان أدنى من
البقیة بل أعلى قیمة منھم. ونذكر أنَّ كتابات محمد أمین علي باشا بیعت بالمناقصات بعد وفاتھ. ھذا
الرجل كان یسافر وعلى رأسھ الطربوش العثماني. أي إنَّھ كان یتقبل الموضة العالمیة والقیم العالمیة
عندما یكون موجودا في أوساط التجمعات، إذ لماذا یرتدي أحد أبناء بلدنا شیئا مختلفا عن الآخرین
عندما یوجد في مكانٍ واحدٍ معھم ویضع على رأسھ القلنسوة؟ ولتوضیح ھذا الأمر أقول إنَّ المرء
بإمكانھ وضع ھذه القلنسوة على رأسھ في الشَّارع، ولكن إن كان یحب الأوبرا ویذھب لیجلس في
القاعة وعلى رأسھ القبعة العثمانیة، والعیون تتابع المسرح من خلال القبعات، فإنَّ ھذا قد لا یكون
أمرا غریبا بنظر المشاھدین، وإن كان ھنالك أناسٌ یعانون من التمییز في القرن 19 و20 من قبل

مجموعةٍ من الأتراك.

تعالوا نتحدث عن أساس ثورة القبعة قبل أن نأتي إلى ممیزات ثورة القبعة، لأنَّھ تكمن في
ھذا الحدث مقاربةٌ للأساس الحدیث للمجتمع. فالنَّاس كانوا یضعون القلنسوة في المجتمع القدیم،
وكانت كلُّ فئةٍ تتمیز بقلنسوةٍ خاصةٍ بھا، حیث لم یكن مقبولا أن یضع التُّجار القلنسوة المخصصة



لرجال السُّلطان عبد العزیز. وإذا عدنا إلى ما قبل عھد محمود الثَّاني فإنَّ مجرد ارتداء موظفٍ في
الباب العالي قبعة محبوكة كان إشارة على انتماءه إلى صف القلم.

ویمكننا أن نلاحظ التغییر في تقالید الثَّورة داخل المجتمع بتركیا، حیث كان للسُّلطان محمود
الثَّاني لھ سابقةٌ بھذا الأمر، فقد جعل للجنود والإداریین ملابس رسمیة خاصة بھم ومرتبطة بالعقیدة
مرة الحاكمة وفق اعتباراتٍ خاصةٍ كنوع الحیاة والمظھر سمیة، وأراد من خلال ذلك فصل الزُّ الرَّ

الخارجي وغیرھا.

وكان ھذا الأمر، أي العیش وسط التَّفرقة المذھبیة والاجتماعیة والفئویة، ھو الأكثر إزعاجا
للمجتمع العثماني، كما كان أمرا خطیرا بنظر الإدارة في الجمھوریة، لأنَّ الجمھوریة كانت ترید

دولة من نوعٍ مختلفٍ وترید مجتمعا صادقا.

وھكذا لم یتم إلغاء المجالس والطُّرق فقط بل تم أیضا إلغاء الملابس والقلنسوة المرتبطین
بتلك المجالس والطُّرق. ونتذكر ھنا أنَّ الطربوش وصل للعثمانیین من تونس، ولكنَّھ مرَّ قبل وصولھ
بالیونان وألبانیا، وبالتَّالي ینبغي على المفكرین العثمانیین إذا كانوا منفتحین أن یتجولوا عبر أوروبا

من دون الطربوش وأن یعتمروا قبعة وھم یشعرون بالامتنان.

إنَّ التفكیر بھذه الثَّورة یجب أن یكون من خلال الأوضاع في ذلك الیوم، فثورة القبعة قوبلت
بردة فعلٍ صامتةٍ في الأقالیم، حیث لم تتغیر ردة الفعل على إعلان ثورة القبعة في مدینة كاستامونو
تحدیدا، والجرأة التي تم الإعلان فیھا لم تقلل ولم ترفع من درجة ردود الفعل. كما أنَّ القرویین أخذوا
یقة التي تنتجھا یوغسلافیا، وكان الموظف مع مرور الزمن یرتدون مكانھا الكاسكیت أو القبعة الضَّ

الوحید الذي یعتمر القبعة في القریة ھو المختار.

وقد أراد أتاتورك من ذلك أن تختفي الفوارق بین النَّاس في الشَّارع، وبالتَّالي لم تكن "ثورة
القبعة" ثورة شكلٍ، لأنَّ النَّاس عرفوا القبعات في وسط القریة فجأة. والقبعات مجرد ملابس ولیست

من العناصر الأساسیة للإنسان، ولكنھا من العناصر التي تشغل عقلھ.

وقد كانت ھناك معارضةٌ كبیرةٌ للقبعة، فعلى سبیل المثال إذا طلب شابٌ ید فتاةٍ وتبین لأھلھا
عند السُّؤال عنھ بأنَّھ شخصٌ یعتمر قبعة، كانوا یفسرون الأمر على إنَّھ شخصٌ نسي دینھ وإیمانَّھ

ل ھذا أيَّ أثرٍ أو فرقٍ. واحترامھ. أما الیوم فلا یوجد أحدٌ یعتمر القبعة ولا یشُكِّ



حركة النَّقل في الجمهورية

نجح تجار أنقرة بإثبات أنفسھم عندما وصل الخط الحدیدي إلى المدینة، وقد تسألون: "ما ھو
الرابط بین حرب الاستقلال وخط الحدید؟"، وأقول یوجد رابطٌ واضحٌ جدا.

فقد كان السُّلطان عبد العزیز یتوقع أنَّ الخط الحدیدي سوف ینقذ الإمبراطوریة، ولكنَّ حلمھ
أصیب بالخیبة لأنَّھ خلال سنتین لم یستطع سوى أن یصل إسطنبول بإزمیر. وكان السُّلطان عبد

العزیز مصرا على موضوعین بشكل كبیر جدا، وھما الخط الحدیدي وسلاح البحریة.

ولكنَّھ لم یكن موفقا بالقوة بالبحریة كي ینازع روسیا ویسترجع السَّیطرة على البحر الأسود
ویعید فتح القرم. ورغم أنَّ القوة البحریة كبرت نتیجة الإنفاق الكبیر علیھا، ورغم أنَّنا أصبحنا في
مصاف الدُّول القویة من ناحیة العدد، إلاَّ إنَّھ لم یتم تجھیز ضباط وصف ضباط للبحریة، كما أنَّ

الترسانة لم تكن معاصرة.



الغازي مصطفى كمال باشا في احتفال إنشاء خط الحدید 
بین تشارشمبا وسامسون، أیلول/سبتمبر1924 

 

وفي عصر السُّلطان عبد الحمید الثَّاني لم تھُمل القوة البحریة تماما، ولكن كان ھنالك نقصُ
في النُّمو، وافتقارٌ إلى میزانیةٍ تغطي ھذه النَّفقات الكبیرة.

وھكذا فإنَّ السُّلطان عبد العزیز أولى أھمیة كبیرة للخط الحدیدي، ولكنَّھ لم یصل إلى مبتغاه.
وقد تم لاحقا مد الخط الحدیدي عبر رقعةٍ مھمةٍ من الإمبراطوریة لا یوجد فیھا أيُّ خطٍ حدیديٍّ وھي



البوسنة والھرسك، ووصل إلى السَّاحل الأدریاتیكي. وفي الأناضول تم إنشاء خط إزمیر آیدن
بامتیاز إنكلیزيٍّ، وخط إزمیر باندرما بامتیاز فرنسيٍّ، كما تم إنجاز خط الأناضول الذي أراد

السُّلطان عبد العزیز مده لتعزیز الوحدة بین الأمة في الأناضول عند إزمیت.

وقد أخذ الألمان امتیاز الخط الحدیدي الذین أرادوا من خلالھ استكشاف وتقییم ثروة
افدین، وكان ھذا استثمارا كبیرا تم في عھد عبد الحمید الثَّاني. ورغم أنَّ تكلفة الأناضول وبلاد الرَّ
لتھا دیونا كبیرة، إلاَّ أنَّ تقنیة الألمان كك الحدیدیة كانت كبیرة جدا على المالیة العثمانیة وحمَّ ھذه السِّ
في تركیب السكك الحدیدیة كانت سریعة ولا تقارن مع الإنكلیز والفرنسیین. كما أنَّ رأس المال
الألماني الذي أسس شركة الخط الحدیدي العثماني في الأناضول بتاریخ 4 آذار/مارس 1889م كان
یوجد خلفھ البنك الألماني، وھو مصرفٌ فاعلٌ ولدیھ طاقمٌ من الإداریین أفضل مما لدى البنوك

الفرنسیة والإنكلیزیة.

وفي 2 حزیران/یونیو 1890 تم الانتھاء من مد 40 كیلو مترا من خط أدا بازار. وكان
الھدف ھو الوصول نھایة عام 1892م إلى مد خطٍ إلى أنقرة بطول 180 كیلو متر، یعبر التلال،
كك الحدیدیة. وكان ویحُفر خلالھ 16 نفقا. وبالفعل تم خلال ثلاث سنواتٍ تنفیذ 500 كیلو مترٍ من السِّ
شعب أنقرة ینتظر ھذا منذ زمنٍ طویلٍ. فكتبوا الطَّلبات، بل وأرادوا تنظیم حملاتٍ للتبرع لھذا الخط.
أما تجار قیصري وصناعییھا الذین كانوا ینتظرون الخط الحدیدي فلم یروه، لذلك جھزوا قوافل
ضخمة لنقل البضائع عبر أنقرة إلى الغرب، وتعاقدوا مع شركةٍ لنقل بضاعتھم. وفي الحقیقة لم یكن

ھنالك عائقٌ یمكنھ الوقوف أمام تجار قیصري.

ومن الجدیر بالتَّوضیح أنَّ مصطفى كمال، الذي وصل إلى أنقرة بتاریخ 27 كانون الأول/
دیسمبر 1919م، لم یكن دافعھ الوحید لاختیارھا كمركزٍ لھ ھو التَّرحیب والدعم الذي لقیھ من أھلھا
فقط، بل لأنَّ ھذه النقطة التي یصل إلیھا الخط الحدیدي سیكون بمقدورھا تحقیق المقاومة، كما یمكن

فاع عنھا بشكلٍ أسھل في المستقبل. الدِّ

وكانت الخطوط الحدیدیة وسیلة لنقل الحبوب والصُّوف من الأناضول (الغنیة بھما) إلى
أوروبا، وبذلك تم في العام 1897م خلال حرب الیونان تعذیة الجیش بالقمح القادم من الأناضول

لأول مرةٍ.



وفي 27 كانون الأول/دیسمبر 1919 سوف تكون مدینة أنقرة مركز النَّصر في حرب
الاستقلال من خلال الخط الحدیدي.

كانت الخطوط الحدیدیة في تركیا زمن الإمبراطوریة تنتھي في أنقرة شرقا، وكان ھناك خطٌ
حدیديٌّ قصیرٌ من أنقرة إلى شمالھا إلى لالاھان. وخلال حرب الاستقلال وقع حادثٌ مدونٌ إلى الیوم
بأرشیف البحریة فقد استخدم الجنرال في الجیش الأحمر "فرونز"77 العدید من الوسائل بعد نزولھ

یقة. كك الحدیدة الضَّ في مدینة إینبولو على البحر الأسود ومنھا السِّ

كان الخط الحدیدي ینعطف بعد مدینة بیلاجیك إلى الجنوب، وكانت شركة الخط الحدیدي
الواصل بین إسكي شھیر وكوتاھیا وأفیون بید رأس المال الألماني. ولكنَّ خط آیدن دنیزلي الذي
یصل إلى أفیون كان مرتبطا بمحطةٍ أخرى تحت سیطرة الإنكلیز، وكان یصل بعد أفیون إلى
أرغیلي في قونیا. وھكذا كان یوجد محطتان في أفیون: الأولى بید الشركة الألمانیة، والثَّانیة تابعة
كما أسلفنا للخط القادم من دنیزلي وھي بید الإنكلیز. ولم یكن ھذا الخطان متصلین ببعضھم البعض.

وقد تم الانتھاء من خط المیزوبوتامیا بعد الحرب العالمیة الأولى، فامتدت شبكة الخط
الحدیدي لتركیا الجدیدة بعد سواس إلى سامسون وأرغیلي وإلى الشَّرق نحو ملاطیا، ومن تتفان إلى
كورتالان. أما خط الجنوب الشَّرقي فكان یمتد من كاركامش إلى عنتاب ونصیبین. وفي النھایة

وصل الخط الحدیدي إلى أرضروم.

وھكذا اكتسبت الأیدیولوجیا قوة أخرى، فالخطوط الحدیدیة وصلت الوطن بجھاتھ الأربعة،
ولعبت دورا كبیرا في تاریخ الجمھوریة والعثمانیین. فالأناضول كانت مكانا كبیرا وجافا وبحاجةٍ
للعدید من وسائل النَّقل، أضف إلى ذلك أنَّنا لم نكن قادرین على التَّواصل مع العالم بشكل كافٍ عن

طریق البحر الأسود، ولھذا تم وصل الخطوط الحدیدیة إلى البحر المتوسط.

كر أنَّ العمل بالخطوط الحدیدیة استمر إلى ما بعد الحرب العالمیة الثَّانیة. ولكن والجدیر بالذِّ
ما زال من الضَّروري أن نوسع نظام النَّقل ھذا أیضا.

الحياة الاقتصادية بعد حرب الاستقلال

عندما دخلت البلاد مرحلة السَّلام بعد عام 1922م، أظھر المحصول الزراعي في تركیا
ناعیة فكانت الإمبراطوریة في ارتفاعا على النقیض من الدُّول الكبیرة المتقاتلة. أما من النَّاحیة الصِّ



حالة انھیارٍ مع حلول عام 1912م. حیث خرجت أراضي الإمبراطوریة الواقعة في القسم الأوروبي
من أیدینا، كما أنَّ المعامل التي كانت في سوریا ولبنان لم تعد تابعة لنا أیضا. بالإضافة إلى ذلك فإنَّ
نصف الطَّبقة التي نقول عنھا عاملة كانت تعمل خلال العشرینات في ورشٍ صغیرةٍ. أما المعامل
الكبیرة مثل معامل التَّصنیع الحربي فكانت شروط العمل فیھا بتركیا صعبة على العمال، ولكن
بالمقابل كان الوعي بالجوانب المعیشیة في النَّقابات والأحزاب مختلفا عن الغرب، إذ كانت الحیاة
مستمرة ضمن القوالب المحافظة، وكان نظام العائلة یساعد على ھذا الانغلاق، وبالتَّالي كان معظم

الشَّعب محافظا، ولم یكن یھتم بمواضیع مثل الأحزاب والنَّقابات.

راعیة في عام 1925م زیادة مقدارھا 51 بالمائة مقارنة بإنتاج وقد أظھرت المحصولات الزِّ
ما قبل الحرب، وكان المھم في الموضوع ھو التَّالي: ما زال الوقت مبكرا على انتقال تركیا إلى
راعي. وكان إلغاء بعض الضَّرائب في عام 1925م ناعة الثَّقیلة، ولكنَّھا كانت تراكم الناتج الزِّ الصِّ
قد ساعد القرویین على التقاط أنفسھم، ولكن ینبغي ھنا توضیح ھذه النُّقطة لأنَّھ وعلى النَّقیض من
ضرائب الفلاحین، كانت ضریبة الطُّرق لا تزال مطبقة بعد عام 1950م، وھذا الموضوع سیكون
سببا في معارضتھم للحكومة والحزب الحاكم خلال الحرب العالمیة الثَّانیة. ولا شكَّ بأنَّ فھم فترتي
الحكم لحزب الشَّعب الجمھوري مھم جدا لمعرفة عصرنا الحدیث وتغیر النِّظام الاقتصادي. ومن
ناحیةٍ أخرى فإنَّھ لم یتم تحصیل الضَّرائب من الشَّرق الذي یعُتبر ضمن القسم الفقیر من البلد.
وبالمحصلة لم تجرِ سوى بعض الاستثمارات الصَّغیرة والتي كانت مخصصة فقط للخط الحدیدي،
كما لم تكن ھناك حتى طرقاتٌ، أي أنَّھ لم یكن یوجد شيءٌ یقُدَّم مقابل الضرائب. ولعل أفضل تحلیلٍ

اقتصاديٍّ لتلك الفترة ھو الذي قام بھ كوركوت بوراتاف.

ناعیة والإنتاجیة لم ترتفع وینبغي ھنا التَّوقف عند نقطةٍ مھمةٍ، وھي أنَّ المؤسسات الصٍّ
لسنواتٍ طویلةٍ أي بعد تأسیس الجمھوریة والفترة التي أعقبتھا، بل إنَّ تركیا تستورد المواد المھمة
التي تستخدمھا من الخارج. ولكنَّنا شھدنا تغییرا في كمیات المحاصیل التي نستھلكھا، إذ استخُدمت

الآلة في بعض المنتجات.

لم تكن تركیا ترغب بالمبادلة السكانیة التي اقترُحت عام 1924، والتي أصرت علیھا
حكومة فینیزیلوس، وفرض الكبار في أوروبا على تركیا قبولھا. فتأمین شروط الحیاة ل 500 ألف
شخصٍ وإدخالھم بسرعة إلى عجلة الإنتاج كان لھ تأثیرٌ واضحٌ، وعلى منطقتي ایجھ وتراكیا بالذات.



وكان العالمَ الذي لم یستطع أن یلم نفسھ بعد الحرب العالمیة الأولى، ولم یستطع أن یجد
ُ مالیا، ویعاني من الھبوط المزمن في العطالة، قد بدأ رغم كل ھذه المساوئ مرحلة لنفسھ نظاما

الانتقال.

وكانت بأوروبا قبل الحرب من أجمل الأماكن على الإطلاق. ولكنَّ الاقتصاد البخاري في
عام 1929 لم یؤثر على وول ستریت فقط، بل امتد تأثیر انفجاره إلینا. وقد كتبت أقلام كثیرةٌ دفاعا
عن الاقتصاد البخاري، فقالوا بأنَّنا جلبنا التِّقنیة الفنیة بسعرٍ رخیصٍ من المعامل التي أغُلقت. ولكن
بالمقابل جرت نقاشات كثیرةٌ حول الأسئلة عن "إلى أین سوف تأتي ھذه التِّقنیة، وأيُّ فئة عمالٍ

وفنیین سوف یشغلونھا".

ونذكر ھنا أنَّ السُّلطان عبد العزیز، لم یتمكن مع الضباط المؤھلین الموجودین لدیھ من
تشكیل وقیادة أكبر جیشٍ بحريٍّ، وذلك بسبب عدم امتلاكھ فنیین وضباط صغار بالعدد الكافي.

ناعة. وعلى كل حال فإنَّ تركیا في العام 1929م وبعده لم تكن متمسكة بالتَّحول إلى الصِّ
بینما كانت مناطق في روسیا مثل أوكرانیا (وفي أكثر الأوقات بركة وخصوبة) قد بدأت بالتَّبدل
ناعة بذریعة الجفاف والخشیة من الموت جوعا. وكان من الواضح أن كلاّ من والتَّحول إلى الصِّ

الصُّعوبات المالیة والاجتماعیة للتَّصنیع لا یمكنھا تحمل ھذه الآلیات التلقائیة.

لذلك فإنَّ شعار التَّأمیم الذي وضعناه في العام 1930م، كان ھدفھ توجھ الدَّولة نحو التَّصنیع
لإنتاج موادٍ مثل السُّكر والرز، على أن یكون ھذا التَّصنیع من طرف الدَّولة فقط. كما أنَّ المشروبات
الكحولیة كانت محتكرة من الدولة. وقد استطاعت زراعة التبغ أن تنھض في عصر الجمھوریة،
بینما كانت زمن الإمبراطوریة تحتاج إلى دعمٍ من قِبل المزارعین. وإدارة ھذه الأمور یعني احتكار
الدولة، وبسبب الاحتیاجات المالیة الضروریة عملت الدولة على الوقوف على أقدامھا عبر تحصیل

الضرائب.

كانت تركیا تعیش بفترة استقرارٍ، حیث لا توجد بھا ھجراتٌ داخلیةٌ كبیرةٌ، وكان ھنالك
ركود في الحیاة الداخلیة، والیوم ننعي بشوقٍ تلك السَّنوات التي حافظ علیھا الموظفون الحكومیون
وطبقة التُّجار الصغیرة التي كانت في المدن (والتي لا یمكن القول عنھا بورجوازیة). ولكنَّ
المحافظة على نفس النِّظام لم یعد ممكنا خاصة بعد الحرب وخلال الحرب الاقتصادیة. ومع ذلك



یجب القول إنَّ تركیا التي سبقت الكثیر من الدول بعد الحرب العالمیة الثَّانیة بسبب عدم مشاركتھا
بالحرب، وبسبب التَّراكمات المعلوماتیة والفنیة التي حصلت علیھا من الإمبراطوریة، كان أساس

نجاحھا في كل ھذا یعود بشكلٍ مباشرٍ إلى تلك الحقبة.

ناعات ویمكننا ملاحظة أنَّ سیاسات الحمایة في تركیا ساعدت على تطویر أنواعٍ من الصِّ
وورشات الحرف، ولكن بالمقابل نشأت طبقةٌ متشبثةٌ بالعیش كعاطلین عن العمل، كم أنَّ البضاعة
دیئة وساعدت على دیئة التي أنتجتھا سیاسات الحمایة أغرقت الأسواق الداخلیة بالبضاعة الرَّ الرَّ
ناعة استمرار نظام الاستیراد. وأثر ھذا على صعیدین: الأول، أنَّ الشَّعب أصبح ینظر إلى الصِّ
الوطنیة بازدراءٍ، والثَّاني، أنَّ الحرف المحلیة لم تستطع أن تنافس ھذا النوع من النُّمو الفاحش، لأن
الإنتاج المحلي إذا أرید لھ أن یكون بجودة الإنتاج الخارجي فإنَّھ سوف یكلف أكثر من إنتاج تلك
الدول، وسوف یحتاج إلى جھدٍ أكبر، ولن یستطیع الوصول إلى السُّوق. وقد استمرت ھذه المعضلة
ناعیة في تركیا لا تزال مثل الدُّول الاشتراكیة. وھو تینات، حیث كانت اتجاھات التَّنمیة الصِّ إلى السِّ
وضعٌ امتد إلى یومنا، إذ رغم ازدیاد الإنتاج المحلي فإنَّھ غیر قادرٍ على منافسة الأسماء التِّجاریة

العالمیة التي بنفس الجودة (باستثناء بعض الأنواع طبعا).

ناعیة، وبالرغم من كل شيءٍ فإنَّ الدولة التُّركیة غیر قادرةٍ على مواجھة الاحتیاجات الصِّ
كما أنَّ ثمن الإنتاج الكبیر غیر مطروحٍ بعد.

راعیة من قبل وبالعودة إلى زمن الطَّاقة البخاریة نلاحظ أنَّ الطَّلب على المنتجات الزِّ
رائیة لدى القرویین منخفضة. ولھذه الأسباب شریحة كبیرة كان منخفضا، وبالتَّالي كانت القدرة الشِّ
لم تكن تركیا الجدیدة قبل عام 1939م جاھزة لحربٍ اقتصادیةٍ. وبالمحصلة أدَّى بطء النُّمو إلى
منافسةٍ من الاقتصاد العالمي، أضف إلى ذلك أنَّ مشاكل الحرب العالمیة الثَّانیة أثرت على كل

المواطنین وحدَّت من رفع مستوى حیاتھم.

راعیة وقررت بیعھا بسعرٍ ورغم أنَّ حكومة رفیق سایدم وضع یدھا على المنتجات الزِّ
منخفضٍ، لكنَّ المشكلة لم تحُل، لأن القرویین كانوا مساكین وكان ذلك غیر عادلٍ بالنِّسبة لھم، ولھذا

ازدادت حالات ذھاب الفلاحین إلى السُّوق السَّوداء للتعامل مع تلك التَّدابیر الحكومیة.



مرة التي نسمیھا "الحجي آغا"، وقد عرفت تركیا خلال وبعد الحرب العالمیة الثَّانیة الزُّ
وكانت ھذه الزمرة سببا لمشاكل أخلاقیةٍ ومشاكل في الحیاة الثَّقافیة.

من دون شك فإنَّھ یمكن توضیح نشوء ضریبة الثروة، ولكن ھنا تظھر لنا مشكلةٌ وھي أنَّھ
بعد الثلاثینیات قامت جمیع الحكومات التُّركیة بتطبیق أحكام قاسیةٍ على الأقلیات بموضوع الضریبة
وھذا أمرٌ مستھجنٌ. والحقیقة ھي أنَّ الھیكل التَّقلیدي للدولة الذي كان موجودا قبل الحرب العالمیة
الأولى تبدل خلال الحرب العالمیة الأولى قلیلا، وكذلك تبدل بعد الحرب العالمیة الثَّانیة ولكن لیس
بنفس المستوى القدیم. وقد قامت الحكومات المتعاقبة بوضع یدھا على أموال المجموعات المتحكمة

برأس المال من غیر المسلمین.

یاسة ممكنا بعد العام 1950م، ولكن بسبب بعض الإشكالات، وبعض لقد كان تبدُّل ھذه السِّ
العادات البیروقراطیة، سوف یستغرق الأمر وقتا. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ھو النِّظام الذي
وضعتھ اتفاقیة لوزان لمدارس غیر المسلمین والذي تم تطبیقھ بشكلٍ مناسبٍ، فقد حمل فائدة شملت
حیاة المعارف كلھا ولیس الجمعیات غیر المسلمة فقط، وأدَّى إلى نوعٍ من اللیبرالیة والانفتاح،

وسمح للكثیرین بالاستفادة من ھذه المدارس الجیدة.

ناعة اكتسب تعلیم طبقة المدراء أھمیة أكبر بعد الستینیات، ولكنَّ ھذه الطبقة وفي مجال الصِّ
ناعة، لأنَّ شروط الاقتصاد العائلي لا تأتي فقط من لم تستطع مع الأسف أن تضع یدھا على الصِّ
امتلاك العائلة للشركة، بل تنبع من جُبن رأس المال وسیطرة المسنین. وبالتَّالي لم یكن ممكنا تنفیذ

الخطط التي جاء بھا الإداریون الشَّباب، وخاصة في مجال الاستثمارات الكبیرة.

وبعبارةٍ أخرى فإنَّ تركیا أعطت أھمیة للتَّعلیم الفني، ولكن بعد العشرینیات أفلس التَّخطیط
التعلیمي والمؤسسات التَّعلیمیة في تركیا. ومن الأمثلة على ذلك: معھد غازي التَّعلیمي، ومعھد تشابا
یقة في السَّبعینیات. یاسات الضَّ التَّعلیمي، ومدارس مھمةٌ أخرى أصبح وضعھا سیئا بسبب السِّ
وإضافة إلى ھذا، فإنَّ برامج إعداد المعلم الفنیة التي أخذت أھمیة كبیرة في فترة الجمھوریة الأولى
تعرضت لانتكاسةٍ، ویمكننا رؤیة ذلك من خلال عدم امتلاك الصناعة التُّركیة طاقما تقنیا مساعدا.
ناعة على والواقع أنَّ تلك البرامج التي بدأت في العشرینیات كان یجب أن تستمر لترفع قدرة الصِّ
التبدُّل والتَّطور والتَّجدد. ولكن بسبب التَّنمیة الثُّنائیة أصبح نظام التَّعلیم الوطني في تركیا خلال



الثلاثینات متأخرا، وكان ھذا ھو السَّبب في تبدُّل النُّخبة وبروز نخبةٍ غیر مؤھلةٍ، وفي عدم قدرة الید
العاملة في المجال الاقتصادي على دعم التَّطور.

أ�تورك والدِّين

ین، فھو أصلا ھذا الفصل لیس موجھا إلى الذین یرغبون بمعرفة علاقة أتاتورك الدَّاخلیة بالدِّ
ین وبأنَّھ سوف یطبق الفلسفة شخصٌ غیر متدین، ولكن من المضحك القول إن أتاتورك معادٍ للدِّ
الوضعیة. ھل كنا نعتقد بأنَّھ لو كان شخصا أكثر تدینا لقام بافتتاح التَّكایا وبناء جامعٍ كلَّ یومٍ؟! من

المؤكد أنَّ الوضع لیس على ھذه الشَّاكلة في كلتا الحالتین.

ین حول أتاتورك خلال مرحلة النِّضال الوطني، وفي الواقع كان ھناك عددٌ من رجال الدِّ
وبعض ھؤلاء تعرفت إلیھم في السَّنوات المبكرة من عمري، وھم رجال دینٍ وأصحاب معرفةٍ،
وبعضھم یفھمون الأدب الشَّرقي ومتبصرون بعلم اللاھوت، بل إنَّ بعضھم كانوا یعرفون الفارسیة
والبھلویة. وھم كانوا حفاظا وملمین بالتَّفسیر، ولكنَّھم كانوا یعرفون إلى جانب العلوم الإسلامیة

الثقافة الشَّرقیة أیضا. إلاَّ أنَّنا لا نستطیع التَّأكد من مقدار قرب أتاتورك من ھذه البیئة.

وفي موضوع تتریك الأذان كان فقط یقول للأتراك: "افھموا الأذان"، وتلك كانت فكرة
ضیاء غوكالب. وفي الحقیقة كان الأذان في المناطق الریفیة یرُفع باللغة التُّركیة ولكن بعد نزول
كر أنَّ المؤذن من المئذنة یعاود رفعھ باللغة العربیة، وكان ھذا الأمر منتشرا جدا. والجدیر بالذِّ
القانون المتعلق بالأذان باللغة التُّركیة ما زال موجودا، ولكنَّ القرار الذي یمنع الأذان باللغة العربیة

تم تحریره.

 



في الحرب العالمیة الأولى حصل موقفٌ بین الجنود والعرفاء ولیس بین القادة. فما ھو ھذا
الموقف؟ كانت ھناك حالةٌ من الكراھیة للعرب قد أخذت تتشكل بسبب الأمور التي حصلت على
جبھة سوریا وفلسطین والحجاز، ورغم أنَّھم لم یصلوا بھذا العداء إلى النبي محمد78، إلاَّ أنَّ الدرع

الإسلامي خُدش قلیلا مع الذین ذھبوا إلى الحرب، وكان ھذا واضحا علیھم.

ومن الأقوال الشَّائعة أنَّ امتلاك القرآن كان ذنبا ذلك الوقت، وھو أمرٌ تم تلفیقھ علینا بشكلٍ
واضحٍ، وكان موجودا في الاتحاد السُّوفییتي، ولكن للأسف كانت ھناك بعض الأمور التي كان
یفعلھا ستالین في روسیا، ثم یزُعم أنَّنا نحن من قمنا بھا. والسُّؤال الذي یطرح نفسھ ھو أین سوف
یخبئ الجمیع المصاحف؟ مع أنَّنا بشكلٍ عامٍّ نضع المصحف بمكانٍ عالٍ احتراما لھ وللحفاظ علیھ.
ادر بتاریخ 3 آذار/ وقد زعم البعض أیضا أنَّ تجریم امتلاك القرآن كان تنفیذا للقانون 430 الصَّ
مارس 1924م والذي منع الكتب المكتوبة بالحروف العربیة. وھو زعمٌ غیر صحیحٍ حیث كنا



نستخدم الحروف العربیة في عام 1924م، ولكنَّ البعض یتحدثون عن ھذا القانون وھم لا یعرفونھ
جیدا لأنَّھم اعتادوا الكذب والبھتان. وبالطَّبع یستطیع المرء أن یتبنى الفكر الذي یریده، وأن یكون
ملتزما أو رجعیا ورافضا للتجدید، وھؤلاء موجودون في روسیا الیوم، وكانوا موجودین في
تاریخھا البارحة ولم یتقبلوا بطرس الأكبر. وأنا أعرف الیوم مؤرخین روس كبار لا یحبون بطرس

الأكبر ولكنَّھم یملكون فكرا ومحتوى علمیا یضیف للعالم شیئا نافعا.

نظرةٌ إلى العلمانية

كانت الدولة العثمانیة دولة متسامحة، واتخذت في مجال الحیاة العامة والحقوق الخاصة
ین الإسلامي، ولكنَّھا كانت دولة تدار بالشَّریعة، بینما خطوات ھامة، وطبقت حقوقا من خارج الدِّ
یني للمجتمعات أساسا في إدارة الأمة. ونلاحظ أنَّھ حین بدأت الدَّولة بفقدان أراضیھا كان الفصل الدِّ

فإنَّ السَّلاطین العثمانیین أخذوا یتمسكون أكثر بالخلافة.

كانت الجامعة الإسلامیة ھي الفكرة الأساسیة في القرن التَّاسع عشر، وعندما بدأت الدولة
في الإصلاحات فإنَّھا عن قصدٍ أو غیر قصدٍ دخلت في النِّظام العلماني. ولكنَّ المشاكل التي خلقتھا
في الحیاة الإداریة والاجتماعیة عانى منھا آخر نسلٍ من العثمانیین، فجرى اقتراح وصفاتٍ علاجیة
یاسي والإداري أغلق خلال فترة المشروطیة الثَّانیة كحلٍ لتھدئة ھذه المعاناة، إلاَّ أنَّ الطَّاقم السِّ

تارة من دون تسكین الآلام. السِّ

في عام 1924م تم إلغاء الخلافة ونفیت العائلة الحاكمة إلى خارج تركیا، ولو كانت الخلافة
ما زالت قائمة الیوم، فإنَّھا سوف تكون مكبلة، حتى وإن لم تتحول لموقعٍ سیاسيٍّ. ولذلك اتخذت
یا عند وضع أساس المؤسسات العلمانیة في مجال الحقوق وتوحید تركیا الجدیدة والثَّورة موقفا حدِّ
التَّعلیم، وتخلصت نھائیا من الثُّنائیة التي كانت موجودة في نھایة العصر العثماني. وھكذا تم الدُّخول

في عصر العلمانیة وتعدیل الدُّستور عام 1928م.

إنَّ الأسالیب العلمانیة، وعملیة إزالة الفوضى التي حصلت بین المؤسسات المعاصرة التي
أنُشئت في نھایة الدولة العثمانیة وبین المؤسسات القدیمة، والنَّظرة العلمانیة للعالم، وضعت كلھا
الأساس لإنشاء الدولة المعاصرة، وجعلت من الممكن امتلاك نظامٍ حقوقيٍّ وإداريٍّ كاملٍ. وھو نظام
أراد من خلالھ الشَّعب الذي یتحدث نفس اللغة ویمتلك نفس المیراث الثَّقافي أن ینھي الانقسامات

الطَّائفیة والنِّزاعات التي في داخلھ.



لماذا مبدأ العلمانية مهمٌّ؟

إنَّ أساس كلمة العلمانیة لاتینَّي. ولكن یبرز تاریخیا أثر التَّنویر الفرنسي في تشكل مصطلح
وحانیات، وھو خطوةٌ مھمة في الطریق إلى العلمانیة. وكانت الكنیسة الشَّخصیة أي الحیاة خارج الرُّ
قبل ذلك متحكمة في الأغلب بكلِّ شيءٍ ابتداء من الحیاة العلمیة والتَّحكم بالنَّشر (بشكل استبداديٍّ)،
ولكنَّ ھذه القوة تحولت إلى ضعفٍ، فالفئات الجدیدة والتي تحمل الفكر الحر أصبحت قویة. وكان
المثقفون منذ القرن السَّابع عشر في فلورنسا ومنذ أیام بوكاتشیو یتنبؤون بأفول عصر الكنیسة

والرھبان.

ولكن السؤال، ما ھي قدرة مفھومٍ كھذا على الدُّخول إلى العالم الإسلامي؟

إنَّ ھذا الأمر یشابھ إضافة الحلیب فوق الطحین، فھو یختلط بھ تماما. ما ھو المعنى؟ المعنى
أنَّ العالم الإسلامي والذي لا یملك مؤسساتٍ، أو بالأحرى یتم رفض المؤسسات فیھ من قِبل رجال

الدین وزعماء الطُّرق، لیس قادرا على حل المشاكل أو إنھائھا.

ھل یمكن فصل الدین عن الدَّولة في الإسلام والیھودیة؟

نظریا لا. فھتان الدیانتان لا تدخلان إلى الدولة وإلى العلاقة معھا فقط، بل تنظمان قواعد
ین والتوفیق الطَّعام والشَّراب والحیاة الشَّخصیة أیضا. لذلك فإنَّ مبدأ وجود دینٍ وحیاةٍ خارج الدِّ

یانتین، وھذه التَّجاذبات تتغیر على الدوام. بینھما، یعني وجود تجاذباتٍ في كلتا الدِّ

ففي ثمانینیات القرن الماضي كان ینشب شجارٌ في القدس لیلة الجمعة من أجل عرض أو
عدم عرض السینما. وحتى الیوم خارج توجد أسوار بلدیة القدس مشاكل حول موضوع افتتاح

الأسواق أیام السبت.

وفي القرن التَّاسع عشر كان الفرق بین التَّعریف الشَّرعي والأصولي لبعض الأمور في
حركتي القاضي زاده وحركة الاستئنافي محمد فندي وحركات الأصولیین كبیرا إلى درجةٍ كبیرةٍ.

ویجب أن أضیف أیضا بأنَّ الإسلام المعاصر ومنذ القرن التَّاسع عشر تحدث عن التَّعلیم
المؤسساتي وعن ضرورة استفادة الجنسین منھ، وبالرغم من المقاومة إلاَّ أنَّ الطَّرح لاقى القبول.

ولكن ما زلنا نرى حتى الآن معارضَة ومقاومَة لھذه الأفكار بین المسلمین.



وتلك الاختلافات في الرأي تنسحب أیضا على مفاھیم أخرى، مثل الجھاد الذي لھ تفسیرٌ عند
الجمھوریة الإیرانیة مختلفٌ عن تفسیر جماعاتٍ مثل القاعدة الأفغانیة. بینما نعرف أنَّ الجھاد یأتي

معناه من التَّفسیر الإسلامي للحیاة، وكذلك فإنَّ الاجتھاد یستمد معناه من الأصل ذاتھ.

بدأت الإمبراطوریة التُّركیة والخدیویة التابعة لھا في مصر خلال القرن التاسع عشر بتطبیق
التَّعلیم العلماني، والأخذ بنماذج المؤسسات الغربیة، فافتتحت مصر أول دار أوبرا في العالم

الإسلامي.

وكان نواب البرلمان العثماني یعتقدون بأنَّ النِّظام الإداري والحقوق الإسلامیة متناسبان،
وأنَّ الدُّستور المكتوب والحقوق الإسلامیة متناسبان أیضا. ومن المعروف أنَّ الإسلام كان ھو دین
الدولة في الدُّستور العثماني، وكذلك في دستور 1921م ودستور 1924م. ولكن أھم تعدیل تم في

عام 1928م على الدُّستور ھو حذف مادة أن الإسلام ھو دین الدولة، والاستعاضة عنھا بالعلمانیة.

كما أن إلغاء باب المشیخة واستبدالھ بوزارة الشؤون الدینیة، أدى إلى تخفیض درجتھ
البروتوكولیة وقدرتھ على الفتوى، لأنَّھ لم یعد طاقما یأتي بعد رئیس الوزراء، بل مجرد موظفین
متصلین بھ. وأصبحت الشؤون الدینیة تأخذ حصتھا من المیزانیة وتعطي معاشات بحسب القانون.
وھنا أقول لأولئك الذین یدَّعون عدم وجود شيءٍ من ھذا في ھیكل العلمانیة، إنَّ الذین أسسوا
ین. فتركیا دولةٌ مسلمةٌ، مع عدم نسیان وجود الجمھوریة لم تكن لدیھم طریقةٌ أخرى للتعامل مع الدِّ

جماعاتٍ لدیھا توجھاتٌ مختلفةٌ في الإسلام.

ومن جھةٍ أخرى لا یمكن وضع وصفٍ تفصیليٍّ للعلمانیة في الدُّستور، لأن متن الدُّستور
لیس متسعا لدرجة كتابة العلمانیة كلھا فیھ. وفي الواقع تبدو العلمانیة في العالم الإسلامي والیھودي

كنظامٍ قائمٍ من خلال الممارسة ومن خلال التَّوافق الاجتماعي مع تطبیقھ.

وإذا نظرنا في دساتیر العالم الیوم سواءٌ تلك التي ورد فیھا ذكر العلمانیة أو تلك التي لم یرد
فیھا، نجد أنَّھا جمیعا تسیر في طریق التَّعدیل والذھاب نحو العلمانیة. ولنأخذ مثلا فرنسا التي لم تتبع
العلمانیة بشكلٍ حديٍّ في العام 1789م وحتى في العام 1889م، أما إیطالیا فإن تأثیر المذھب
الكاثولیكي علیھا في القرن التَّاسع عشر والعشرین لم یكن شدیدا لدرجة أن یكون مؤثر على الحیاة



الاجتماعیة، ولا ننسى البروتستانت الأصولیین في ھذا العالم الذین یختلف التأثیر لدیھم من یومٍ
لآخر بین المجموعات المنفتحة والمنغلقة.

وبالطَّبع لا یجب أن نتوقع بأنَّ الجدل حول كلمةٍ ما من الممكن أن یجلب حلا، فالعلمانیة
یجب أن تبقى في متن الدُّستور، ویجب تدعیم نظام العلمانیة الذي یعطي الحریة للشخص باختیار

شكل حیاتھ واختیار التَّعلیم الذي یریده.

الموضوع الخلافي: الأذان �للغة الترُّكية

یقال بأن مندریس ھو الذي قام بإلغاء الأذان باللغة التُّركیة، ولكنَّ الواقع أنَّ فكرة عدم الأذان
باللغة التُّركیة أتت أولا من حزب الشَّعب، وبعد ذلك دعم حزب الشَّعب الجمھوري عودة الأذان إلى
وضعھ القدیم. وفي واقع الأمر لم یتم إلغاء الأذان باللغة التُّركیة، بل تمت إزالة الغرامة الموضوعة

على الأذان باللغة العربیة.

ومن المعروف أنَّ ذلك الأمر بدأ بھ حزب الشَّعب في مدارس الأئمة والخطباء وكلیات
الشَّریعة، وكان الوكیل العام شمس الدین غونالتاي یجمع الطلاب الجمھوریین والعلمانیین في كلیة
الشَّریعة. وبالطَّبع فإنَّ مثل ھذا التغییر الذي حدث لا یمكن حدوثھ دون موافقة حزب الشَّعب

الجمھوري.

الفرقة الحرة

أصبح وجود الفرقة الحرة، والتي أنُشأت بطلبٍ من أتاتورك بالذَّات، أمرا غیر منطقيٍّ في
تلك الأیام، لأنَّ الیساریین دخلوا إلى ھذه الفرقة. ولم یكن ذلك ھو السَّبب المخیف فقط، إذ یقُال بأنَّ
قوة رجعیة دخلت إلیھا أیضا. وأمام ھذا الوضع لم یستطع حزب الشَّعب الجمھوري أن یحتمل

الأمر، فرفع من وتیرة ھجومھ وأغلق الحزب.

كانت تجربة الفرقة الحرة موجودة في بلدٍ یعاني من أزمةٍ اقتصادیةٍ، حیث كانت تركیا دولة
زراعیة و85 بالمائة من سكانھا قرویون، وكانت الكثیر من القرى غیر مفتوحةٍ على السُّوق، بل

تعیش في اكتفاءٍ ذاتيٍّ. وباختصار كانت الدَّولة دولة متعبَة.

أما البلقان فكانت منطقة عصفت بھا الحرب العالمیة الأولى، وتعرضت بعدھا للاحتلال،
فسقط قرویوھا شھداء بغاز النابالم وھم یحملون بأیدیھم أدوات الحفر والحرث، كما عانت من مشكلةٍ



في عدد سكانھا. أضف إلى ذلك أنَّ الدَّولة التُّركیة، التي كانت في مرحلة تبدلٍ وتحولٍ حضاريٍّ، لم
تستطیع حل مشكلة الأمراض الوبائیة. وترافق كل ذلك مع عدم امتلاك الدولة كادرا قادرا على
إحداث تغییرٍ اقتصاديٍّ. ولھذا كان المجتمع القروي الفقیر مستاء من النِّظام المتبع، وكان على
استعدادٍ لاستبدال كلِّ ھذه الفئات الحاكمة. وبالمحصلة، لم یكن الیمین مرتاحا لذلك الوضع ولا

الیسار، وكان الجمیع یقولون بأنَّ ھناك مجموعة من التُّجار لا تعطیھم فرصة لعمل شيءٍ.

كانت حركة الفرقة الحرة مكونة من أشخاصٍ إسلامیین وشیوعیین (وفق تسمیاتنا الحالیة)
یریدون الانتقال إلى اللیبرالیة، وكان یوجد بینھم أصحاب أعمالٍ وتجارٌ. وكان من الواضح بأنَّ
حركة كھذه لا یمكن أن یدیرھا شخصٌ مثل فتحي أوكیار. والملاحظ أنَّ كبار الحزب كانوا یخافون
من قوة التیار الرجعي ونذكر ھنا ما قیل عن أخت مصطفى كمال باشا حول أنَّھا تقوم بدعایةٍ دینیةٍ

في قرى یالاوا. ورغم ھذا فإنَّھ لم یدخل رجال أذكیاء إلى حكم الولایات.

ویعُتبر عدنان بك مندریس، الذي سبق وتحدثنا عن انتقالھ من حزب الشَّعب إلى الفرقة
الحرة، من تلك الوجوه الجدیدة. وقد قام مصطفى كمال أتاتورك لاحقا بتأنیب عدنان مندریس وسألھ
یت، وكان ضابط عن غایتھ. ولكنَّھ قبِل النَّظر في دفاع عدنان مندریس، الذي كان شابا حسن الصِّ
احتیاط، وشارك في حرب الاستقلال، وبقي في الانتخابات المتعاقبة من منسوبي حزب الشَّعب. وفي

الواقع كان في ھذا الحزب أناس یشھدون بالحق.

وقد كبرت الحركة كثیرا مع مرور الوقت، وتمركزت إلى جانب حزب الشَّعب في مدینة
إزمیر حاضنة المعارضة. وكانت إزمیر حینھا ھي المدینة الثَّانیة في تركیا لأنَّ أنقرة لم تكن
بالمقدمة بعد، كما كانت منطقة غنیة ومركزا لمنطقة إیجة. وعندما جرت الانتخابات البلدیة حصلت
الفرقة الحرة على أصوات عالیةٍ، مما زاد من خشیة حزب الشَّعب من خطر الأفكار التي ربما تدخل
إلى النِّظام، وبالأخص خطر الأفكار الرجعیة، فأغُلقت الفرقة الحرة من قِبل مجموعةٍ معروفةٍ داخل
الحزب. وقد مرت تلك القضیة دون أيَّ اھتمامٍ، لأنَّ العالم كان في عطلةٍ دیمقراطیةٍ، وھي العطلة

التي باتت أبدیة.

ولكنَّ الدیمقراطیة عادت بعد 16 عاما إلى الواجھة مرة أخرى. وھي مدةٌ لیست قصیرة، إلاَّ
أنَّ تركیا دولةٌ لا تدُار من قِبل حاكمٍ مستبدٍ لفترةٍ طویلةٍ، ولم تتم إدارتھا على ھذه الصُّورة بالفعل.



مني، أقول إنَّ المقارنة ونظرا لمعرفتي بأنَّ المفكرین الأتراك لا یحبون التَّاریخ والتدَوین الزَّ
التي قمت بھا ھي مقارنةٌ عامةٌ، فالانتخابات الدیمقراطیة لم یتم تجاوزھا لفترةٍ طویلةٍ، ورغم أنَّ
تركیا تأخرت بتأسیس الأحزاب مقارنة مع أوروبا، إلاّ أنَّ الحیاة الحزبیة أصبحت أساسیة في البلد.

وبناء على موضوع البلقان فإنَّ فكر الاتحادیین ومنظمتھم ومھمتھم ھي شعاراتٌ أصیلةٌ جدا.
وھنا یمكنني الاستعانة بمقولةٍ شخصٍ كان یعمل في سابقا في السفارة السودانیة في أنقرة، خلال
حلقة بحثٍ في لیبیا بمدینة طرابلس الغرب عام 1982م، حیث قال: "إنَّ أي قرويٍّ في أقصى

الأناضول یملك قوة في التَّفكیر وثقافة أكثر من مخیلتكم".

الخلاف الذي لا ينتهي: محاكم الاستقلال

لم تخرج محاكم الاستقلال عن الإطار المعروف لمحاكم الثَّورات، إذ تبدأ ضد الذین ناھضوا
الثَّورة ولكنَّھا تتعداھم إلى غیرھم وبشكل أكثر قسوةٍ. وقد وصل الأمر إلى دجة محاكمة "كاظم كارا
بكر باشا" وبالمطالبة بوضع في الحبس، ولكنَّ عصمت باشا أنقذه بسبب العلاقة القدیمة التي كانت
تربطھما، والمحبة التي كانت تجمعھما (وبالطَّبع أتم كاظم كارا بكر باشا حیاتھ كرئیسٍ لمجلس الأمة

ومات وھو في ھذا المنصب).

وفي واقع الأمر تمت عبر ھذه المحاكم محاكمة الأشخاص المناھضین للثَّورة أو
للإصلاحات وبغض النَّظر عن تسمیتھم. وقد بدأت مع الجنود الھاربین، وكان یتم التَّعامل معھم
فاع عن البلد، فتمت إدانتھم واستصدار أحكام بقسوةٍ شدیدةٍ، خاصة أولئك الذین ھربوا أثناء فترة الدِّ

قاسیةٍ جدا ضدھم.

ونذكر ھنا على سبیل المثال ناظر المالیة "محمد جودت باشا"، الذي قیل بأنَّھ بريءٌ ولم
یشارك في محاولة الاغتیال، فھو شخصٌ اقتصاديٌّ من الدَّرجة الأولى، وابن تركیا وابن ھذه
الأرض، وشغل منصب مدیر الدُّیون العامة، وكان یتقاضى مرتبا جیدا جدا. إلاَّ أنَّھ لم یستطیع أن

یكون وكیل المالیة خلال فترة الجمھوریة لعدة أسباب:

 



مصطفى كمال أتاتورك یستمع إلى محاضرة في أصول حقوق المحاكمات 
مع طلاب السنة الثَّالثة حقوق في كلیة الحقوق في جامعة إسطنبول) دار المعارف) عام1930 م.

 

أولھا كونھ سیاسیا لا یقدر أن یصمت ویمسك لسانھ، وثانیھا أنَّھ كان یتكلم ضد الحكومة
وضد أنقرة وضد مصطفى باشا حتى عندما یكون على متن السفینة التي تعبر بین ضفتي إسطنبول.
وھكذا أصبح شخصا منبوذا لا یریده أحد، والكل في الحزب یعتبره إنسانا متعجرفا. ولكنَّھ كان
بالمقابل شخصا متعلما ولھ كتابات في الاقتصاد، إذ كتب مع أحمد شعیب كتاب "مجموعة العلوم
الاقتصادیة والاجتماعیة" والذي یحوي مضامین وملاحظاتٍ وتقییماتٍ مھمة، وھو كتابٌ لم یصدر
مثلھ لسنواتٍ طویلةٍ بعد ذلك. أما فكریا فكان باعترافھ من داعمي فكرة الاغتیال، ولكن لم یكن لھ

علاقة بھذا الاغتیال حسب ما قال.

من الواضح جدا بأنَّ الثَّورة التُّركیة لم تأتِ بتصویت الشَّعب، ولا فوق السُّجاد الأحمر، فھي
ثورةٌ جاءت بعد حربٍ طویلةٍ ومقاومةٍ. ولكن من المؤكد أنَّھ لا یمكن مقارنتھا بالثَّورة الفرنسیة أو

الثَّورة الروسیة.

ومن المؤكد أنَّھ حدثت مشكلةٌ في التَّوازن بعد فترةٍ معینةٍ، لأنَّ على النِّظام عندما تتوطد
یاق أمثلة من أماكن مختلفةٍ: فقد كان أركانھ التَّوقف عن إنزال العقاب. وأورد في ھذا السِّ



میھایلوفیتش مثلا واحدا من أنصار تیتو وكان ملكیا وصربیا، وعندما امتلك تیتو القوة بمرور الوقت
وأصبح حاكما أوقف المحاكمات لاحقا، وصرف معاشا لمؤیدي میھایلوفیتش الذین قاتلوا الألمان.

وكذلك أوقف فرانكو المحاكمات أیضا بعد فترةٍ من الزمن.

وھذا ھو المنطقي لأن النَّاس یصبحون خائفین بعد مدةٍ، وعندھا لا یمكن معرفة ماذا
سیحصل نتیجة خوفھم. ونحن أعلنَّا الجمھوریة، وقمنا بالثَّورات، ولكنَّنا لا یمكن أن نذھب بموضوع

المحاكمات إلى الأبد، لأنَّ تدوین التَّاریخ یذُكر الناس على الدَّوام.

ومن جھةٍ أخرى فإنَّ الكثیر من الأشخاص یخرجون علینا بالقول: "لقد أعُدم جدي في محاكم
الاستقلال"، وھو أمرٌ یجب البحث فیھ جیدا، لأنَّھ من الواضح وجود بعض الأقلام التي بالغت في

الأعداد.

 



 

 

 

 

 

 

  7
رئيس الجمهورية



 

 

 

الرجل الواحد

 

ذكرنا سابقا أنَّ الأمة التُّركیة تحب الملوك بالرغم من أنَّھا لم تشھد في تاریخھا أيَّ ملكٍ.
وكما كانت الإمبراطوریة العثمانیة إمبراطوریة الأتراك، فإنَّ ھذه الجمھوریة ھي جمھوریة الأتراك
أیضا. وھنا لا ینبغي أن ننسى الملوك والماریشالات وزعماء القبائل الذین أسّسوھا، وفي حال نسینا
سیقوم آخرون بالعبث بشخصیات ھذا التَّاریخ سلبیا أو إیجابیا. لذلك یجب ألاَّ یغیب عن بالنا القادة
مؤسّسي ھذه الجمھوریة. وبالتَّأكید فإنَّ قبول ھذه الحالة یؤدي بالمرء إلى تسھیل عملیة تفسیر

التَّاریخ وإظھار مستقبل سیاستھ على أحسن وجھ.

إنَّ نظریة الدیكتاتوریة لم یتم صنعھا مع تأسیس الجمھوریة، إذ لم تكن ھناك نظریةٌ تنصُّ
على إدارة الشَّخص الواحد. بل على العكس، اشتكى مؤسسو الجمھوریة من "أنور باشا" كثیرا،
ومن "تریومفیرلیك"79 الاتحاد والترقي، وحتى من المركز العام داخل الاتحاد والتَّرقي. وھذا ما
نسمیھ "دیكتاتوریة المركز العام"؛ لأنھ ینبغي عدم التَّعامل بقسوة مع الھیكل الدَّاخلي للاتحاد
والترقي. ومن المعلوم أنَّھ توجد في الأحزاب الشمولیة "بولیت بیرو" بحیث تمرُّ آراء الأعضاء كما

لو كانت متساویة، ولكنَّ واقع الأمر لیس كذلك؛ فھناك یمرُّ رأي شخصٍ واحدٍ.

وتطلق الأحزاب الفاشیة على ھذه الحالة اسم "دوتشي" و"فوھرر"، بینما یملك الاتحاد
والترقي دیكتاتوریة المركز العام، وبالتَّالي تمرُّ آراء ثلاثة أشخاص أو حتى خمسة أشخاص بشكلٍ

عادلٍ.

لم یتبنى مصطفى كمال نظریة الدكتاتوریة التي وُضعت مقابل نظریة الدیمقراطیة
المزعومة، فجرب التَّعددیة الحزبیة مرتین، وكانت ھذه الأحزاب ھي الأحزاب التي أرادھا بالطَّبع.
(حدثت التَّعددیة الحزبیة التي أرادھا أتاتورك بین 1950–1960 وفي زمن ھذه التعددیة كانت



الأحزاب تتبع مساراتٍ محددة، ولم یكن ھناك الكثیر من أحزاب أقصى الیسار، وكانت أحزاب
أقصى الیمین ممنوعة). ولكن اتضح لاحقا أنَّ حدوث ذلك لم یكن واردا، لأنَّ حزب الاتحاد والتَّرقي
أصبح على رأس الحكم خلال التَّجربة الأولى. كما دخلت طائفة من الأفراد الذین یسمون بالرجعیین
في حزب فرقة الترقي بیرفیر. وفي المرة الثَّانیة دخل الیساریون فعلیا، ولكن في تجربة حزب
الفرقة الحرة، كانت أصوات الفرق الأخرى أكثر من أصوات الیساریین. وبالنَّتیجة لم یدرك حتى

صدیقھ المقرب الذي كُلف بتأسیس الحزب ما الذي ستؤول إلیھ الأمور.

ونذكر ھنا مثلا أنَّ أختھ السَّیدة مقبولة انضمت منذ البدایة وبإذنٍ منھ إلى الجھة الأخرى،
ولشدة انغماسھا كانت تقوم بدعایاتٍ ضد العلمانیة، فانطلقتَ أصواتٌ تقول: "یجب أن نكون أكثر
تسامحا مع الحزب الذي أسّسناه". وقامت شخصیاتٌ مثل: كیلیتش علي وعلي تشاتین كایا بمھاجمة
أحد أصدقائھم في الحزب علنا متناسین المبادئ والتفاھمات التي جرت بینھم بحكم الوظیفة المناطة

إلیھم. وقاموا أیضا باتھام علي فتحي باي بالخیانة، وكان لھذا الأمر فائدةٌ كبیرةٌ.

كان أتاتورك زعیم إدارة الحزب الواحد، وبطبیعة الحال لا یمكن أن نطلق على ذلك تعبیر
ب تغییر الوضع في عام 1924م "الدیمقراطیة"، كما لم تكن ھناك أحزابٌ ناشطةٌ أخرى. ولكنَّھ جرَّ
وعام 1930م، وفي كلتا المرتین واجھ بكلِّ جدیةٍ أحزاب المعارضة التي لم تكن كما أرادھا، إذ

رغب أتاتورك أن یكون ھناك نوعٌ من التَّصالح في مستوى محددٍ وفي نقاطٍ معینةٍ.

وقد قامت المعارضة التُّركیة بھذا النُّقاط في دیمقراطیة 1946. ومن جدیدٍ وفي نفس القالب؛
مجموعة تركت حزب الشَّعب ومجموعة تمثل المعارضة في توافق مع الحزب الحاكم حسب
المبادئ الأساسیة والخطوط المبدئیة لنظام الحكم. ولھذا السبب، تعامل الحزبان (حزب الشعب
الجمھوري والحزب الدیمقراطي) بكل قسوة مع الأحزاب الیساریة الجدیدة. ویمكن فھم ھذا القاسم
المشترك الأصغر، فالآخرون لم یكونوا جاھزین أیضا، ولم یعلموا ماذا كانوا یقولون وماذا كانوا

یفعلون، ولم یتقبلوا الذین سموھم رجعیین. وبالتَّالي ھناك كان ھبوطٌ ناعمٌ ولیس عنیفا.

وكان الحال شبیھا بحال روسیا في عھد ستالین، فلا أحد یذكر الظُّلم الذي تعرض لھ موظفو
الكنائس الفقراء، والذي تعرض لھ الدراویش.



وكان لكل التَّدابیر والأحداث سلسلة. فما ھي؟ كانوا یعُزلون، وبعد مدة یتم التَّوصل إلى
تفاھم، والنُّقاط التي یتفقون حولھا واضحة؛ٌ الجمھوریة والعلمانیة. ولكن بعد التفاھم یقع الخلاف
حول درجتھم. وھذا ما كان علیھ الحال داخل حزب الشعب. حیث لم یتوصل أيُّ طرفین في تركیا،
بین عامي 1924 و1930م خلال تجربة الفرقة الحرة، إلى تفاھمٍ في موضوعٍ واحدٍ. ولھذا سبب تم
إغلاق حزب المعارضة، وانتھت تجربة التَّعددیة الحزبیة، وحُكم على الدیمقراطیات بالموت فالمناخ

كان مناسبا لذلك.

ونذكر ھنا أنَّ أتاتورك كثیرا ما أعرب أثناء وجوده في شانكایا، عن انزعاجھ من التَّطبیقات
بعد عام 1929م، حتى أنَّھ استعمل عباراتٍ متعلقة بالدیكتاتوریة، فقال مثلا: "أنا لست مسرورا
بخصوص ھذا الوضع، أنا أیضا إنسان فانٍ ونحن لم نؤسّس الجمھوریة لأنفسنا. ولكنَّ الصٌّورة تبین

نوعا من الدیكتاتوریة. بل إنَّھا أصبحت ھكذا بالفعل".

السَّنوات الأولى لقصر تشانكایا

 

ونذكر أیضا أنَّھ لما رأى أتاتورك التَّقریر الذي أعده عصمت إینونو عن رجب باكر، ردّ
بطریقةٍ قاسیةٍ قائلا: "ھذه فعلا فاشیة إیطالیا". وكانت تركیا، كما أوضح الدوتشي، حذرة وعدوة

للفاشیة الإیطالیة بسبب الطُّموحات التُّركیة.



كان النِّظام الذي طبقھ أتاتورك في فترتھ ھو توحید القوة ومسؤولیات الدولة بمركزٍ واحدٍ،
وكان كرئیسٍ للجمھوریة یتدخل في كل شيءٍ، بحكم كونھ رجلا قویا، ولكنَّ ھذه التَّدخلات لم تكن
مصرحا لھا بسھولةٍ عند رئیس عصمت باشا الذي كان یحب القیام بالعمل بمفرده، وقد تعود على

ذلك.

الحزب الواحد

لماذا كان نظام الحكم نظاما ذا حزبٍ واحدٍ؟ لنلقِ نظرة على عالم سنوات الثَّلاثینات؛ أین
كانت وكیف كانت دیمقراطیات التَّعددیة الحزبیة؟ في مؤتمر الدیمقراطیة في فیینا بالنمّسا، أطلق
برنارد لویس80 عبارتھ المستھزئة كأنھا طلقة رصاصٍ ولم یرد علیھ المستمعون الأوروبیون

بشيءٍ، حیث قال لویس: "الدیمقراطیة ھي نظام الدُّول الناطقة بالإنكلیزیة".

وإذا تمعنَّا في ھذا الحكم سنجده صحیحا، فمتى أصبحت دول أوروبا الغربیة دولا
دیمقراطیة؟ ولأي درجةٍ؟ لقد أصبحت جمیعا كذلك بعد الحرب العالمیة الثَّانیة. وعلى سبیل المثال
لت أكثر من مرة وبشكلٍ قاسٍ. وبالتَّالي قیَّم كانت البنیة الدیمقراطیة موجودة في فرنسا ولكن عُطِّ

لویس ھذا الموضوع كونھ یعیش وسط ھذا العالم.

عاءاتٍ حول المحاولات التي قام بھا أتاتورك للعبور إلى التَّعددیة لقد كانت ھناك عدة ادِّ
الحزبیة، فالبعض یقولا مثلا إنَّھ فعل ھذا لكي یعرف مَن ھو إلى جانبھ ومَن ھو ضده، ومن ثم
یصفي الذین ھم ضده. وذلك الادعاء لیس مصیبا بالتَّأكید لأنَّ ھذه الأمور لیست ألعاب أطفال؛

كقولنا: "لیخرج مَن ھو معي ومن ھو ضدي كي یبین نفسھ".

یوجد الیوم في إسطنبول وحدھا 30 ألف شرطيٍّ، ومع ھذا نجد العدد قلیلا. ولكن ھل
تعلمون كم كان تعداد الشرطة في تركیا ذاك الزمن؟ كان عدد السُّكان 17 ملیون وعدد الشُّرطة
حوالي 9 آلاف شرطيٍّ. وقد قام ھؤلاء الناس بتنظیم الأمور بشكلٍ جیدٍ. وعلینا ھنا أنَّ نضع في
الاعتبار عدم صوابیة التَّعامل بمزاحٍ مع ھذه التَّجارب، وأنَّ أيَّ ادعاءٍ حولھا لا یتعدى كونھ كلام

مقاهٍ، وفي حال كانت بعض الادعاءات صحیحة فیجب التَّحقق منھا بطرقٍ أخرى.

في الحقیقة أراد أتاتورك أن یظھر في صفوف الدیمقراطیات الغربیة، ولكن ما ھو المحیط
الذي نقصده من قولنا الدیمقراطیة الغربیة في العام 1924؟ إنَّ القارة كلھا، أي في جغرافیة الدول



التي تمثل الیوم الاتحاد الأوروبي، لم یكن فیھا دیمقراطیةٌ. بل یمكننا حتى الحدیث عن عصر
الدیكتاتوریات في العالم مثل: ھتلر وستالین وموسولیني.

وفي النِّھایة، مثل ھذا النظام اسمھ استبدادي ولیس شمولیا. ونورد ھنا ملاحظة، وھي أنَّ
"فدات ندیم تور" الذي دخل بصفتھ شیوعیا، أصبح فیما بعد المدیر العام لذاك النٍّظام. وھو الرجل
الوحید من تركیا الذي توجد إحدى لوائحھ ضمن وثائق الشُّیوعیة الدُّولیة، باعتباره الأمین العام

للحزب الشُّیوعي التُّركي.

وأتحدث عن ذلك بالتَّفصیل، فقد ذھبتُ عام 1089م إلى روسیا كضابط محفوظاتٍ في
رئاسة الوزراء، في إطار اتفاقٍ بین أرشیف رئاسة الوزراء وأرشیف الاتحاد السُّوفییتي. ودخلنا إلى
یاسیة)، حیث كان الموظفون لطفاء لأقصى أرشیف الحزب الشُّیوعي (الیوم ھو أرشیف العلوم السٍّ

درجة، وأطلعونا على الملف التُّركي في أرشیف "بولیت بیرو"81.

وللتوضیح: تنص القاعدة على أن یقوم كل حزبٍ شیوعيٍّ قوميٍّ بعرض مقترحاتھ
الاستراتیجیة السَّنویة على "الشُّیوعیة الدُّولیة" ثم على لجنة صنع السیاسة العامة. ویتم تصنیف
التَّقاریر، حیث یحُتفظ بالتقاریر التي یرون أنھا مھمةٌ، أما التي لیس لھا قیمةٌ فیجري مسحھا بكل

سریةٍ.

وقد وجدتُ ملف الحزب الشُّیوعي التركي فارغا، إلاَّ من ورقتین مكتوبٌ فیھما ملاحظات
بأحرف عربیةٍ، كان السَّید فدات ندیم قد كتبھا.

ویبدو التقریر مھما لأنَّھ یشیر إلى نشاط الطَّبقات، فھو یقترح على عمال النَّظافة والبوابین
والسَّائقین وغیرھم من العمال جمع المعلومات عن الأحیاء التي یسكنھا البرجوازیون. وھذه الطریقة

مھمة ومفیدة جدا بالنسبة لحزبٍ شیوعيٍّ فتيٍّ لمعرفة محیطھ.

كان السَّید ندیم قد تلقى في ألمانیا تعلیما على نھج ماركس، ثم تقلد منصب الأمین العام إلى
غایة طرده من الحزب.

وبعیدا عن تلك الوثیقة الھامة نتبین أنَّھ لم یكن ھناك أيُّ تقریرٍ أو نشاطٍ مھمٍ للحزب الشُّیوعي
التركي. وبالطَّبع فإنَّ ھذه الوثیقة یجب أن تكون في أرشیف رئاسة الوزراء في قسم تاریخ



الجمھوریة، حیث تم لاحقا تسلیم نسخةٍ عنھا.

كان نموذج الدَّولة جبروتیا وفي نفس الوقت ذكوریا، مما ترك أثرا على الثَّقافة أیضا.
وبالرغم من اختلاف القوانین والمواطنین والأنظمة إلاَّ أنَّ الحالة كانت ھكذا في كل القارة. ومن
المعروف أنَّ النظام الدیمقراطي ھو إنغلوساكسونيُّ في الأصل، لذلك نرى أحیانا ظھور خللٍ في
أوروبا. فعندما یتم الحدیث عن استحضار تطبیقاتٍ دیمقراطیةٍ، یتضح أنَّ ذلك بالنِّسبة لجماعاتٍ

أخرى لیس إلاَّ بیئة قمعیة جدیدة.

الثَّورة الأكثر �ييدا: قانون الأسماء الأخيرة

یوجد من بین مبادئ الثَّورة لتكوین "مواطن" قانون "الأسماء الأخیرة"، فمثلا عندما استولى
نابولیون على أوروبا وطلب من القرویین في مناطق ھولندا وألمانیا اتخاذ ألقابٍ، قاموا باتخاذ أسماء
مستوحاة من الحیاة الریفیة. وفي تركیا أیضا اتخذ الناس ألقابا تعبِّر عن حالتھم في ذلك الوقت،
فالمجتمع التركي تغیب عنھ المعاییر الأرستقراطیة. وینطبق ھذا أیضا على الدُّول الأخرى التي
عاشت تحت الحكم العثماني مثل بلغاریا ومقدونیا، ولكن بقیت بعض السُّلالات الحاكمة في دول

البلقان والدول العربیة.

یعُتبر الباشا في المجتمع العثماني شخصا مُجندا، حتى ولو كان نجل السُّلطان. وإن لم یعرف
تسییر الأمور فإنَّ أولاده یقومون بذلك، وكان ھذا یكلفھم كلَّ ثرواتھم ومناصبھم. أما في روسیا مثلا
فالأمر لیس كذلك، إذ یمكن لھ أن یواصل حیاتھ الأرستقراطیة بفضل لقبھ الذي یأخذه من العائلة،

ویكون محمیا من طرف الدولة إلى حدٍّ معین.

وبالمقابل كانت السُّلطة في الإمبراطوریة العثمانیة تعتمد على النخبویة ولم یكن لھا ھیكل
أرستقراطي، ولذلك لم تواجھ عملیة العبور إلى المواطنة أيَّ اعتراضٍ. أي أنَّ "المواطنة" لم تصُنع

لكي تعاكس الأرستقراطیة.

وتعُتبر تركیا البلد الأقل استعمالا للألقاب (مقارنة بطریقة تسمیة الملوك والفراعنة وغیرھم)
ولذلك كان قانون الأسماء الأخیرة ھو التغیر الأكثر قبولا. وبعد سنة 1970م تم إضافة كلمة "ساین"

سمیة. بمعنى عزیز التي أصبحت تتُداول في الأوساط الإداریة والرَّ



باط في المدن حصتھم من التَّعب فیما یخص قانون الأسماء الأخیرة، حیث كانوا وقد نال الضُّ
یلقنون الناس الأسماء الأخیرة، وقد لا تعجبھم الأسماء التي یختارونھا لھم أو قد یقولون إنَّھا موجودةٌ
سابقا. ولم تكن لدى السُّكان القدرة على قراءة ھذا القانون وكل ما یتعلق بھ، حتى أنَّ بعضھم كتبوا

أسماءھم الأخیرة بشكلٍ خاطئٍ مما أدى إلى قیام دعاوى قضائیة لاحقا.

وھكذا خلق انتقال الدیمقراطیة إلى الریف شیئا من المشاكل، بینما أصبح شرفاء المدن
یختارون الأسماء التي یریدونھا ویغیرونھا في أي وقت مما جعل منھا نكتة أدبیة.

وقد أعطى أتاتورك ألقابا لأصدقائھ، وكانت معظم تلك الأسماء مستوحاة من المعارك
والحروب التي انتصروا فیھا كعسكریین. فأعطى مثلا اسم بریھان أرابورنو لنجلھ وقبِلھَ ھذا
الأخیر، وبقي اسم الشَّھید بطل أرابورنو لكل العائلة. وكذلك اختار لقب إینونو والآخرین، ولكنَّھم
اتفقوا أن یكون الاسم الأخیر "أتاتورك" لھ وحده فقط ولا أحد غیره، وألاَّ یعطى لأقربائھ ولا حتى

لأختھ.

عندما كان برتبة رائد ثم مقدم ثم كولونیل وحتى بعد الانتصار في شَناق قلعة أي عندما
أصبح برتبة عمید جنرال، كان اسمھ مصطفى كمال باي، ثم بعدھا مصطفى كمال باشا. وبعد
الانتصار في سَكاریا، أضاف مجلس الأمة الكبیر لاسمھ لقب غازي، وأصبح الغازي مصطفى كمال
باشا. وھكذا بقي اسمھ إلى غایة قانون الأسماء الأخیرة، حیث كان أتاتورك بعد لقبھ ھو اسمھ
المدني. وھكذا فإنَّ كلَّ من یرید أن یتحدث عنھ یستعمل لقب أتاتورك لأنَّھ سھلٌ خاصة عند الكلام.
ولكنَّني اعتدتُ استعمال "الغازي مصطفى كمال باشا" بسبب كوني مؤرخا. وبالطَّبع فإنَّ لقب باشا

، ورغم أنَّھ أراد أن یخُاطب باسم "جنرال"، ولكنَّھ لم یعارض أن ینادیھ أحدٌ "باشا". ھو اسمٌ تقلیديٌّ

اتفاقية البلقان واتفاقية سعد أ�د

لم تكن معاھدة البلقان أمرا جدیدا في تاریخ تركیا، إذ سعى عبد الحمید الثاني بعد عام
1878م إلى التَّقرب من كل دولة من دول البلقان على حدة، لیمنع إلى حدٍّ ما أيَّ محاولةٍ لقیام اتحادٍ
في البلقان. ولم تكن تلك اتفاقیة في حقیقة الأمر بل إجراءٌ للحد من تقویة حكم الإمبراطوریة التُّركیة

في بلدان البلقان ولمنع الاتفاق معھا.



ونجد ھنا أنَّ العلاقات مع الیونان وبلغاریا وصربیا ھي من الحركات والعلاقات التي یجب
أن تدُرس أساسا، ولعل العلاقة الأكثر إثارة للانتباه ھي العلاقة التي كانت تسیر في اتجاهٍ جیدٍ نتیجة
حُسن تسییر الشؤون الخارجیة الرومانیة على ید نیكولاي تیتولاسكو، قبل انقلاب أنتونیسكو على

الأقل.

وفي ما یخص الیونان، فقد نجحت محاولات السَّلام مع فانیزیلوس واستمرت أیضا خلال
حكم میتاكساس. ولكن بسبب زیارة فانیزیلوس لروما، في وقتٍ كانت فیھ العلاقات التُّركیة الإیطالیة

غیر جیدةٍ، اتخذت مبادرات السَّلام مجرى آخر.

كما تعُتبر حالة بلغاریا مھمة من بین دول البلقان الأخرى، لأنَ مشاكل مقدونیا بین بلغاریا
راع الأبدي مع الیونان منعت كلھا بلغاریا من وصربیا، ومسألة رومانیا ودوبروجا وكذلك الصِّ

الحضور بشكلٍ نشیطٍ في اتفاق البلقان.

وفیما یتعلق بألبانیا فإنَّ أتاتورك عندما كان رئیس الجمھوریة أقام علاقاتٍ جیدة مع أحمد
زوغ82، إلى أعلن ھذا نفسھ ملكا، فرأى أتاتورك أنَّھا إھانةٌ لقیم الجمھوریة. ولكنَّ الأھم من ذلك أنَّ
ألبانیا كانت تراودھا باستمرارٍ شبھاتٌ حول جیرانھا في البلقان ولم تدخل في أيِّ اتفاق، وعاشت
أسوأ علاقاتھا خلال حكم فانیزیلوس. ولكن بمرور الوقت دخلت ألبانیا تحت النُّفوذ الإیطالي، وأدى

ھذا الوضع إلى خسارة أحمد زوغ لعرشھ.

وعلى كلِّ حالٍ كان ھناك لاتفاق البلقان جانبٌ رومنسيٌّ فقط، فنواب البرلمان في الیونان
كانوا تماما مثل النُّواب في تركیا یسافرون دون أن یدفعوا أجرا، ویھتمون بالأعیاد الوطنیة، وكانت
الأقلیات في كلٍّ من الدولتین تتمتع من وجھة نظرھم بالحریة والانسجام. ورغم أنَّ مسألة
البطریركیة الأرثوذكسیة التركیة83 المستقلة كانت قد انتھت، إلاَّ أن ھناك أمرا كان غیر مفھوم وھو
خروج حسین جھید یالتشین ضد حكم البابا أفتیم للبطریركیة. كع التَّوضیح ھنا أنَّھ في العام 1930م

كانت البطریركیة على شكلھا التَّقلدي، أي أصبحت تشبھ المفھوم الحالي للكنیسة.

في تلك السَّنة، 1930م، ألقى فانیزیلوس خطابھ: "أولئك الذین یتھمونني ویقولون إنَّني ذھبت
في زیارة لأنقرة یتناسون وقوع الجیش الیوناني ھنا كضحیةٍ. إنَّ ھضبة أناتولیا، حیث أقف الآن،



كانت میدان حربٍ لازالت تحمل آثارھا إلى الیوم. لماذا یتوجب علینا أن ننسى ھذا؟ ھل لأن الأتراك
نسوه ویریدون أن نعمل معا الآن؟".

وقد أعلن عن الاتفاق رسمیا في المجلس بتاریخ 1 تشرین الثاني/نوفمبر عام 1930م.
وخلال زیارة ماكسیموس لروما في 13 كانون الثَّاني/ینایر عام 1934م أوضح لموسولیني أنَّ
الاتفاق لیس ضده. بینما قال الضیوف الأتراك الذین زاروا الملك ألكسندر في بلغراد إنَّ الملك یشعر

بالقلق إزاء سیاسة الیونان.

أتاتورك یشاھد الطائرات خلال مناورة للطیران تنظمھا الأكادیمیة الحربیة، عام1936 م

 

في ظل ھذه التَّطورات ینبغي وبدون شكٍّ التَّفكیر في اتفاق سعد أباد بالتَّوازي مع اتفاق
البلقان. حیث كانت تلك الفترة من أھم الفترات التي شھدت فیھا العلاقات التُّركیة الإیرانیة تقاربا أدى

إلى ظھور نتائج واضحةٍ، وكانت تلك النَّتائج ثقافیة.

ولم تكن اتفاقات ھذه الفترة موجھة ضد روسیا السُّوفییتیة، وبكل تأكیدٍ لم یكن یرُاد في العام
1933م إزعاج ألمانیا. كما أنَّ التَّقارب مع فرنسا وإنكلترا سیتواصل. أما بالنِّسبة یوغوسلافیا فإنَّ
العامل الوحید المشترك بینھا وبین تركیا ھو كراھیة إیطالیا موسولیني، ولكن بالمقابل لم یعترض
أحدٌ على التَّقارب بیت فانیزیلوس وإیطالیا. وكان ھذا غالبا أحسن حلٍ إداريٍّ ودیبلوماسيٍّ بعد
الحرب العالمیة الثَّانیة لدولةِ اقتصادھا ضعیف وجیشھا یقبع في مستویات منخفضةٍ من التسلیح.



وبالمحصلة أعارت تركیا اھتماما كبیرا للدبلوماسیة، على النَّقیض مما ھو سائدٌ في تلك الفترة، وقد
كانت ناجحة في ذلك.

یاسة الدَّاخلیة وتنظیم حیاة المجتمع نوعا من الاستبداد في تركیا الكمالیة، لقد عرفت السِّ
خلال المرحلة التي عُرفت بانتشار الشمولیة، عقب فشل تجربة "الفرقة الحرة"، بالرغم من أنَّھ
یاسة الخارجیة التُّركیة، فقد حاولت بقدر سیتوجب التَّوجھ إلى التعددیة الحزبیة بعد فترةٍ. أما عن السِّ
الإمكان الھروب من التَّبعیة لإیطالیا الفاشیة وألمانیا النَّازیة، كما اھتمت بإنشاء علاقاتٍ مع دول

البلقان والشَّرق الأوسط بدیلا عن الدُّخول في اتفاقاتٍ مع الدول الكبیرة.

في تشرین الأول وتشرین الثاني/أكتوبر ونوفمبر عام 1933م قام ممثلو حكومات دول
البلقان بزیارة تركیا بشكل مكثف. وفي النٍّھایة قامت كلٌّ من الیونان ورومانیا ویوغوسلافیا بتوقیع
اتفاقیة البلقان مع تركیا یوم 9 شباط/فبرایر 1934م. ولم تقم تركیا بإقحام بلغاریا وألبانیا بسبب
الخلافات المعقدة على مقدونیا ودوبروجا84 وغیرھا، حیث بقي ھذان البلدان بقي خارج الاتفاقیة
نتیجة مطالبتھما بالأراضي، ودخولھما تحت نفوذ الفاشیة الإیطالیة والنَّازیة الألمانیة الذي اشتد یوما

بعد یوم.

وفي نفس الوقت كانت علاقات الصداقة التُّركیة السوفییتیة على أحسن وجھ، حیث أبرزت
داقة، التي ترافقت مع حكومة أنقرة اھتماما بارزا لزیارة فوروشیلوف لتركیا، فتحولت زیارة الصَّ
الاحتفالات بمرور عشر سنواتٍ على تأسیس الجمھوریة، إلى استعراضٍ كبیرٍ، إذ رقص أتاتورك
قصات الشَّعبیة. ونورد ھنا واقعة وفوروشیلوف، أثناء الحفلة الموسیقیة التي نظُمت بأنقرة، بعض الرَّ
رواھا بعض الضباط السابقین من الجیش الروسي؛ فخلال الحفلة الموسیقیة قامت سیدةٌ بدعوة
قص ولكنَّھ لم یكن یعرف كیف یرقص فرفض بخجلٍ، وعند عودتھ إلى روسیا فوروشیلوف للرَّ
قص. وربما یمكن العثور على تفاصیل ھذه الواقعة في أرشیف باطھ بتعلم الرَّ أعطى الأوامر لضُّ
التاریخ العسكري الموجود في حي ناماتسكایا سلوبودا. ویبین ھذا بوضوحٍ أنَّ الجیش الأحمر وجیش

الجمھوریة لم یحملا كراھیة للحضارة المعاصرة وثقافة الحفلات الموسیقیة.

ولكنَّ تلك الأمور لا تعني تقرب نظام الحكم التُّركي من الاتحاد السُّوفییتي، إذ لم یكن التَّفكیر
في نشاطات المنظمات الیساریة واردا في ھذه الفترة.



داقة مع دول الشَّرق الأوسط، وھكذا وبالإضافة إلى اتفاقیة البلقان، تم أیضا عقد اتفاقات الصَّ
تم السَّیر في اتفاقاتٍ على نطاقٍ واسعٍ النطاق، وھذه الاتفاقات ضد الدول العظمى كانت من نجاحات
یاسة الخارجیة لتركیا الكمالیة. وقد فتح ھذا الطریق مجالا كبیرا أمام زعماء مثل تیتو ونھرو السِّ
(اللذین كانا قد خرجا من حربین كبیرتین) حیث قامت أغلبیة الدول التي أخذت استقلالھا من

الاستعمار بصیاغة كتلةٍ عالمیةٍ ثالثةٍ.

وفي الواقع كانت تركیا تسعى إلى تكوین قوةٍ بعیدا عن فرنسا وإنكلترا الاستعماریتین،
وبعیدا عن ممثلي العدوان والفاشیة ألمانیا وإیطالیا، وكذلك بعیدا عن دول البلقان التي لم تكن تحب

الاتحاد السوفییتي كثیرا.

ثلاثينيات القرن الماضي،  
أنظمة الحكم في البلقان وتركيا الكمالية

كان تأثیر معاھدة نویي85 بالنَّسبة لبلغاریا یماثل تأثیر معاھدة سیفر بالنِّسبة لتركیا، إذ تم
تسریح الجیش وجمع الأسلحة أیضا. ولم تكن بلغاریا لتدخل في أي معاھدة ضد دول الحلف، ولكن
رغم ھذا قام الكسندر تامبولسكي86 بدعم مصطفى كمال في النِّضال الوطني بشكل غیر رسميٍّ.
ض الجیش التركي لخسائر في تراقیا قام الجیش البلغاري بإرسال الأسلحة إلى تركیا. وعندما تعرَّ

وفي الیوم الذي جرى فیھ إبطال معاھدة سیفر، طالب ستامبولسكي بإبطال معاھدة نویلي أیضا.

كان النِّظام القائم في بلغاریا داعما للقرویین الذین لا یملكون الأراضي ولعمال المزارع،
ولكن في نھایة عام 1923 قام البروفیسور تسانكوف، وزیر الحرب ومجموعةٌ من الجیش بانقلابٍ
عسكريٍّ واغتیال ستامبولسكي، كما تعرض الحزب الشُّیوعي لنفس العاقبة، (كان یمثلھ 20 نائبا في
مجلس الشَّعب إلى غایة ذلك التَّاریخ). وھكذا بدا من الواضح أنَّ النِّظام القائم ھو نظامٌ فاشیستي،
ولكن رغم ھذا كانت لدیھ نقاط ضعفٍ أیضا. وقد انتشرت في تلك السَّنوات حركات الیساریین عبر
الجرائد، كما توسعت دائرة احتجاجات الطلاب في بلغاریا. إلاَّ أنَّ أنظمة الحكم في دول أوروبا
الشرقیة والبلقان لم تكن تضاھي قسوة وصلابة أنظمة حكم الألمان، حیث كانت ھناك تحركاتٌ
للیساریین في الأوساط الاجتماعیة بمقدار معینٍ وإن بشكلٍ سريٍّ، ویمكن الحدیث حتى عن

احتجاجاتٍ ومظاھراتٍ ولقاءاتٍ للیساریین.



وفي رومانیا تمت الإطاحة بحكومة المزارع لیورغا سنة 1930م من قِبل الضباط الفاشیین
الذین یطُلق علیھم اسم "لیجونار" بقیادة أنتونیسكو. وفي كل من بلغاریا ورومانیا لم یتم الاعتراض
على الانقلابات العسكریة ضد القیصر والملك. ومع الوقت دخلت رومانیا تحت نفوذ النَّازیة
الألمانیة لأنھا كانت الجبھة الأقرب لھا، وقد قام ھورتي87 بالتَّقرب من الألمان والاتفاق معھم كي
یضمن عدم خسارة ترانسیلفانیا من رومانیا، وكذلك الأمر بالنِّسبة لإقلیم دبروجة في بلغاریا. أما
العلاقات التُّركیة الألبانیة الجیدة فشھدت برودة في العام 1924 بعد أن أعلن أحمد زوغ عن نفسھ
ملكا عندما كان رئیسا للجمھوریة، فجرى سحب السُّفراء بین الطَّرفین مؤقتا، حتى قام أتاتورك
باستئناف العلاقات من جدیدٍ، ولكن تم إرسال السَّفیر الألباني روشان أشرف ھذه المرة مع تعلیماتٍ
تنص على عدم التَّصریح أو القیام بأمورٍ تدل على تقربٍ أو تعاطفٍ مع الفاشیة الإیطالیة لأن ألبانیا

كانت في تلك السَّنوات تحت النُّفوذ الكامل للفاشیة الإیطالیة.

وفي الیونان وبعد أن قام فنزیلوس بالتَّخلص من الملكیة والإعلان عن الجمھوریة، تم
القضاء على ھذا النِّظام من طرف الجنرال الانقلابي "میتاكاساس" واستدعاء الملك من جدید. في
ھذه الفترة كان ھنالك صیدة شیوعیة غیر مرئیة في الیونان والبلقان. وكانت تلك المرحلة مرحلة
دولةٍ إرھابیةٍ كبیرةٍ. ویذُكر أنَّ میول میتاكساس كانت نحو ألمانیا وإیطالیا، ولكنَّ بنیة الحرب

العالمیة الثَّانیة تغیرت، فلم تكن الیونان في صف دول المحور بل في صف دول التَّحالف.

أما عن یوغوسلافیا فقد كان اسمھا حینذاك مملكة الصرب/السولفان/كروات، وتغیر اسمھا
إلى مملكة یوغوسلافیا في عشرینات القرن العشرین. وقد حدث تحركٌ من الوطنیین وعصیان ضد
الفیدرالیة، فقام في تلك الأثناء "راتشیتش" من الجبل الأسود بإطلاق النار في مجلس الشَّعب على

النائب الوطني الكرواتي "رادیتش". لكنَّ الملك قام في سبیل تھدئة الأوضاع ومنع أيِّ صراعٍ
متبادلٍ بین الطَّرفین بتكلیف الجیش لیأخذ بزمام الأمور الإداریة، وبھذا الشَّكل تم حل الموضوع.

وبصورةٍ عامةٍ بدأت فترة زوال الدیمقراطیات في البلقان تدریجیا، ودخلت المنطقة تحت
نفوذ الدُّول الكبرى، وتحت حكم الحزب الواحد والقائد الواحد، بینما جرت في تركیا بالوقت ذاتھ
تجربة العبور إلى التَّعددیة الحزبیة مرتین. ولا بدَّ من الانتباه ھنا ومن وجھة نظرٍ تاریخیةٍ إلى
الأھمیة التي یكتسبھا قیام تركیا بالتَّخطیط للعبور إلى الدیمقراطیة، واختیارھا كأسلوبٍ حیاةٍ (نرى



ذلك في دستور 1924م)، وتقدیم الدیمقراطیة على أنَّھا ھدف التَّطویر والتَّنظیم الاجتماعي، رغم أنَّ
ھذه الخطوات أتت وسط عالمٍ أفلست فیھ الدیمقراطیة والعقلیة اللیبرالیة بین حربین كبیرتین.

وبالتَّالي فإنَّ تاریخ تركیا بین الحربین، ھو فترة افتخارٍ لكل تاریخ تركیا. وأجد من المفید
تقدیم بعض الشَّرح لاستیعاب المرحلة التي عاشتھا تركیا بعد سنوات 1920م. فبعد خسارة ألمانیا
الحرب، تم تأسیس جمھوریة فایمر في 1919م من طرف الدیمقراطیین الاشتراكیین بقیادة
فریكریش ایبیرت كنظامٍ دستوريٍّ، ولكنَّ تطبیق نظام الإمبراطوریة الألمانیة على الجمھوریة أدىّ
إلى استمرار الاستبداد. وكانت ألمانیا، التي دمرتھا البطالة والتضخم، غارقة تحت ضغط الدول
المنتصرة، والتَّعویضات التي طالبوا بھا، وكذلك الاحتلال وضم الأراضي. كما كان الشُّیوعیون
والدیمقراطیون الاجتماعیون والنَّازیون في صراع في أواخر العشرینیات من القرن الماضي. وقد
أظھر الحزب النَّازي، الذي كان ضعیفا في عشرینیات القرن الماضي، دفعة مفاجئة في ثلاثینیات
القرن العشرین. ورغم أنَّ الحزب الشُّیوعي الألماني كان أقوى حزبٍ شیوعيٍّ في أوروبا بین
الحربین، إلاَّ أنَّ مجموعة قیادیة لا تتمتع بشخصیةٍ تاریخیةٍ (وبتكتیكاتٍ خاطئةٍ قدَّمتھا الشُّیوعیة
الدُّولیة) قامت بإبعاد الجماھیر عن الحزب وأبقتھ معزولا أمام استبداد النَّازیة وبروسیا. وكان
الدیمقراطیون الاجتماعیون، بموقفھم العنید وغیر المتھاون، مسؤولین سلبا عن عدم بناء جبھةٍ

دیمقراطیةٍ مع الشُّیوعیین الألمان.

ولكن بسبب التَّعامل اللین للنازیین مع الأحزاب المحافظة فقد تمكنوا من تشكیل تحالفٍ. وفي
النِّھایة وصل الحزب النَّازي إلى السُّلطة عام 1033م.

وعلى عكس فرنسا وإنكلترا وحتى إیطالیا، كانت البرولیتاریا الألمانیة كبیرة العدد، وغیر
محصورةٍ في المدن الكبرى فقط. ولم تكن الحركة النَّقابیة تستند إلى تقالید متطرفةٍ وصعبةٍ، كما ھو
الحال في بلادٍ أخرى في أوروبا الغربیة. لذلك بدأت الطَّبقة العاملة الألمانیة تذوب في دعایات
عارات وتنظیمات الحزب النَّازي. حیث تعززت قوة النَّازیین عن طریق الدعایات والتَّنظیمات والشِّ
والتَّرھیب والوعود التي كانت موجھة لمختلف الطبقات الاجتماعیة. ومن المعلوم أنَّھ في الفترات
الانتقالیة التاریخیة، تكون مثل ھذه الآلیات ھي التي تقرر مصیر البلاد، ولیس القواعد العامة
للتَّاریخ. وھكذا یمكننا من خلال فھم واقع السُّلوك الطائفي للحزب الشُّیوعي وللدیمقراطیین
الاجتماعیین، وكذلك من خلال حقیقة أنَّ أحزاب الوسط واللیبرالیین كانوا مھیئین للنَّازیة



والاستبدادیة (خلافا للمحافظین اللیبرالیین البریطانیین) أن نفھم الاتجاه الذي كانت تسیر فیھ ألمانیا
خلال ثلاثینیات القرن العشرین.

كانت النَّازیة الألمانیة عنصریة وستتُھم لاحقا بجریمة الإبادة الجماعیة، وقد ظھرت في
مجتمعٍ شدید التَّنظیم، وأصبحت رأس مجتمعٍ منظمٍ، وصاحبة آلیةٍ تسمح لھا بالتَّحكم في النَّاس على

مدار السَّاعة. ولھذه الأسباب، یجب اعتبار الفاشیة الإیطالیة خطأ بشریا مقارنة مع النَّازیة.

قام موسولیني بمسیرةٍ فاشیةٍ إلى روما واستلم السُّلطة إثر الانقلاب، وقد تم تحقیق بعض
ناعیة والنَّقل، بالاستفادة من تراكم السُّلطة في الماضي. وتمكن راعة والصِّ النجاح في مجالات الزِّ
عبر ھذه النَّجاحات من كسب كتلةٍ واسعةٍ إلى جانبھ، إلاَّ أنَّ درجة التأثیر في إیطالیا لم تكن قویة

ودائمة بالمقارنة مع النَّازیة.

وفي الحقیقة عملت الفاشیة والنَّازیة جنبا إلى جنبٍ بعد بدایة الحرب، بینما كانا نظامین
متنافسین قبل الحرب (كما حدث خلال الانقلاب الذي وقع في النٍّمسا حیث اتحد الدولفوسیون مع
موسولیني ضد النَّازیة). وخلال ھذه الفترة، اعتبُر موسولیني الأكثر إنسانیة في وسط أوروبا. وقد تم
الاتحاد في العام 1940م. وفي ھذه الأثناء، قامت روسیا السُّوفییتیة والدول الدیمقراطیة بمساندة
الجمھوریین، في حین كانت إیطالیا وألمانیا تساند فرانكو. أما موقف تركیا فكان غیر واضحٍ. كان
ھناك اتحادٌ طوعيٌّ یقاتل مع الجمھوریین، كان ھناك من یتاجرون بالأسلحة مع الجمھوریین.

وأرسلوا مجموعاتٍ رسمیة وغیر رسمیةٍ ووفودا إلى فرانكو.

هل كان الغازي �شا غاضبا من إسطنبول؟

كانت إسطنبول مركز الثَّقافة والمعارضة، وبالرغم من العدد القلیل في النِّسخ المطبوعة
(بضعة آلاف) كان ھناك عددٌ معتبرٌ من الجرائد والقراء، إلاَّ أنَّ الأتراك كانوا في ذلك الوقت
اء الجرائد أكثر من القیام بقراءتھا. ومع ذلك فإنَّ إسطنبول خلال ثورتنا یفضلون الاستماع إلى قرَّ
الصَّعبة والحالمة، أي خلال زمن حكومة الجمعیة في الأناضول، لم تكن المحیط الذي سیعجب
جماعة أنقرة فیما بعد. ھناك أیضا بیئات لا نعرفھا بقدر ما نعرف معارضتنا في إسطنبول. لذلك لا
یعُجب كثیرا بالغازي وأصدقائھ، وھذا لا ینفي أنھ عاشق إسطنبول ولا یمكن الاستغناء عن

إسطنبول.



عودة الغازي مصطفى كمال باشا إلى إسطنبول  
بعد سنواتٍ، والاستقبال الحار لھ عام 1927م

 

لم یزر أتاتورك إسطنبول لمدةٍ طویلةٍ، ومن غیر الواضح متى جاء إلى إسطنبول؟ في الواقع
كان حتى ذلك الوقت یقوم برحلاتٍ بالباخرة، ولكنَّھ لم یكن یزور الشواطئ، حیث یخرج من
سامسون، ویمر عبر مضیق البوسفور لیلا متجھا إلى تشَناق قلعة، دون أن یتوقف في المدینة. ربما
ینظر إلیھا من بعید، وربما یمر ویذھب تحت ضوء القمر. ولكنَّھ یتصالح فیما بعد مع إسطنبول، إذا
صحَّ التعبیر. ففي الأول من شھر تموز/یولیو عام 1927م عاد الغازي مصطفى كمال باشا إلى
إسطنبول، وأقیمت لھ حفلة استقبالٍ مدھشةٌ في حیدر باشا، كانت مشاركة النَّاس فیھا تلعب دورا
أكبر من التَّرتیبات الحكومة. حیث احتشدت الجماھیر وخاصة النساء بثیابھا العصریة، وتدافعت
نحو الصفوف الأولى لتحیتھ، (التذكار المتبقي حتى یومنا ھو شارع ھالاسكر غازي الذي یمتد في
حي شیشلي من طرفٍ إلى آخر). وكان أتاتورك قد غادر المدینة في 15 أیار/مایو 1919م إثر
تعیینھ كمفتش جیشٍ في منطقة البحر الأسود، واعتبارا من ھذا الیوم لم یعد إلى المدینة التي تركھا،
حتى تاریخ 1 تموز/یولیو 1927م. إذ اختار الغازي مصطفى كمال باشا ألاَّ یكون ظھوره الأول في

ھذه المدینة، فالمكان الأمثل للاحتفال بالنَّصر، من وجھة نظره، ھو إزمیر.

كانت ھناك أطرافٌ تسبب الاستیاء للمنقذ أتاتورك، وكانت المعارضة تعمل جنبا إلى جنب
مع الصحافة، أو تدخل في تحالفٍ مؤقتٍ معھا، وقد استمرت ھذه الأسالیب إلى غایة قانون تقریر



السُّكون88. وفي حقیقة الأمر كانت كلُّ الصُّحف عبارة عن عالمٍ مستقلٍّ بأیدي أصحابھا، ومن
قابة. الواضح أنَّ الصَّحافة كانت أبعد مایكون عن الإعلام الذي یدخل بشكلٍ طوعيٍّ تحت الرَّ

ونذكر ھنا أنَّ بعضا من المعارضین الذین أزعجوا مصطفى كمال باشا كثیرا كانوا أعضاء
في الاتحاد والتَّرقي، ومنھم مثلا حسین جاھد یالتشین الذي كان یخرج ضد أنور وطلعت من وقتٍ
لآخر، وكان ھناك من بینھم من ینتقده أیضا. كما كان ھناك بعض أعضاء الاتحاد في محاكم
الاستقلال. وقد عمل الغازي باشا في مجموعتھ وحزبھ الجدید بجھدٍ للبحث عن العنصر الاتحادي

بین الجمیع.

قال جلال بایار، على سبیل المثال، إنَّھ من أعضاء الاتحاد في آخر حیاتھ. وعبَّر عن ذلك
". وكان یتحدث عن طلعت باشا بعبارة بوضوحٍ: "حزبي ھو الحزب الدیمقراطي ولكنني اتحاديٌّ
"قائدي". ولكنَّ ولاءه كان للغازي باشا، حیث كانت كلماتھ ھي: "یجب أن یكون حب أتاتورك عبادة

لكلِّ تركيٍّ محبٍ لوطنھ".

جاءت إدارةٌ جدیدةٌ إلى إسطنبول، وتم تحویل مبنى وزارة الخارجیة ورئاسة الوزراء في
زمن الدَّولة العثمانیة إلى ولایة إسطنبول. وكان الوالي الأول یتولى مھام رئاسة البلدیة في الوقت

ذاتھ.

بعد عام 1925م، كانت أوسكُدار89 تعُد بمثابة ولایةٍ منفصلةٍ لعدة سنواتٍ، وبالطبع لم یكن
ھذا عملیا. وفي الواقع كانت الولایات العثمانیة تابعة للمجلس الإداري منذ العام 1864م، ویبدو أن

ھذه البنیة دخلت إلى إسطنبول منذ 16 كانون الأول/دیسمبر لكنَّھا لم تنجح.

داخل المدینة، تم الاستیلاء على البطریركیة على ید الیونانیین المحلیین إثر ھزیمتھم للبابا
یاق، لعب ھجوم حسین جاھد یالتشن على البابا أفتام، عبر جریدتھ تانین، أفتام غیلار. وفي ھذا السِّ

دورا كبیرا.

ولم یكن قانون "تقریر السكون" قد صدر بعد، فشاھدنا مثلا أنَّھ تم تشبیھ والي المدینة
ادرة في 13 حزیران/یونیو 1924م. والحقیقة أنَّھ ورئیس البلدیة بالحمار، في جریدة "الوقت" الصَّ

كانت تلك ھي تصرفات وأسالیب



رحلة مصطفى كمال باشا عبر مضیق البوسفور عام1928 

 

المعارضة الخارجة عن الأدب. مع الأخذ بعین الاعتبار أنَّ الوالي الأول ورئیس البلدیة كان
الدكتور أمین باي، الذي كانت أنشطتھ لا تقل عن أنشطة الأتراك الشَّباب أو حتى أنشطة رئیس
البلدیة تبوزلو جمیل باشا في فترة الھدنة. ولا ننسى انتشار حمامات البحر والمقاھي والمطاعم
یاح الذین والابتكارات التي جلبھا اللاجئون الذین فروا من روسیا إلى المدینة، واستمرا جولات السِّ

كانت تشدھم الحیاة الجذابة في إسطنبول.

لم یكن ھناك دارٌ للعلوم في أنقرة. بینما كانت المؤسسة الوحیدة التي فیھا دارٌ للعلوم ھي
جامعة إسطنبول، إلى جانب مدرسة الھندسة التي تعُتبر بدایة الجامعة التِّقنیة. ومع ثورة دور الفنون
في 1933م أصبح ھناك أستاذةٌ ألمان، وكانت تلك ضربة غریبة للقدر إذ تم إرسال عناصر إلى
الجامعات التُّركیة الجدیدة من ألمانیا ھتلر. وكان ھؤلاء الأساتذة الألمان یقیمون في حي واقعٍ في
منطقة موھوردار في كادیكوي، وكانوا یستقلون الباخرة عند السَّاعة 08:00 صباحا، حتى سُمیت

"الباخرة الألمانیة".

ومع مرور الوقت، وفي ثلاثینیات القرن الماضي، بدأ التَّوجھ نحو أنقرة، حیث شھدت الحیاة
یاق فإنَّنا إذا قرأنا مذكرات سعادة ألب، أحد رواد الأكادیمیة منافسة وحراكا واضحَین. وفي ھذا السِّ



علم الھیتت90، نرى صراعا لطیفا مع البروفیسور ھانز غوستاف غوتبوك.

في 7 نیسان/أبریل 1924م، أغلق وزیر التعلیم 30 مدرسة فرنسیة وإیطالیة، وھو بلا شكٍّ
رقمٌ كبیرٌ بالنِّسبة لمدینة یبلغ عدد المسلمین والأتراك فیھ أكثر من نصف عدد سكانھا بقلیلٍ. وكان
من الواضح أنَّ شعب إسطنبول یتلقى راضیا التَّعلیم في المدارس الفرنسیة والإیطالیة بصرف النَّظر

عن لغة التَّعلیم.

ولا بدَّ من الإشارة إلى نقطةٍ أخرى، فھذه المدینة كانت لا تزال تحتفظ بالطَّابع
تینیات، ولكن مع الانفجار السُّكاني في الكوزموبولیتاني العریق، وھو أمرُ سیستمر حتى السِّ
تینیات، سیشكل سكانٌ من شرق تركیا ومن البحر الأسود جزءا مھما من سكان إسطنبول، وسیبدأ السِّ

التغییر.

كانت قاعات الأوبرا والمسارح قائمة في إسطنبول، أما في أنقرة فبدأت بالظُّھور أواخر
الثلاثینیات أو بدایة الأربعینیات. ولكن بعد تأسیس مسرح الدولة التُّركیة والأوبرا والبالیھ في

العاصمة، واستمرار نموه، أصبحت إسطنبول في المرتبة الثَّانیة بھذا المجال.

وفي الشَّأن الموسیقي، نبین أنَّ تركیا لم تبدأ بالتَّعرف على الموسیقى الغربیة خلال
باط وبعض الموظفین مؤلفون على طریقة الغرب. وعلى الثلاثینیات، فقد كان لدى السَّلاطین والضُّ
سبیل المثال خرج الخلیفة الأخیر عبد المجید أفندي إلى عالم الموسیقى بـ "إیلیجي"، وكان والده عبد
العزیز قد شھد حفلات موسیقى الفالس والأناشید والبالیھ في جولتھ الأوروبیة. بینما كان من ضمن
نشاطات الجمھوریة الكمالیة إنشاء المعاھد الموسیقیة ودور الأوبرا وفرق الأوركسترا، ومن نتائج
ذلك أنَّنا نرى الیوم الفنانین الأتراك یقدمون عروض الأوبرا في جمیع أنحاء العالم، ویعزفون في
الأوركسترا، ویبدعون حتى في الموسیقى الإلكترونیة مثل الفنان بولتان آرال. كما كان المسرح
واسع الانتشار، ووصلت عروضھ إلى الجمھور على نطاقٍ واسعٍ. أما بخصوص الأوركسترا
الموسیقیة فإنَّ إسطنبول لم یكن لدیھا أوركسترا لمدةٍ طویلةٍ من الزمن، وھو أمرٌ عرفتھ أنقرة قبل

إسطنبول مع أوركسترا رئیس الجمھوریة.

كانت في إسطنبول عدة مدارس متنوعةٌ، فإلى جانب المدارس التُّركیة كانت ھناك مدارس
أمریكیة وإنكلیزیة وفرنسیة ونمساویة وإیطالیة، وحتى مدرسة إیرانیة ومدرسة بلغاریة ومدارس



التَّحالف الیھودیة، وبالطَّبع كانت ھناك مدارس یونانیة وأرمینیة. لكنَّ ھذه المدارس بدأت بالخروج
من حیاة إسطنبول تدریجیا في الستینیات.

وقد أصبحت إسطنبول عاصمة الصَّیف في تركیا بعد عودة الغازي مصطفى باشا إلى
المدینة في 1927م. كما استكمل قصر "دولما باھتشة" وظائفھ الرئاسیة، وفي الواقع تم أیضا إضافة
وظیفةٍ للقصر وھي استضافة اجتماعات بعض المؤسسات الأكادیمیة مثل جمعیة اللغة التُّركیة

والجمعیة التاریخیة التُّركیة.

وقبل مجیئھ إلى إسطنبول، قام الرئیس بالسَّفر إلى جمیع أنحاء البلاد، فوصل إلى كلِّ مكانٍ
كة الحدیدیة، وعبرَ من كل السَّواحل. وكانت إزمیر ھي مدینتھ المفضلة خلال ھذه وصلت إلیھ السِّ

الفترة، فزار حتى مراكزھا الأثریة. كما كان لافتتاح المصانع والمدارس مكانٌ في برنامجھ أیضا.

حلات وبلغت زیاراتھ في الأناضول عددا لم یبلغھ حتى وزراء الفترة اللاحقة. فكانت ھذه الرِّ
من أھم الأشیاء في مسیرة رجلٍ لدیھ فضولٌ حول التَّغییر في البلاد، لأنَّھ لم یكن من المعروف في

تلك الفترة مدى فعالیة استخدام علم الإحصاء والعلوم الأخرى المماثلة.

حية موائد تشانكا� للباشا الغازي ومشكلته الصِّ

لا أھتم بالقراءات عن موضوع موائد تشانكایا91، لأنَّ فترة رئاسة الجمھوریة امتدت خمسة
عشر عاما، ولا یوجد أحدٌ یستطیع أن یعلم عدد المرات التي اجتمعوا أو أكلوا أو شربوا فیھا. لكنَّ
الأكل الذي كان یتناولھ كان متواضعا بل فقیرا، وبالطَّبع كانت ھنالك لائحةٌ للأطعمة إلاّ أنَّ القلیل

منھا كان یناسبھ وكان یتناولھ.

وكانت أكبر مشكلھ لدى رئیس جمھوریتنا ھي أنَّھ ومنذ شبابھ لا یحب الأطباء. ولكن كان
یوجد ضمن حاشیتھ طبیبٌ یثق بھ، وھو رفیق سایدام الذي كان بنفس الوقت عسكریا وعضوا في

المقر.

ومن المعروف أنَّ الجیوش كانت تمضي أغلب أوقاتھا خارج قطعھا العسكریة منذ الحرب
العالمیة الأولى، وكان معظم أفرادھا یعانون من أمراضٍ مزمنةٍ. وكان أكثر الأمراض انتشارا ھو
مرض الكلى، ولم یكن العلاج في ذلك الوقت متوفرا بل كان محدودا، وحتى الأدویة مثل البنسلین لم
تكن منتشرة كثیرا. كما أنَّ المستشفیات بالمعنى الدَّقیق للكلمة لم تكن موجودة، وكان معظم الأطباء



الموجودین بالجیش ھم أطباءٌ اكتسبوا الطب بالممارسة. فأيُّ ضابطٍ في كارلسباد كان بحاجةٍ للذھاب
إلى مركزٍ طبيٍّ لن یتوقع أن یكون بصحةٍ جیدةٍ عندما یتقدم بھ العمر. بالإضافة إلى انتشار أسوأ

عادةٍ وھي الإدمان على التدخین الذي ضاعف ضرره من الأمراض.

أ�تورك والمثقفين

یتم انتقاد علاقة أتاتورك مع المثقفین بشكلٍ مبالغٍ فیھ، حتى أنَّ تلك الانتقادات أصبحت
موجودة ضمن بعض الأبحاث الجدیدة في علم دراسات اللغة التُّركیة وآدابھا. ولعل أبرز المواضیع
بط بین نظام القمع بط بین فترة الاتحادیین والفترة الكمالیة، لذلك یجب علینا تحدید درجة الرَّ ھو الرَّ
القاسي لدى الاتحادیین والنظام السُّلطوي الذي طبقتھ الكمالیة. فقد كان النظام السُّلطوي الكمالي قبل
الحرب العالمیة الثانیة قالبا مناسبا ومشتركا مع أوروبا، وبالذات مع شرق ووسط أوروبا. ولكن من
غیر الصَّحیح أن نضعھ بنفس الكفة مع موسولیني في إیطالیا وھتلر في ألمانیا ومیكلوش ھورتي في
المجر، لأنَّنا بذلك نتبع الطَّریق الخاطئ في فھم الدَّولة والمرحلة. فالكمالیة اھتمت في مجال الدَّراسة
مثلا بتعلیم الأتراك الأغنیاء والأتراك الفقراء، والمواطنین والمھاجرین، وقدمت لھم الكثیر من

الإمكانات. وھو أمرٌ لم نكن نراه موجودا حتى في وسط أوروبا.

ومن جھةٍ ثانیة كان الجو في تركیا ھو صراع المثقفین بین أنصار الیساریین وبین أنصار
الإسلامیین المتعصبین. ولكن من الواضح أن النِّظام كان یتعامل مع المنظمات الإسلامیة بحساسیة
كبیرة، بینما یمكن القول إنَّھ لم یظھر الحساسیة ذاتھا بوجھ التَّنظیمات الشُّیوعیة، والتي لم تبلغ أصلا
مرحلة المنظمات الحقیقة والمتجذرة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت نظرة ستالین (حتى صعوده إلى

القمة في الاتحاد السوفییتي) نظرة استحسانٍ لتركیا ولتركیا الكمالیة.

وبالحدیث عن وضع بعض الیساریین والإسلامیین في تركیا، نجد بأنَّھ ومنذ فترة التنظیمات
راعات التي كانت البیروقراطیة التي شكلھا المتعلمون العثمانیون میالة إلى السَّیطرة، ولكنَّ الصِّ
كانت تبرز بین الفترة والأخرى تم التَّحكم بھا من قِبل الباب العالي منذ زمن السُّلطان عبد المجید.
ولم یكن صراع السُّلطان عبد الحمید مع البیروقراطیة إلا ردة فعل على ھذا الأمر. إلاَّ أنَّھ قام مع
ذلك بتصحیح الفجوة مع المتعلمین ولم یتردد بإعادة الاعتبار إلى موقعھم وسمعتھم. وقد انتقل

میراث ھذا الموقف إلى الجمھوریة.



وبالعودة إلى علاقة أتاتورك مع المثقفین نذكر المواقف التي اتخذھا بوجھ محیطھ المثقف
كر أنّ انتساب الاتحادیین أمثال: جلال بایار بعد دعوى الاغتیال في إزمیر عام 1926. والجدیر بالذِّ
وممدوح شوكت أسندل إلى الأناضول منذ حرب الاستقلال كان قد لاقى قبولا حسنا. بینما كان في
مقدمة الذین یواجھھم في محیطھ ھم أولئك المؤیدون لأیدیولوجیة الخلافة. وكان ھذا اختلافا على

السلطة، وسبب احتكاكاتٍ بین قادة حرب الاستقلال.

أما بخصوص المنتسبین إلى الحزب الشُّیوعي التُّركي فلم یصروا على مواقفھم، واتخذوا
أحیانا آراء متوافقة مع الحكومة.

وفي الواقع كان الموقف تجاه المتعلمین خلال فترة الكمالیة یشبھ موقف الأب من ولده، ولكنَّ
الكارثة بالنِّسبة للمتعلمین بدأت بعد عام 1938. فالأفكار التي كانت مقبولةَ قبل تلك الفترة أصبحت
تجُرم، وعند نقطة الانعطاف خلال الحرب العالمیة الثانیة كان ھؤلاء یعُاملون على أنَّھم كبش فداءٍ
ویوضعون بالحبس ویعُذبون. أضف إلى ذلك أنَّ أولئك الذین كان أصدقاء قبل ھذا التاریخ (مثل
العلمانیین والقومیین الأتراك) وقعوا ضمن معسكرات بمواجھة بعضھم البعض. ونذكر ھنا على
سبیل المثال أنَّ ثلاثة أساتذة مساعدین في الجامعة أعید تعیینھم في مدرسةٍ ثانویةٍ، بواسطةٍ من فؤاد
كوبرولو إثر طردھم من الجامعة بسبب قیامھم بمظاھرةٍ اعتراضا على فصل زكي ولیدي توغان

من قِبل وكیل المعارف رشید غالب.

كانت كلیة الجغرافیا والتاریخ بجامعة أنقرة حتى العام 1938 مكانا یضم الیمینین المعروفین
إلى جانب الیساریین، ولكن بعد توترات 1938 نشبت مشاكل كثیرةٌ فیما بینھم، ووصل الأمر إلى

حدِّ المشاجرات من النَّوع الذي ینشب عادة في السجون.

وكانت الَّتفرقة التي حصلت بین المثقفین الأتراك حسب انتماءھم للمعسكرات، والتي امتدت
حتى تاریخ 12 آذار/مارس 1971م مرتبطة بھذه الأحداث. كما أنَّ ھزاتٍ عنیفة حدثت الجامعات
بعد عام 1947م، بالتَّرافق مع أحداث التان92. وكانت نقطة البدء في موضوع تأسیس الاشتباك

الیمیني الیساري.

، كانت ھذه الفترة ھي فترة حزب الشَّعب الجمھوري، وفترة الحزب الواحد، لكن ودون شكٍّ
یجب الفصل والتَّحلیل بین الفترة الكمالیة وفترة إینونو.



أ�تورك والجندي اليو�ني

كان مصطفى كمال أتاتورك شابا ذكیا جدا وعلى معرفةٍ تامةٍ بالجزء الأوروبي من الدولة
العثمانیة والبلقان وشمال افریقیا. وكان خلال الحرب من قادة الصَّف الأول ویعرف شبھ جزیرة
غالیبولي جیدا. ویمكنكم التأكد من ذلك عبر مشاھدة فیدیو یعود تاریخھ لعام 1970م في قناة
تلفزیونیة یونانیة. حیث یقوم المذیع فریدي جیرمانوز بمقابلةٍ مع عسكريٍّ یونانيٍّ سابقٍ، وھو من
ضمن الذین وقعوا في الأسر خلال حملات آسیا الصغرى، وكان قد عمل نجارا في القصر خلال
الفترة التي كان فیھا مصطفى باشا متزوجا من السَّیدة لطفیة وكان الباشا یجتمع معھم أحیانا.
فاع مختلفةٌ وبالتَّأكید لم یكن من الممكن في ھذا الوضع أن یكون لدى القائد الأعلى أفكارٌ حول الدِّ
عن أي ضابطٍ أو قائدٍ. فالكلام الذي كان سیقال أمام سمیون بودیوني وقسطنطین روكوسوفیسكي
وجورجي زھوكوف والجنرال غاولي ھو نفس الكلام الذي قیل للأسرى الألمان في الحرب العالمیة

الثَّانیة، وھو باختصار: "نحن ندافع عن أرضنا، ولكن أنت عن ماذا تبحث ھنا؟".

وفي تلك المقابلة كان ھذا العسكري الیوناني یستذكر كلام أتاتورك وینقلھ، فقال إنَّ أتاتورك
سألھ عن أسماء قادة حرب الاستقلال الیونانیة اسما اسما، من أمثال دیاكوس وكارایسكاكیس
وبالتأكید عن كولوكوترونیس. والأكثر غرابة أنَّھ سألھ عن مسرح ابرغیس في بیلا فیستا، حیث كان
أبطال الیونان أمثال دیاكوس وكارایسكاكیس وكولوكوتروتیس93 حاضرین دائما في ھذا المسرح،
وقال بأنَّ أتاتورك كان یعرف ھذه المسرحیات. وعند سؤالھ: وأنت من كنت تعرف من جنودھم، قال
إنَّھ لا یعرف أحدا. وھذا ھو الغریب فالقادة الیونان لم یكونوا یعرفون قادتنا، ما عدا متاكساس، وكان
من المستحیل أن یعرفوا رجال الفكر والمؤرخین الأتراك. وعند سؤالھ ھل كانت كلُّ ھذه المعلومات
معروفة لمصطفى كمال أتاتورك، أجاب بنعم. فماریشال تركیا كانت لدیھ معلومات وافرةٌ عن
البلقان، لأنَّھ كان یملك دقة ملاحظةٍ أثناء وجوده في الجیش. وھو الذي منع وضع العلم الیوناني على
الأرض في إزمیر وأظھر احتراما لھ. وكانت علاقتھ ممتازة مع أقرانھ عندما كان ملحقا عسكریا في

صوفیا. ویذُكر ھنا بأنھ أظھر احتراما للھدوء الذي یتمتع بھ الجیش البلغاري.

ياسي  كيف تغير الوسط السِّ
بعد 10 تشرين الثاني/أكتوبر 1938؟

كان ھنالك أناسٌ یریدون تنصیب شكري كایا94 رئیسا للجمھوریة، ولكن الكفَّة كانت مالت

نحو عصمت إینونو وفوزي باشا. لأن الفترة التي تمر بھا تركیا كانت بحاجةٍ للاستقرار. ودون شكِّ



ٍ فإن شكري كایا كان شخصا لدیھ مواھب كثیرةٌ، وقد تولى منصب وكیل الدَّاخلیة وعمل بشكل حیويّ
وجیدٍ. ولكن كانت ھناك مشاحنات فیما بینھم بالتَّأكید. وكان بعض النَّاس خائفین ویقولون عند موت
أتاتورك: "ماذا سوف یحصل لنا؟". إلاَّ أنَّ الحیاة لابدَّ أن تستمر في إطار قوانینھا وأنظمتھا

كالمعتاد، وھذا ما حصل بالفعل.

وقد كان الماریشال فوزي باشا من الأشخاص المحترمین جدا، ولكن لم یكن لھ حظٌ أبدا في
ل حتى الدخول إلى المجلس، لذلك لم یخلع زیھ الرسمي. وحتى عندما طلب السیاسة، ولم یفضِّ

أتاتورك من أصدقاءه المقربین الدخول إلى المجلس فإنَّھ أبقى فوزي باشا في مكانھ.

الأ�م الأخيرة لأ�تورك

كان مصطفى كمال أتاتورك مریضا لفترةٍ طویلةٍ ولكنَّ المرض ازداد علیھ في آخر سنةٍ،
فھو لم یكن مریضا خلال السَّنوات الأخیرة من عمره فقط بل كان مریضا لسنواتٍ طویلةٍ. وكان
مرضھ یتفاقم دون أن یكون دواءٌ، ویقُال إنَّھ كان داء الكبد أو السَّرطان ولكن لا أحد یعرف ما ھو

المرض بالضَّبط الآن.



جنازة الشَّخص الذي أحبھ الشَّعب ولن ینساه، أتاتورك

 

كان لدى أتاتورك في تلك الأثناء عادةٌ ضارةٌ كثیرا وھي التدخین، وھذا التَّدخین یفاقم
. بالإضافة إلى أنَّھ كان شخصا عصبیا، ولا یحب الأطباء سواء كانوا أوروبیین المرض بشكلٍ عامٍّ
أو أتراك. كما أنَّ وضعھ السيء لم یمنعھ من العمل فمسألة ھاتاي وسفره إلى الجنوب زادت حالتھ

سوءا، وفي آخر أیامھ كان یرغب كثیرا بأن یكون في أنقرة ولكنھ لم یستطع.

وھكذا مات ابن مدینة سیلانیك ولم یبلغ السَّابعة والخمسین من عمره، وبینما بدأ حیاتھ ابنا
لعلي رضا وباسم مصطفى، فقد أنھى حیاتھ بكونھ الغازي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة
التُّركیة. وترك خلفھ مأتما حقیقیا للأمة، فتجاوزت الصَّدمة والحزن اللذین سادا المجتمع حدود

سمیة عند موت أيِّ شخصیةٍ. المراسم الرَّ



كان برونو تاوت من المعماریین الكبار ومن الذین تعرضوا للظلم على ید ھتلر فلجأ إلى
تركیا، لأنَّھ لم یكن لدیھ مكانٌ آخر لیلتجئ إلیھ. وعندما ودع الأتراك أباھم في 10 تشرین الثاني/
نوفمبر بقصر "دولما باھتشة"، وانتقلت مراسم جنازتھ إلى أنقرة، لیتم وضع نعشھ أمام المتحف
القومي الذي بناه عارف حكمت كویون أوغلو، جرى تكلیف برونو تاوت بإتمام المنصة الأخیرة
للتابوت والتي ستكون آخر أعمال تاوت. وفي ھذه الفوضى تعرضت أنقرة لریاحٍ قویةٍ وأصاب
تاوت التھابٌ رئويٌّ تسبب بموتھ، لكنَّھ تمكن من إظھار عرفانھ للبلد التي لجأ إلیھا. وكان تاوت أول

أجنبي یدُفن في مقبرة الشھداء بمنطقة أدرنة كابي، ونام نومتھ الأبدیة عند سور إسطنبول الخالد.

جال العظماء قلائل، ولكنَّ الأقل منھم ھم الذین نشتاق لھم بعد موتھم. إنَّ الرِّ

مثل الذین نشتاق لھم....
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فات الشَّخصية لأ�تورك الصِّ

 

انتشر في الآونة الأخیرة مصطلح "الكاریزمیة" في اللغة التُّركیة بشكل كبیرٍ وخاطئ أحیاناَ.
فكلمة كاریزمیة ذات الأصل الیوناني والتي استخدمھا "ویبر" والمأخوذة من الأدب الكنسي كلمةٌ
تعني اصطلاحا كلمة "موثوق". ومرادفھا في اللغة العثمانیة ھو "صاحب القِرن". وھذه الكلمة
تسُتخدم للقادة أمثال مصطفى كمال أتاتورك، أي للقادة الذین لا یتركون أي احتمالٍ للھزیمة، والذین
یحملون صفات القائد منذ ولادتھم. فقدرتھ على رؤیة الأمور التي لا یراھا الآخرون، وقدرتھ على

رؤیة المستقبل جعلتھ شخصیة توصف بالكاریزمیة.

م مثالین على كاریزمیتھ: فخلال حرب الاستقلال كان ھنالك ثلاثة قادة من المؤسسین وسأقدِّ
والذین یحملون صفات غیر عادیةٍ أبدا وھم مصطفى كمال أتاتورك وكاظم كارا بكر وعلي فؤاد95،
وكان أتاتورك من بینھم ھو الذي یشیر إلى الأمور التي لا یستطیع أحدٌ أن یدركھا، بینما كان
خطوات الآخرَین حذرة. وفي الواقع لم یكن بالإمكان أن تتمَّ الأمور بغیر طریقة أتاتورك، لأن
الأحداث في البلد خلال الحرب العالمیة الأولى كانت تستلزم جسارة كبیرة نحو الغایات الكبرى.

بینما ارتكُبتَ فیما بعد أخطاء جسیمةٌ أدَّت إلى نعي الإمبراطوریة وإلى خسارات بشریةٍ عظیمةٍ. فتمَّ
سحب الطُّلاب الذین یدرسون في دور التعلیم لیخدموا كضباط احتیاط ولكنَّھم لم یعودوا. وحُرمت
الحقول الغنَّاء من الفلاحین والمدن من الحرفیین. وبھذا الوضع، فتح الطریق للمدنین والعسكریین
بالإضافة للقادة للتفكیر بكیفیة النجاة. وكانت الفكرة المسیطرة على التفكیر ھي: "نعم، علینا أن

ننجو، ولكن كیف؟ وكم یمكننا أن ننجو؟".

وكان أتاتورك یمتلك دھاء كبیرا وروحا جسورة للغایة، فالتَّخطیط واتخاذ القرارات والتَّأثیر
على المجتمع لم تكن أمورا بسیطة. ورغم أنَّ الجمیع كان یحبون الوطن ویریدون أن ینقذوه فإنَّ



الأصوات كانت متفرقة. وكان السُّؤال كیف یمكن جمع وإقناع المجموعات المختلفة؟

لبة، إذ كان یمتلك عناد الروملیین أي سكان ومن أھم عوامل نجاح أتاتورك إرادتھ الصَّ
المنطقة الأوروبیة في الدولة العثمانیة. وعندما كان یقول "یجب أن" فذلك بالتَّأكید لا یمكن تأویلھ
"من الممكن أن". وعندما یقول "یجب أن" فھذا یعني أنَّ الأمر سوف یحصل بالتأكید أو أنَّھ سوف
یحققھ. وتلك میزةٌ ضروریةٌ لأي شخصٍ سواء للفنانین أو العلماء أو رجال الأعمال، كما أنَّھا من

أھم الأمور بالنِّسبة للسیاسیین والقادة.

ورغم أنَّ أتاتورك كان قومیا وقومیتھ تركیة، إلاَّ أنَّھ بالإضافة لذلك كان عالمیا. وكان مسالما
ة واقعةٌ ویفھم السلم بقدر فھمھ للحرب. فھو القائل" عندما لا تكون مجبرا فالحرب جریمةٌ". وثمَّ
مھمة ھنا، فعند دخولھ إلى المبنى الحكومي بإزمیر بعد تحریرھا من الیونان سمع من یقول بأنَّ
الیونانیین كانوا یرمون العلم التركي على الأرض في الأماكن التي احتلوھا، لكنَّھ أمرھم ألاَّ یفعلوا
ذلك بالعلم الیوناني وأن یرفعوه من الأرض، وقال "العلَم ھو شرف الأمة ولا یجب وضعھ تحت

. الأقدام"... نعم كان فارسا لھذا الحد. وھو مفكرٌ حقیقيٌّ

ومن جانبٍ آخر كان أتاتورك یحب ارتداء الملابس الجمیلة ویبحث عنھا ویھتم بھا. كما كان
یحب التَّصویر ویتقنھ، ویمكن من خلال صوره معرفة العدید من المواقف. ورغم أنَّھ كان یظھر
طویلا في الصُّور، لكنَّ طولھ كان في الواقع 168 سم، مثل رائد الفضاء "یوري غاغارین"96 الذي
كان طولھ 158 سم فقط. وكان ھو الذي یختار وقفاتھ عند التقاط الصُّور، فقد كان أتاتورك یستخدم

الأبعاد والنِّسب في الصُّور للتَّواصل مع الجماھیر.

ومن الأمور الھامة أیضا مناصرتھ للعلم والعقل، وھي ناحیةٌ نلحظ فیھا التَّأثیر الفرنسي لیس
علیھ فقط بل على كلِّ ذلك الجیل. ولا ننسى بالتَّأكید أن نذكر نزعتھ الثَّوریة والإصلاحیة، في ظل

حاجة البلد الضَّروریة إلى الإصلاح.

ونعلم من خلال الأشخاص الذین كانوا حولھ مثل السَّائق والنَّادل والطَّباخ بأنَّ الغازي كان
متواضعا ومھذبا ولطیفا. ومن الواضح بأنَّھ لم یكن مسرفا بل كان یتصرف بتدبرٍ.

وقد یكون من الوارد في الشَّرق وفي البلقان وجود قائدٍ متواضعٍ على غرار أتاتورك، إلاَّ أنَّ
مثل ھذا القائد یترك عادة خلفھ زمرة من عائلتھ وأقربائھ أغنیاء. بینما ترك أتاتورك الدنیا بنفس



الحالة التي جاء بھا إلى السُّلطة، وأوصى بأموالھ وأملاكھ للشَّعب، وحتى دخلُ ابنتیھ اللتین تبناھما
كان مقتصرا على المعاش المخصص لھما. أضف إلى ذلك أنَّھ عاش حیاتھ في تشَنكایا كرئیسٍ

للجمھوریة بطریقةٍ متواضعةٍ.

وفي موضوعٍ آخر، لم تبلغ علاقتھ مع الكحول مرحلة متقدمة، ولم یكن یمضي وقتھ وھو
سكران، ولكنھ كان مدخنا ومدمنا للقھوة، التي كان یحبھا مثل أھل البلقان. ولم تكن لدیھ شھیةٌ كبیرةٌ
للطعام، بل كان لا یرغب بتناول الطَّعام. أما أكثر ما كان یحبھ من الطعام فھو الفاصولیاء المجففة

والبیض المقلي مع الجبنة واللبن العیران، وكان یفضل الأطعمة التُّركیة على الطَّعام الغربي.

وكان شخصا لا ینام كثیرا ولا یأكل كثیرا. ولم یكن بذیئا أبدا، فعندما یسُتفز كثیرا كان أقصى
ما یقولھ: "بغلٌ عنیدٌ"، رغم أنَّھ كان یتعرض لعدد غیر محدودٍ من السُّخریات والھجاء القاسي.

باحة وركوب الخیل، ولكنھ لم یكن یقوم بالریاضة بشكل كبیرٍ یومیا. وكان یمارس السِّ

ولم یكن یھتم عندما یجامل النساء، حتى أنَّھ كان یجامل النساء غیر الجدیرات بالمجاملة،
فكان كریما بمجاملتھ، لأن المجاملة ھي عطفٌ.

وكان یرقص بشكل جیدٍ، فكان یعرف الرقص الشَّعبي، ویرقص "الھورون" مع الھیئات
القادمة من البلقان. وكان ھذا یجذب الجمیع.

وبالرغم من صعوبة تكیف العسكري مع اللباس المدني، إلا أن لباس أتاتورك كان جمیلا،
ومع أنَّھ لیس من سلالةٍ أرستقراطیةٍ معتادةٍ على ھذا النوع من اللباس، ومع أنَّھ عاش حیاة صعبة
باط، إلاَّ أنَّ ھندامھ كان جیدا. ونذكر ھنا أنَّ شاه إیران بدا بمظھر البابافاري عند مثل حیاة كلِّ الضُّ
لقائھ مع أتاتورك الذي بدا بجانبھ كرجلٍ أفنديٍّ، وھذا لیس استخفافا بالشاه أبدا، فھو بكل الأحوال
كان رجلا غیر متعلمٍ ولم تتجاوز رتبتھ رتبة رقیبٍ، وبالمقابل كان أتاتورك ذا تربیةٍ عسكریةٍ من

الدرجة الأولى، ولو تم وضعھ في أيِّ جیشٍ فإنھ سیكون جنرالا.

ولم یكن أتاتورك متقربا من العلماء كثیرا، وقد أخبرني بذلك أشخاصٌ أعرفھم من الذین
عاشوا في تلك الفترة. وأذكر أنَّ عبد القادر إنان97 قال بأنَّھ لم یرَ شخصا بھذه القوة وھذا العلو.



وكان ردة فعل أتاتورك قاسیة أحیانا إذا أزعجھ أحدٌ، ومِن ذلك أنھّ تكلم بحدةٍ مع "صدري
مقصودي"، كما أنَّھ وبخ اللجان اللغویة ذات یومٍ.

الغازي مصطفى كمال باشا وشاه إیران رضا بھلوي في  
طریقھما لحضور المراسم الرسمیة في أنقرة عام 1934

 

ورغم أنَّھ لم یكن ممن یمارسون العبادة ولكن كان لدیھ حرمة للعبادة، فكان حولھ الكثیر من
الأشخاص الذین یداومون على الصَّلاة مثل الباشا فوزي تشاكماك. وكان یقول لھم "صلوا،
واصنعوا صورة"، لأنَّھ كان بالمقابل ینصح دائما بعدم التخلي عن الحیاة الدنیا. ووفقا لما تقولھ أختھ
فقد كان صارما جدا فیما یتعلق بالمناسبات الخاصة مثل رمضان واللیالي الفضیلة، وكان یذھب إلى
بیت أختھ في بعض الأحیان كي یفطر. وعند قدوم شھر رمضان كان یمنع فریق الآلات الموسیقیة
من دخول القصر ویمنع وضع المشروبات الكحولیة على المائدة. كما كان یفعل كل شيءٍ لیسھل

على ضیوفھ الصائمین والمصلین.

وكان في كل عام یقرأ القرآن لشھداء تشناق قلعة بذكرى استشھادھم، بالإضافة إلى أنَّھ كان
یقرأ القرآن لأمھ، ویقرأ القرآن لنفسھ أیضا.

وكان شخصا یولي أھمیة كبیرة للعلم وعدوا للجھل، ویھتم بالتعلیم لدرجة أنھ منع عدم انعقاد
المؤتمر التعلیمي خلال مرحلة الكفاح الوطني. ورغم أنَّ البلد كان یعاني من صعوبةٍ في تصدیر

منتجاتھ، إلاَّ أنَّھ وبإمكاناتھ البسیطة كان یرسل الطلبة إلى الخارج للدراسة.



الغازي مصطفى كمال باشا والملك الأفغاني أمان الله والملكة ثریا في أنقرة عام 1928

 

ولم یكن یرسل الطلاب لدراسة العلوم التقنیة فقط، بل كان یرسلھم أیضا لدراسة علوم
الفلسفة والآثار وحتى من أجل الأبحاث البیزنطیة. ونذكر ھنا "اركم اكورغال" الذي كان واحدا من
الذین ابتعُثوا لدراسة علوم الآثار، و"سیدات ألب" الذي أرُسل لدراسة العلوم الھیتیتیة ویعد من
أساطین ھذا العلم. أما الشَّباب الأربعة الذین ابتعُثوا لدراسة العلوم البیزنطیة فلم یكملوا دراستھم،

لذلك لم یتطور ھذا الفرع كثیرا.

كما أعطى أتاتورك اھتماما للغات أیضا، فكان یتحدث اللغة الفرنسیة بطلاقةٍ، ویكتب
ویتحدث ویترجم من الفرنسیة، ویعرف اللغة الألمانیة بدرجةٍ جیدةٍ. وبالتأكید فإنَّھ كان یفھم الرومیة

والبلغاریة مثل كل شباب القسم الأوروبي.

وكان مدمنا على القراءة لدرجة أنھ كان یقرأ أثناء وجوده على الجبھة، وقد قرأ آلاف الكتب،
وعلى رأس قائمة الكتب التي قرأھا تأتي كتب رشید نوري. وكان یحب الشّعر مثل كل أبناء جیلھ،

ولكنَّھ كان یحب الشعر النَّثري أكثر.

ومن المعروف أنَّھ قرأ كتاب "أصل التفاوت بین الناس" للكاتب الفرنسي جان جاك روسو
بالفرنسیة، إلى جانب الكتب التي ما زالت موجودة في قصر تشانكایاه. أضف إلى ذلك أنَّھ ترك

ملاحظاتٍ على ھوامش الكتب التي قرأھا، وھي ملاحظاتٌ مثیرةٌ للاھتمام جدا.



راز وأخیرا نذكر أنَّ أتاتورك كان یستخدم التُّركیة بشكل سلیمٍ، وأنَّھ یعتبر خطیبا من الطِّ
الرفیع.

تركيا أ�تورك وأورو� خلال الحربين العالميتين

خلال الحربین العالمیتین كانت معرفة أحوال أوروبا یعني معرفة أحوال العالم، وھذا الأمر
لیس كلاما فارغاَ، لأنھ عندما نرصد تاریخ العالم في مكانٍ معینٍ ونرى تبدلا وتغیرا، فإنَّنا نعلم بأنَّ

منطقة حضارة البحر المتوسط شھدت تبدلا وتغیرا.

ر العالم. ونحن نعلم كیف وكان سكان منطقة البحر المتوسط بدیاناتھم الثَّلاثة عاملا في تطوِّ
حدثت التَّطورات في ھذه المنطقة، ولا أعتقد بأن ھنالك حاجة لتكرار ھذا الأمر، فالحضارة الیونانیة
القدیمة ھي استمرارٌ للحضارة المشرقیة القدیمة، والحضارة الإسلامیة القدیمة ھي استمرارٌ
للحضارة الیونانیة القدیمة، والنَّھضة الإیطالیة ھي استمرارٌ للحضارة الإسلامیة، والحضارة

لسلة. الأوروبیة ھي نھایة تلك السِّ

وللأسف یضع البعض الحضارة الأوروبیة في غیر موضعھا عندما یصفونھا بأنَّھا حضارةٌ
مسیحیةٌ، بل ویقولون بأنَّھا حضارة ھیلین المسیحیة. مع أنَّھ من الممكن استبدال ھیلین المسیحیة
بھیلین الإسلام. ولكن من المعروف ومنذ ظھور المسیحیة بأنَّ التَّیار الذي نقول عنھ سیدوسي، تم

تطویر مفھومھ في حضارة ھیلین الیھود في فلسطین.

قبل الحرب العالمیة الأولى، كانت أوروبا قارة سریعة التحضر. حیث كان نصف سكان
بعض البلاد مثل ألمانیا وإنكلترا وفرنسا یسكنون المدن (دخلت فرنسا الحرب العالمیة الثانیة و55
بالمائة من سكانھا في القرى). ونلاحظ ذلك في إنكلترا على وجھ الخصوص، فالتَّحول الصناعي

بالإضافة لوجود الكثیر من المدن الرئیسیة، أدى



الغازي مصطفى كمال باشا وشاه إیران رضا وعصمت إینونو 
وعزالدین باشا وفخر الدین باشا عام1934 م

 

إلى انتقالھا من بلدٍ غالبیة سكانھ یعیشون في القرى إلى بلدٍ غالبیة سكانھ یعیشون في المدن،
وإلى خسارة القرویین قراھم وتحولھم لمزارعین. وتتشابھ ألمانیا مع إنكلترا في ذلك. أما في فرنسا

فكانت نسبة القرویین لاتزال أكثر من نسبة سكان المدن.

ولكن عند النَّظر إلى الطَّرف الآخر قبل الحرب العالمیة الأولى فإنَّنا نجد مشھدا مختلفا
تماما. فعلى سبیل المثال، إذا توجھنا نحو البلقان نجد أنَّ نسبة سكان المدن في رومانیا 15 بالمائة،
وفي بلغاریا 12 بالمائة، وفي صربیا 13–14 بالمائة، وفي روسیا 12–13 بالمائة، بینما لا تتجاوز
في إیطالیا 21 بالمائة. أما المناطق التي تضم صناعة المنسوجات في روسیا الأوروبیة أي بولندا
ولیتوانیا (كان قسمٌ كبیرٌ من بولندا ولیتوانیا تابعا لروسیا) فكانت نسبة سكان المدینة تصل إلى 22

بالمائة، ولكنَّھا تنخفض في وسط روسیا إلى 12 بالمئة.

وإذا انتقلنا إلى تركیا نجد وضعا مختلفا، حیث بلغت نسبة التمدن في تركیا الأوروبیة 25
بالمائة، وكانت آخذة بالتَّزاید. وفي الحقیقة یوجد لدینا فرقٌ بین سكان الأناضول وبین سكان تركیا
الأوروبیة/رومیلي/، وھذا الأمر لم یھبط فجأة من السماء. فھو یعود إلى أنَّ أھالي تركیا الأوروبیة/
رومیلي/تمدنوا قبل سكان الأناضول، وقد ظھر ھذا الأمر جلیا عندما اجتمعوا سویة إثر ھزیمة
البلقان. وبشكلٍ عام فإنَّ سكان القارة الآسیویة التابعین للدولة العثمانیة لم تكن نسبة سكنھم بالمدینة



تتجاوز 6–7 بالمائة، وباستثناء دمشق وحلب وطرابلس الشَّام وبیروت في سوریا كان معظم الناس
یف، ونضیف إلیھم بدو المشرق العربي. یسكنون الرَّ

العربة التي تقل مصطفى كمال باشا وملك إنكلترا إدوارد الثَّامن وھي تمر من 
أمام ثانویة غلطة سراي ومتجھة إلى السَّفارة الإنكلیزیة، عام1936 م

 

لذلك نلاحظ أنَّ العمال الإنكلیز عندما شاركوا بالحرب العالمیة الأولى كانوا أكثر راحة وثقة

بالغد مقارنة مع باقي الدول، لأنَّ الإمبراطوریة كانت غنیة ومن الطَّبیعي وجود مجموعةٍ مستفیدةٍ
فیھا.

وكانت ھناك ألمانیا أیضا، فھي دولةٌ محافظةٌ جدا ومتماسكةٌ وعسكریةٌ أسست نظاما
عسكریا شمولیا وفق مفھوم بسمارك، وكان لدیھا قانونٌ اجتماعيٌّ لحمایة فئة العمال والمناطق
راعیة. فكان وضع العمال الألمان ودخلھم في بدایة 1914 نموذجا على الإصلاح الاجتماعي، الزِّ

یطالب بمثلھ العمال الحكومات المحافظة في بولندا والمجر والنمسا.

ناعة والمعادن وبالانتقال إلى النَّمسا نجد في ذلك الوقت شیئا مختلفا، فمعظم العاملین في الصِّ
كان وضعھم سیئا جدا، وكانوا یطلقون على ھؤلاء العمال لقب عمال اللیل، إذ كانوا لا یكتفون
بتشارك غرفھم لیلا، بل كانوا أیضا یتناوبون على العمل لیل نھار، ویتشاركون الفقر سویا. وبسبب
تاء. وكان الشعب یمضي أوقاتھ قلة المنازل كانت البیوت تؤجر بعض غرفھا للآخرین في الشِّ



بالشَّوارع والحانات الرخیصة. أما عندما ننظر إلى المجر فإن الوضع أسوأ بكثیر. وبالمختصر فقد
ناعي السَّریع. كان ھؤلاء العمال یتحملون تبعات التَّطور الصِّ

بینما ازدادت المزارع الكبیرة في رومانیا وبلغاریا وأصبح القرویون من دون أراضٍ
ویعملون بالأجرة كعمالٍ. وبالإجمال كانت تلك التطورات ھي التي تحدث خارج تركیا العثمانیة.

ومن المفید ھنا أن نلقي نظرة على الإمبراطوریة المجریة والنمّساویة، ولكن ینبغي العودة
إلى تاریخ ما قبل الحرب بفترةٍ طویلةٍ. حیث كان الحكم في النمّسا بدایة العام 1500 لدوقیة
ھابسبورغ98، وبعد فترة أصبح لإمبراطوریة ألمانیا، ولكنَّ القوة الأساسیة كانت لدوقیة ھابسبورغ

الكبرى.

ورغم أنَّ ھناك عبارةٌ سائدةٌ عندنا تقول: "الألمان ھم أصدقاؤنا بشكلٍ دائمٍ"، إلاَّ أنَّ ھذه
العبارة غیر صحیحةٍ، فنحن لسنا أصدقاء مع الألمان، ولدینا مشاكل مع الإمبراطوریة الألمانیة.

یجات بین وقد قامت دوقیة ھابسبورغ الكبرى والمجر بالتَّبادل في الملوك، فجرى عقد الزِّ
كلٍّ من الملكینَ وأخت الملك الآخر، وتم التَّوقیع على مصالحةٍ نصَّت على أنَّ العرش یؤول لأحد
الطَّرفین بعد موت الطَّرف الثَّاني. فإذا مات فردیناندو الأول تصبح الأرض لمملكة المجر، وإذا مات
لایوش فإن الأرض ستذھب للطرف الآخر. وقد مات لایوش بمعركة موھاتش99. فماذا حصل
حینھا؟ كان یجب أن ترتبط كامل أراضي المجر بالنمّسا، ولكن أین سوف ترتبط؟ فقد جاء الأتراك
جار؟ إلى حروب 1683–1689.. وبعد ذلك أصبحت واستقروا ھناك. وإلى متى استمر ھذا الشِّ

المجر تابعة للتاج النمّساوي.

كانت المجر والنمّسا من الممالك القدیمة، وكان التَّاج مرتبطا بالمجر وبعد ذلك أصبح قسمٌ
منھ مرتبطا بیوغسلافیا وقسم مرتبطا بكرواتیا، وكان تاج سلوفینیا مرتبطا بالنمّساویین. وضمت
المملكتان بلدین ھما بوھیمیا ومورافیا (وھما التشّیك وسلوفاكیا حالیا)، وكانت المنطقة السّلوفاكیة
تعود ملكیتھا إلى المجر، بینما كانت منطقة بوھیمیا مرتبطة مع النمّسا. وكانت منطقة الأردل (التي
تسُمى الیوم ترانسلفانیا)، والتي كانت تقع قبل الحرب في الأراضي الرومانیة والمجریة، مرتبطة

بالتَّاج المجري.



سلبتنا المجر والنمسا بعد مؤتمر برلین 1878 البوسنة والھرسك، ولكنَّ ھذه المناطق لم
ترتبط لاحقا بالنمسا ولا بغیرھا. ورغم التَّصریح بأنَّھا تكون منطقة إدارة مشتركة، إلاَّ أنَّ
یارات الرسمیة المشاحنات وقعت على الدَّوام بین الموظفین من كلا الطرفین، وحتى خلال تبادل الزِّ
كانوا یدخلون في سجالاتٍ كبیرةٍ مع بعضھم البعض ویقولون ألفاظا مثل: "اسكت، اجلس..". وكان
ھنالك فرقٌ كبیرٌ بین الشَّعب والإدارة. حیث كانت المجر تمیل للمسلمین أما الطَّرف الآخر فكان

یمیل للمسیحیین.

وقد أوضح وزیر الخارجیة الكونت أھرینتال بأنَّ الدَّولتین ھما دولةٌ مشتركةٌ، إمبراطوریةٌ
ومملكةٌ.

وفي سیاقٍ متصلٍ، لم یكن ولي العھد فردیناند مصیبا بزیارتھ لسراییفو عام 1914، لأنَّ
التَّوتر كان واضحا، والحادثة التي ستقع لھ كانت متوقعة الحدوث.

وفي واقع الأمر كانت ھناك في القرن العشرین إمبراطوریاتٌ أخرى خارج أوروبا وروسیا
والإمبراطوریة العثمانیة (كانت النمسا والمجر التي تحدثنا عنھا أعلاه كونفدرالیة ملكیة، ولذلك

سُمیت "التُّونا الملكیة").

وكانت ھنالك بالتأكید تطوراتٌ كبیرةٌ خارج أوروبا في أمریكا والیابان، ولن أتناول الیابان
بل الولایات المتحدة الأمریكیة فقط لأنَّھا كانت امتدادا لأوروبا، وجذبت فئات الشَّعب الفقیرة وغیر

المستقرة، إضافة إلى طبقة البرولیتاریا ومحبي المغامرة والمثقفین.



أتاتورك وعصمت إینونو یتناقشان بموضوعٍ ما، وعلى یمین الصورة رئیس  
حزب الشعب الجمھوري في منطقة إسطنبول جودت كریم اینجیھ داي .عام1936 م

 

وتلك ھي أنماط الھجرة حتى یومنا ھذا، فالمرتبط بقریتھ والذي یملك السكینة والراحة في
القریة لا یتركھا. ولكن عندما یترك الإنسان قریتھ ویذھب إلى المدینة فإنھ یفقد الكثیر من قیمھ
ویصبح شخصا ضارا. والذین تركوا أوروبا وذھبوا إلى أمریكا كانوا من طبقة العامة أو من
القرویین والعمال والمتشردین، وھذه الأوصاف ھم الذین یطلقونھا على بعضھم البعض. وأمریكا
ارین وغیر المستقرین وأصحاب الأحلام والآمال، والنَّاس بالحقیقة ھي قارةٌ تشكلت من النَّاس الضَّ
الذین یریدون الخلاص من رقابة المجتمع. أما بعد الحرب العالمیة الثانیة فأصبحت الھجرة إلى
أمریكا ھي بنسبةٍ كبیرةٍ لأصحاب العقول في أوروبا وآسیا ومنطقة البحر المتوسط. وأصبح من غیر

الممكن تجنب طفرة الولایات المتحدة الأمریكیة.

ب ولكن عندما ننظر إلیھا على الخریطة من ناحیة الطبیعة فھي بالفعل جنةٌ، خلقھا الرَّ
بأحسن صورةٍ مثلما خلق أرض الكنعانیین. وھي غنیةٌ بشكل كبیرٍ بجمیع أنواع المعادن، واستخراج
المعادن فیھا لیس صعبا أو مكلفا بالمرة، لأنَّھ على سطح الأرض. كما أنَّ عطاء الأراضي فیھا كبیرٌ
جدا، فعلى سبیل المثال یساوي محصول مقاطعة إلینوي وحده محصول ثلاث دولٍ أوروبیةٍ كبیرةٍ،

وذلك دون إدخال محصول إلینوي للحبوب في الحساب.

في الحرب العالمیة الأولى والثانیة ساد عدم الرضى تجاه الشُّعوب الأوروبیة بوضوحٍ.
وكانت فكرة عدم الرغبة بالتَّوسع في أوروبا واضحة جدا بسبب التَّأثیرات الأیدیولوجیة، وإرث

الإمبراطوریات المنھارة، والحقائق التَّاریخیة، وأیضا نتیجة أسباب اجتماعیةٍ واقتصادیةٍ.

لقد أصبح "عامل الوقت" أھم مشكلةٍ في الحرب العالمیة الأولى، إذ لم یستوعب القادة
والجنرالات تقنیات الجیوش، والقدرات الفنیة، واعتقدوا أنَّھم سینھون الحرب بسرعة. لأنَّھم لم
یكونوا قبل الحرب یتوقعون بأنَّھا سوف تمتد إلى ھذه الحد، وبأنَّ خصمھم سوف یظھر صمودا
كبیرا، كما لم یتوقعوا التكلفة التي سوف یتكبدونھا. أما الذین توقعوا قالوا بأنَّ الحرب سوف تمتد
طویلا فكان عددھم قلیلا. بالإضافة إلى ذلك لم یكن ھناك أحدٌ یعتقد بأنَّ ھذه الحرب سوف تسبب
موت الأبریاء والمدنیین والأطفال، وسوف تھدم المدن وتسبب المجاعات، لأنَّ أوروبا لم تشھد قبل



ٌ الحرب العالمیة الأولى حربا بھذا الشكل، فحروبھم كانت عادة بین الجیوش ویموت فیھا قادة
وجنودٌ، وتجري عبر أماكن وسھولٍ مفتوحةٍ. وباختصارٍ لم تكن لدیھم فكرةٌ عن احتمالیة إقحام

المدنیین في الحروب.

كانت حروب البلقان أكبر كارثةِ في تاریخنا الممتد ل 2000عامٍ. لذلك كان بإمكاننا أن نتوقع
ھذا الدَّمار للمدنیین، ولكنَّنا لم نتوقع أنَّ الحرب سوف تستمر بھذا القدر. ولن نتحدث ھنا عن خراب

بطرسبرغ ھنا.

وفي الحقیقة بدَّلت الحرب العالمیة الأولى الكثیر من الأشیاء في أوروبا وفجرت قنابل في
المجتمع. فلم تعد أوروبا مثل الماضي وانتھت مقولة "نحن متوازنون جدا"، حیث لم یكن بإمكان أحدٍ
بین عامي 1916–1920م أن یتحدث بھذا الشَّكل في جمیع العواصم الأوروبیة ابتداء ببرلین
وبودابست وفیینا وانتھاء بباریس ولندن. بل كان كلُّ مّن یقول بتوازن المجتمع الأوروبي یعُتبر
معتوھا. إضافة إلى ذلك كانت مواضیع التفرقة وإصلاح البنیة الاجتماعیة نشیطة في أوساط

الجماھیر، فالجمیع كان یرى الوضع مغلقا تماما وكان یحاول اقتراح حلولٍ جدیدةٍ للمجتمع.

وبعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى وتدفق الأفكار بدأ موضوع الأحزاب، وھو أمرٌ ینطبق
فقط على الدُّول المنتصرة، أي دول الحلفاء، أما دول المحور أي الإمبراطوریة العثمانیة
وإمبراطوریة النمسا والمجر وألمانیا وبلغاریا فقد خسرت قسما من أراضیھا، وأضحت تحت
تھدیداتٍ كبیرةٍ ومشاكل عدیدةٍ. لذلك عندما نلقي نظرة على نھایة الحرب، فإنَّ أول ما نراه ھو

اندلاع ثورةٍ عسكریةٍ.

لم تبقَ الإمبراطوریات بعد الحرب كما كانت قبلھا، فالإمبراطوریة العثمانیة والنمّسا والمجر
والإمبراطوریة البریطانیة لم یعد ینُظر إلیھا على أنَّھا مؤسساتٌ لا تھُدم ولا تلُمس. وقد كانت نظرتنا
إلى العالم خلال القرن التاسع عشر كانت محصورة في النمّسا وألمانیا وإنكلترا. وكان أجدادنا
وسیة ھم المثقفون وآباؤنا لا یفكرون بغیر الطَّاعة للسَّلطنة، بینما كان الذین أسقطوا القیصریة الرُّ

الدیمقراطیون الاجتماعیون (أي الشُّیوعیین) وبعض مثقفي الشعب.

وبالمقابل نعلم بأنَّ أول من عارض أتاتورك بموضوع الخلافة والسَّلطنة كانوا أصدقاءه مثل
رؤوف بیك ورأفت بیك، إذ كانوا یقولون: "نحن لدینا قسَمٌ لھذا الرجل، وأكلنا من طعامھ" (أي



السُّلطان). لأنَّ المجتمع لم یكن قادرا على التفكیر بأنَّھ من الممكن عدم وجود مؤسسة الخلافة. وكان
ذلك ینطبق على النمّسا وروسیا وإنكلترا.

أما عند الألمان فلم یكن الأمر قائما، ولم تكن الإمبراطوریة تعبر عن قومیتھم، لأنَّ
الإمبراطوریة الألمانیة كانت جدیدة ومؤسسة غیر تقلیدیةٍ. كما أنَّھ لم یكن یوجد في ألمانیا خلال
الحربین العالمیتین طبقة عمالٍ مسحوقةٌ أو رأسمالیةٌ كبیرةٌ، ولم تحُضر طبقةٌ صغیرةٌ من
البورجوازیین ھتلر إلى السُّلطة. وبالرغم من أنَّ ھذه الفترة (أي بین الحربین) كانت مھمھ جدا
لألمانیا، إلاَّ أنھا كانت أیضا سببا في تغیر خریطة العالم وتبدیل رؤیة الجیل. ورغم نشوء النَّازیة
خلال تلك الفترة، فإنَّ التفكیر الذي أوجدتھ تلك الفترة یمكن اعتباره نابعا من الثَّقافة الألمانیة. ولكن

بعد الحرب العالمیة ظھر قطبا الیمین والیسار، وأصبحت ھذه الفترة فترة ألمانیا.

وكان أكبر حدثٍ وقع بعد الحرب العالمیة الأولى ھو الاشتراكیة دون شكٍ، ولم ینحصر
تأثیر ھذا الحدث على روسیا فقط، فالحركات البرولیتاریة الاجتماعیة كبرت وأصبحت قویة في
، بل إنَّھا في بعض المدن الألمانیة أصبحت على غرار المجر تابعة للجمھوریة العالم بشكلٍ عامٍّ
السُّوفییتیة. وأساس ھذه الحركات وإن كان ضعیفا إلا أنَّھ كان دیمقراطیا، ومع ذلك أبدت أكثر
البلدان ردة فعلٍ كي لا تخسر الطَّبقة البرجوازیة. وكانت إسبانیا أھم ھذه الدول، حیث وصلت

الأمور فیھا إلى الحرب الأھلیة.

ووسط كل ھذه التَّجاذبات اتخذت حكومة لینین قرارا تكتیكیا وجدیدا وھو: إیقاف الحرب
فورا، من منطلق أنَّ شعارھم كان بالأصل "الخبز والسَّلام". وبالتَّالي أوقفوا الحرب مع ألمانیا فورا.

وفي 25 كانون الأول/دیسمبر اجتمع وفدٌ من الإمبراطوریة العثمانیة على رأسھ طلعت باشا
ووفدٌ من ألمانیا والنمّسا والمجر مع وفدٍ جدیدٍ من روسیا على رأسھ تروتسكي، ووقعوا اتفاقیة
بریست لیتوفسك. وعلى الفور تركت روسیا لنا منطقة القوقاز، وكنا قد خسرنا ھذه المنطقة سابقا
ر خطنا الرئیسي عند بسبب الأخطاء الاستراتیجیة والتكتیكیة الكبیرة عند أنور باشا، حیث دمُِّ

ساركامش، مما أدى إلى سیطرة روسیا على ھذه المنطقة.

إلا أنَّ الاتفاقیة أعادت لنا ھذه الجبھة، ووصل جیشنا إلى مشارف إیران وأذربیجان وسیطر
تماما على كلِّ الجبھة الجنوبیة في القوقاز. كما استرجعنا عبر الاتفاقیة ارداھان وكارس وبیازید



التي خسرناھا في اتفاقیة برلین 1878م.

ولكن یجب علینا التوقف عند نقطةٍ ھامةٍ، وھي أنَّ ستالین أصبح عام 9192م یتحكم بالاتحاد
السُّوفییتي تماما. وأصبحت القیادة مركزیة، وكلُّ الأمور الحیاتیة والاقتصادیة تسیر بتوجیھاتٍ

محددةٍ.

ورغم أنَّ كلمة دیمقراطیة ھي كلمةٌ یونانیةٌ بالأصل، ورغم اعتبار دیمقراطیة الیونان شعارا
للحضارة الغربیة، إلاَّ أنَّنا عندما نلقي نظرة واقعیة نلاحظ فرقا كبیرا بین دیمقراطیة الغرب الحالیة
والدیمقراطیة الیونانیة. فالعلاقة من حیث النِّظام بین أم الدیمقراطیات الغربیة إنكلترا وبین

الدیمقراطیة الیونانیة قلیلةٌ جدا.

وقد منحت الدیمقراطیة الغربیة المواطنة لكل الشَّعب، وعملت على تحقیق منظومةٍ صلبةٍ،
مع أنَّ أسس الدیمقراطیة لم تكن ثابتة بعد. وبعبارة أخرى فإنَّ الدیمقراطیة ستشمل المجتمع بشكلٍ

تدریجيٍّ، وأنَّھ تم تطویرھا بوصفھا مؤسسة یجب التوفیق بین مصالحھا.

أتاتورك في المسابقة البحریة التي نظمھا بمناسبة عید البحارة مع  
وكیل الاقتصاد جلال بایار وكلتش علي وجودت عباس غورر عام 1935م

 

ولكنَّ الغریب ھو أنَّ أوروبا الغربیة، التي تعُتبر وطن الدیمقراطیة، ظھرت فیھا بین
ین والھند والشَّرق الحربین النماذج الشُّمولیة والاستبدادیة التي لم تكن موجودة في بلاد مثل الصِّ



الأوسط. وھكذا عندما أفلست النَّظریة الدیمقراطیة بین الحربین، سقطت فكرة الدیمقراطیة البشریة،
فأصبح المجتمع بلا طبقاتٍ، وأصبح الجمیع مرتبطین بالحكام المؤلَّھین والأحزاب القویة. وبالتَّالي

بات الفرد موجودا من أجل الدَّولة والشَّعب، وھذا التَّكامل ھو ما نسمیھ "القومیة".

كانت أوروبا بین الحربین ترفض التَّقالید التي شكلت التَّاریخ، والتي لم تكن موغلة في القِدم،
وذلك عبر نضالٍ استمر 200 عامٍ لھدم الملكیات الفردیة الشُّمولیة، ولكن مع الأسف بدأت فترة
كر ھنا أنَّ الجمھوریة التُّركیة الكمالیة خلال وجودھا في محیط كھذا، الدیكتاتوریة. والجدیر بالذِّ
ورغم سیاسة الحزب الواحد، لم یدخل فكر الاستبداد إلى مؤسساتھا ولم یترسخ في البلد. فعلى سبیل
المثال كانت الأحادیث تدور داخل الجمعیات عن أفكار متنوعةٍ، وكان بالإمكان مناقشة مختلف
الأفكار عن البلد صباحا في نفس المجلس الذي كان یجتمع بھ نواب حزب الشَّعب الجمھوري بعد

الظُّھر.

ین كان متاحا في البلد ولكن من ومع أنَّ النِّظام البولیسي كان سائدا في ذلك الوقت، إلاَّ أنَّ الدِّ
دون أن یتجاوز النُّقاط الحساسة بالمفھوم الكمالي. وفي الواقع لا یوجد بین أیدینا بحثٌ أو تقریرٌ عن
ینیة التي تم افتتاحھا في شرق الأناضول خلال تلك الفترة، ولكن بحسب كتاب "قلُتین" المدارس الدِّ
للكاتب توران دوسون فإنَّ ھذا النَّوع من المدارس الدینیة كان موجودا. وخلال ثورة الجمھوریة
وجدنا أشخاصا من خریجي ھذه الأماكن في المراتب العلیا بالدَّولة. وبكلِّ الأحوال بقي تعلیم القرآن
مستمرا على الدَّوام سواءٌ بشكلٍ مخفيِّ أو مكشوفٍ. كما واصل أدب وطقوس الطُّرق الدینیة الانتقال

من الأب إلى ابنھ ومن العم إلى ابن أخیھ.

ومن باب المقارنة نجد أنَّ الإسلام في الاتحاد السُّوفییتي عاش مثل المسیحیة دون الحاجة
إلى مؤسسة الكنیسة والرھبان، بینما كان لدى الأدیان في تركیا فرصةٌ أكبر للحیاة. وقد أثبت ذلك
ظھور الحركات الرجعیة والأصولیة بعد العام 1950م، ولذلك أجُبر عدنان مندریس وجلال بیار
على إقرار قانونٍ یحمي مبادئ أتاتورك، وكانت تلك خطوة مھمة قام بھا النِّظام الحاكم عام 1950م.
أضف إلى ذلك الدَّعوات إلى التَّفكیر بإزالة صورة عصمت إینونو عن النُّقود والطوابع. وینبغي أن

أذكر ھنا بأنَّ القوى الرجعیة تقوم بعد كل ثورةٍ بحركاتٍ متقلبةٍ كما وصفھا "تانیر تیمور".

ویمكننا قبل المتابعة تلخیص الرأي كما یلي: قامت الأنظمة الاستبدادیة والفاشیة في ألمانیا
وإیطالیا وإسبانیا بعد انتظارٍ دمويٍّ بالقفز إلى البلقان، وانتظرت دول البلقان الألمان بطریقةٍ ما، وقد



قبلت الیونان ورومانیا وبلغاریا وكرواتیا ھذا الوضع.

وعندما نتكلم عن فترة ما بین الحربین، نجد من المفھوم بأنَّ أوروبا فقدت آنذاك دورھا
القدیم، وأعطت دورھا لطرفٍ آخر، وبدلت غطاءھا. فھل ھذا انھیارٌ وخسارة؟ٌ لا... فأوروبا بالرغم
غم من أنَّ من كلِّ شيءٍ تركت بصمتھا، وستترك بصمتھا أیضا في العصور القادمة. وعلى الرَّ
أمریكا ربَّما تحصل على القوة الاقتصادیة، إلاَّ أنَّ أوروبا تبقى بالمحصلة ھي الأصل، أما دور

أمریكا فیقوى مقارنة بالمقیاس الأوروبي فقط.

إضافة إلى ذلك فإنَّ أوروبا دخلت مرحلة تغیرات كبیرةٍ على مستوى الشَّكل، وقد برزت ھذه
التغیرات في المؤسسات والتَّصریحات. ولذلك أخذت أوروبا دورا قیادیا من جدیدٍ، وھي الیوم برأینا
قارةٌ صادقةٌ في مجال حقوق الإنسان بالفعل، لأنَّ الأوروبیین تبنوا ھذا الموضوع بعیدا عن السیاسة.

ولا شكَّ أنَّ مسألة الدیمقراطیة مرت بمراحل صعبةٍ جدا في قارة أوروبا، إذ رأینا أنَّ بعض
ب، بل شكلَّھا المجتمع بشكلٍ واعٍ من خلال المؤسسات لم تأتِ مع البشر تاریخیا ولم تأتِ من الرَّ
الحیاة التي عاشھا. وقد دفع المجتمع الأوروبي عصورا طویلة مقابل تلك المؤسسات، كما دفع أثمانا
كبیرة أخرى. ولكن لا ننسى بالمقابل أنَّ ھذه الرؤیة الجدیدة اسُتخدمت من أجل التَّمدد في النُّفوذ على

الدول الأخرى.

كانت ھذه القارة تمر بتغیراتٍ مھمةٍ خلال الحربین العالمیتین. وھذا أمر مھم جدا، لأن
التبدیل لا یكون بالحرب تماما، بل یبدأ مع الحرب. ولكن لا یمكن التَّأكید بأنَّ التبدیل عندما یحدث

سیكون أبدیا.

أ�تورك في العالم

لست مقتنعا بأنَّھ توجد بحوث كافیةٌ حول ھذا الموضوع والعنوان، فعلى سبیل المثال نجد
أقوال دیفید لوید جورج ومن بعده تشرشل موثقة وموجودة إلى یومنا ھذا، ومنھا عبارة تشرشل:
"حتى بعد 100 عام، من أین لي أن أعرف بأنَّنا سوف ننسحب من آسیا الصغرى؟". وما زالت
وثائق اجتماعات ھذه الاسمین موجودة، والبحث عنھا لیس بالأمر الصَّعب. وعلاوة على ذلك فإنَّ
تشرشل سیاسيٌّ محترمٌ في العالم، وكان قائدا عالمیا، ویملك احتراما إلى یومنا ھذا بسبب الكلام الذي

نقُل عنھ وبسبب نجاحاتھ. وكان بعیدا عن المحافظین الإنكلیز واللیبرالیین والمثالیین الدیمقراطیین.



وكما تحدثنا في السَّابق عن الأمر بشكلٍ أكثر تفصیلا، فقد عرضت وسائل الإعلام عام
1936 صورة ھتلر ولوید جورج في مقر إقامة ھتلر في بیرتشسغادن خلال زیارة لوید جورج،
وكان لوید جورج یقول مادحا ھتلر: "ذكيٌّ وصاحب مواھب، وأكثر رجلٌ إثارة للاھتمام بین رجال

الدَّولة".

منذ عام 1914 و1920 اصطدمت الجیوش في معاركھا من أجل الأوطان مع القیم، ومع
الأسف كان طابع الجیوش في عام 1914 طابعا أیدیولوجیا، وحتى القادة أصبحوا كذلك بعد عام
لاح كانت قلیلة، ورغم أنَّ سیاستنا كانت قد بدأت بالتَّقارب مع 1920. ورغم أنَّ مساعدات السِّ
تشرشل، وتنحو إلى اختیار العیش بسلامٍ في ظل الحرب العالمیة، لكنَّ ردنا على طلب الحلفاء منا

الانضمام لھم كان قرارا حكیما، واختیار عدم الحرب كان تصرفا عاقلا وبمكانھ.

 Time صورة الغازي مصطفى كمال باشا على غلاف مجلة
إصدار 1 شباط/فبرایر1927 م



 

أ�تورك في الذكِّر�ت والذَّاكرة

جال العظماء في تاریخ الأمم وفي تاریخ الأمة التُّركیة بسھولةٍ، وإن كان لا یمكن نسیان الرِّ
من الممكن أن تبرز مشكلةٌ ھنا وثغرةٌ ھناك، حیث عانى بعض مؤرخي الفترة الكمالیة من التَّقصیر
أحیانا، نتیجة التعلیقات المعاكسة أو غیر الصحیحة من الكتَّاب. ففي بعض الأوقات تم تضخیم
الأحداث وفي أوقاتٍ أخرى تم تلفیق الأخبار تماما. وعلى سبیل المثال فقد تم تفسیر مفھوم العلمانیة
على أنھ الممارسة الإلحادیة التي یقوم بھا ستالین في الاتحاد السوفییتي. وتم تشویھ ھذا المفھوم

بشكلٍ منحرفٍ وخاطئٍ.

وكانت تركیا دولة في وضعِ صعبٍ جدا، إذ انھدم العنصر الإنساني فیھا قبل كل شيء،
وتمزقت الإمبراطوریة الكبیرة بعد أن فقدت عنصرھا الأساسي. وبالمقارنة مع تركیا لم تتعرض
دول البلقان أو دول الشَّرق الأوسط لخسارةٍ في المجتمع إلى ھذا الحد. فكان ھنالك نقصٌ في العمال

والحرفیین والفلاحین، وعدد لا یصُدَّق من الأمراض.

من الواضح أنَّھ كان ھناك مخطط لتخریب آسیا الصغرى مع الأسف، ولذلك اختلقوا
ل والملاریا، إضافة إلى مرض الزھري تغییرات في المجتمع وفي الجغرافیا. وانتشرت أمراض السِّ

الذي عرفتَھ المجتمعات التَّقلیدیة المنفتحة.

ناعة كشمال ناعیة التي تتركز فیھا الصِّ لقد كانت ھناك مشاكلٌ ینبغي حلھا، فالمناطق الصِّ
سوریا والبلقان وتشوكوروفا بقي بعضھا بأیدینا، ولكن ضاعت من أیدینا المناطق المنتِجة إذ خرجت
سوریا وفلسطین فجأة عن سیطرتنا. وھذا الانھدام لم تعشھ الدَّولة من قبل، وھو أمرٌ ساھم فیھ
انفصال البلقان أیضا. فقسمٌ من شبكتنا الحدیدیة كان بجوار السَّاحل، وفي نھایة القرن التاسع عشر
امتدَّت الشَّبكة إلى وسط الأناضول، ولكنَّ القسم الموجود في سوریا من ھذه الشَّبكة خرج لاحقا من
أیدینا. لذلك أصبح ھنالك انقطاع في الشَّبكة. وتحولت مدنٌ عامرةٌ مثل عنتاب وكلِّس فجأة إلى مدنٍ
ناعة. ومنذ حدودیةٍ، وكانت المدن الحدودیة في ذلك الوقت محرومة وممنوعة من التِّجارة والصِّ
العام 1950 كان محكوما علیھا بالفقر والتَّخلف بصرف النَّظر عن موقعھا، ولم تتطور فیھا المھن
والتَّعلیم، وحتى مراكز المھن والتَّعلیم القائمة كان یتم إیقاف العمل بھا. وعلى سبیل المثال كانت مدن
مثل ساربروكن في ألمانیا والألزاس واللورین في حوض فرنسا قبل الحرب مدنا مسدودة الأفق،



والتَّطور فیھا بطيء جدا. وفي الطَّرف المقابل عادت إلینا مدینة كارس فجأة بعد أن خضعت أربعین
وسیة، ولم نتمكن من الاستفادة من تقنیة الخطوط الحدیدیة التي في المدینة عاما لحكم القیصریة الرُّ

وس لأنَّ كارس أصبحت مدینة حدودیة. والتي طورھا الرُّ

إنَّ وصل البلاد بجھاتھا الأربع من البحر الأسود إلى البحر المتوسط ومن أدرنة إلى أرض
، عبر إضافة 2815 كیلو متر. وھذا الخط لم یكن یملك الروم ھو ثورة الجمھوریة من دون شكٍّ
بالتَّأكید التكنولوجیا الأوروبیة المتطورة ولكنھ كان یفي بالغرض. ولم یكن الوضع في تلك المرحلة
یساعد على تلبیة متطلبات النَّقل الكثیف. أو بالأحرى لم یكن من الممكن التَّفكیر بشبكة مواصلات
ل عریضةٍ وكثیفةٍ ومُحكمةٍ لدولةٍ ذات خمسة عشر ملیون نسمة. ولم تكن تركیا قادرة على تحمُّ
مصاریف ھذا الأمر. ومنذ ذلك الیوم وإلى یومنا ھذا لم تستطیع الدَّولة تأمین شبكة سككٍ حدیدیةٍ
كافیة. وبالمناسبة فإنَّ أفضل من أدار مدیریة الخطوط الحدیدیة بشكلٍ جیدٍ كان العقید بھتشي الذي
تولى المنصب خلال حرب الاستقلال (كما شغل منصب سفیر تركیا إلى بودابست وفرنسا الفیشیة)،

أما الذین أتوا بعده فلا یستحقون الثناء كثیرا.

وقد بدأت بعد العام 1950م رحلاتٌ بریةٌ غیر محدودةٍ، بینما كانت ھذه الشَّبكة محكومٌ علیھا
بالمحدودیة، لذلك یجب إكمالھا لتكون شبكة خطوطٍ حدیدیةٍ كافیة (وقد تم بالفعل بین عامي 1950
و2003م إنشاء 943 كیلو مترا من الخطوط الحدیدیة ولكن مقارنة بالخطوط البریة فإنَّھ لن یكون

كافیا مھما تم إنجازه).

لقد كُتب الكثیر عن حقبة أتاتورك في التاریخ، وتم طرح الكثیر من الآراء حولھا. "الجمیع
یقول بأن كل ما حصل حصل بعد عام 1950.." في الواقع لا یمكن إنكار فترة ما بعد 1950م ولا

ناعة والبنیة التَّحتیة) ولكن یجب أن یتم تقییم فترة 1930م أیضا. فترة دیمیریل (من ناحیة الصِّ

ولا یمكن إنكار أنَّ ھناك الكثیر من أصحاب الضمیر الحي، وأنَّ الذین یحبون أتاتورك
ویفھمونھ ھم الأكثر تعلیما. وأجزم بأنَّ أبناء الأجیال القادمة سیفھمون الغازي أكثر وسیكونون من

أنصاره.

أتاتورك قائدٌ مھمٌ جدا في تاریخ الأتراك، وھذا الأمر لیس فقط من وجھة نظرٍ تركیةٍ، فھو
كذلك بالنسبة إلى تاریخ كل الجمھوریات التُّركیة. وكان اسمھ یحظى بالاحترام في تلك الفترة من



قبل الأحزاب الشیوعیة. ورغم وجود المؤیدین للأتاتوركیة وكذلك المعارضین لھا عندنا، إلاَّ أنھا
تمتلك ھناك صورة جامعة.

وفي الحقیقة لا یوجد في كل بلدٍ بالضَّرورة قائدٌ یغیر التاریخ ویضع بصمتھ ویتعرض
للخطر بشكلٍ كبیرٍ، وبالتَّالي فإنَّ عدد ھؤلاء القادة قلیلٌ في تركیا أیضا. ورغم أنَّ الأتراك كان لدیھم

قادةٌ ورجال دولةٍ عظام في كلِّ عصرٍ، إلاَّ أنَّ من النادر وجود قائدٍ شاملٍ وداھیةٍ مثل أتاتورك.

ولیس عبثا حبھ ونعیھ بكلِّ شوقٍ إلى یومنا ھذا...

أ�تورك في القرن العشرين

أفلست دول الاتحاد السوفییتي والدول الاشتراكیة المـرتبطة بھـا في أوروبا الشَّرقیة بغمضة
عینٍ. وأخذ الألمان الشَّرقیون یعبرون بجوازاتھم كأفراد ومن ثم كجماعات عبر تشیكوسلوفاكیا
ویوغوسلافیا إلى ألمانیا الغربیة مرورا بالنمسا إلى برلین الغربیة. وكان الشَّعب یمر بمرحلةٍ انتقالیةٍ
منیة، فلم تقم وصولا إلى مرحلة ھدم جدار برلین. وخلال ذلك أعطى الاتحاد السوفییتي موافقتھ الضِّ
ثورةٌ في ألمانیا الشرقیة. وعندما ننظر الیوم إلى ما حصل فإننا نرى التالي: روسیا السُّوفیتیھ تخلت
ً وھو الانتقال إلى الرأسمالیة. وكانت عن الإشتراكیة، وفضلت الخیار الأصعب والأكثر ألما

حمة: إذ أدَّت إلى ھزات كبیرةٍ في حیاة الشَّعب وضمن الفئة العاملة. الرأسمالیة القادمة عدیمة الرَّ

وبالعودة إلى الوراء فقد تسلم السُّوفییت السُّلطة نھایة عام 1917م وروسیا عبارةٌ عن خرابةٍ
كبیرةٍ. وكان تسعون بالمائة من الشَّعب لا یعرفون القراءة والكتابة، والظلم منتشرٌ. وبالرغم من
ناعیة التي شھدتھا روسیا في نھایة القرن التاسع عشر إلا أنھا كانت متخلفة عن أوروبا النَّھضة الصِّ
وس والذي یمكن كة الحدیدیة ھي الشَّيء الوحید الذي بمتناول الرُّ بمراحل. وربما كانت السِّ

استخدامھ.

وما من شكٍّ فقد أوصلت سیاسة "الاقتصاد الجدید"، التي انتھجھا لینین، الاقتصاد إلى سویةٍ
جیدةٍ، وكانت بادرة خاصة بھ ولكنَّھا انتھت مع رحیلھ عام 1926م وبدء حقبة ستالین، والتي كانت
حقبة الحفاظ على استقلالیة الاتحاد السوفییتي. لأن روسیا كانت حینھا ھي القوة التي منعت انتشار
وتعاظم قوة النَّازیة في الغرب، وأنھت تلك المرحلة تماما. فقامت بعدھا بتحضیر شروط الجمعیات
الصناعیة الشَّعبیة، وطورت التَّعلیم ونشرتھ (وإن لم یكن عالي الجودة). كما أدخل السُّوفییت الطَّاقة



النَّوویة إلى روسیا، وطوروا تكنولوجیا الفضاء. وأخیرا وجد الاتحاد السُّوفییتي في ثورة
خروتشوف ضالتھ للحصول على حیاةٍ تماثل حیاة الطَّبقة البورجوازیة الإیطالیة الصَّغیرة. ولكن من
الواضح جدا بأن المغامرة في أفغانستان والتمدد من أجل النفوذ في أفریقیا ھي التي دمرت
الاقتصاد، لأنَّ الاشتراكیة لا یمكنھا تحمل النفقات في مجال التَّسلح. ولذلك لم ینُظر بعد زوال

الاشتراكیة إلى الدَّمار والإرث الباقي من تلك الفترة الممتدة لسبعین عاما بعیونٍ رومنسیةٍ.

ین مرحلة انتكاسةٍ خاصةٍ وتحولت وبالتَّزامن مع انھیار الشُّیوعیة السُّوفییتیة دخلت الصِّ
ینیة الدیكتاتوریة تشغل العمال كالعبید فقط بل أصبح بسرعةٍ إلى الرأسمالیة. ولم تعد الإدارة الصِّ
النِّظام الشُّیوعي یؤجر النَّاس بأسعار رخیصةٍ كعبید لرأس المال الأجنبي. حتى وصل الأمر عند
البعض من طبقة العمال إلى مرحلة الانتحار بسبب كثرة العمل وانخفاض الأجور وانتشار البؤس

یني ولكنَّھ كان الأقسى. في المعامل المغلقة. ولم یكن ھذا ھو البؤس الوحید في التَّاریخ الصِّ

ین لم یبقَ من الحلم وبعد انھیار النِّظام الشُّیوعي بھذا الشَّكل في روسیا السُّوفییتیة والصِّ
الاشتراكي إلاَّ كوبا. ولكن لیس من الواضح ماذا سیحل بھا أو بكوریا الشَّمالیة. وننتظر الآن قادمات

الأحداث ومآلات ھذه التَّجارب عبر التَّاریخ.

وھذا لا یعني بأنَّ فكر الاشتراكیة انتھى في العالم، فشروط نھضة الاشتراكیة لم تنتھِ بعد.
لأنَّ ثمانین بالمائة من ثروة العالم ھي بأیدي واحد بالمائة من عدد سكان العالم. وبالرغم من الأحلام
الوردیة التي برزت عام 1960م إلاَّ أنَّ مسألة الغذاء لم تحل بعد، والجوع یزداد في الكرة الأرضیة،
وكذلك التَّمییز بین الشُّعوب وطبقات المجتمع. كما أنَّ التَّلوث البیئي الذي وصل إلى حد الموت
أصبح واضحا جدا، مما جعل بعض الفیزیائیین والجیولوجیین یستعملون كلاما قاسیا بھذا
الخصوص، فقالوا إن الأرض سوف تصبح قریبا مثل كوكب الزھرة، وبأنَّ طبقة الأوزون المثقوبة
ستؤدي إلى تشكیل غیومٍ حمضیةٍ، مما یجعل الحیاة أمرا من الماضي حیث ستھطل أمطارٌ حمضیةٌ

تدمر كلَّ شيءٍ ولا تترك مخلوقا على وجھ الأرض.



أتاتورك یستمع لأحد المواطنین

 

وبالعودة إلى الاقتصاد نجد أنَّ بلدا مثل السوید صاحب التَّجربة العریقة في الدیمقراطیة
الاجتماعیة تدیر ثروتھا ثماني عائلات كبیرةٍ. أما النمّسا التي عاشت ثمانین عاما من الماركسیة
یغة الأرستقراطیة النمّساویة فما زالت بعض المؤسسات والجامعات فیھا تؤُسَّس إلى الآن وفق الصِّ

التي كانت موجودة في عھد الإمبراطور فرانتس یوزف.

والأكثر غرابة من ذلك ھو قیام العالم الیوم بفعلٍ مخزٍ یتمثل في استعباد البشر من بلادٍ مثل
سوریا والشَّرق الأوسط وإفریقیا واستخدامھم في التِّجارة، واستغلالھم من قبل مافیات الأعضاء.

یاق أنَّ الاشتراكیة لم تستطیع الوفاء بوعودھا وبالمقابل یبدو من الواضح جدا في ھذا السِّ
بالوظائف خلال القرن العشرین. كما أن أوروبا بھذا الموضوع أخذت منحى آخر. وانتشرت

التروتسكیة في أوساط الشُّیوعیین القدامى.

لقد أفلست صور كل قادة القرن العشرین، وسقطت جمیع نظریاتھم وعدنا إلى الصُّور
التاریخیة. ولكن بقي رجل دولةٍ واحدٌ لا تزال صورتھ قائمة ولا یزال یشكل حالة اجتماعیة، ورمزا
حیا للنَّاس المطالبین بالعدالة والدیمقراطیة، وثائرا لا یدیر الدولة مثل تشي غیفارا وھو مصطفى

كمال (أتاتورك).



ولكنَّ الكمالیة دخلت دون شكٍّ حربا اقتصادیة بعد عام 1940، ولم تستطع البیروقراطیة
الموجودة حینھا أن تقوم بأي استثمارٍ أو أن تقوم بإدارة الاستثمار، كما أنَّ تدابیر الإصلاح القھریة
والمخدرة التي حاولوا من خلالھا إدامة الحیاة في تركیا، بدأت بالذَّوبان بداخلھا. أما الجامعات التي
أسستھا الكمالیة فتلقت صفعة كبیرة عام 1947 بسبب سوء إدارة حزب الشَّعب الجمھوري. وحتى
المؤسسات العلمانیة التي جاءت بھا الكمالیة والمؤسسات القدیمة فقد تغیر اتجاھھا نتیجة الأخطاء

الروتینیة الحاصلة.

وھنا توجد حقیقةٌ یجب إیضاحھا وھي أنَّھ خلال كل أزمةٍ تمر فیھا تركیا یتم النَّظر إلى
الكمالیة على أنَّھا طوق النَّجاة من قِبل كل الأعمار والفئات المجتمعیة. وعندما یفقد المفھوم التَّاریخي
طابعھ، فإن الشَّباب الأتراك وإن تركوا المفھوم الكمالي خلال فترةٍ من الفترات فإنَّھم ینظرون إلى

یاسة الكمالیة. العالم الیوم وھم تواقون إلى السِّ

یاسة التَّعلیمیة والثَّقافیة خلال فترة ولا یغیب عن بالنا أنَّ أتاتورك نظر باھتمامٍ إلى السِّ
الثَّلاثینات. وكانت جامعاتھ وجیشھ وتصنیعھ والحیاة الأكادیمیة التي أوجدھا تتجاوز تلك الحقبة
منیة بالتَّأكید. ولكنَّ التَّعلیم الوطني تراجع، والمؤسسات الأساسیة فقدت نفسھا، ولكنَّ الأھم ھو الزَّ
تراجع الحیاة الثَّقافیة والأیدیولوجیة في تركیا. وقد دخلت تركیا في توترٍ ومأزقٍ عرقي یصعب
الخروج منھ. وفي ظل ھذه التطورات فإنَّ النِّظام الكمالي ھو ضرورةٌ. ودون شكٍّ فإن تقییم التاریخ
والقادة یتم خارج ھذه المخاوف. والمحیط الجغرافي الخاص الموجودة فیھ تركیا یوفر لھا حمایة

وفھم تبدل وتطور الھویة.

 



 

 

 

ملاحظة هامة: فضلنا حذف الهوامش الموجودة �لنسخة  
ا إما إحالات إلى مراجع تركية وإما إشارات إلى   التركية لأ�َّ

حوادث تفصيلية غير مهمة للقارئ العربي، وقمنا عوضا عنها  
�ضافة هوامش خاصة جميعها �لنسخة العربية.

 



 

 

 

نبذةٌ عن حياة المؤلف

 

ولد إلبر أورتایلي في عام 1947، وتلقى علومھ المدرسیة في مدینتي إسطنبول وأنقرة،
وتخرج من مدرسة أتاتورك الثَّانویة في أنقرة عام 1965. ثم تخرج من قسم التَّاریخ في كلیة التِّاریخ
راسات یاسة في جامعة أنقرة عام 1969، ودرس في جامعة فیینا في قسم الدِّ والجغرافیا والعلوم السِّ
السّلافیة والمشرقیة. وأكمل دراستھ العلیا بجامعة شیكاغو الأمریكیة تحت إشراف البروفیسور خلیل
إینالجك. وحصل على شھادة الدكتوراه عن أطروحتھ حول الإدارة المحلیة في فترة التَّنظیمات. ثم
حصل على رتبة أستاذ في عام 1979 عن بحثھ حول "النفوذ الألماني في الإمبراطوریة العثمانیة".

استقال من منصبھ كأستاذ عام 1983 لیعمل كأستاذٍ زائرٍ، حیث ألقى المحاضرات ونظَّم
المؤتمرات في جامعات برلین وموسكو وأوكسفورد والقدس وكامبردج وفیینا.

قام بكتابة العدید من المقالات في الجرائد العلمیة المحلیة التُّركیة والعالمیة عن التَّاریخ
وسي بین القرن السَّادس عشر والقرن التَّاسع عشر. العثماني والرُّ

یاسیة تم تعیینھ عام 1989 أستاذا للتَّاریخ ورئیسا لقسم التَّاریخ الإداري بكلیة العلوم السِّ
بجامعة أنقرة. وشغل بین عامي 2005–2012 منصب رئیس متحف قصر توب كابي.

وبین عامي 2002–2014 قام أورتایلي بتدریس مادة تاریخ الحقوق في كلیة الحقوق
بجامعة غالاطة سراي، وما زال یعمل إلى الآن كأستاذٍ زائرٍ في ھذه الجامعة.

یعُرف عن أورتایلي إتقانھ للعدید من اللغات، بالإضافة للغة التُّركیة، وھي الألمانیة
وسیة والفرنسیة والإنكلیزیة والفارسیة، كما أنھ عضوٌ في جمعیاتٍ ومنظماتٍ تركیةٍ وروسیةٍ والرُّ

وأوروبیةٍ.



Notes

[1←]
  فریدریك نیتشھ 1844–1900 فیلسوف وشاعر ولغوي وملحن ألماني، تركت أعمالھ تأثیرا عمیقا على الفلسفة

الغربیة.

[2←]
  إدوارد ماري ھیریو 1872–1957م سیاسي فرنسي شغل منصب رئیس الوزراء ثلاث مرات، ورئیس مجلس

النواب لعدة سنوات.

[3←]
  لودفیغ فان بیتھوفن 1770–1827م مؤلف موسیقي ألماني، من أھم الموسیقیین على مدار التاریخ. كتب تسع

سیمفونیات والعدید من المقطوعات الموسیقیة الرائعة.

[4←]
  أنطوان دینیكین 1872–1947 ضابط برتبة فریق في الجیش الإمبراطوري الروسي، وأحد جنرالات الحركة

البیضاء في الحرب الأھلیة الروسیة>

[5←]
  بیتر رانغل 1878–1928م ضابط في الجیش الإمبراطوري الروسي، والقائد العام للجیش الأبیض المناھض

للبلشفیة في جنوب روسیا.

[6←]
  ألكسندر كیرینسكي 1881–1970 سیاسي روسي بارز ورئیس الوزراء في الحكومة المؤقتة إبان ثورة فبرایر

عام 1917.

[7←]
  تعني كلمة "غازي" في اللغة التُّركیة المجاھد أو القائد المحارب العظیم، لكننا آثرنا الإبقاء على كلمة الغازي في

الترجمة العربیة.

[8←]
  جمعیةٌ سریةٌ أسسھا في عام 1906 تضم ضباط إصلاحیین مناھضین لحكم عبد الحمید واستمرت لمدة عامٍ.

[9←]
  عدنان مندریس 1899–1961: سیاسي ودبلوماسي تركي شغل منصب رئیس الوزراء بین عام 1950 و1960.

وأزیح عن منصبھ إثر انقلاب عسكري. وأعُدم في العام 1961.



[10←]
  شوكت ثریا آیدمیر 1897–1976: كاتب واقتصادي ومؤرخ تركي، لھ العدید من المؤلفات أبرزھا مجلدات

الرجل الواحد التي تبحث في فترة إینونو وأتاتورك.

[11←]
  عصمت إینونو 1884–1973: ثاني رئیس جمھوریة في تركیا، وكان المفاوض في مؤتمر لوزان بعد الحرب
العالمیة الأولى من الجانب التركي، كما شغل منصب رئیس الوزراء لعدة فترات خلال حكم أتاتورك وبعد

حكمھ. وتولى زعامة حزب الشَّعب الجمھوري بعد وفاة أتاتورك إلى عام 1972م.

[12←]
  جلال بایار 1883–1986: سیاسي تركي ورجل دولة كان الرئیس الثالث للجمھوریة التركیة بین عامي 1950–
1960. حكم علیھ بالإعدام في انقلاب عام 1960 ولكن تم تخفیف الحكم إلى السجن مدى الحیاة. وأطلق سراحھ

حیة. في العام 1964 لظروفھ الصِّ

[13←]
  البلاد الرومیة: یطُلق ھذا الاسم على الأراضي العثمانیة الواقعة في القارة الأوروبیة.

[14←]
  المشروطیة الأولى: شكَّل السُّلطان عبد الحمید الثَّاني لجنة باسم المجلس الخاص لتحضیر وكتابة الدستور الأول
للدولة، والذي بموجبھ یتم التحول إلى الملكیة الدستوریة، ویأخذ مجلس المبعوثین صلاحیات واسعة، وتم ذلك
في العام 1876م. ولكن السُّلطان عبد الحمید قام عام 1877م بإحالة المجلس إلى فترة المشروطیات الثانیة في

العام 1908م.

[15←]
  سباتاي سیفي 1626–1675م: یھودي إسباني الأصل، تركي المولد والنشأة، أعلن عام 1648م أنھ مسیح بني
إسرائیل ومخلصھم الموعود. وبعد أن استفحل خطره اعتقلتھ السلطات العثمانیة، وعندما عرف أنھ تقرر قتلھ
أظھر رغبتھ في الإسلام، وتسمى باسم محمد أفندي، وطلب من الدولة السماح لھ بالدعوة في صفوف الیھود
فسمحت لھ بذلك، ولكن اتضح للحكومة بعد أكثر من 10 سنوات أن إسلام سباتاي كان خدعة فنفتھ إلى ألبانیا

حیث مات ھناك.

[16←]
  إسماعیل مشتاق مایاكون 1882–1938: سیاسي وكاتب وصحفي تركي عمل كاتبا في قصر یلدز عام 1902.

[17←]
  لویوش كوشوت 1802–1894: محام وصحفي ورئیس المجر خلال الثورة بین عامي 1848–1849.

[18←]
  الجنرال یوسف بم 1794–1850: جنرال وبطل قومي في بولندا والمجر وكان من باشاوات الدولة العثمانیة.



[19←]
  كونستانتي بورزیغكي 1826–1876: ولد بھذا الاسم وأصبح اسمھ مصطفى جلال الدین وھو باشا عثماني من

أصول بولندیة.

[20←]
  أنور باشا 1881–1922: قائد عسكري عثماني قاد الجیوش العثمانیة في جبھات عدیدة، وقتل خلال حرب مع

الروس تركستان.

[21←]
  ألكسي بروسیلوف 1853–1929: جنرال روسي كبیر، قاد فرق الجیش الروسي في العدید من الحروب.

[22←]
  عمر ناجي 1878–1916: أحد قادة حزب الاتحاد والترقي وكان صدیق ومعلم مصطفى كمال أتاتورك.

[23←]
  كریانیتش 1618–1683: غوراي كریانیتش أحد المشاركین في النھضة السلافیة وعمل على ربط السلافیة

بالكنیسة الروسیة الأرثوذوكسیة.

[24←]
  إیفان غوندولتش 1589–1638: شاعر كرواتي ولھ الكثیر من الأعمال وھو أحد الإصلاحیین في المجال الكنسي

والقومي.

[25←]
  نیكولو میكافیللي 1469–1527: فیلسوف ومفكر وسیاسي إیطالي إبان عصر النھضة وھو المؤسس للتنظیر

السیاسي الواقعي.

[26←]
  ستیفان ستامبولوف 1854–1895: سیاسي وصحفي شغل منصب رئیس الوزراء في بلغاریا بین عامي 1887–

.1894

[27←]
  الجمعیة القحطانیة السریة: تأسست في إسطنبول عام 1909 بعد اتضاح نیات الاتحادیین الأتراك نحو العرب.
وخلال السنوات اللاحقة انبثقت عنھا جمعیات أخرى كالعھد وحزب اللامركزیة. وكانت مطالب ھذه الجمعیات

تتأرجح بین الحكم اللامركزي للعرب والاستقلال التام.

[28←]
  شمس الدین سامي 1850–1904: كاتب وفیلسوف ومسرحي وصحفي عثماني، كان یعرف سبع لغات.

[29←]



  فتح علي أھونزاده 1812–1878: كاتب وعالم لغة عثماني. ولد في مدینة تبریز میرزا.

[30←]
  حسین ناظم باشا 1848–1913: رئیس أركان جیش الإمبراطوریة العثمانیة خلال حرب البلقان الأولى.

[31←]
  خلاص كار 1912: ھي مجموعة مكونة من ضباط في الجیش ومعارضة لحزب الاتحاد والترقي.

[32←]
  حركة البسمجي 1916–1934: اسم أطلق على الانتفاضة القومیة المطالبة باستقلال الدول التركیة في روسیا.

[33←]
  "فتاة إیطالیة في الجزائر" أوبرا للمؤلف الموسیقي الإیطالي جواكینو روسیني 1792–1868.

[34←]
  خلیل منتشھ: أحد قادة حزب الاتحاد والترقي. وشغل منصب وزیر الخارجیة في الدولة العثمانیة ورئیس مجلس

المبعوثین العثمانیین. كما أنھ عین كنائب مستقل في البرلمان عن مدینة إزمیر خلال فترة الجمھوریة.

[35←]
  البارون فون وینغھیم 1859–1915: سیاسي ألماني شغل عدة مناصب منھا سفیر ألمانیا في المكسیك ووزیر

ألمانیا في أثینا، كما شغل منصب سفیر ألمانیا في الدولة العثمانیة بین عامي 1912–1915.

[36←]
  غالیسا: جبھة في شرق أوروبا وقعت فیھا معركة شرسة خلال الحرب العالمیة الأولى.

[37←]
  محمد ابن الخلیفة عبد المجید ویلقب بمحمد رشاد (1844–1918م): ھو الخلفیة العثماني 35 وحكم بین عامي

1909–1918م.

[38←]
  محمد السادس الملقب بالسلطان وحید الدین 1861–1926: السلطان العثماني الأخیر واستمر حكمھ من عام

1918 إلى عام 1922 ودفن بمدینة دمشق.

[39←]
  تعمیم أماسیا 1919: ھو أھم تعمیم وضعتھ شخصیات تركیة، بھدف تحویل التحرك ضد المحتل من فردي إلى

وطني، وتم تناول مصطلح الھیمنة الوطنیة لأول مرة في ھذه الوثیقة.

[40←]
  تشوكوروفا: اسم ھضبة تقع في جنوب تركیا بین محافظات أضنة ومرسین والعثمانیة وھاتاي.



[41←]
  حوزة: منطقةٌ تقع في جنوب محافظة سامسون المطلة على البحر الأسود.

[42←]
  أسماء مدن تركیة في إقلیم مرمرة.

[43←]
  ناظم حكمت 1902–1963: شاعر تركي من مؤیدي حركة التتریك ومؤید لحركة أتاتورك في بدایتھا، ولكنھ

عارضھا بعد ذلك وسجن من عام 1925م إلى عام 1950م بسبب ذلك.

[44←]
  أوزر أرغینج: باحث ومؤرخ وأكادیمي تركي من موالید عام 1945 ولھ العدید من المؤلفات في تاریخ الدولة

العثمانیة.

[45←]
  موھاتش: مدینة في بلغاریا جرت بھا معركة بین الجیش العثماني بقیادة السلطان سلیمان ومملكة المجر عام

1526م وانتصر فیھا العثمانیون.

[46←]
  فكرة میغالي: إحدى مفاھیم القومیة الیونانیة التي تھدف لإقامة دولةٍ یونانیةٍ تشمل جمیع الیونانیون وكانت في

القرن التاسع عشر تشمل الأراضي العثمانیة التي یعیش علیھا یونانیین ومنھا غرب تركیا الآن.

[47←]
  نیقولا الثاني (1868–1918): ھو نیكولاي ألكسندر فیتش رومانوف، آخر أباطرة روسیا ویرتبط اسمھ بالحرب

العالمیة الأولى لأنھ كان أحد أطراف ھذه الحرب. أعدمھ البلاشفة ھو وأسرتھ عام 1918م.

[48←]
  فرانز جوزیف الأول (1830–1916): إمبراطور النمسا – المجر ولد في قصر شونبرن في فیینا كأكبر أبناء

الأرشدوق فرانز كارل. تولى مقالید الحكم عام 1848م وتوفي بعد اشتعال الحرب العالمیة في العام 1916م.

[49←]
  سید بیك (1873–1925): سیاسي وكاتب تركي. عُین بمنصب النَّائب عن المجلس العثماني لمدینة إزمیر.

[50←]
  اتفاقیة كوتشوك كاینارجي 1774: اتفاقیة سلام عقدت بین الدولة العثمانیة وروسیا في قریة كوتشوك كاینارجي.

وبموجب ھذه الاتفاقیة فصُلت شبھ جزیرة القرم عن الدولة العثمانیة وأصبحت دولة مستقلة.

[51←]
  مورادغي دوسون (1740–1807): مستشرق أرمني، ومؤرخ ودبلوماسي عمل في خدمة مملكة السوید.



[52←]
  سلالة ھوھنزولیرن: من أھم البیوت الحاكمة في ألمانیا، وتنتمي إلیھا العدید من الأسر التي حكمت في مناطق عدة

بألمانیا. ویعود أصل السلالة إلى منطقة شفاب.

[53←]
  عائلة رومانوف: كانت الأسرة المالكة الثانیة بعد أسرة روریك والأخیرة في حكم روسیا. وكان آخر الحكام من

ھذه العائلة ھو نیقولا الثاني قیصر روسیا الذي أطاحت بھ ثورة تشرین الأول/أكتوبر 1917م.

[54←]
  ھي إدارة مستقلة أسست عام 1881 واستمرت إلى عام 1939 وكانت إدارة الدین العام وظیفتھا تنظیم تسدید دیون

الدولة العثمانیة، وقد وضع في تصرفھا قسمٌ مھمٌ من موارد الدولة العثمانیة، كما مُنحت صلاحیات واسعة.

[55←]
  primus inter pares: المقصود أنَّ البطریرك المسكوني للأرثوذكسیة الشرقیة یحمل مكانة أعلى وصلاحیات

إضافیة مختلفة، في حین یبقى على قدم المساواة مع أقرانھ بالمعنى العام.

[56←]
  الأمیر ملینتس فینول مترنیش (1773–1859): سیاسي ورجل دولة نمساوي ومن أھم شخصیات القرن التاسع

عشر. وینسب إلیھ الكثیر من قواعد العمل السیاسي.

[57←]
  شارل مریس تالیران (1754–1838): سیاسي ودبلوماسي وقائد عسكري فرنسي وكان لھ رتبة عالیة في حكم

لویس السادس عشر.

[58←]
  كان لویس السادس عشر من ھذه السلالة، سلالة بوربون: عائلة ملكیة أوروبیة مھمة، وقد أعیدوا للحكم بعد أن

أطاحت بھم الثورة الفرنسیة عام 1815 في شخص لویس الثامن عشر شقیق لویس السادس عشر.

[59←]
  ماكسمیلیان روبسییر (1758–1794): سیاسي ومحامي وصحفي وثوري فرنسي، كان من مناصري الثورة
الفرنسیة وھو الذي ألح على إعدام الملك لویس. وانتخب بعد الثورة أول مندوب لباریس في المؤتمر القومي.

أعدم بالمقصلة مع مائة من أتباعھ من قبل بعض الثوار الذي تخوفوا من شعبیتھ.

[60←]
  حق الإثبات: ھو قانون ینص على أنَّ الصحفي عندما یكتب عن أي شخص ولدیھ وثیقةٌ تدین ھذا الشخص، فإنَّھ لا

یحق لأحدٍ أن یحاكمھ، وتقوم المحكمة بتبرأتھ بحال وجود وثیقةٍ.

[61←]
  التَّشكیلات الأساسیة: ھي المواد الأساسیة الموجودة في دستور 1921م.



[62←]
  حركة 27 أیار/مایو: أو كما یعرف بانقلاب 1960 ویعتبر الانقلاب العسكري الأول في تركیا، والذي وُضع بعد

دستورٌ یعتبره السیاسیون الأتراك أفضل دستورٍ بمجال الحریات.

[63←]
  الحزب التَّقدمي الجمھوري: ھو أول حزبٍ تركي معارض، تأسس عام 1924 وأغُلق عام 1925م.

[64←]
  حركة سبارتاكست: ھي حركة أسُست خلال الحرب العالمیة الأولى من قٍبل النازیین في ألمانیا وبعد زمنٍ تحولت

إلى الحزب الشیوعي الألماني.

[65←]
  وصیة أنقرة.

[66←]
  من أھم النقوش القدیمة للغة التركیة ودونت من قِبل الغوك تورك.

[67←]
  كارل إیبرت 1887–1980م: مخرج مسرحي وممثل ألماني.

[68←]
  برونو تاوت 1880–1938م: مھندس معماري ومخطط مدن ألماني.

[69←]
  اتفاقیة سعد أباد 1937م: اتفاقیة وقعت بین تركیا وإیران والعراق وأفغانستان في قصر سعد أباد بمدینة طھران

تھدف لعدم الاعتداء بین ھذه الدول.

[70←]
  أحمد عدنان ساي غون (1907–1991): ملحن وعازف موسیقي تركي، ألف خمس سیمفونیات، وكتب أول أوبرا

تركیة بعنوان أوزسوي تتحدث عن العلاقات التَّاریخیة بین تركیا وإیران.

[71←]
  سمیحة بیركسوي (1910–2004): مغنیة أوبرا ورسامة تركیة.

[72←]
  فالیري جیسكار دیستان رئیس الجمھوریة الفرنسیة 1974–1981: ولد في ألمانیا عام 1926، أسس الحزب

الجمھوري المستقل عام 1962.

[73←]



  ھیلموت كول (1930–2017): مستشار ألمانیا 1982–1998، كان العقل المدبر الذي خطط لتوحید ألمانیا
الغربیة والشَّرقیة عام 1990.

[74←]
  (1879–1968): أو ساطع الحصري وھو ساطع بیك.

  مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي. ولد في صنعاء في زمن الدولة العثمانیة وعُین والیا في العدید
من ولایات البلقان، وكان لدیھ نزعھ طورانیة تركیة، كما عمل مع جمعیة الاتحاد والترقي ونشر عدة مقالات

تدعو إلى التتریك. ثم انقلب إلى رائدٍ من رواد القومیة العربیة ورحل إلى دمشق بعدھا لیعین وزیرا للتربیة.

[75←]
  بالحروف اللاتینیة.

[76←]
  معركة فیینا: دارت بین جیش الدَّولة العثمانیة بقیادة قرة مصطفى والقوات البولندیة – الألمانیة – النمساویة بقیادة

ملك بولندا یوحنا الثالث سوبیاسكي في 12 أیلول/سبتمبر 1683 وانتھت بھزیمةٍ فاصلةٍ للقوات العثمانیة.

[77←]
  میخائیل فرونز (1885–1925): سیاسي وعسكري روسي شغل منصب قائد الجیش الأحمر بین عام 1924

و1925م.

[78←]
  أي أن كراھیة الجنود الأتراك للعرب لم تتجاوزھم وصولاً إلى النبي محمد صلى الله علیھ وسلم.

[79←]
  تریومفیرلیك: مصلح أصلھ یوناني یطلق على القیادة المكونة من ثلاثة أشخاص، وقد أطلقت على قیادة الاتحاد

والترقي الثلاثیة بعد عام 1913.

[80←]
  برنارد لویس 1916–2018: ھو أستاذ فخري بریطاني – أمریكي لدراسات الشرق الأوسط. متخصص في تاریخ

الإسلام والتفاعل بین الإسلام والغرب، ولدیھ الكثیر من الأعمال حول تاریخ الدولة العثمانیة.

[81←]
  بولیت بیرو: یقُصد بھ ھنا لجنة صنع السیاسة العامة للحزب الشیوعي.

[82←]
  أحمد زوغ 1895–1961: ملك ألبانیا بین عامي 1928–1939، كما شغل منصب رئیس الوزراء الألباني

لدورتي 1922–1924 و1925–1928.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A


[83←]
  البطریركیة الأرثوذكسیة التركیة المستقلة: ھي كنیسة أنُشأت في تركیا خلال الحرب التركیة الیونانیة في عام
1919–1922، وأتباع الكنیسة ھم بشكل خاص المسیحیون الأرثوذكس من العرق التركي ومن دعاة القومیة

التركیة، وھي كنیسة أرثوذكسیة شرقیة غیر معترفٍ بھا.

 

[84←]
  دبروجا: إقلیم تاریخي یقع جنوب شرق رومانیا وشمال بلغاریا ویتبع الإقلیم الیوم لرومانیا.

[85←]
  معاھدة نویي: معاھدة وقعتھا بلغاریا مع دول الحلفاء في عام 1919 مع دول الحلفاء، فقدت بموجبھا 10 بالمائة

من مساحتھا وسُبع سكانھا، وسُلمت ھذه الأراضي للیونان ویوغوسلافیا.

[86←]
  ألكسندر ستامبولسكي 1879–1923: رئیس وزراء بلغاریا بین عامي 1919 و1923م.

[87←]
  میكلوش ھورتي 1868–1957: ضابطٌ ووصي عرش المملكة المجریة بین عامي 1920 و1944م.

[88←]
  تقریر السكون: ھو قانون تمت المصادقة علیھ من البرلمان في عام 1925م، وینص على منح سلطات أكبر
للحكومة التي یرأسھا عصمت إینونو لتستطیع السیطرة على أول احتجاجٍ مسلح في جنوب وجنوب شرق

تركیا، وكان یقوده الشیخ سعید.

[89←]
  تقع منطقة أسُكودار في الطَّرف الأوروبي من إسطنبول.

[90←]
  علم الھیتت: ھو العلم الذي یبحث في أصل وتاریخ ولغة العرق الھیتیتي.

[91←]
  تشانكایا: ھي منطقة في أنقرة تعُتبر المركز الاقتصادي والثقافي للمدینة، وتضم الإدارات الحكومیة وأھمھا مجلس

الأمة التركي الكبیر.

[92←]
  أحداث التان 1945: ھاجمت مجموعة من الطلاب الیساریین جریدة التان المحلیة التركیة لأنھا تدافع عن الاتحاد
السوفییتي وعن تطویر العلاقات معھ، بالرغم من طلب الاتحاد السوفییتي أن یكون لھ دورٌ في إدارة مضیق

البوسفور.



[93←]
  الثلاثة من قادة حرب استقلال الیونان.

[94←]
  شكري كایا 1883–1959: سیاسي تركي تقلد منصب وزیر الداخلیة ومنصب وزیر الشؤون الخارجیة في عدة

وزارات.

[95←]
  علي فؤاد باشا (1882–1968): سیاسي ودبلوماسي تركي وأحد أھم أعضاء جمعیة الاتحاد والترقي ومن

الأصدقاء المقربین لمصطفى كمال أتاتورك في الكلیة الحربیة.

[96←]
  یوري غاغارین 1934–1968: أول رائد فضاء سوفییتي، توفي في حادث طیران.

[97←]
  عبد القادر إنان (1889–1976): من أحد قادة شعوب الباشقورد التركیة، وباحث في الدین والثقافة التركیة

القدیمة.

[98←]
  آل ھابسبورغ: إحدى أھم العائلات المالكة في أوروبا، وتشتھر بكونھا مصدر الأباطرة المنتخبین رسمیا لحكم
الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة بین 1438–1740، وكذلك حكام الإمبراطوریات النمساویة والإسبانیة

والعدید من البلدان الأخرى.

[99←]
      معركة موھاتش 1526: معركة جرت بین الدولة العثمانیة من جھة ومملكة المجر وكرواتیا وبوھیمیا وبولندا
والإمبراطوریة الرومانیة والدولة البابویة وبافاریا من جھةٍ أخرى. انتصر العثمانیین بھذه المعركة وفتحوا

المجر والعاصمة بودابست.
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